


القلاف : الفثالة سمية الباجورى 


اهداء الكتاب ٠.٠‏ 


معظم لقاءاتى وحوارى مع انور السادات على اشرطة فى جلسات مع 
زوجتى حينذ:ك سميره سعيد رقاعى وأولادى احمد وجميلة وانتصار ٠‏ 
ثم يعكف الثلاثة بعدها على تفريغ تلك الآشرطة ٠٠‏ ثم تقوم زوجتى بتيويب 
المادة وترتييها ٠٠‏ 

الكتاب يكتب دون اشارة الى جهدها بل مشاركتها فى يعض وقائّعه ٠‏ 


لذتلك أهدى الى روحها الطاهرة هذا الكتاب 5 وقاء وشکراً 7 


نف السثار 


هذا الكتاب ٠+٠‏ ؟ 





التفت آنور السادات الى عبد المنعم الصاوي وزير الاعلام حينذاك 
قاتلا له فی غضب : 

لاذا جئتټ يعد السار الطويلة الى الاجتماع ؟ ٠٠١‏ 

قال عبد المنعم الصاوى فى دعشسة لم يستطع أن يكتنمها ٠٠‏ 

يا أفندم ماهو ببيجى دائما فى كل الاجتماعات ٠ ١‏ 

ولكن أنور السادات التفت هذه المرة الى فوزى غيد الحافظ سكر تبره 


الخاص و كان الى جواره حسن كامل رئيس الديوان الجمهورى وقال وهو 
مازال غاضيا : 


آنا مش قلت مش عاوز شيوعيين هنا ؟ ٠‏ 

هاهو معاه كرنيه الرياسة بيحى وقت ماهو عاو ! 

قال السادات في حسم : 

اسحبوا! هنه الكارنيه ٠٠‏ 

هذا بالضيط ما حدث فى أحد أيام شهر يوئية عام ۱۹۷۷ عندما كان 
المرحوم الرئيس أنور السادات قك دعا رؤساء تحرير الصحف ومجالس 
اداراتها ویعض كبار الصحفيين كعادنه للقائه في المعمورة ٠٠‏ ليطرح 
عليهم طلبا محددا هو فصل ٠‏ صحفى شيوعي من لقاية الصحفيين ٠‏ 

والحواد الذى ذكرته قاله لى عبد المنعم الصادى يجمه الله ٠٠‏ وكان 
ذلك في أمد أيام شهر يونيه /ا/او١ا ٠٠‏ وقبل للاثة أعوام من نفس الشهر 
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من عام ۱۹۷٤‏ بدآت علاقتی يالر ثيس المو حوم أنور السادات وتطورتث 
هذه العلاقة الى شبه صداقة سمحت بلقاءات عديدة حجرت فيها مناقشات 
متنوعة فى إطار أحداث 'تناريخية ضخمة + ° وسأعود الى هذه الواقعة کون 
صفحات قادمة ٠‏ 

وحتى لما طردنى أنور السادات من « رحمة الكنيسة » اذاجاز القول 
٠‏ استمرت هذه العلاقة باشكال أخرى أو عن طربق قتوات مختلفة 
أبرزها استمرار لقاءاتى .بالسيدة جيهان السادات التى كانت شخصية 
سياسية من الدرجة الأولى وشريكا له أو محاورا جيدا على الاقل فى معظم 
قراراته ٠‏ 

وقد آتیح ل أن أعرف الكثير عن السادات وو حجهة نظره ٠‏ وأسلويه 
فى الحكم وما وراء بعض قراراته المصيرية ٠٠‏ وبعضا من طباعه الشخصية 
وأثرها على مواقفه الموضوعية فى حكم البلاد ٠٠‏ ۰ 

وقد عرفت هذا عن عمد ٠٠‏ وبعد متابعة واستقراء ٠٠‏ فقيل أن آلتقى 
يأنور السادات شخصيا كنت يحكم أئى مناضل سياسى ٠٠‏ وصحفى أتابع 
نشاطه وأحاول تحليل سياسته وتفهم مواقفه ٠+‏ كما كنت أفعصل ذلك 
فى عهد الملك فاروق ٠٠‏ وفى عهد الزعيم الراحل جمال عبد التاصر ٠‏ 

ربما كانت أول مرة أحاول فيها تحليل سياسة السادات بيعض 
الدقة ما كتيته فى كتابى حرب الساعات الست -_. الطيعة الأولى ٠‏ 
تخطيطه لحرب ١91/5‏ التحريرية ٠‏ 


وسيرى القارىء قيما بعد كيف أن هذا التحليل كان السبب الر ٹیسی 
فى استدعاء أنور السادات لى ٠‏ * وبدء علاقتنا الوثيقة ٠*٠‏ 

قد كنت أرى أن هذه العلاقة ( التى جاءت من السماء ١!‏ ) .. 
فرصة عظيمة لدراسة معنى الدولة ٠ه‏ و كيف تتخذ قراراتها ا 00 
الحكم وولابة أمر البلات والعباد م٠‏ فكئلنت المتفر جح والدارس والمتأمل ٠‏ 
والمقارن بين ما أراه والمسه على أعلى مستوى فى السلطة وبين ما قرات فی 
المار كسية عن الدولة ووظيقتها فى المجتمعات الائثسانية ٠٠‏ 


ومن حسن الحظ إن ليس فى طبعى شىء من طباع وصفات التدماء 
للملوك والرؤساء ٠٠‏ لذلك لم يكن هناك مجال للهزل قط فى لقاءاتئا ٠‏ 
.وما كان أنور السادات نفسه يظهر أى ميل من ناحيته لمنادمتى ٠‏ 
أو « قرفشة » نفسه فى مثل تلك اللقاءات ٠٠‏ بل كان ثائما حادا ٠‏ 
يتحدث أحاديث جدية ٠٠‏ اللهم الا بعض الفكاهة حسب مسار الحدنث 
والجدل ٠٠٠‏ 
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To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


ثم انه كان يتملكنى شعور سيطر على تماما طوال علاقتی پالسادات 
٠٠‏ هو أن أعمل على افادة الحركة اليسارية فى مصر قدر اسستطاعتى من 
خلال هذه العلاقة ٠٠‏ كأن أشرح له المواقف السليمة لليسار ٠٠‏ وأحاول 
قصفية الو بينه وبين أى يسارى فى مصر كما سيبين فى الصفحات القادمة 
٠٠‏ يل كنت أدعوه دائما للتعاون مع اليسار ٠*٠‏ المصرى والعريبى 
وعندما كان الاتحاد السوفيتى اتحادا سوفيتيا ه بحق وحقيق » كنت 
داثما أدعوه الى تصفية خلافاتة معه ٠٠‏ هم حرصى فى نفس الوقت على 
نقد أى مواقف خاطئة للاتحاد السوفيتى ازاء مصر ٠+‏ 

وأشهد أن أنور السادات کان مستمعا جیدا ۰۰ ومجادلا طسبا ٠۰‏ 
ولم يغضب قط من أى ملاحظة أو نقد لسياسته ٠٠‏ وكثيرا ما انتقدت 
مواقف له . 


وهذا الكتاب ليس دراسة أكادييية لعهد أنور السادات فنحن 

لم نستهدف مثل تلك الدراسة ولا نزعم قدرتنا على القيام يها فهذا شأن 

المؤرخين بل كيار المؤرخين ٠٠‏ وليس فى هذا الكتاب وثائق أو ما أشيه 

٠‏ ببساطة لاننا لا نملك وثيفة واحدة ٠٠‏ وما فكرنا يوما فى اقثناء 
واحدة منها ٠+٠‏ 


ائمأ آنا أحاول هنا تسحيل وعرض ما رأيبت د وما سمعت 2 
كما أحاول تحليل هذا الذى رأيته وسمعته بأكبر قدر من الموضوعية 
أستطعه ٠٠‏ 


وقد حاولت الجمح بين سياسته المعلنة التى يعرقها الناسس 6٠‏ 
وبين ما رأيته وسمعبه من خلال الاحتكاك الشخصى به ٠٠‏ 


وفى تاريخ مصر |أحديث لم يوجد زعيم لها هوجم كما هوجم. 
أنور السادات ٠٠‏ لا فى مصر وحدها ٠٠‏ ولكن على النطاق العربى كله ٠٠‏ 
بل امتد ذلك الهجوم الى نصف العالم تقريبا عندما شن المعسكر الاشبتراكى 
سابقا بقيادة الاتحاد السوفيتى حملة شعواء على أنور السادات ٠*٠‏ ولوث. 
أغعلب اليسار العربى والعالمى واللصرى قبلهما شرف أنور السادات وشوه 
انجازاته بشكل متعسف يناقض كل أسس الموضوعية بل قواعد الأمانة 
التى 0000 للشيان الصغار الذين امون دور الصحف ليتعلموا 
الصحافة ٠‏ 


والا بماذا نفسر كيف آن الكاتب اليسارى يرغم عقيرته بالصياح 
ممحدا ومادتجا فى ۔حرب أكتوس النطولية ۰ وآئرها فی رفح شان الأمة 
العربية ويتحجاعل تماما أن صانعها وقائدها هو أنوي' السادات 2.0" "' 


ولراجم أى قارىء أعنداد المجسيلات اليسارية فى مصر ٠٠‏ والعالم 
العر بدى سيجد هذه الظامرة ٠٠‏ 

بل ستجد بعضهم يقدم لك حججا مضحكة كأن يقول ان الذى قام 
دون قائف ؟! 


والبعض سيقول ان عيد التاصر كان يعك للمعركة ٠٠‏ حسنيقا ٠+‏ 
ومن أنكر فضل عبد الناصر وتصمييه على خوض المعركة ؟ ٠٠‏ لكن كان 
ميمكنا أن يأتى بعده قالك لا يقوم بمعركة ؟1 ٠٠‏ 


وكثير من النقد غير هذا وجه لأنور السادات ٠-١‏ وبعضه صحيح حقا 
٠‏ ولكن فى الحقيقة إن أنور السادات مر فى تاريخ مصر كالاعصار ٠٠‏ 


أحدث انقلابا فى أسلوب الحكم ٠٠‏ ولعل أبرز معالم ذلك الاتقلاب 
هو أن المواطن العادى أحس أن 'حاكم ورئيس جمهوريتة هو مجرد مواطن 
عادى يمشى فى الأسواق ٠٠‏ ويتطيب ويفرح ببزة جديدة يرتديها ! ٠‏ 
وذلك بعد التاليه الذى حدث لازعيم جمال عبد الناصر ٠٠‏ حتى لأن الشعب 
المصرى أحس هم باليتم » بعد وقاته وتحدث معظم الناس بما فيهم السوفيت 
من الفراغ الهائل الذى تركه بمدها ٠‏ 


والسادات هو الذدى أحدث انقلابا فى الأوضاع الاقتصادية فى 
مصر ٠٠‏ وعلاقات مصر بالعالم ٠٠‏ وكان الحاكم العريى الأول الذى جرق 
على الاعتراف بدولة اسرائيل وعقد سلاما معها ٠٠‏ وآقر سياسة الانفتاح ٠ ٠‏ 
ويدآ طريق الديمقراطية ٠٠‏ ثم تكص على عقبيه مندذ عام /ا/191 بعك 
۸ و ١59‏ يناس ٠٠‏ وائخد الانفتاح سبيلا لمسار مصر الاقتصادية ٠.٠‏ 
وأطلق للصحافة حريتها فترة طويلة من الزمان ٠٠‏ واتقلب عليها وعلى 
الصحفيين جميعا +٠‏ وحدثت فى عهده لأول مرة اضرابات ضخمة لم يقمعها 
البوليس بالحديد والنار كما جرت العادة من قبل +٠‏ ثم حشضه العربه 
» وفرقهم بعكم ذلك ۰۰ 


وكان أول حاكي مصرى يلفت النظر الى المستقبل ٠٠‏ فهو الذى لفت 
إل“نظار الى مصر عام foro‏ + 


وأشياء كثيرة ٠٠‏ مشيرة ٠٠‏ حتى انتهى الموقف باكثر الألمداث اثارة 
الذى تمثل فى النهاية الدراماتيكية له فى 5 أكتوسر ١98١‏ بعد خطئه 
القاتل فى سبتميسلر هن نفس العام ٠*٠‏ 
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0 ورغم وجود مذ کرات خاصة عندى عن تلك الفترة التى عرفت فيها 
أنور السادات ٠١‏ الا أننى لم أحاول الكتابة ٠٠‏ 
عل أنتى فى الشضسهور الأخرة آ-حسست بداقم لأن أستجسه لما طلب 
هنی منذ ستوات» ٠٠‏ 
قانى أكاد أرى المسار الذى تتشخذه القضية الفلسطينية بالذات فى 
السنوات الاخيرة يؤكد وجهة السادات التتى هوجمت ثيرا .٠‏ 
دل الأخطر هن محذ! ان التطورات العالميبية الآاخيرة ٠٠‏ وخصوصا 
واللعسكر الاشتراكى السابق فيها اتجاهات ساداثية واضحة ٠١‏ لايمكن 
الا لمكابر اتكارها ٠٠‏ 
فهل كان السادات رجلا سبق غصره ٠٠‏ قى بعض الأمور: والافكار 
٠٠‏ رغم وقوعه في أخطاء جسيمة 4 .٠‏ ْ 
هذا هو دافعى الى كتاية ذلك الكتاب اليوم ٠٠‏ بل هذا هو موضوع 
الكتاب نقسه من أول سطر الى خر سطلر ؟ وسىنيدا القصةه من أول مرة 
عرقت فيها أنور الساداش ٠٠‏ 
عبد الستار الطويلة 
١‏ 2 لستجويسر ١ 05١‏ 


هوامش معرفة ٠١‏ . 


ی ست پم 


فى ششسيابنا يعد الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ كان الوطنيون المصريون 
الذين جعلوا نصب أعينهم طرد قوات الاحتلال اليريطانية من البلاد فى 
حالة انقسام ٠٠‏ فرغم أن حزب الوفد المصرى -٠‏ كان قائدا للحركة 
الوطنية والديمقراطية فى اليلاد ٠٠‏ الا أن الشباب الذى افرزته ظطروف 
الحرب والافكار التى جاعت بها ٠٠‏ وكانت اطارا لها ٠٠‏ كان لايتفق على منهج 
وااحد فى مقاومة الاحتلال ٠٠‏ وكانت أى مجموعة من الشبيان الوطنين 
تطيع تشكيل جمعية وطنية يكون شعارها الأول التخلص من الاحتلال 
وتحقيق الاستقلال الوطنى ٠‏ ٠فظهرت‏ جمعيات شيابية مستقلة عن أى حزب 
أسسها شبان أطهان لائنتمون الى أى جهة من الجهات ولا ولاء عندهم 
الا للوطن ٠*٠‏ مثل جمعية الجهاد الوطنى بيرئاسة الطالب ابراهيم رشدى 
( رئيس المحكمة بعد ذلك ) ٠٠‏ وجمعية البععث الوطنى بزعامة الطالب 
أحمك شوقى الخطيب ( أحه اليارزين من المحامين المصريين المعاصرين ) وكانت 
أقوى هذه الدمعيات وأكثرها نفوذا وانتشار!ا بين طلبة المدارس الثانوية 
والجامعة ٠٠‏ فى القاهرة ومدن مصرية عديدة ٠۰‏ لانه كان لها بر نامع 
واصبدمح * 
لكن هذه الجمعيات جميعها كانت تختط طريق النضال السلمى 
كالظاهرات والاجتماعات والمؤتمرات والقاء الخطب فى المدارس ولطجامعة ٠.٠‏ 
وكان يتملكها جميعا شعور بالرغية فى الابتعاد عن الأحزاب السياسية .٠‏ 


دفى نفس الوقت ظهر تياران آخران ٠+‏ يسعيان الى تحرير البلاد 
من الاحتلال البريطانى ٠٠‏ 

الأول التيار المار كسى الذى تأثر بالأفكار التى جليها انتصار 
الاتحاد السوفييتى على الئازبة فى الحرب ٠٠‏ ووضح ذلك التيار فى مقدمة 
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ير نامجه ضرورة تحرير اليلاد من الاستعمار البريطانى ٠٠‏ وطرح هذا 
التيار لاول مرة شعار الكفاح المسلح لتحرير- الوطن ٠٠‏ كما ريط النضال 
الوطئى بالنضال الاجتماعى لتحوير الشسعب من الاستغلال وتحقيق العدالة 
الاجتماعية . 


ولكن التيار الماركسى الذى كان همثلا فى عدة منظمات شيوعية ل 
رغم طرحه لشعار الكفاح المسلح لم يضع هذا الشعار موضعم التطبيق فى 
تلك الفترة من تاريخ مصر ٠ ١66٠ 5٠0‏ وكان تصوره عن هذا الكفاح' 
المسلح أنه لابد أن بيكون ذا طایح شعبى أى ثورة شعبية مسلحة ٠٠.‏ وكان 
ل١‏ ررق آنه يعشر كفاحا مسلحا أن يبادر شاب بالقاء قنبلة أو اطلاق 
رصاصة على جندى بريطانى بشکل منقرد ۰۰ بل هو مجرد عمل نتيجة 
ياعث وطنى يشسكل مؤكد ولكنه يتخذ طابعا ارهابيا لانه فردى ٠٠‏ ومثل 
هذه الفردية فى النضال يمكن آن تجعل الشاب أو الشباب الوطنى ءرضة 
للاستغلال من جهات ميو حي والاستفادة فى لعبة السللمطة ومؤامرات 
الاستعمار نفسه سواء على الحرية أو على أحزاب يرى فيها خطرا عليه ٠‏ 


آما التيار الثانى فكان يتكون بالذات من ذلك النوع من الشباب الوطتى 
الذى لم يكن يتحمس له التيار الماركسى الذى نمى نفوذه بين الطلبة 
والعمال فی أعقاب الحرب العاللية الثانية حتى أنه استطاع تشكيل أول 
جبهة وطنية فى البلاد بعدها تحت اسم اللجنة الوطنية للطلية والعمال التى 
كان سكرتيرها العام المرحوم د ٠‏ فاد محيى الدين رئيس وزراء مصر 
الأسبق ٠‏ وهى التى قادت النضال الجماهيرى ضد الاستعمار' وأعوانه فى 
مصر ٠٠‏ وانتظممت فيها كل القوى الو طنية وع رأسها حزب الوفد القائد 
التقليدى للحركة الوطنية المصربية منذ ثورة ١9١9‏ * وازدهر أيامها لأول 
مرة التيار اليسارى فى حزب الوفد الذى سمى باسم الطليعة الوفدية . 


خارج هذا الاطار التنظيمى الشعبى تشكلت جمعيات وطئية تضم 
شبانا هداهم تفكيرهم الى أن الطريقة المثلى للتخلص من قوات الاحتلال 
البريطانى هى اغتيال جنوده بشكل فردى هنا وهناك ۰۰ ولا پاس من 
اغتيال حلفاء ذلك الاحتلال من المصريي أنفسهم ٠٠‏ 


و دلت حوادث اغسال كهده فعلا »> دل هاجمت مجموعة وطنية 
ناديا للقوات البريطانية فى الاسكندرية . 


کان ذلك نضالا فرديا ٠٠‏ نظر اليه الما ركسيون فى شك واسترابة 
دل اعبتروه من قبيل الأعمال الارهابية ٠ه‏ 1 
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وعزز هذا الراى ظهود جماعة حسين توفيق التى اغتالت آمين عثمان. 
وزير المالية فى دكومة الوفد بحجة أنه عميل بريطانى ٠‏ 

وكانت جماعة حسين توفيق تضم شيانا متحمسين وطنيين لاشك 
فی ذلك بعیش منهم الآن شخصيات بارزة فى الساحة الثقافية والسياسية 
فى مصر مثل الأساتذة الكاتبان سعد كامل وعيد العزين خميس ومحمةه 
ابراهيم كامل وزس الخارسية الأسيق وكان من بين هؤلاء أضا 
أقوز السادات ٠*٠‏ 

ويمكن على ضوء ما شرحثاه سايقا تصور نظرتى لأعضاء جمعية: 
حسين توفيق هؤلاء عندما التقيت بهم لأول مرة فى سجن مصر ٠١‏ 
صيف عام ۱٩۹٤۸‏ ۰ 


اذ كنت فى الأصل مسجونا فى سجن هينى سويف متهما فى قضية- 
شسوعية ۰ و دفضل معاونة نادرة من رحل بو لبس نادر هو « الیوزباشی » 
ابراهيم محمد ابراهيم ( اللواء الآن ) وكيل سجن بنى سويف حينذاك 
أمكن نقلى الى سجن مصر لاأداء الامتحان ٠ ٠‏ 

كانت ادارة | لسحن تضح | لمسحو ين فى 55 قضسة أمين عثمان فى الدور 
رقم 5 ۰۰ أما ساثر | مسجو تين السيا سيين بما فيهم الشيوعيون فيوضعون 
فی دور رقم ۲ ۰۰ 

أخطاأ الساو یش فى توريعى ووضعنى فى الدور E‏ مع قضية. 
أمن عثيمان ٠٠‏ 

وأؤكد الشعور بالتأقف الذى اتتابئي وأنا أرى هؤلاء المسجونين فى 
الطابق الذى يعلوني وأنا ما زلت فى الدور الأول متوجها الى السبلم لصعوده 
٠٠‏ وساءلت تقبى : هل سأقيم مع ارهابيين ؟ ٠‏ 

وكتنا نحن البساريين قد دمغتا هته الحموعة بأكثر من وصغه. 
الارها بيسن ٠‏ بعف أذ | تضح أنهم قل سخروا للهجوم عبل حرب الوفد ه 
مما يخدم أهداف السراى والاستعمار ٠٠‏ ققد كان موقف الشيوعيجه. 
المصردين واضحا ومحددا ازاء الوقد يأعتياره حزب البرجوازية الوطنية 
التى تقود الحركة الوطنية ضد الاستعمار والسراى ومن أجل الديمقراطية ٠‏ 

وان كان الشسوعيون لم يفوا أبدا أنهم يريدون الوؤصول الى. 
السلطة ٠٠‏ وأنهم طليعة النضال الوطئى ٠٠‏ 

ولكنى 'تغليت على تأففى وقلت لنفسى ٠٠‏ لكن هؤلاء القسبان أغليهم. 
ان لم يكن كلهم متحمسين ٠٠‏ ولكنهم مضللون وناقصو الوعى ! قلا يأس.. 
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عن الحياة معهم ٠٠‏ والتهرف الى أفكارهم ودراستها ٠*٠‏ وتجنيد من دمكن 
تجنيده منهم ان أمكن ؟! 
ولم آكن أعرف أمى سباطرد من دور 3 يعد دقائق قليلة 2 
ولكن كانت هذه هى المرة الأولى التى ألتقى فيها باآنور السادات ٠۰‏ 
استقيلنا على بدابة الدور المرحوم سعيد توفيق شقيق حسين توفيق 
٠ء‏ وقال له الشاويش هذا الاح قادم من سجن يتى سويف للامتحان ٠٠‏ 
كان أنور السادات واقفا اله جواره ور قته من صورنه التى كانت 
تتشرها الصحقف ٠٠‏ 


نظر سعيد الى « تقذ كر تى » التي سلمها له الشاويش ٠٠‏ فقال يصوت 
عال وهو يلوح دہ للمسماو دش ٠‏ 


ده شيوعى ياعم همرسى بوه مايقسدش معاناأ 0000 

تنبه أنور السادات واقترب هنا أكثر ونظر الى « التذكرة » وقال 
ببسباطة ٠‏ 

. لبه ٠٠‏ ها يقعد معانا ٠٠‏ نتشرف بيك يا رفيق ٠!‏ 

ومد يده وهو يبتسدم ابتسامة عريضة اثارت دهشتى وخصوصا 
كلمة رفيق ٠٠‏ التى كان يبدو آنه بقولها مازيما ٠+‏ 

ولوح سعيد توقيق هيده قائلا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ ( الشيوعيين لهم 
ححة تانية ! ) ولم يعط الشاويش مرسى قرصة لاستمرار الجدل ٠١.‏ فقال 
بدوره وهو يريت عل كتفى لأستدير : معاك حق ٠۰‏ لازم أروح دور ۲ ٠۰‏ 
ذه ممتوع بيجى هنا أصبلا ا 

قال أنور السادات : طيب لحظة با شاويش مرسى ..٠‏ 

ودخل غرفة وخرج منها ٠٠‏ يحمل شقة خبن كبيرة محشدوة بلحم وأرز 
-.وشقة بعليخ ولفهما فى ورقة صحيفة ٠٠‏ ثم وضم يده فى جيبه العلوى ٠.٠‏ 
وأخرج علية سجاير « بلايرز » أعطائي منها خمس سجابير .٠‏ 

وقال : مادام حاق هن بنى سويفب ٠٠‏ لازم دعان لم تتغد إاء 

كانت السجاير ممنوعة فى السجن أيامها ٠٠‏ والسيجارة الواحدة 
عملة نادرة ٠٠‏ ثم كان الغذاء الذدى تقدمه ادارة السجون للمسجون الذى 


زغياف بز بايت ٠٠‏ ومن بأتى بعد الظهر مثلى ئيسدت له وحجبة عشاء ٠.٠‏ 
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انما يأخذ رغغيفا يأكله حاف ٠٠‏ علاوة على شقة خبز ياخذها مع قليل من. 
الملح ليفطر يها فى الصباح ! ٠‏ مكذ! كان طعام السجن للمحيوسين 
احتياطيا ( لى الابرياء ) مادام المحبوس عاجزا عن أن يطعم نفسه 
دته 1 يأه ©" 

لهذا يمكن تصوركم كانت قيمة رغيف الخبز المحشو بالارز واللحم, 
الذى قدمه لى أنور السادات *٠‏ وشكرته ۰ وشکرت سعيد توفيق الذى. 
لانت ملامحه بعد أن رأى أنتى سأرحل كما لايد آنه تأثر يسلوك 
أنور السادات الودى تجاهى ٠٠‏ 

وبارحت اكان ٠١‏ وأنا احمل انطباعا طيبا عن انور الساداته 
هذا ۰۰ وهو آنه ابن بلد ۰۰ ولیس متعصيا ضد أى سياسى يخالفه 
الرأى والسقيدة *٠‏ ۰ : 

وعندما وصلت- الى الدور الذى تقيم فيه ه عشيرتى والأقر بون » عن. 
رفاقی الشبوعيات 0 ورحيوا دی بحرارهة ٠ء‏ وقدموا خير ما عند صم .. 
دهشوا ثيرا عندما رأو١!ا‏ ما معى من طعام وستحااائر باعشار كدف أكرمتيي 
هؤلاء الارهابيون من عملاء القصر والانجليز ! ٠٠‏ ومصمصوا فى استعلاء 
شاركتهم فيه اشفاقا على هؤلاء الشجان الذين ضلوا الطريق.وليس. 
لنضالهم أى معتى “أي جدوی > كل قحو لوا الى أدوات ٠٠‏ 

وراحت ٠٠‏ واختفت من ذاكرتى حكاية سجن مصر ٠٠‏ الا يدر 
ما كنت أطالم أخبارا عن قضية حسين توفيق وأنور السادات ٠٠‏ 


الى أن قامت ثورة ۲ وقرأت أنه أصليح عضشوا فى مجلس 
الثوية ٠٠‏ وعرقت أنه من المنوفية ٠٠‏ ولكته لم يثر استمامى ٠٠‏ لأنه 
رغم اهتمامى بالثورة المصرية منذ لحظة قيامها الا أنى كنت من أشد معارضيها 
واعتيرتها انقلابا عسكريا أمريكيا ٠٠‏ وكنت أستحلب فى لذة شديدة. 
وحنق أشد تعبير أنها عصابة الفاشية والحرب ! 

وسمعت ,مرة من .يعض أهل المنوفية أن أنور السادات اقترضص 
خمسة آلاف حنيه من بنك مصر واشتری فدانین ارض وبنى منزلا نظيقا؛ 
ملحقا به مضيفة ٠‏ ٠وأنه‏ بتردد ع قر دته مىت ادو اللوم باستمرار ومعه 
صديق له فى الطفولة اسمه فتحى سلمان +٠‏ ويجلسان تحت الشجرة 
يشر بون الشاى القلاحي الألوف +٠‏ وكان ذلك فى الأعوام يعد الثورة 

ولغت آنور السادات نظرى هرة عام. 19054 بعد أزمة مارس الشسهيرة 
عندما أدلى بتصريح قال فيه أنه من المنتظر أن ,يقدم الشيوعيون الى المحاكمة- 
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العسكر بة مثلهم مثل الاخوان المسلمين الذين کان قد بدا تقد يمهم تسد 
حادث محاولة الاغتيال فى المنضية ٠‏ 
لاتسلم ف د E‏ 
الأستاذ اب راهيم عامر الذى راح بعد ذلك غام فة ضراع 
الرافضس والحرب الأهملية فى بيرورت *" 
فقد وقف أغلب كتاب مصر ضد الديبكتاتورية العسكرية وطالبوا 
بعودة الجيش الى ثكناته وعودة الاحزاب والحياة الديمقراطية وانتخاب 
جمعية تأسيسية ٠٠‏ لوضع دستور وطنى ديمقراطى ٠‏ 
واستغل هؤلاء الكتاب التراجع المحدود الذى قام به جمال عبد الناصر 
فى صراعه مع رئيس الجمهورية حينذاك اللواء المرحوم محمد ننجيب وحركة 
الشعب المطالبة بالديمقراطية وذلكه اداح الرقابة عن الصجف 0 
واصدار وعود بعودة الحياة الديمقراطية ٠‏ ۰ 
كان خالد محيى الدين والمرخوم يوسف صديق العضوين الؤحيدين 
فى مجلس قيادة الشورة اللدين تحدبا اتجاه أغلييلة زملاثهما فى 
حي فى -حكم البلاد بالحديد والنار واستماتا فى الدفاع عن الدينقراطية 
٠‏ كذلك سريد كر التارريخ أيضا أن أبرز الكتاب دفاعا عن الدنمقراطية 
ا اداه الفتح رئيس تحر بر المصرى حيددالك ومحمود عبد المنعم مراد 
الكاتب المعروف ٠٠‏ 
على الجائب الآخر ٠٠‏ كان هناك ابراعيم عامر وفاروق القافى ٠‏ 
وقفا الى جانب مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ ولكن ابراهيم عاهر توطدت؛؟ صلته 
بأنور السادات الذى كان مسئولا عن دار الجمهورية وعرف عنه الكثير '. 
وفى معتقل (آبی زعبل) کان معدا المناضل العريق الاسعاة” سعد زغلول 
فؤاد رفيق أنور السادات فى نشاطاته المختلفة بعد الحرب العالمية 
الثائية ٠+‏ وكنا نتساءل كيفه لم يستخدم أنور السادات نفوذه للافراج 
عن صدبقه ورفی نضاله ٠٠١‏ وراحت اشاعات آيامها أن أنور البساداتت 
قد سلمه للبولبيس عندما استنجد به ولکن سبد زغلول افؤاد نفى كذاك 
ذلك تماما ۰ 
' لم يكن يبدو للمشتغلين بالسياسة أى دور ا الاثور السادأت 
الثورة 9-6 ولا رأى خاص بنفرت ها أو و تق" موسر ٠.٠‏ 
وعندما کان اليساريون والديمقراطيون عموما يتحدثون هنه بلددون 
بتاريخه فى التعاون مم الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية .٠‏ 
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و کان وک اه من قادة الثورة تعرز اتهامهم للثورة بأنها ديكتانور بة 
مسكرية أو مجموعة فاشية تحكم البلاد حكما ارهاييا ! ٠‏ 


وقد قوحتدا بأن هعرفنا أن أنور السادات قدم خلال وجودنا فى 
المعتقل ( حتى عام 1۹١١‏ ) مساهمة مادية للمرحوم الآستاذ مسن فؤاد 
الفنان اليسارى الشهير لاصدار مجلة الغد الفنية الأدبية اليسارية معا ٠٠1‏ 


ويرد اسم أتور السادات مرة أخرق عتلهما أعلن عام ۱٩۹۵۹٩‏ آن 
دستورا جديدا للبلاد سيتم وضعه عام ١96055‏ وتنتهى فترة الانتقال ٠‏ 
وتعود البلاد تحكم حكما دستوريا: ٠٠‏ 


ذا كله لم يكن يشسكل تقديرا شاملا دور أنور السادات ٠٠‏ 
ولم اي اهتمام أحد ا يحاول عمل ذلك التقدسر حتی أن ادا لم يلتفيت 
الى الكتب التى كان يصدرها تحث عناوين مثل «عهلذا عمك جمال»٠٠الخ ٠‏ 


على أننئ في خلال معتقل الواحات ( ١56539‏ 159353 ) عرقت بعضص 
الأشمياء عن آنور السبادات من خلال صديقى المرجوم ابراهيم عامر ٠‏ 
اذكر آنه قالى لى آله ليست له فاعلية تذكر بن قادة الغورة ٠١‏ ولا يبدو 
عليه عن سلوكه أنه پحارل أن يبرن على أحد متهم ٠٠‏ رغم أن له تاريخا 
طويلا ضد الاتجلين في الضوارع +٠‏ والتعاون مع الألمان فى الحرب أيضا ! 
کہا أن بعض رحال الثورة کانوا پستهينون بدوره ومواقفه ۰۰ ولکنه کان 
ده يفوت ه وتصبر دون اكتراث ٠٠‏ 


وحكى لى ابراهيم عامر أن آنور السادات لم يتصرف تصرفا ماما فى 
سياة (لغورة إلا عندما جدثت أزمة فى مجللسى الأمة أثناء رئاسة السيد 
صيد اللطيف بغدادى له عندما آراد البعض تحويل مشكلة مديرية التحرير 
الى لحراج أصدقاء عيد الناصر ( وكان هذا يعتير احراجا لعيد الناصر نفسه 
أوتوماتيكيا ٠‏ يحكم طبيعة النظام الشمولى ) وغادر عيد اللطيف البغدادى 
مدصبة الرئاسية ٠٠‏ قائلا آن للشعب أن يعرف كل شىء ٠‏ فتولى 
أنوب السادات ( وكيل المجلس حينذاك ) رئاسة الحجلسة ولا بيدا 
عبد اللطيف البغدادى الحديث قال الساذات : تعمل الجلسة سرية ! 

واعتبر عبى الناصى هيومها أن هذا تصرف ذكى وحاس م من جانب 
آنور السادات لأنه يتستر على الثورة ولا يريد نشر فضائم منسوبة اليهاء 

وعتنلها حرج ابراهيم عامر من المعتقل عام ۹12 التقى 
بأنون. السادات الى استقيله اسستقبالا مارا ٠٠‏ ورحب بعودته الى 
الجمهورية من اليوم ولما متسيكا له ابراهيع مما بردده المرحوم 


بج * 
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كامل الشسناوى +٠‏ من أن « البراغيت الحمر » هحمت ٠٠‏ يقصك الشيوعيين 

ه٠ قال له آنور السادات ضامكا ۰ انت عارف كامل دمه حفيف‎ ٠ 
ده همو اللى توسط لصلاح حافظ علشسان يخرج من جهنم بتاعتكم فى الواحات‎ 
بعد ثمانى أو عشر سنین مش فاکر ۰۰ وهو اللی توسط لرشدى صالح‎ 
وجاء لى قول ان لم يفرح عن رشدى اليومين دول لن‎ ٠٠١ أول ما اعتقل‎ 
۰ ! حيموت فى المعنتقل‎ ٠٠ يخرج أبدا‎ 


وقال لى ابراهيم أن أنور السادات قال له وسو يلوح بأصيعه ء. 


يا ابراهيم ٠٠‏ الريس مصمم على خروجكم جميعا بما فيه المسجونين 
أنفسهم مش المعتقلين ٠٠‏ المره دى عاوز يفتح معاكم صفحة جديدة .. 
بعد الاشتراكية اللى مشسينا فيها ٠٠‏ فبلا بقى المنشورات والتنظيمات 
OL SA E OE‏ 
٠٠‏ يخاف قوى من التنظيم ٠٠‏ ماتخلونا كلنا ولاءنا لمصر ٠*٠‏ ونشتغل 
سوی ۰۰ 

واللى .يجرى علينا يجرى عليكم ٠۰‏ لازم تكونوا جد فى حكاية حل 
الحزب دى ٠٠‏ والريس فاتح لكم الباب على الآخر ٠٠‏ ان شاء الله يبقى 
الواحد هنكم وزير ٠٠‏ لكن اللى حيلعب بديله ويعمل تنظيمات سرية 
انت عارف اللى حيحصله ٠٠‏ هو فيه بلد فى الدنيا صديقه للاتحاد 
ا مثل مصر ٠٠‏ أهو خروشوف جاى وعاملين له زفة ماحصلتش 

لحد فى الثورة تقسها ! 

وقال لى ابراهيم ٠٠‏ آنه دهش من أن انور السادات يتكلم كلام 
« سياسى » كهذ!ا ٠٠‏ وقال لى أنه قبل خروحه من مکته ۰ ٠‏ لصحه بان 
يبحصل من الجمهورية على همرئنب شهربن يسددها على ٠١‏ أقساط علشان 
بسوى أموره بعد خروجه من المعتقل ٠٠‏ وشرع يحرر ورقة بذلك ٠٠‏ ولكن 
ادراهيم شكره وقال له انه وجد عند زوجته أموالا كافية لأنها تعمل 
بمرتب كبير باعتبارها سويسرية فى مؤسسة أجنبية ! 

أمضى معك +٠‏ أحكى لقطات ٠٠‏ ومشساهد ٠٠‏ وآراء ٠٠‏ عن الصورة 
التى كانت لدى عن أنور السادات ٠٠‏ قبل أن ألقاهه لقاء شخصيا 
حققيا ٠٠‏ 

حدث أيضا أنى رابت أنور السادات فى اجتماع النتخنابى -فى 
انتخابات عام ۱۹٥۷‏ وكانت داثئبرة مصطفى كامل هراد رئيس حزب 
الأحرار کی الروضة ٠٠‏ وكان موقيف الشبوعيين فی تلك الانتخابات هو 
تأبيد كل مرش من الضباط الإحرار ٠0‏ 


(لسباداتب ‏ لاقُ.: 


ووقف أنور السادات ليخطب تأييد! للصطفى كامل مراد فحکی عن 
معركة العدوان الثلائى عام ١965‏ وقال فى لهجة بدت لى غريبة اذ كان 
فيها مط وتطويل كطريقة الحشاشين فى الكلام : ثم جاءعم انذار ٠٠‏ 
يقصد جاء الانجليز والفرنسيون انذار سوفيتى ٠٠‏ 

ونحدث يومها فى حماس شديد عن الاتحاد السوفيتى ومساندته 
لصر ٠*٠‏ وانسطت منة طيعا !! 

بعد عام واحد من هذا غضبت كما غضب كل الشيوعييل منه أى من 
أنور السادات عندما استقبل الأستاذ محمود أمين العالم عضو المكتب 
السياسى للحزب الشيوعو. المصرى السرى وطلب متنه حل الحزب ٠‏ وكان 
ذلك فى صيف عام ۱٩۹0۸‏ ۰ 

وقال له قولته المشهورة النى أصبحت مثلا : تنظيم يعنى سلطة ! 
احنا عملتا تنظيم الضياط الآحرار قفاستولينا على السلطة ٠٠‏ 

والئقيت هرة بأتور السادات فى واحد من اجتماعاته بالمبعوثين ٠٠‏ 
ولا ساله آحدهم عن سبب خروج الد كتور حلمى هراد هن الوزارة ٠*٠‏ 
فقال انور السادات : أنا لو كنت مطرح الرئيس جمال عبد الناصر لدبحت 
حلمى مراد ٠٠‏ ودھشت کہا دهش أغلب أساثدة الجامعة والمبعوثين 
الذين كانوا حاضرين ! 

وعندما كان يخرج من الاجتماع صافحنى دون أن ,يعرفنى ٠٠‏ وهو 
يصافح الصحفيين الذين كان يعرف بعضهم ٠‏ : 

وأذكر هرة أنى كنت فى تلا فى زيارة أخى الذى كان يعمل مديرا 
للطب البيطرى فى محافظة المنوفية ٠٠‏ فحكى لى أن فتحى سلمان صديق 
السادات الذى أصيهم بمثابة مدير أعماله كان مسسبتدعيةه من حينل لآخر 
لعلاجح جاموسة يغرم أنور السادات بشرب ليئها بالذات ٠٠‏ وكان أخى كلما 
زار بيت الرئيس فى هيت أيو الكوم يبدهشس من بساطته وتعامله العفوى 
والودود هع كل أهل القر ية الذين كان يستدعى بعضهم هن حين لاخر . 
أو بلحثون البه للشكوى من شىء ما ٠٠‏ 

وقد رآأست بنفدى عننما أعلن عن انتخاب أنور السادات للنصب 
رئيس الجمهورية بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر ٠٠‏ وكان السادات 
قى ميت أبو الكوم ٠٠‏ ووقفا يستقبل أممل القرية جميعا الذين انتظموا 
فى طابور طويل ليسلموا عليه فكان يقول لكل واحد منهم كلاما يفهم منه 
أنه يعرف أحواله أو الكثير عنها : الحاموسة بتاعتك عملت انه باخضره ٠٠‏ 
ابنك خرج هن المستشفى بعد العملية والا لز ء٠‏ مبروك تجاح الواد 
جميدكة ٠٠‏ الخ هذه العبارات ع بم 
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وأحيانا ينطلق أنور السادات صائحا فى صوت عال والله لا أخلك 
تحج يا عبد العال أو ياخضره أو يا سيد يعد أن يميل عليه واحد من آهل 
( الذى لم يكن يحلم به قط كما صرح عدة مرات ) أن يبعث به الى الحجاز 
لأداء فريضة الحج .٠‏ 

خلال هذه الفتره التى حدثتك فيها عن بعض ما عرفته عن 
أنور السادات ٠٠‏ لم يكن أحد يشعر بنشاط زويتبه السسيدة 
حيهان السادات ٠٠‏ 

فقد كان جمال عبد الناصر يضرب ستارا من حديد على أهل بيته 
هو وتلك خطة اختطها منذ قيام الثورة وفرضها على أعضاء محلسها ٠٠‏ 

ما كان ممكنا اذن أن ينشر شىء كثير عن نشاط السيدة جيهان فقط 
بعض سطور عن نشاطها بعد حرب ١9531‏ اذ ركزت وقتا طويلا مع جرحى 
الحرب وضحاياها ٠‏ 

وأيضا كانت تمارس تنشاطا واسعا ذا طابع اقليمى فى المنوفية فى 
مدايئة تلا اذ أسست حمعية لتشغيل الفتيات فى مشاغل للانتاج وحل 
بعض مسا كل العائلات الفقيرة ٠.٠‏ 

ولم يكن هناك كتاب يكتبون عن ذلك النشاط اللهم الا بعض أخبار 
كان ينشرها المرحوم كمال الملا فى صفحة الأهرام الأخيرة ٠‏ 

وآذكر أن زوحة أخى حدثتنى عن ثلاك الجمعية ٠٠‏ فكتيت عنها 
خبرا فى مجلة صباح الخير خلال تحقيق عن محافظة المنوفية ٠‏ 

وهكذا لم تكن لى سابق معرفة بأنور السادات وأى معلومات عته 
كانت مستمدة من استقراءات سياسية أو آراء للغر ٠٠‏ 

ولم آحاول قط السعى للتعرف به ٠٠‏ كما لم أحاول ذلك مع أى 
مسئول كبير +٠‏ وقد كان زميل هفيد فوزى رئيس تحرير صباح الخير 
بقول لى دائثما انك تعرش « بنفسية المطارد » ٠٠١‏ اإشارة الى عزوفى عن 
الاتصال بالسلطة لاننى اضطهدت منها كتثير!ا ٠٠‏ وكل واحد قيها بالنسبة 
لى شرطي يطاردنى ويريد أن يعتقلنى 1 ٠٠‏ 


الى أن وجدت نفسى وجها لوجه مع قمة السلطة ٠٠‏ رئيس الجمهورية 
نفسه ٠٠‏ بسبب عدة صدف غريبة ,٠‏ 


۹ 


ب 





نحكى مزيدا من التفاصيل ٠٠‏ لانها تلقى ضصوءا على شخصية 
أنور السادات والتغيير الهائل الذى حدث فى أسلوب السلطة فى التصرف 
والتلاقى مع الكتاب والصحفيين ٠٠‏ فقد كان شيه مستحيل أن يلتقى أحد 
من الصف الثائى والثالث من صصفيى مضصر يحجمال عند الناصر ٠*٠‏ بل حتى 
من الصف الأول ٠٠‏ ولا يتسى القارىء أن كاتبا عملاقا تدين له الصحافة 
والثقافة المصرية بل الحركة الوطنية بالكثير هو أحمدف بهساء الدين 
لم تتم له فرصة اللقاء بجمال عبد الناصر ولو مرة واحدة ٠٠‏ وقد كتب 
عن ذلك فى أحد أعمدته بالأهرام دمرارة شدبدة وهو إيداقم عنة وسرز 
أعماله المجيدة ٠٠.‏ 


لم يكن هناك بعد ١9865‏ غير صسفى واحد فقط هو الذى يلتقى 
بحمال عبد الناصر ويتحداث معه ويتيادل معه الرأى والمشورة ٠٠‏ هو 
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ٠٠‏ والذدين ينفسون على هيكل هذا 
الامتياز مخطئون فى دق هيكل ٠۰‏ لاأنه أولا كاتب عملاق ٠‏ ومن واجب 
كل مصرى أن يشعر بفخر وزهو أله أصبح لدينا كاتب وصحفى فى 
مر تبة عمالقة الصحافة قى العالم ٠٠‏ معروف علل نطاقه + 

علاوة على المواقف الوطنية الثابتة فى صف الثورة السياسبة 
والاجتماعية اللصرية منذ بدآت علاقته بجمال عبد الناصر ٠‏ 

ان الذى يتحيل المسكوتئية عن هذا الالمشكار الصحفى هو 
جمال عد الناصر الذدى تجاهل وحوت كل الصحفيين وكتاب مصر ٠٠۰‏ 
وخلق أزمة بين الثورة وبينه اعترف بها ميكل لفسه وصلت الى الذروة 
الى حدم جلد المثقفين جلدا في المعتقلات العديدة التي فتحت لهم أبوابها 
كأبواب جهنم ٠‏ 


ا 


آما هیکل فلا ذنب له +٠‏ ان أى كاتب يجحد تقديرا من السلطة 
سبيسر بهذا اذا لم يكن هناك تناقضات أساسية بينه وبينها ٠٠‏ فما بالك 
اذا كان لسانها الاول .٠.‏ 


ان انور السادات كسر الحاجز ٠٠‏ وحطم الستار الحديدى بينه وين 
الصحفيين ٠٠‏ فالتقى بالكبار والصغار منهم على حد سواء فى مؤتمرات 
خاصة ٠‏ ثم فى لقاءات خاصة ٠٠‏ ووصل الأمر الى حد آنه التقى بأمدهم 
لمساعده فى وضع رسالة الد كتوراه عن أمور سياسية ٠‏ 


ومعرفة أنور السادات وعلاقته التى توطدت بى بعد ذلك جاءت وفقا 
لهذا التغيير الذى أحدثه ٠٠‏ قلم يقدمنى أحد للسدات ٠٠‏ ولم أكن 
قريبا له أو قريبا لأحد من ماشيته .٠‏ 


لقد جدث آننى طليت من مجلة صياح الخير أن أكون مراسلها 
الحربى فى حرب ١91/5‏ ووافقت وبيدثت الحرب وبدآأت أكتب ٠.٠0‏ 


الى أن التقطنى ناشر لم أكن أعرفه قط من قبل وان كنت أسمع عنه 
وطلب منى كتابة كتاب عن حرب أكتوير فرددت عليه على الفور : ولماذا 
آنا ٠‏ ان مناك زميلى الأستاذ يوسف الشريف عن روز اليوسف أحسن 
مراسل عسکری فی رآیی ٠٠‏ 

ولكئبيه أصر ٠٠‏ وشجعنى المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى ٠.٠‏ 
وسمح لى بالسقر الى بيروت لأن الناشر أصر على استضافتى هناك لكتابة 
الكتاب حتى يفلت من الرقابة العسكرية ] .٠‏ 


وكتبت الكتاب فى ثمانية عشر يوما فى بيروت ٠٠‏ فطبع ٠١‏ ونشر 
٠٠‏ وأحدث ضجة ٠٠+‏ وكان رأيى آنه أحدث ضجة لسيب واحد أنه أقفلت 
من الرقابة فعلا ٠٠‏ وبالتالى جاءت قيه معلومات وآراء يعرف المراسلون 
الحربيون الأصلاء أفضل منها ٠٠‏ ولكنها حذفت من كتبهم التى كتيوها ! 


ثم عندما ظهر الكتاب أخذدت نسشتين وسلمتهما لبوابة بيت رئيس 
الجمهورية واتضح بعد ذاك أنه لم يرهما على الاطلاق ٠٠‏ 


حتى جاءت الصدقة الثانية ل طلب منى رئيس تحرير صباح الخير 
أن أسافر الى بنتى سويف بدلا عن زميى مفيد فوزى لتغطية زيارة للسيدة 
جيهان السادات حيث مرض مفيد فحأة .. 
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وشجعنى على قبول السفر أنه فى بثى سويف كان يوجد زميق 
المرحوم الأستاذ شيل اسماعيل الذى كان معتقلا معى ٠٠‏ وا صح ا 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى المحافظة فقلت فرصة نرى كيفا يتصرف 
شيوعى كأمين للاتحاد الاشتراكى البر جوازى ! 

وفى يئلى سبو يف قد منى المرحوم الأستاذ شبل للسيدة جيهات 5 
فرحبت بى وقالت انها تعر فنى من كتابتى ٠٠‏ ونظرت اليه ضاحكة قائلة : 
ده هو زيك يسارى ! وأول مالفت نظرى فى هذا الرد أنه لم تكن لدى السيدة 
أنة حساسية تجاه اليسار مع أنها زوية ر سس السلطة ؟! 

ولاحظت أن السيدة جيهان تعامل الصحفيين والاذاعيين الذين كانوا 
موجودين باحترام وود شديدين ٠٠‏ وكانت معنا السيدة كاميليا الشسنوانى 
زوحة طاهر أبو زيد مدير اذاعة الشرق الأوسط سابقا وهو من أحسن 
المثقفين الوطنيين فى مصر ٠٠١‏ واستبعدنا معا الدكتور عبد القادر حاتم 
بعد توليه منصبه عام ٠٠ 1۹۷١‏ من العمل فى الاذاعة ٠١‏ 

وبهرتنى السيدة جيهان حقا فى طريقة تعاملها البسيطة مع الناس 
٠٠‏ وذكاثها الحاد ٠٠‏ وكانت هذه أول مدة التقى فيها بشرخصية كبيرة 
من السلطة ٠٠‏ فهى زوجة رئيس الجمهورية ٠٠‏ أى فى مقام ملكة .. 
خصوصا أيام أزمة 5 بين السادات ورجال حجمال عبد الناصر ٠٠‏ 

وبعد انتهاء الزيارة قلت موحها الحديث للسيدة جيهان : من فضلك 
يا مدام عاوزين نقعد معاكى شوية علشان نتكلم ٠٠‏ 

كان فى ذهنى طبعا أن أجرى معها تحقيقا صحقيا ٠٠‏ وبالنسية لى 
كانت فرصة لاتعوض .٠‏ 

فرحبت على الفور دون أى تردد ٠٠‏ وقالت تفضلوا عندنا فى القناطر 
غدا ٠٠‏ يعد الظهى .. 

وانتهت الزبارة ٠٠‏ بعد أن وعدت السيدة كاميليا الشنوانى أن آنى 
لها بنسختين من كتابى حرب الساعات الست واحدة لزوجها طاهر 
أدبو زيد ٠٠‏ والثانى للأستاد صلاح كن الاذاعى والتليفزيونى المشسهور 
والذى غضب عليه د ٠‏ حاتم أيضا ٠٠‏ 

فى القناطر التقينا بالسيدة حيهان ٠٠‏ أربم صحفيات وآأنا ٠*٠‏ 

وانتهزت فرصة وأنا أتحدث ٠.٠‏ لاسالها ٠٠‏ عما اذا كانت تعلم اذا 


؟ 


فبراير ١91/5‏ ؟ ۰۰ ققالت بالتأكيد أنه لم يصل لأنه لو كان قد وصلل 
لايد كانت سسمتراه ؟. وسألتنى عما اذا كنت كتست كنابيا فعلا اه 

وقدمت لها النسختين اللتين جثت بهما لطاهى أبو زيد وصلاح زكى 
وكان مكتوبا عليهما الاعداء لهما ٠٠‏ وقلت لها : واحد لسيادة الر تيس 
وواليك لله ٠.‏ 

ولاحظت أن السيدة لم تكترث قط بأن اهداء لشخصين آخربين مدون 
على الكتابين ٠٠١‏ وقلت فى نفسى : هذه سيدة تصل الى حوهر الأشباء + » 
ولا بهمها الشكل 1 ء 

وانتهى اللقاء ٠٠‏ ونشرت التحقيق الصحقى معها .٠‏ 


تا 


المقابلة الأولى 





ومرت عدة أسابيع على ذلك ٠٠‏ الى أن فوجئت يبوم أول يونيه 
١| 4‏ بحر س التليفون دی وبقول المتحدث أنه من رئاسة الجمهوربة وأن 
سيادة الرئيس يدعوك الى المشاركة فى احتفال © يونيه ٠*١‏ 

وقلت ضرورى أنه قد قرأ كتابى الذى أعطيته للسيدة جيهان منذ 
أكثر من شهر ٠۰‏ 

وكانت أول مرة التقى فيها مم أنور السادات مع كيار الصحفيين 
الذين كان قد دعاهم وأذكر أننا عيد الرحمن الشرقاوى وعلى أمين ‏ 
يرحمهما الله وأنا تلازمنا طول اليوم ٠٠‏ واكتشفت فى على أمين جوانب 
انساشة لم أكن أعرفها وروحا مرحة هدا ٠٠‏ مما جعلنى أتعامل معكه 
كأسرتاد ومعلم رغم خلافاتنا السياسية الحادة ٠‏ 


وهذا يؤكد صدق المنهج الذى يتعامل به بعض التاس مع البشر .٠‏ 
وهو إن هناك كبارى انسانية يمكن أن تقرب فيما بينهم رغم الخلافات 
القكرية والسياسية ٠٠‏ 

وصافحنا أنور السددات جميعا ٠٠‏ وقدم اسمى له عيد الرحمن 
الشرقاوى ٠٠‏ ولكن لم يبد عليه أنه يعرفتى ٠٠‏ وتناولنا معه الغداء ٠٠‏ 
وأنا أتأمل فى دقة كيف يأكل رئيس الجمهورية فوجداته انسانا عاديا حدا 
و يضحك مع الضباط من حوله ويداعب الصحسفيين الذين بعر قهم 
ولو كانوا على بعد أمتار منه ٠٠‏ ولكنى لاحظت أنه ياكل قليلا ٠٠‏ ولمست 
أنه سعيد بنفسه يبدو و شبعان » مبتهجا بالحياة وبوضعه فيها | 

بعد 58 ساعة ٠٠‏ دق جرس التليفون وقال المتحدث مرة أخرى أنه 
من رئاسة الجمهورية ٠‏ 
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أهلا وسهلا ٠.٠‏ 

قال : سيادة الر يمس عاوز يشوفك 55 ممكن تشرفتا فى المعمورة 
الساعة ١١‏ ظهر غد ٠٠١‏ تحب نرسل لك عربية ! 

شكرنه وتملكنى السرور طبعا ٠٠‏ وجلست أفكر فى المسائل 
السياسية التى سأتحدث فيها مع رئيس الجمهورية الذى تتاح لى فرصة 
لقائه لأول هرة ٠٠‏ 

وبعد بضع دقائق اتصلت يدافع ذاتى من عندى بالشرقاوى وصلاح 
حافظط ۰ وذهلت للقائهما ٠+٠‏ وأخبر تههما بموعدی مح الر ٹیس 8 وطلبيت 
هنهما أن يقولا لى هاذا يبريدان من موضوعات أثيرها معه ٠٠‏ أو طليات 
خاصة بالمؤسسة ٠‏ وعرضت عليهما ما أفكر فى مناقشسته مع الر ئيس . 

والحقيقة أن الاثئين لم يقترحا شيئا جديدا غير ما عرضته عليهما .٠‏ 
أحمد الصصحفيين اذ قال أنه أحد أفراد التنظيم الطليعى وأن ذلك الصحفى 
قد هاجم الرثيس وخرج عن حدود الدب فى الحديث عنهة أمام جمهور 
الصحفيين فى النقاية e‏ 

وقال صلاح انه يعتقد أنه الر ئيس يقصده هو أى صلاح e‏ وطلب 
منى أن أنفى ذلك للرئيس وأنه لم يحدث شىء كهذا أبدا ٠‏ 


ذهبت الى بيت الرئيس فى المعمورة ٠٠‏ واستقيلنى فوزى عيد الحافظ 
سكر تير الر ليس ٠٠‏ بحرارة شديدة ٠٠‏ وأخذ يتحدث معى دقائق ‏ قال لى 
فيها أن « الهانم » معجبة يك وتحترمك جدا ٠٠‏ لأنك كنت أمينا فى 
نشر حديثك معها ٠٠‏ وشكرته ٠٠‏ وأدخلنى أحد الصالونات ٠٠‏ حيث 
استقبلنى ضابط من ضباط الحراسة التى يسمونها « خاصة » ٠٠‏ اسمه 
أحمد ٠٠‏ وكان شايا مهذيا جدا ٠٠‏ ورقيقا جدا ٠-٠‏ وهذا بالمناسبة 
كما اكتشفت بعد ذلك هو الطابع العام للأغلبية الساحقة من ضباط الأمن 
فى الرياسة وبالذات ها يسمى بالحراسة الخاصة وهم الذين يتولون 
حراسة الرئيس مباشرة ويلازمونه أكثر من أى انسان فى العالم ٠٠‏ 

وتذ كرت وآنا حالس ما قرأنه فى روايات الجيب أيام زمان عن 
لويس السادس عشر والرابح عشر ٠٠١‏ وتقاليد القصور فيها من أن الزاثر 
للملك لابد أن يجلس فى مكان ما ٠٠‏ ثم بهل الملك عليه فيهب هو واقفا 
٠٠‏ لأنه اذا ما دخل على الملك فى الصالون مقلا ٠٠‏ لابد أن يهب الملك 
واقفا لاستقباله ٠٠‏ وهذا لا يصح طبعا ٠١‏ وانتابتنى أفكار ومشاعر غريبة 
٠٠‏ فشعرت كما لو كنت نحت الرقابة الدقيقة وأننى سافتشس حتى العظام! 


>. 


ولا بد أن هناك أحهزة تصوس خفية ۵٠ء‏ هنا وهناك ٠٠‏ وازداد احساسی 
بهذا حتى تطور الى مستوى يقرب من شعورى كأنى متهم ! ٠٠‏ ولا بحس 
بهذا الاحساس الا من عانى من ويلات المعتقل أو السجن من الدولة اذ هو 
لا براها الا فى أسوا الأحوال ٠٠‏ حال سلبها أو تهديدها لمريته ٠٠‏ وتضاعف 
شعورى بالقلق هذا الى حد تصورى أنه من الممكن أن يعثروا فى جيبى 
الآن على سكاكين وقنابل كما تشس بانك تضم يديك فى جيبك تلقائيا 
عند سماعك فى الأوتوبيس أن أحدا فقد حافظة نقوده ٠٠‏ قمن يدرى قد 
يلقق لك أحد العثور على ممئنوعات معك ! 

وتف ثرت آنه مر بخاطرى نفس الشعور تقر سا عندما كنت أزور 
بر لين الشرقية عاصمة المانيا الديمقراطية لأول مرة عام ۱۹٩۷‏ اذ استو قفنى 
حرس الحدود الذين كنت أقرأ أنهم يطلقون الرصاص على من يحاول الفرار 
من السور ٠٠‏ وأدخلونى غرفة ليسألونى ما اذا كان معى نقود شرقية 
آم لا ٠٠‏ وأغلقوا باب الغرقة على ٠٠‏ فقلت لنفسى ضاحكا ساخرا فى 
البداية : آه يا صاحبى لقد وقعت فى يد ديكتاتورية البروليتاريا ٠٠‏ ثم 
تطور السرمان الى القلق ۰۰ ماذا يمنع أن ينكل بی هؤلاء الئاس و يتهمونى 
بانى جاسوس مثلا للامبريالية ٠٠١‏ أو تاجر عملة وسوق سوداء وتملكنى 
الخوف فعلا ٠٠‏ ووقفت وفتحت الباب وخرجت أسأل عن الشرطى حتى 
جاءنى ضابط يتكلم الانجليزية ٠٠‏ واسنتقبلئى باسما وحيانى بحرارة 
وهو يعطينى جواز سفرى ويعتذر عن الليس الذى .حدث ٠‏ 

وأصررت أن أعرف منه سبب هذا الاستيقاف الذى حدث ٠٠‏ قال 
بعد تردد : الحقيقة أن هناك عددا كبيرا من العرب يتاجرون قى المارك 
الشرقى يشكل يخرب اقتصادنا ٠٠‏ 

لم أكن خاثفا من لقاء رئيس الجمهورية ٠٠‏ لأنى كنت القاه وفى 
أعماقى ادمان مستمد من اعتناقى للنظرية الماركسية والنضال الطويل 
الذى ناضلته تحت راينها ٠٠‏ أن هؤلاء الرؤساء فى العالم الثالث ٠٠‏ لهم 
دور محدد فى التاريخ -٠‏ وهو دور القيادة الوطنية لتحرير الوطن **٠‏ ثم 
بعد ذلك يرفضون تطوير مسيرة التاريخ أكثر من ذلك ٠٠‏ بيئما أنا وأمثالى 
نسعى الى تقدم اكثر ٠٠‏ بالنضال من اجل الاشتراكية ٠‏ 

هم ثوريون الى مرحلة ٠٠١‏ أما نحن الثوار دائثما والى الأبد ٠‏ حتى 
نسيطر. على الطبيعة ذاتها ! 

وانتزعنى من أفكارى المختلطة هذه نداء الأستاذ أحمد لى حيث خر جنا 
من الغرفة الى ساحة واسعة من أرض مكسوة بالحشائش تطل على البحر 
٠٠‏ وعللى بعد أمتار أمامى رأيت أنور السادات جالسا وهو يتلفع بعباءة 
007 
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ونهضص من مقعده ٠٠‏ باسسما ابتثسامة عريضة مرصه *٠‏ وسلم على 
فى نرحاب وحرارة لت قاثلا وهو لو شيع المكان ويسير الى مقعد وثير أمامه : 
فجي 5 چ ©» 

وسكت لحظة ٠٠‏ ثم قال ٠٠‏ انت بلدياتى ٠٠‏ من الجمهورية 
المنوفية المتحدة كما تسمونها ٠٠‏ وضحك بصوت عال ٠٠‏ 

فقلت له : سيادة الرئيس أنا سمعت كنيرا عن غرامك بالمنوفية ٠‏ 
فلماذا هل هو تعصب ؟! 

أبدا ٠٠‏ كل من يحب الوطن الكبير يحب وطنه الصغير ٠ ٠»‏ حتى قريته 
وبيته ٠٠١‏ ومر على أحد العمال بالشالى ٠٠‏ بينما أنا أملأً عينى من 
رئيس الجمهورية ٠٠‏ 

ها هو رئيس جمهورية مصر ٠٠‏ الرجل الى كان وطتيا ارهابيا ٠٠‏ 
ثم أحد صناع ثورة يوليو ٠٠‏ ثم صانم حرب ٠ * ۱۹۷٩‏ هاهو بلحمة ودمه 
٠‏ وماذا سيقول لك هو ؟ ». 

وأنت تلقاه يدون واسطة ٠٠‏ ولا شفيع ٠٠‏ فماذا ثريد ؟! 

ولكن السادات يعد رشفف بعض رشفات الشاى ٠٠‏ قال لى وهو 
يثبيت عينيه فى عينى : 

يا عبد الستار أنا قرأت وبأقرأ كل الكتب اللى طلعت عن حرب 
أكتوبر ٠٠‏ وقرأت كتاباك فاندهشبت كيف كتيت أحسن ما كتب عن تلك 
الحرب ؟ ۰ 

وضحك وقال 2 

يمكن علشان انت منوقى ٠٠‏ صحيح انت من يلد زكى مبارك 

نعم يا سيادة الرئيس وأتشرف أنه قريب لأمى .٠‏ 

٠۰ قال‎ 

انت ابن ميل فى سنتريس ٠٠‏ أنا كنت أعرف هناك أيام الشيقا 
عبد العاطى أبو حسين صاحب قهوة هناك | 

قلت ٠٠‏ عبد العاطى هذا ابن عمتى ٠٠‏ وأنا هن عائلة فلاحية فقيرة 
لحذد] ٠٠‏ ولكن حدى استطاع تعليم أبى فى الأزهر ودار العلوم ٠٠‏ وكان 


ناظر مدرس ة ٠*٠‏ وريانا حتى جعل منا أفندية .. 


¥ 


أدهشئنى أنور السادات عندما قال لل : لما تش وف عك العاطى ده 
قول له ,بيجى لى ٠٠‏ يمكن يكون عاوز حاجة ۰۰ 


يا سيادة الرئيس ٠٠‏ هذا كرم شديد هن جانيك ٠٠‏ كيف تفتكر 
كل هؤلاء الناس من زمان بعيد ٠٠9‏ 

قال فى بساطة ٠*٠‏ 

ولا كرم ولا حاجة ٠٠‏ اذا أعطاك الله اعط أنت للغسر أيضا ٠.٠‏ 
والحسئة بعشر أمثالها +٠‏ وهؤلاء الئاس كانوا ظر اف حدا مع وأنا فى 
القاع ٠٠١‏ لقد كنت فى يوم من الايام قباع فى لورى ٠٠‏ وسائق ٠٠‏ ومقاول 
٠٠‏ مقاول يعنى غلبان مش زی عشمان ألحميد عثمان ٠٠+‏ 

وضحك ٠٠‏ ضحكة عالية صافية أيضا ٠٠‏ 

كانت ست دقائق قد مرت على هنذ جلست الى الرئيس ٠٠‏ فقد 
نظر فى ساعته ٠٠‏ ونظرت أنا بدورى فى ساعتى ٠٠‏ ثم قال لى كما لو كان 
ستعجل انهاء المقابلة ٠*٠‏ 

ب صحيح كتابيك كويس وشبدئي من أول صفحة ٠٠‏ لكن عاوز 
أقول لك حاجة يا ابنى ان فيه مواقع فى الكتاب انت م مفلفص » فيها ٠٠‏ 
يعنى ماعند كس معلومات كافية عتها ٠٠‏ وأنالما كنت فى الجبهة أثناء سارى 

مع المشير أ حمد اسماعيل من يومين و منتساهد مواقم المعارك كنت أفتكر 
ال الت کا شا رارق اه کب ع الو ار ا 
الحتة دى قى الكتاب بتاعه بس معرفشس بكتب كويس ٠٠‏ ناقصة 
معلومات ٠*٠‏ 

وسكت آنور السادات لحظة وبدأ بقول أهم ما يريد أن بقولی لى : 
هذه الكلمة ) ٠٠‏ انك تعيد كتاية الكتاب تانى ٠٠‏ وآئا سيقت وقلت 
للمشير أحمد اسماعيل انه يعطيك كل المعلومات عن الحرب ويجعلك 
ثقابل جنرالات الجيش جميعا وتتحدث معهم ٠٠‏ فروح قابلة +٠‏ وهو 
سيرتب لك كل شىء ٠‏ 

اذن الرئيس قرأ الكتاب ٠٠‏ وكون فكرة عنه ٠٠‏ وتحدث مم المشير 
فى شأنه ٠٠‏ وكلفة بمهمة معينة معى ٠٠‏ ورتب لى كل شىه ٠٠‏ واستدعانى 
لذلك ٠٠‏ هذا شىء بهيج حقا ١‏ 

السلطة عندما تريد تفعل .٠‏ وتحطم أى عقبة أمامها ٠.٠‏ 


YA 


عشر دقائق هرت منذ' جشت تقریبا ٠٠‏ وانتهى كل شىء ٠٠‏ وعلى أن 
2 


ولكنى قلت ٠٠‏ 

@ سيادة الرئيس ٠٠‏ تسمم لى ؟ ٠.٠‏ 

نعم يا ابثى ٠‏ 

@ الواحد ما بيقابلش رئيس جمهورية كل يوم ٠٠‏ ولو أذنت لى 


وقت سسادتك 1٩‏ 


فرد على الفور يبساطة ٠‏ 
تفل ياابلى .٠١‏ 


أخرحت من جيبى ورقة بحجم الكف ٠٠‏ تتضمن حوالى عشر نقاط ٠٠‏ 
وبدأت أعرضها نقطة واحدة ٠٠‏ الاتحاد السوفيتى ٠‏ الولايات المتحدة ٠‏ 
اسرائيل ٠٠ برعلا٠ ٠‏ الحرب ٠٠‏ مشاكل الداخل ٠١‏ الشيوعيون 
والىسار عموما ٠٠‏ واليمس .٠١‏ 


جلسست تكلم ساعة متواصلة وهو يستمع لى فى اهتمام وصبر 
عجيب ولم يبدو عليه فى أى لحظة تأفف أو ضجر ٠٠‏ مما كان يشجعنى 
على الاستمرار فى الحديث والاست رسال ٠٠‏ وعندما سكت ٠٠‏ قلت لنفسى 
٠٠‏ والله انه لأمر طيب جذا أن يستمع رئيس الدولة الى كلام صحفى 
شيوعى من غير الصف الأول ٠٠‏ وليس له مركز ولا ارتباط أو تأثير فى 
حزب أو هيئة ٠٠‏ هذا حاكم يريد أن يعرف الجديد بدلا من الكلام المنمق 
المسحل فى تقارس ** 


ولم آكن أتكلم يتحفظ على الاطلاق ٠٠‏ بل تكلمت بصراحة كاملة 
بل ١نه‏ بعد قليل كففت 5لقائيا عن التخاطب يسيادة الرئيس وسيادتك .٠‏ 
وأصيح الحديث أنت وآنا ٠٠‏ وهو لا يتضايق ٠٠‏ ولا يندهشش. .٠‏ 
ولا يحاول ايقافى ٠٠‏ وطوال لقاءاتى بأنور السادات لم يكن يهمه اطلاقا 
٠‏ بساطة لغتى وشلوها من الألقاب والعبارات البروتوكولية ٠٠‏ 


وقد بدا ذلك واضحا فى لقاءات أنور السادات هم الطلبة ٠٠‏ 
اذ كانوا يناقشونه علانية بلا كلفة ٠٠١‏ ولم يكن يتضايق من ذلك .٠‏ 
وساهم السادات ببساطته هذه في تحطيم التأليه التقليدى فى العالم الثالث 
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للحا كم .٠‏ إل أن الغرب بعد ذلك وغيره حاولوا الخراءه بهذا التأاليه 
كما سنرى قيما بعد ! ٠‏ 

بعد أن استمع السادات لى ٠٠‏ قال وهو يبتسم ! 

يا ابنى ان ما تقوله يحتاج للرد عليه الى مجلدات ومجلدات ٠‏ 
ساعات وساعات : 

وأنقل مما كتبته أيامها ٠٠‏ بعضا من هذا الحوار الذى لم يمكن نشره 
فى روز الدوسف ٠٠‏ 

عندما آثرت مو ضوع علاقة مصر بالاتحاد السوقيتى ٠٠‏ قلت لكل ١ءء‏ 

ب سسيادتك طردت الخبراء السوفيت وعاملت الاتمحات السوفيتى 2 
بطريقة مهينة للعسكرية السوقيتية ٠٠‏ ومع ذلك هم وقفوا إلى جائينا فى 
الحرب وسيادتك قلت للسفير السوفيتى لقد انتصرنا بالسلاح السوفيتى 
٠٠‏ وكيسنجر قال آنا مش ممكن أععلى لمصر الفرصة بأن تنتصر لان ذلك 
معناه أن السلاح السوفيتى انتصر على السلا الأمر یکی + 
نفس الوقت الذى تقيم علاقات جيدة مع أمريكا ٠‏ 

قال السادات : 

يا سلام ٠٠‏ يعنى انتم لستم ضضد العلاقات مع أمريكا ؟! 

قلمت : 

لا ٠٠‏ بالعكس ان انتصار حرب أكتوير هممكن يجعل هناك ندية فى 
العلاقة بيننا وبينها ويفيدنا ذلك كشرا فى القضصية الفلسطيتية +٠٠‏ كما أن 
تحسن علاقتنب! مح السوفيت يساعدنا فى أخكد مواقم أفضل ممع 
الو لايات المتحدة ٠‏ 

أمن السادات على كلامى ٠٠‏ وهر رأسيه مواققا ٠‏ 

سالئی فحأة 2 

© ماذا كان رأيك بالنسسية لطرد الخيراء السوفيت ؟ ٠.‏ 

قلست له ٠٠‏ 

عاوز الصراحة دا ريمس 8ه 


قال نعم ٠٠‏ 


قلت ۰ء 

يعنى تعطينى الأمان ! 

6 j + ٠ قال ضاحكا‎ 

قلت له ٠٠‏ لقد كنت مع عزيز صدقى فى رحلة موسكو وجبنا 
ضلفها وعدنا *٠‏ وذهبت الى مكتب عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ وقلت له 
خبر طردهم ٠٠‏ والحقيقة أنا انتقدتك بشدة أمام الشرقاوى ٠٠‏ والحقيقة 
أنا ما نمتشى لبلتها ! ٠.٠‏ 

بعد ذلك حكت لى السيدة جيهان السادات أن الرئيس حكى لها هذا 
الرد ٠٠‏ فكانت نردد فى كل مكان أمهام زملائى أننى صريح جدا لأنى قلت 
رأنى بأمانة أمام ر نيس الجمهوردة أنى «ه عيطت من القهر » عند طرد 
الخمراء ! ها د 

ناقشىت انور السادات يومها أيضا قى علاقة مصر بالعراق ٠٠‏ فرغم 
اشتراكه فى حرب آکتو در اذ أرسل لنا سر بين من الطائرات ۰ الا أن 
العلاقات المصرية العراقية كانت سيئة نسبيا اذ كان يرفم شعار القضاء 
على اسرائيل *٠‏ وبالتالى كان يستريب فى الحتمالات تطور مباحثقات 
الفصل بين القوات منذ مباحثات الكيلو ٠٠ ٠١١‏ كما أنه كان لا يستر يح 
لحسن العلاقات بس مصر وسوريا اد حار دمت الدولتان اسرائثيل ٠.٠‏ 

سيألت السادات : 

لماذا ياسيادة الر ئيس لانقيم علاقات جيدة مع العراق التى وقفت معنا 
ومع سوريا فى الحرب ؟ ٠‏ 

رد على قاثلا : انت تتكلم الكلام ده من منطلق عقائدى ٠٠‏ علشان 

قلت له .٠‏ 

أنا أتكلم من منطلق الرغبة فى التعاون والتنسيق العربى فقطظ ٠.‏ 
فقد لاحظت أن الشعب العراقى يحترم مصر جدا ٠٠‏ ويقدرونا قوى ٠٠‏ 

رد على السادات فى دهشة ٠.٠‏ 

ازاى ده *٠‏ ده أنا بأسمع انهم بكرهونا ٠٠‏ ازاى بيحبونا ٠‏ 
وكررها فى تساؤل عدة مرات ٠٠‏ 
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عدت أقول : أؤكد لسيادنك أن مساعرهم كويسة حدا تجاهنا ٠‏ 
ويمكن أن نبيدا علاقة على المستوى الشعيى ٠٠‏ نقابات ٠٠‏ هيثات ٠٠‏ وفودت 
ثقافية ٠.‏ 

قال ٠٠‏ يأابنى لا ٠-٠‏ انتم بتحبوا العراق علشان شيوعيين ٠‏ 
أو علشان ماتزعلشى عاطفيين على الشيوعيين ٠٠‏ مش كده بتقولوا 
على اللى بيحبكم « عاطفى عليتا » !] 

کان ت داك ٠٠.٠‏ 

وقلت ٠۰‏ له لابد آنك عررت من هنا ٠٠‏ 

قال ها معنى مررت من هنا ۰۰ 

قدت ٠٠‏ هو ثعبير نعنى به أن ذاك الشخص قد مر على الحركة 
الشيوعية ٠٠‏ واحتك بها ٠٠‏ ان لم يلتحق بها ٠٠‏ 

قال بطريقة فاجاتنى ٠٠‏ 
شيوعيين كثير ٠٠‏ و.حافض كويس كلامكم ٠٠‏ وعارف بيتفكروا ازاى ! 

التقطت الخيط بسرعة وتحدثت على الفور عن موقف الشيوعيين من 


تأبيد نظامه من أول حركة التصحيح ٠٠‏ وذكرته بالدور الذى قام به 
د ٠‏ فؤاد مرسى فى اللجنة الثلائية التى أعادت تنظيم الاتحاد الاشتراكى٠٠‏ 


ودعوته الى السماح لهم بحرية النشضاط السياسى ٠٠‏ وتعاوله 
عم حم ** 

قال لى وهو يلوح بيده ٠٠‏ 

ده فيه ناس شيوعيين يا أخى بيتمعدوا على القهاوى وبيقولوا أن 
حرب ١51/5‏ متفق عليها بينى وبين أمريكا ٠٠‏ وانها كلام قارغ ! 

قلت وله 

با أفندم التطرف المسبارى ده هو حو ت فى كل العالم وم کی تفس 
الوقت بيشتموا الشيوعيين الآخرين ( الاغلبية ) ٠٠‏ ولا يوجد فى العالم 
فكر والحد ٠٠‏ وهد| لايعنى شيثا ٠٠‏ وذكرنه بما كتبته فى كتابى عن أن 
حرب أكتوبر حرب انحريك لا تحرير ٠۰‏ 

ولم يعلق ٠+‏ 
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وحدانتة عن موضوعم صلاح حافظ الذى أوصاني: به 5 فقال لى ٠‏ 
لا .ءا لا ۰۰ صملا ح حاف فھم فاط ٠-‏ هو لم يقل شى؛ ضددى ٠١‏ آنا كدت 
اقصبف فى خطبتى انمد عيد المطى حجازى ! ده 

ورآبت أنور السادات سرح بيصره بعيدا ل : : والله اه 
عبد المعطى حجازى ده يلدياتى وأعرف أهله ٠٠‏ ثاس غلابة 'لكن طيبين ٠.٠‏ 
هو عاوز متى ايه بس ٠٠‏ مهس عارف ٠٠‏ وأنا أحبه وأحترمه لأآنة شاعر 
كوريس ٠٠‏ مشى عارف أعمل له ايه ٠٠‏ أنا مستعد أعمل له آى حإجه ٠‏ 

وشعرت فی هذه اللحظة أن أنور ا لجيه ميول شواثينية 
للمنوفية وآبناء المنوفية فعلا ! 

وعاد آنور السادات يقول : قول لصلاح حافظ له 


ثم صفق آنور السادات بيديه ٠٠‏ قاثلا لى ٠٠‏ وكانت الساعة قد 
أصبحجت الثانية بعد الظهر تقر ييا . 

يا ابنى أنا ما باتغداش ٠٠‏ بأكل الساعة السابعة ٠٠‏ 

ولا حاء العامل +٠‏ قال له ٠‏ 

هات يا ايتى شوية سندوتشات علشان الراجل ده 

و ته آنئى 'جالس على مصطية العمدة ٠٠‏ وبدأت آكل 
السندوتضات وسحددى وفى شهية عحسية ردما خلقتها عندي مشاعرى بان 
هذا رئيس جمهورية سيط جدا فى تعامله مع الناس ٠‏ 


تمحد نت مح الر ٹيس فی موضوع الاخوان اللسلمن والتيارات 
الديتية ٠١‏ واقتربت من الموضوع بحرص اذ كان موضوعا جساسا ء٠‏ 
فقد كان الجميع يعرفون أنه أى السادات قد استمان بالجماعات الاسلامية 
فى الجامعات لضشرب اليساريين سواء كانو! ناصريين أو من اليسار الجديد 
٠٠‏ وعهد بهذه المهمة لشاب حدديث عهد بالسياسة 'ذىئى ١تجامهات‏ غاية فى 
الرجعية +٠‏ فسلحهم بالمعلاوى والجنازس والقيضات الحديدية .٠‏ 


سألته ٠٠‏ حل لدی سبادتك آی 'تعاطف مح أفكار التيار الددنى ؟.. 





قال وهات 

هاابنى ٠‏ “ااه م واقارسن المي دة ن ٠‏ مقلذ كتنت 
طفلا ٠٠‏ وقبل حرب أكتوس ذهيت الى الكعيبة وركعت 0 
بأستارها وأنا آیکی ضراعة لله أن یتصر نی فى معر كتى ضد اسرائيل ٠‏ 
حتى أنهضني الملك فيصل وطبطب على.وهو يردد معى الدعوات ٠‏ 


٣٣ _ السادات‎ 


' ' ؤاستطرد قائلا - 

م هذا شىء ٠٠‏ وان امنا ندخل الدين فى السياسة أمر آخر 
٠٠‏ ستحدث فوضى فى اليلد لأن كل واحد سيفسر الدين على مزاجه ٠٠‏ 

قاطعته قائلا ٠‏ 

وهضاليدةه ضا ۰۰ 

قال ضاحكا ٠۰‏ 

. دانما تدخلون التفسير الاقتصادى فى كل شىء ٠٠‏ لكن فعلا 
المصالح لها دور فى النظرة لمعنى النصوص والآآبات ٠.٠‏ 

اة > 

© هل ترون ضرورة للحكم الديني فى السلاد حتى لو اختاروا 
سيادتك خضشفة ٠٠‏ 

أحاينى ضابمكا ٠+‏ 

آنا خليفة ؟ ٠‏ أعوذ بالله ٠‏ الت عاوزؤ يقولوا عن مصر آنها رحست 
للوراء وأنا من حكام العصور الوسطي أو محا کم التفتيش + 

ولا قلت له أنى أفهم من هذا أنك « علمانى » النزعة قال لاذا تقول 
هذهو الكلمة التى تسبب دوشة ٠‏ لاذا لا تقول : الدين لله والوطن للح ع 
٠٠‏ وكفاية الدين الرسمى للدولة هو الاسلام ٠‏ 


ان الثيار الدينى يستخدم العنئف ٠٠‏ وسسيادتك كدت تسسيتخدم 
العئف ٠٠‏ لتحقيق أهدافكما السياسية ٠‏ فلماذا التداقض بننكم ؟ . 

ققحن كنا نستخدم العنف ضد الاتجليزن * + هم يستشدمون العنف 
لفرض آرائهم على التاس ينما الدين بالموعظة الحسنة ٠٠‏ 

وسكت أنور السادات وقال لى عبارة ذكية لا أنساها ٠٠‏ 

هم يقولون دائما أن النبى صلل الله عليه وسلم ٠٠‏ قك اسستخدم 


القوة لازاحة المدكر الى كان فى المجتمع اللجاهلى حينذاك واقناع الناس 
بالاسبلام 5-5 


يقنع الناس للاسلام بالعافية 1 ٠١‏ 
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لكن الآن ٠٠‏ فى عصر الدايمقراطية توجد كل الوسائل السلمية التى 
تجعلك قادرا عى اقناع الناس بأفكارك ٠ ٠‏ قبه صحافة ٠٠‏ وكتب ٠‏ 
وبرلمان, 2 واجتماهات :واذاعة وزاديؤ ٠٠‏ وسقر دره ا >۰ 

اعيفل دعاية زى ما أنت ماون .. ٠‏ فلياذا العئنف ؟ ٠.‏ ظ 

وکال لى الور السادات فى حديةئ ١‏ سول تلك السالة فكرة أشرى 
لا أنساها يدا أيضا ٠۰‏ عندما سالته عن الفرق بين الشيوعيين والاخوان 
المسلمين فى رايه ٠٠‏ 


TRT 
انتو الشيوعيين إنا لا أخاف ملكم‎ 
!۹ عارف ليه‎ ٠٠ منها‎ 


٠٠‏ انما الجماعات الدينية آخاف 


قلت ٠٠‏ ليه ؟! 


لأن لو فيه محاولة ضدى وضد الدولة ٠٠‏ من الطبيعى أن تكون 
من الجيش والمصيبة أن آى ضايط فى الجيش من المتطرفين الاسسلاميين 
ليس من السهل كشسفه لأن البلد كلها مسلمة ٠٠‏ قلن تعرف أنه يدبر لقلب 
نظام الحكم ٠٠‏ حتى لو بدرت منه تصرفات متعصبة ففيه ناس حتى عندمم 
هوس دینی ٠٠‏ 

آماٴ لو قيه اضابط شیوعی۰ ٠‏ قسوف يقول غصب عنه كلامكم المعروف 
زى الامبريالية والتناقتضسات والصراع الطيقى ٠٠‏ الخ وبهذا الكلام من 
السهل كثرقة ٠٠‏ ومةه ! 

قلت للرئيس السادات وآنا اتامل كلماثه ٠٠‏ 

هذا يذكرنى بحكاية طريفة ياريس ٠٠‏ أيام زمان فى عهد الملك 
كان يوجد قاضى اسمه حسينل طتطاوى خصصه الملك للحاكمة الشيوعيين 
لان احكامه ضدهم كانت قأسية ٠‏ 
٠‏ فى الجادى [الفضيا را اإماية EE‏ رد عل الجاع النياية يانه 
وذع منشورات قى كل أحياء القاهرة وحده فى أقل هن ثلاث ساعات ! 
وقال : 

آنا ماعنديشس يا سيادة المستشار امكانيات لعمل هذا ٠٠‏ 

صاح القاضى قائلا ابايسن + يسن ى ات فم ن ( يعقيد 
الضيوعيين ٠٠‏ وأشار الى .سكرتير الجلسة قائلا ٠‏ 


٠‏ أكتب فى المحضم كلمة « امكائتات » هذه وداه 

الحديث يمضى بنا فى هذا اللقاء الاخاذ مع انور السسادات ٠٠,‏ 
وهو لاسدى أى اشارة للملل أو رغبة فى اتنهاء الكقابلة ٠٠‏ واا أنتهن 
الفرصة لأدخل فى موضوخ وراء موضوع ولدى احساس أنه يحبه. أن أقول 
كل ما عندى كما لو كنت ساموت بعد ذلك ! أو على الأقل لن أرى الر ئيس 
مره ثانية ! ا ١‏ 

أردت أن استجل رأيه فى انجازات عبد الناصر ٠٠‏ فقال ٠٠٠‏ 

بأابئى ٠٠‏ دى مسئولية وآمانة انها ملك للشعب ٠٠‏ ثم أنا مش 
اليمس فى الثورة زى الكلام الفارغ الل نتقو لوه ده ٠‏ * يا ابنى آنا سبارى 
٠‏ ده أنا من أصل فقير' وغلبنان ٠٠‏ ودنتى مانت علسان وقة سكر ٠٠"‏ 

وتساءل أنور السادات 

هو آنا این مين يعلى ؟! 

وما سألته عن رأيه فى جمال عبد الناصر ٠٠‏ أشات به وامتدحه 
كثير] ٠‏ وقال آنه أستاذه ومعلمه وشو السيب فى أنى بقيت )0 
للجمهورية فكيف أعمل عل ازالة آثاره ؟ ٠‏ 

E 

اذن علام التناقض الذى حدث بيئك وبين رجال عبد الناصر ؟ ١ء‏ 

قال ٠٠‏ أولا ليس كلهم رجال عبد الناصر.٠٠٠‏ آنا الرجل الأول 
لعبد التناصر كنت ثائبه وكان يثق بى ٠٠‏ واخثارنى وهو دعرف أنه 
سيموت قريا والاعمار سيف الله ٠٠‏ ' 

وهناك رجال لعبد الناصر لم يسار كوا فى المؤامرة ضدى بل تعاو نوا 
معى ٠٠‏ هوه عزيز صدقى ليس من رجال عبد الناصر ؟ ٠٠‏ 

الحكاية انهم كانوا عاوزين أكون مجرد خيال ٠٠‏ وهم يحكموا 
کہا بریدون ٠۰‏ لحد ما تیجی فرصة ويحيبوا غيرى ٤ .٠‏ 

@ سألت بلهقة ٠.٠‏ 

© من.. 

لم يجب السادات عل سؤالى ٠٠‏ 

وعندما تحدثنا. عن حرب أكتوبر قلت له إن.الثغرة كالت نقطة خطرة 
فى غير صالحنا وأدت الى تحول الحرب لآنها آدت الى تغيير فى التوازن .٠»‏ 
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ولدلك قأنا آأسم انتصارنا دائما باته کان" انتصاذ! نسبيا وان کشت 7 اقل 
ملا صراخة فى کتابی عن الحرب ٠۰١‏ 


| الم فيد عن وحية الغضب مما قلت فقد كان بردد دائما أن الثتغرة 
مظاهرة تليفزيونية ٠٠‏ ولا أدرى من أبن جاء ولاذا جاء ذلك العسكري 
الفر سى الذى ردد عذه الحكابة بدوره وكان السادات يرددها دائما ٠‏ 


وكرر السادات لى دائما أنها مظاهرة تليفزبونية فعلا ٠٠‏ وشعر ت 
أنه لا يريد نشوبيهة انتصار أكتوبر بموضوع الثغرة ٠٠‏ 

وعند حديثنا عن لقاءاته يكيسدحر ٠٠‏ قال لى : 

مد امع 5 أمريكا لا تثی فى مصر على الاطلاق 5-7 بيئثا وبيتها 0 
بايت ۰۰ وهی طول عمرها بعد ۱۹٥۷‏ کانت مع اسرائیل على طول الخط ٠٠١‏ 
. وكيستجر أنا:أعرف أنه يهودى وصهيونى كمان ۰۰ 
ظ 'وآنا لست أثل منكم فهما للاستعمار الأمريكى وأعداقه ٠٠‏ وخططه ٠٠‏ 
وأرجع كا كئبت وقلت عن امريكا قبل كد - ٠‏ 

لكن المسالة آننا فى وضع جديد أخلقته حرب آكتوير ٠٠‏ عاوز سياسة 
حلا يلق ٠+‏ وا ان احص عي E‏ الى اسمها 
اسرائيل ! 

ولم آستطع أن أعرف منه معالم أو تلميحات لتلك السياسة ٠‏ 

. کات الساعة تقترب من الرابعة ٠٠‏ وهواء البيحر قد شارك طول 


فثرة الحد بث فى احتذاب حسدق ور ما حا السادات الى دائرة e‏ 
-. والقبلولة ٠٠‏ 


فأدخلت أوراقى فى جیبی ٠٠‏ وقلت له يا سيادة الرئبيس أشكرك 
كثيرا جدا على هذا الوقت الذى أعطيته لى .٠‏ 


6 فلظر' الى ساعته وهو يضحك ناهضا من مقعده : 
ان مات نا موقن ,زا خاضيع | 
وقال لى مبزوك'يا ابدى مرة أخرى على الكتاب ٠٠٠‏ وفاجائى بالقول : 
- أشكرك عل الكلام اللى كتبته عدى فيه ٠٠‏ ظ ظ 
وسالبى : ان معاك .عر بية 3 واألاعن “نين لمر على المشير ! 


فأجبيت بالايجاب ' * وسلمت عليه مرة أخرى ٠٠‏ وخرجت ٠٠‏ ويعد 
' أن قام بتوصيلى إلى نهاية الحجرة التى دخلت منها ٠٠‏ حيث تسلمنيى ضابط 
الحراسة فى أدب وذوقف شد دك ۰ء حتى مخر جحت الى الحديقة -؟. 


فى اليوم التالى ٠٠‏ توجهت الى وزارة الحربية ٠٠‏ ولم أجد صعوبة فى 
لقاء المشين أحمد اسماعيل الذى رحب بى وقال لى الرئيس حدثتى عن 
كتايك ۰۰ وازای یا آخی لم ترسل لي لسخة .. 
ظ فاکدت له انی آرسلت له فى مارس نسبخة كما أرسلت للرئيس .. 
ولكن لم تصل النسم لكما ٠٠‏ 

وقال لى ان الريس معجب جدا بكتابك لدرجة آنه كان يذكر بعض 
ما قيه ولحن ثمر على بقايا لط يارئيف ٠‏ ووعد المشير بأن قابلنى فى 
أى وقت عتدما أحتاج لشىء + ' ' 1 


و حو لنی ال اللواء عبد رب النبى حافظط ٠٠‏ الذى رحب لی ' بدوره 
ودتب لى مع ضابط من اللمخابرات العسكرية ٠٠‏ جدولا لقابلة كل قادة 
القوات المسلحة لأتحدث معهم عن الحرب ٠‏ ۰ 

ولاحظت أن معالم الحوّن بادية على وجه عيف رب التيى حافظ ٠‏ 
وفيدو أن ذلك ٠‏ يسبب نقله من قيادة الفرقة ١‏ أثناء الحرب ٠.٠6‏ ' 


وأعدوا لى البرنامج ٠-١‏ فى أيام قليلة ٠٠‏ ويدآنا تنفيذه ٠٠‏ والفيقة 
أنى وجدست تعاونا كاملا من كل اللجنرالات . 


وكانت نفسى تحدثتى فى دهشة من حين لاخر +٠‏ كيف جاء الوقت 
الذئ أدخل فيه قلعة السلطة الرئيسية ( الجيش ) ٠١‏ وآثأ الذىئ'حاريت 
السلطة طويلا ونالنى منها عذاب مقيم لسنوات طويلة * »> ويستقبلتى النامس 
فيها استقبالا طيبا يقدمون لى المعونة ٠٠‏ دون حساسية للصدام أو التداقض 
القديم بينها وبينى وبين أمثالى ٠‏ 


هل هذه السلطة تنظر لى على أئنى عميل لها ٠٠‏ أم ان التخائف 
والجبهة الوطنية بين كل الاطراف شىء لذيذ يجعلك تلتقى فى: آأمان . بالقادة 
المسكريين الذين طللما ألقوا بالعشرات ,2 يل الالوف قى السجن الحربى 
٠٠‏ بل حم يقدمون لك القهوة ويستمعون قى' احمتنام لأسّعِلتك و يساولون 
مساعدتك قس الطياقة ** ويحملونك فى سبياراتهم ومسإك ,مرافق 
درتىة رائد ؟! 


وكنت أطرج على نفسى سؤالا آخَر ۰ حل هذا الذى يحدث ٠٠‏ من 
أن رئيس الجمهورية قم بلغك تقد بره لعملك ويقدم لك مساعداة لثقدرمه 


TA 


على الوجه الأكمل ٠*٠‏ هل هو دليل على ترهلك التورى وانجدارك السياسى 
والقائك أعلام النضال ومبادثك أآرضا ؟! آم أنه دليل عل أن العمل الحاد 
والمخلص يفرض نفسه بصرف النظر عن أنك نقيض السلطة عقائديا ٠٠‏ 


وکنت أسبكن هو اجسی هدح ٠*٠‏ بتر د بد تلك العبارة 5 بيتيى وبين 
نفسى : اننى حليف لنظام وطنى ٠٠‏ فلا شاك أن نظام پوليو ٠٠‏ سوام فى 
عهد عيب الناصر أو عهد السادات نظام سعى لتجرير الوطن ٠٠‏ 


ولعل ما كان يشير تلك الهواجس فى نفسى ٠٠‏ حو بداية الضجة 
الكبيرة ضد أنور السادات من جماعات الرفض التى بدأت تظهر فى الساحة 
العربية ٠٠‏ ومن تحر كات الطلية وبعض المثققين وما ينشروئه بين الناس عن 
ردة السادات عن طر بق عبى الناصر وميله الى التسليم للولابات المتحدة ٠.٠‏ 


منذ أدر كت عام ٣٠١‏ بعد هؤتمر باندونج أن ثورة يوليو ثورة وطنية 
وأن عبد الناصر زعيم وطنى ولكته ديكتاتور لم يخالجنى هاجسي واحد ذات 
يوم أني أعيش فى ظل نظام غير وطنىي ٠٠‏ وظللت مؤمنا بهذا الأمر دون 
أى شك حتى فى الوقنت الذى كان عبد الناصر بعذينا فى المعتقلات والسحون 
الى حد القتل ٠*٠‏ 

وكنت أقول دائما ان كثيرا من القادة الوطنيين حمقى ٠١‏ لأنهم يضر بون 
اخوانهم الوطتيين. لأنهم فرديون قضصار النظر ٠.٠‏ 

لكن هواجس السك كانت تبرق فى ذهنى أحيانا .٠‏ فى الغترة الأولى 
لعلاقتى بأنور السادات ٠‏ * ثم لوقت بعلم أن استقررثت تماما ٠٠‏ وتيقنت 
من موقفى السياسى ٠٠‏ وحددت أسسا وقواعد لعلاقتى بالسلطة ٠٠‏ 

والغريب أن العامل الأساسى فى استقرارى هذا هو الموقف الخاطىء 
الذى اتخذه بعض زملائى اليساريين من هذه المقايلة مم أنور السادات ٠.٠‏ 
ومع ها حدث بعدها من تطور ٠.٠‏ اذ تعرضت لحملة ظالمة ورخيصة أيضا ٠٠‏ 
ولكن المجادلات التى دخلت فيها بشسأن تلك العلاقة قد فتحت لى هجالا أكثر 
للتاكيد على فائدة هذه العلاقة لليسار نفسه ٠*٠‏ وأنها علاقة صعحيحة مائة 
فى المائة ٠٠‏ فلم تكن فيها مآرب شخصية ولا تنازلات من آى نوع .. 
وكانت علاقة سياسية بالدوجة الأولي ٠٠‏ وكنت أعرف قدرى تماما ۰. 
فما أنا برئيس جماعة أو حتى شلة ٠٠‏ ولا تأثير لى فى أى فثة من فثات 
المجتمع المصرى الا كتآثير أى كاتب قد يجيد أو يخطىء ٠٠٠‏ وليست, لى أى 
ارتباطات بأحد فى العالم العر بى ولا اللخارجى تمكن أن يلعب دؤرا هؤثرا 
بشكل ما يفيد هذا النظام آو ذاك 8 نايك عن أنه لې تكن لى صفة آو 
مكانة اجتماعية وسط الطبقة الثرية التى توجه الأمور والؤّئر فى السلطة 


۹ 


ان لم تكن تسيطر عليها ٠ ٠‏ ولم آكن أتحكم فى جريدة أو حتى مجرد صحفى 
واحد أسيره على هواى ٠٠‏ ولا تأثير فى نقابة أو حزب أو حتى جمعية للير 


والاحسشان 528 


' وآنا أعرف حيدا على الأقل همأ درسته فى الماركسية وعلوم السياسة 
من الناحية النظرية على الآقل ٠٠‏ أن السلطة لا تقيم وزنا الا لمن يكون 
له فعالية وتأثير حتئ تستفيد سواء کان حزيا أو فردا ٠ ٠‏ وأنها على استعداد 
للتخلى عنه لحظة أن تنتهى من الاستقادة منه آو كما يقال « قضاء وطرها 
منه » ٠١‏ لأن السلطة لها منطق واحد فى التعامل مم الناس والجماعات ٠ ٠‏ 
وهو منطق يمكن تسميته بالمنطق « العنكبوتى » ٠٠‏ ان الجميع مع الفارق 
قى التشبيه مثل الذباب ٠٠‏ يمتصص العتكبوت دمها ٠٠‏ ثم يلقى بها بعيدا دون 
رحمة أو اكتراث ٠ ٠‏ ۰ 

وقد تلقى السلطة « بالذباب » من أبن طبقتها فى رفق ورحمة 
ومودة ٠*٠‏ ولكن مع غير مو لاء الأآبتاء قد تسحقهم سحقا ۰ وگل رادت 
بعينى وحسى وحياتى ومعايشتى كيف كان المحرهون الأغنياء أو الانقلابيون 
على نظام جمال عبد الناصر بعد أن تنتهى موجة الغضب الأولى بتعذيبهم 
والتنكيل بهم حتى « تنكسر نغوسهم » يعاملون فى السجون والمعتقلات برفق 
كأنهم فى فنادق فاخرة ٠٠‏ وريما سمحوا لنساثهم بقضاء ساعات معهم فى 
الزنئزانات كما رأيت فى السحن الحريبى ٠٠‏ أو يخرجون من السحون 
لبيوتهم لعدة ساعات ويعودون ٠٠‏ 


. ورغم شعارات عبد الناصر عن الاشتر تراكبة كك لاب ا ترا كبين 
الآخرين » من أمثالنا نارا وسعيرا ويخسف بهم الأرض ٠‏ 


وقد كان الأمر كذلك كما هو الآن وسيظل فى المستقيل -. آيناء 
الطبقة الذين سرقوا ونهيوا! الملايين وأجاعوا التاس وخربوا بيوتهم ودفعوا 
بعضهم الى الانتحار ٠٠‏ اما أالحقوا بمناصب آخری ٠٠‏ أو وضعوا تحت 
الحراسة بضع سنوات لتسلم لهم ثرواتهم بعد ذلك معززة مصونة ٠‏ 
أو سمح لهم بالهروب من قاعات كيار الزوار يما يحملون ٠ ٠٠‏ أو اذا ما دلوا 
السحون فتتحول السحون الى فتادق 2 دل ریما ير من شأنها 
ومرافقها حتى 'نتفق مع « قضاء حاجاتهم » ٠‏ وهكذ| ٠‏ 


هذه حقائق كانت واضحة تماما فى ذهنى ۰۰ ولذلك لم يكن نثير 
دحشتئى أى ظاعرة كهذه أراها ٠٠‏ وأعتبر ألها من طبيعة الأشياء ٠٠‏ وكدت 
اركو عرقي ااا من الشلظة واخرص قل آلا ايان لي وهر أو أتخطىئ 
حاجز الأمانى والآمال ٠‏ 


$ 


وشجع على ذلك أنه لم تكن لى 'تنطلعات عليقية من جانب النظام ٠٠‏ 
ای أن أستخدم علاقتى للاثراء ٠٠‏ لذلك لم أقع قط فى خطأ ما من هذه 
الناحسة »> 

وقد قلت للرئيس السادات ذات مرة : الحمد لله يا سيادة الر تيس 
أن الرأسمالية الوطتية قد سدت حاجتى من المال ٠*٠‏ 

قال ضاحكا : كيف ؟ عء٠٠‏ 

قلت : أبرمت صفقة اعلانات مع يسيونى جمعة الرأسمالى المعروف 
مح روز اليوسف فحصلت عل مكافأة سشية كما تعرف سبادتك الصحف 
تدفعها فى مثل هذه الحالات ٠٠‏ 

ولذلك الحمد لله مستورة ٠٠‏ 

قال وقد فهم مغزی کلامی ۰۰ 

ب ده بسيونى جمعة ده عفرريت ! 

آذ کر مره أنى قاملت رميل وأستاذى المرحوم حم" قاد مرسى أستاذ 
الاقتتصاد المعروف ووزير التموين الأسبق ٠٠‏ وكان أيامها من بين الثلاثة 
الذين اختارعم آنور السادات 0 تنظيم الاتحاد. الإشتراكی > أى كان 
راحلا قرسا جدا هن السلطة ٠‏ : 

ولاحظت أن الدكتور فؤاد ييدو متضايقا ٠ ٠‏ قلما ساألته فاجائى بالقول 
فى غضب : 

تصور لا ال ا E‏ 

وكان يتحدث عن الخطيب الأول لابتة السادات الكبرى والذى فصمت 
خطبيته بعد ذلك وأذكر أن إسمه كان ٠٠‏ المسيرى ٠٠‏ أو شيا من هذا 
الق ) 2 . 1 

قلت له فی دهشة : 

- يا دكتور آنت الذى علمت أجيالا معنى السلطة وموقفها من التحالف 
مم القوى الأخرى وأهداقها ٠٠‏ ْ 

هل تتصور أن السادات لانه اختارك فى اللحنة الثلائية أصيحتما 
ل يعزمك على فرح آبنته ؟ ماواءه 

ان السلطة تتعاون معك مضطرة نعم 1 ٠‏ ولكنها لا تقريك منها كصديق 
وتدعوك لأفرام الانجال'! EN‏ بالسية لها 
ولمستواها وعادائها وتقاليدها وخصوصياتها” ٠‏ 


١ 


اعادة الكتابة ٠+‏ 


0ك 


قدمت لى المخايرات الحربية أو العسكرية كل مساعدة ممكنة كى أعيد 
كتاية كتابى عن حرب الساعات الست بناء على توجيه أنور السادات ٠‏ 


أعدوا لى جدولا بمواعيد كثيرة مع كل المسثولين عن حرب أكتوبر هن 
الكبار الى بعض رجال الصفين الثانى والثالثك ٠٠‏ واصطحبتى ضصابط برثبة 
رائد فى كل هذه الجولات وكان عتصر تشسجيع لى وكان يعطينى فكرة موجزة 
عن كل جنرال قبل أن ألتقى به ٠٠+‏ وكان كريما مهذبا ودودا ٠٠‏ ذكرنى 
دائما بطريقة الفريق أيو سعده عندما كنا معه فى الجبهة أثناه قيادته للجيش 
الخانى اذ كان بارعا ورقيقا جدا فى معاملتة لنا نحن المراسلين الحر بيين 
ويهتم بأصغر التفاصيل حرصا على راحتنا وتمكينا لنا من أداء مهمتنا 
الصحقة ٠١‏ 

والحترالات الذين التقيت بهم ٠٠‏ كانوا بدورهم يقدمون لى الكشر ٠‏ 
ويبدون اسنتعدادا للتعاون ++ ولم أشعر من جاتب أجد منهم بأية حساسية 
فى التعامل معى لأنى بسارى ققد كان معظمهم يعرف هذه الحقيقة حتى قبل 
أن القالام ٠.٠‏ 

مرة واحدة قال لى الشير أحمه اسماعيل ٠٠‏ فى دمقة وهو يضحك : 
يا آخويا ايه اللى مخللى سيادة الريس بحط الوثائق والمعلومات دى كلها 
معاك ! ٠١‏ مين اللى موصيه عليك ؟! ٣‏ 

كان السيْد سيد مرعى جالسا معنا ٠٠١‏ ققال له كلاما طيبا فى حقى 
٠٠‏ وكيف أن هذا هو سبب ثقة الركيس في ٠‏ 

فقال المشير : والله آنا آأسف يا ادنى أصل ماسمعتش عنك قبل كد ٠‏ 
آنا ابجع عن مون و اوسن كان وی ر أثرت 
دى أول مرة أعرفك وأسمع عنككم: ! ' 


£۲ 


وأمكن تجميع المعلوهات الجديدة ٠٠‏ .وشرعبت فى اعادمَ كتاية 
الكتاب ۰ ودر وطيح فى باروت .عند إسلام شبلبى أإيضا ٠ ٠‏ الذى ايتهج 
كثتيرا برد فعل الكتاب الأول عند رئيس الجمهورية ٠ ٠‏ حتى أنه أصر عللى أن 
يتعاقد معى على اعادة طبع الكتاب كما لو كان كتايا جديدا أؤلقه ٠٠‏ مع أن 
القانية 1٠٠‏ 

ولكن خلال اعادة الكتاب وتحميم مادته ٠٠‏ دمكن تسحيل عدة مواقف 
¥ | »> : 

وجدت أله كى أستكمل الصورة لابد أن التقى بالقريق سعد الدين 
الشاذلى الذى كان السادات قد عيئة سفيرا لأمر قى لندن ٠٠١‏ والصورة 
التى أردت استكمالها كانت عيبا جرى فى الثغرة بالدذات .٠‏ 

وقلت لتغفسى لايد من أن أستاذن الرئيس فى هذا قائا أعرف أن ممتاك 
خلافات بن الاثئين فى هذا الشأن ۰ء٠‏ 


وطليت مقابلته ٠٠‏ وقابلته ٠.٠‏ 

يا ريس آنا عاوز أقابل القرءزق سعد الدين الشتاذلى لأسالة عن 
حكاية الثغرة ٠‏ 

كنت أتوقم وريما.كالت هذه عى القابلة اتثالثة لى مع انور 
السادات ‏ أن يقول لى ولماذا لا تكتفى بالمعلومات التي ' أعطاها أو٠-شيعطيك‏ 
اياها الجنرالات ٠٠١‏ وآنا شخصنا قك تحدثت عنها فى مدئاسيات مختلفة 
( أى أنور السادات ) ؟! 

دلكن لدهشتى الشسديدة: +٠‏ رت على آنور السادات بلا ثانيةا تردد ؛ 

ما تروح تقابله يا أتحى +٠‏ حد حأيشك 19 ٠٠١‏ ۰ 

قلت ٠ ٠‏ شكرا دا سيّادة الر ئيس .٠ ٠‏ سبأسافر اى لندن وأقابله - 

والشهادة للتاريخ آن أنور السادات لم يقل لى كلمة واخذة عن كيف 
أسأل الفريق سعد الدين الشاذل ٠‏ * ولا طريقة التعامل معه ٠ ٠‏ ولا شىء . 
اله ققط قال « ها تروم- » كم دخلنا فى مداقشات عن قضايا أخرى e‏ 

وأدركت أن أنور السادات رجل ی ويفهم الشخصية التى أمامه ٠‏ هه 
وآنه ليس ممكنا أن يكون كل واحل عينا له آو آداة اسخدراج خصو مه 4 


ولما علم اللرحوم عيد الرجمن الشرقاوى بنيتى عل السفر ,الى لندن 
اذا به يبلشتى أنه قرر أن يوفدئى الى هتاك فى -مهمة صحقنية وكانت تلك لفتة 


4 


EX 


طيبة مشحعة من جانيه ٠.٠‏ وبالفعل عدت وكتست أربعة موضوعات صحفية 
0 البوست وصباح الخير ٠ ٠‏ فمئن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ! ٠٠١‏ 


وذهبت ال السفارة المصرية فى لندن وطلبت مقابلة الفريق الشاذل 
٠‏ وقابلنى الرجل عل الغور.٠٠‏ وقدمت لقسی له كمرواسل حربى أكتب 
كتايا جديدا عن الحرب ٠ ٠‏ قال الشاذل وهو يرحب بى فى ود : 
أنا فاكر قريت لك حاجة من قبل ٠‏ » لكنى أآسف.أنى لست من قرائك 
لذلك أعذرنى اذا لم أعرفك كويس ٠‏ 
حكيت له قصة الكتاب وقصتی مح نوب الساات وأنتى استاذ نته فى 
مقابلتك لأسمع مبك ما حدك فى الثغرة كما ترى. الأمر ٠٠.‏ ف 


وبدا على الفور عل وجه الفريق الشاذلى السك فی آمری فالاحتمال 
الأكبر أن أكون مدسوسا عليه من آئور السادات ليطعن فيه أمامى أو لاتقل 
له صورة مشوشة لحديثه كما يقعل ١‏ العملاء عادة ٠٠.٠‏ 


وأدر کت عل القور ما يجول بخاطر جترال الحرب الذى أحجلس أمامه 
٠‏ فقلت له وقد اعتدلت فى مقعدى : 


يا سيادة الفريق ٠ ٠‏ أنا قضيت ١١‏ عاما فى السجون والمعتقلات ٠‏ 
منذ عهد الملكية ٠٠‏ وفى عهد جمال عيد التاصر ٠٠‏ وذلك من أجل أمانة 
الكلمة ٠٠‏ ولذلك فانى لا يمكن أن أعمل لحساب أحد أو جهاز من الأجهزة 
وأحون نفسى والناسش وأصيح مرشذد! أو حاسوسا أو عتصر ا 
واستفزاز ٠٠‏ ! 

وأنا أشعر أنى مسئول عن مصلحة البلد مسئولية لا تقل عن احساس 
رئيس الجمهورية نفسه وال لما قسمست كل تلك التضحيات طواعية واخحتسارا 
٠6‏ فأرحوك أن تطمئن تماما الى أن الحوار الذى سيدور بيئى وبيئنك ليبس 
مطلوبا من أحد أو أوعز لى الرئيس مغلا أن أدعوك اليه لانقله له ٠ ٠‏ انى 
ساكتب ما ستقوله لى -. ولکن اذا كان هناك شىء لا ترريد منى أن آنشره 
فالفت نظرى اليه ٠ ٠‏ ولن أنشره ٠٠0‏ ولن أقوله لاحب أبدا ٠٠‏ ولو أنك قلت 
كلاما ضب رئيس الجمهورية أمامى فلن أنقله له ٠٠‏ وعندى من الشحاعة أن 
أرد عليك أنا بشسى اذا كنت شد رايك اه 


وضحكمت قائلا : 


' الشىء الوحيد الذى سابلغ رئيس الجمهورية عنه هو اذا 'قلت لى أنك 
تدبر انقلابا عسكريا ضده ٠٠‏ لآنى حليف لهذا النظام 11 ` 


ع 


ل ل ل 
٠٠‏ ونفى لى بشدة أنه انهار قى غرفة العمليات كما أعلن السادات ذلك 
00 - ا 5 ب 


'واتتقد فى حدة أآحيانا قيادة أئور الساداث. للحرب ٠‏ 


وعندما عدث صر لم آقل قط لای مخلوق حتى زوجاتى ا ا 
لى الشاذل ضد تور السادات ٠٠‏ 

ولا قابلت السادات 228 عودتى أأسجل مرة أآخرى' للتاريخ أنة حتى 
لم يسألتى ما اذا كننت قابلت الشداذق أم لا ٠١‏ پل کنمت آنا الذی قلت له 
عرضا وآنا أعرض ما نم من جهوت لتجميم المادة ٠٠‏ وقابلت الشاذلى وأجدث: 
منه المعلومات التى أريدها ٠٠‏ ثم مبافرت الى بيروت لأتفرغ للكتاب ٠‏ 
لم يسألنى السادات ماذا قال الشاذلى ٠٠۰‏ آو كيف قابلك ولإ كلمة على 
الاطلاق ٠٠‏ 

بل ان السادات لم يتدخل ولو'مرة ؤاحدة ٠‏ بالتصر ببح أو التلميح 
ال ارك ا يشر على قط يابراز هذه النقطة 
أو تلك ٠‏ 

وكان ذلك عاملا مطمتًا | لعلاقتى بالسادات 6 وباعثا للراحة فی 
ع ٠‏ كيف أنه لم يحاول قط استغلالی ٠۰‏ و كنت 
اقول التنبى ١‏ كوه لفن اط هات فاا اى ٠١‏ ان ل إعدافا' 
أخرى أبعد مدى 0017.٠6‏ ظ ظ ۰ 

وتبدأ الملشاوف ازا خش من هذه العلاقة الجديدة 000 مع 
السلطة تنتابنى فى الآعبماق ٠٠‏ فأطمئن نفسى وأهدثها ٠.٠‏ قوّل الست'' 
أنت الذى كتبت يوما ما ٠٠٠‏ اننى لا أخشى "الحلوس 'قى اي مع 
رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ؤلو لسامات: من الزمان !! »'. 

اطمئن يابنى على صلابتك ؤثوريتك ٠-٠‏ ولا تشسك فى نفسك .. 
قما أنور السادات 'الا مناضل كما ناضلت أننتك ٠‏ *: ؤآفت عانيت وصمدت 
أكثر منه ٠٠‏ لا تخفك فتصف الدنيا معك ٠٠‏ (قاصدا المعسكر الشيوعى!!) 
والمستقبل لئا ٠٠‏ وليس للبرحوازية 1 ' 

| 


الموقف الثانى أو الحكاية الجديرة بالذكر خلال اعدادى للكتاب ٠١‏ 
هو مقابلتى لحستى مبارك ٠٠‏ كانافريقا'أيامهها ٠٠:‏ وقائدا لسسلاح الظيران 
٠۰‏ ورغم آنی كنت مراسلا حر بيا الا الى لم التق به خلال الحرب ٠١‏ فام" 


' £0 


كن رسع طايلة بل العا دة ٠“‏ فأغلب عملدا کان قى البر <٠‏ فن ميدان 
اللفركة مه * RE sS‏ ش 3 ° 

وکتت كذ رايت حسنى ميارك قيل حرب أكتوير .٠‏ على وجه التحديد 
د عزيز صدقى رئيس الوزراء حينلاك. قى رحلته لموسكو التى طلب قيها 
من السوقيت سحب خبرائلهم العسكريين من الجيش المصرى ٠٠‏ 

فى الطائرة يجانب أحد نوافذ الطائرة .كان هناك شاب .جالس ٠‏ 
فى صمت والمقعد المجاور له خال لا يجلس الى جانيه أحد ٠‏ 

سالت زميللى وضدقی اللدود ‏ وقتها . الأاسبتاذ محمد الحيوان نائب 
رئيس تحرير جريدة الجمهورية ٠-‏ من هذا الرخل ؟ 

قال لى +٠‏ إقل قا لله سلا الطيران اللواء حستى ميارك 5 

قلت له ٠٠‏ ده أظن أكير واحه عنده شيراء سوقيت ٠‏ 

ورقعتا أيدينا جخ وت فل شت ف وکال ادت ب 
٠ +‏ فلم تكن لنا سابق معرفة به ۰۰ وکان يبدو صامتا راغبا فى الاستمرار 
فى صمته وو حدته ٠*ء‏ 

وعتدما نزلنا من الطائرة فى موسكوء لوحت بدالا خليل مراسل 
مجر لله الأهرام هناك وزميل فى الاعتقال والذى اشتهر مينتا بمسعة ثقافته 
واطلاعه 9 علاوة على خفة دمه ات وحدت عبد الملك يحتضن حسنى ميارك 
و بحبيه يحرارة ٠١‏ وكذلك فعل بعض المستقبلين السوفيت 

سالت عبد الملك بدهشة ٠٠ء‏ لاذا هذه الحرارة فی استقيال ذلك 
الرجل ؟ 

قال : لانه کان آجدع ضابط طیران هنا ۰۰ کان يشتغل ويتدرب 
جيدا ولا يلعب ولا يهلس ٠٠‏ والسوفيت يحبونه ويحترمون فيه ذلك 
وبقولون أنه تفوق على كثير هن الطيارين أبناء الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ولم أر جستى مبارك بعف عذا قط ٠٠‏ وسمعت عنه خلال حرب آكتوبى . 
ومرة دعونا الى هقر «البنتاحون» الملصرى قى مدينة تصر ورآيته بي الضباط ` 
الكبار الدين قابلناهم هناك تبادلنا التحية بشكل مادىه دون أن يعرف: 

ی 5 

ل أن ذعيت اليه مع ضسابط المخابرات الحربية لاتحدت ممه عن العحرب 
مثل القادة الكيار الآخرين الذين التقيت بهم ٠‏ 


^ £٦ 


وقدمنى الضايط اليه ٠٠‏ وبدأ بتحدث عن مهمتی ۰۰ فقاطعه حسنى 
ميارك قائلا ٠٠‏ أنا عارف كل ماحة ٠٠‏ 

ورحب بتا ترسحيبا هارا +٠‏ وأحسست أنى .مع واحه من آهل قریتی 
صسثتر يسن ` ° فى بساطته وكلامه الميسط وحو شرج لى دور سلاج الطران 
فى المعركة ٠٠‏ 

وأنا رجل يأسرنى الرجل الكبير المتواضع ولا شك أن هذا كان سيا 
هاما من أسباب احترامى وتعلقى يآنور السادات ٠١‏ كذلك دخل قلبى 
حسنى مبارك من ذلك اللقاء الطويل ٠٠‏ وكان سدو متواضعا حدا وهو 
يحكى. بطولات زعجال سبلاح الطيران ٠٠‏ ولع يتكلم عن لأسبه قط ٠٠‏ 

وبيثما نحن نتحاور ٠.٠‏ سالنى فحاة عن ١سمى‏ مرة أخرى و ' 

فقال لى متساثلا : الطويله ٠*٠‏ انت تقرب لدسوقى الطويله ؟ ٠٠‏ 

قلت له : ده أخى 55 

وسرح يخاطره بعيدا ۰۰ ؤقال كمن يتذكر شخضًا عزيزا عليه ٠٠‏ 
عو قين دلوقت ؟ 

قلت له : مفتش أول بوزارة التعليم 5 

قال : ده کان راحل لوس قوی ٠٠‏ آنا عاوز أشوفه ذا قل له 
يتصل بى ٠٠‏ 

وانتزع ورقة هن عل مكتبه وكتب عليها رقما وكتبه تحته 
حسنى ميارك دون لواء أو فريق وقال اعطها له دى كمرثى المباشرة خليه 
تكلمتى ٠.٠‏ 

قلت له ضاحكا : 

والله +٠‏ هذا وفاء نادر فى هده الأريام ٠.‏ 

قال : احنا قلاحين ٠٠‏ يا سيد عيد الستار ! ٠٠١‏ سلم لى على 
الأستثاذ دسوقى وضرورى يتصل تى ! 

ولم يمض ثلاثة شهور على هذا اللقاء +“ حتى التقيت يحسنى ميارك 
مرة أخرى ٠٠‏ كان الكثاب قد تم طيبعه ٠٠‏ فمررت على كل القادة أقدم لكل 
منهم نسخة أو نسختين هدية ٠٠‏ ولا قابلته ٠٠‏ أعجب بغلاف الكتاب ٠‏ 
وتأمله طوبلا ٠٠‏ وسألنى عن الرسام فقلت له جمال كامق ٠٠‏ فقال : 


۷ع 


نغخلافه ٠‏ 
وقلت :منفحات الكتاب؛ 2 حت سماء الى القسم الخاصضص بسلاح الطيران 
. ونع" صفحاته 'وأمسك بها بين إصايعه ٠٠‏ وقال ضاحكا : لكن أنا 
ال وم ادعى تكون فبركت حاجة | ' 


وأمريكية والجلزية وجرائن كمان اماي أنا شتخصيا ٠‏ 


قال لى فى رقة وود شديدين : والله انتم يا مبحافة لكم دور فى 
الحرب ٠٠‏ بتقولوا للناس عل اللى بيحصل ستصل. «: وانا إشترك كتير +2 عق 
هذا المجهود ٠٠‏ والشكر ده لكل زملائك ١ ٠٠‏ 

سال ع ان مره الغو :: ٠‏ فقلت له انه دائم الحل والترحال ٠‏ 

لكن « الحادث » الذى ترك فى نفسى آثرا أعمق تجاه حتسنى ميارك .٠‏ 
ولا أنساه حتى اليوم .+ .هو أن الشسئون العامة بوزارة الدفاع دعتنا نحن 
المراسليب العسكر بين فى نو فمس أو د يسمیر 4 ال زيارة للمطار ا 
فى المتنصورة أو الى حوارها ٠٠‏ ' وهتاك التقينا بالفزيق حستنى ميارك ٠‏ 
حيث تحدث معنا هو وعدت من كبار الضياط كانت ارس انار تي 
بساطة ميارك وبين بعض الضياط الأخزين ٠١‏ ثم ناولنا الغداء ٠٠ء‏ وكان 
بتابع طعامنا ٠ ٠‏ قيعزم, على مذا. الصحفى ويشجم آخجر على تناول هذا 
الصنف أو ذاك ٠٠‏ حتى تصورت آنا فى ضيافة عمدة آو شبيخ بلد كريم 
فى القرية ٠*٠‏ 

وبينما: نحن نشب القهوة ٠٠ ٠‏ قلت له .يا سيادة الغريق ٠‏ أريد أن 
تشرح لى لو سمحت نظرية الطيران ٠٠‏ لأنى لا أفهم كيف يطير الحديد ٠٠‏ 
وهو أثقل من الهواء ؟] 


ضحك حستى ميارك ٠‏ - وطلب ورقة كبيرة وآمسك قلما وأخذ شرح 
ل بالتفصيل وبالتبسيط نر ية الطيران ٠‏ وقد الاش حوله جميم 
الصحخفيين والضباءل ٠٠‏ ۰ 


E‏ : تيال اركب ممى الطائرة ٠+‏ وساسوتها 


ooyy‏ ؛ اذا جاز التعبير ٠ ٠‏ لا یا آفندم 
متشکر ٠‏ مفیش داعی تتعب تقسك ۰۰ ۰ 


2۸ 


ولكبه أمِر ٠ ٠‏ واصطجينى معه مسبكا بيدى حتى لا أتراجع ١‏ : ور کب 
اجدې الطائرات -- وبدأ فى قيادتها وهو يشرح لي ٠٠‏ وأا شاعر بحرج 
شدي أنى شبغلت وقت هذ! + الفريق ؟ الكبير فى مسبألة كهذه ٠٠‏ وقلت 
لنفسى : الجيش يابنى ليس المؤسسة العسكرية المخيفة التى نقرِأ عنها 
عادة !! ٠٠‏ فها هو جترال كبير ٠٠‏ وقائد لمعركة انتصر فيها ٠٠١‏ ييذل 
جهدا ووقتا ٠٠‏ ليعلم جاهلا مثلك !! ظ 


وكانما أراد بيسني مبارك أن يهدىء من روعى ٠ ٠‏ أو يخفف من حرجى 
٠٠‏ فقال لى : أصل أنا رايح القاعدة في إنشاص ٠٠‏ فاجذتك معى ٠‏ 

ونزلنا فی انشاص ۰۰ وذهبت معه فى سيارته إلي حيث كان الطيارون 
مجتمعين ٠٠‏ فى ميس أو مكان فسيح لا أدرى ٠‏ 

وفوجئت بان الأمر بدا كما لو كنا فى مظاهرة يطلها جسني 

ميارك فقد التف حوله الطيارون يحيونه فى حماس وحب وحرارة ٠٠‏ ولولا 
الانضباط لحملوه على الأعناق وطافوا به المطار يهتفون ! 

وجلس بيتهم ٠٠‏ واذا به يعرفهم جميعا تقريبا ٠٠‏ ليس هذا فقطٍ 
٠٠‏ بل كان يسأل الواحب منهم : أخذت شبقتك والا لبسسه ٠٠‏ اتجوزت ٠*٠‏ 
اشتريت العربية ٠٠‏ بنتك شفيت والإ ل ٠٠‏ (لخطوية بتاعتك فشلت ليه ٠‏ 
وه ككدذا|ا ٠٠‏ 
E‏ 

وشكرت قائد سلاح الطران وتأهرت لتودبعة والحث عن سبمارةق 
تا كسى بوصلنی ھ٠‏ وآبا في غاب التأاثي ۰ هما رابت وسمعت طوال 
ال وم مه 

وكانت فى انتظار حسلى مبارك سيارة وه 

التفت لى وقال ؛ ابت سباكن فيل ؟ ٠.٠‏ 

قلت له : قي نص البلد ٠‏ 

وأضفت : لا تشغل بال سادتك ساحد تاکسا ٠‏ 

قال : تاکس ابه با راجل ۰۰ ده إنت فى سلاح الطيران ٠‏ 

قضحكت قائلا : بل فى دوار العمدة !! 

والتفت الى أحيب الإضبابل وقال له : ماع مبيادة ثانية ٠٠‏ توصل 
الأستاذ بيبته 5 ش 


السادات س 5ق 


وهنا حدث شىء لم آكن أتوقعه وشعرت بنفسى أغطس فى الأرض من, 
كثرة الحرج ٠٠‏ اذ همس الضمابط في أذنه يكلمات ٠٠‏ فاذا دي ارد 
بقول فى بساطة : يبقى العربية توصل الاستاذ عيد الستار الأول وترجع 
تأخعذنى ٠‏ 

قلت : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ يا سيادة الفريق ٠‏ 

قال : مالكش دعوة أنا حاقعد معاهم فى المطار أشوى عاوزين ايه ٠‏ 

قلت : لا يمكن ٠٠‏ ولا يمكن أن أقيل تضييع وقتك الثمين ٠٠‏ أنتم 
أبطال النصر لبلدنا واللى رددتم كرامتنا ٠٠‏ والدقيقة لها قيمة ٠٠‏ 

قال : همالئكش دعوة ٠‏ 1 

ولكن الموقف أنقذ فحاة اذ ظهر ضايبط آخر ٠٠‏ قال ان هناك سيارة. 
ستكون هنا بعد لحظة ٠‏ 

أعتقد أنه فى ذلك اليوم تحقق انطباعى الأول عن حسنى ميارك ٠٠‏ 

ففجت الاحترام والتقدور العميق له فى أعماقى بعد أن عر فته حيك! مهما 
ا أحداث أدت الى ا١نتقادى‏ لسبياسته فى أحيان متعددج ٠‏ 

وأقول هنا آن الخبرة الشخصية علمتنى أن الاحساس الخ تح 
أنسان ما ساعد عللى فهم مواقفه العامة والوعى بها 8 

كما علمتنى أنه مهما كان احساسك الشخصى بشخصسة مهستو ل 
مستولية كبيرة ٠٠‏ لا تنس أبدا الموقف الحقيقى للسلطة' +٠‏ قلا تخلطل 
الأرراق ٠١‏ ا ابت 2" تفس الأهعسة التى بقدر بها الأفرات 

ومراجعة بسيطة ناري الملوك والقياصرة تک عط أن الأب كان 
خكل ابنا ممما فى الحكم وبالمكس ٠٠‏ والاينة فی آل بورجيا گافت تقتل. 
أباها من أجل الاستبلاء » على السلطة ٠ ٠.‏ الخ ٠‏ 

السلطة كما قلنا عنكيوتية ٠‏ ' ومشاعرها باردة ] 


RE N‏ السلظة عل آن تكون « عنكبوتية » بفسوة وبلا أخلاق 
أحيانا هو دور الحاشية ٠‏ 


كلت مرة للرئيس أنور السادات ٠“‏ وقد امد بنا الحديث وتشعب : 


ہہ با ريس ٠‏ آنا كلما أتيت الى زيارتك أحس أنى فى حقو روانات 
الجيب بتاع ذمان عن باردليان وفوسها ولويس الرايم عشر ۰ دسائٹس 
القصور يعنى وکل وأحله عاور تأحد أصيع هن قدم ا 


. 
+ * 


قال أنور السادات ضاحكا : 

تحن شر ٠٠‏ أمال ابه ٠٠‏ 

قلت : 

كل واحد قريب من السلطان عاوز يبعد الثانى ويستاثر ' 'بالرضما 
ولو على حساب الآخردن ٠‏ - وطبما الساطان مبسوط ويستفيد من كل مد 
a‏ نذه اذا لم الأمر .٠‏ 'ْ 

- الستكم اله فن ٠‏ وضرورات لا يعرفها من هو خارج الحكم ۰۔ 
والأفددية اللبى زيك !! 

قلت : 

على فكرة لاذا تسسى المثقفين بالافندية ؟ . 

قال : 

لأنهم منعزلون عن الواقع ٠١‏ الحقف مش حاجة عيب ٠۰‏ بالعكس 
بمكن يفيد بلده بثقافته ٠+‏ ولا يمكن الحاكم ينجح الا اذا كان مثقف ٠٠‏ 
ما آنا قرآأت فى السجن قد شعر راسى كتب ٠٠‏ لكن الواحد لا ينسى الطين 
اللى اتربى فيه ٠٠‏ لازم تعرقوا الحقيقة ٠٠‏ مشى الشعارات والكلام الكبير 
بتاعكم ده ٠٠‏ ما أنا أقدر آأقول كل بوم وكل سباعة الاستممار والامبريالية , 
والتناقض فى صفوف الشعب ٠٠‏ الهلمه دى كلها ٠٠‏ ثم ماذا ؟ ٠.۰‏ 

ولكن النظام لا يستفقيد بامثقفين .٠‏ 

. ب عاوزين ايه. أكش. عما أنتم فيه ٠٠‏ حرية صحافة ا نشر اكثلب ٠٠‏ 
هدابر. وانتخابات حرة ٠٠‏ عملتم ايه ؟ أفنديه برضه ٠-٠‏ فاكر لما كنت أنا 
أتحدث عن عام الحسم ٠٠‏ وجمعتم لقفسكم وجر جرتم راجل كبير زى نجيب 
محفوظ وكتبتم البيان اياه ضدى وصورتوتى كانى متخاذل ٠٠‏ وآنا نشافان 
د عى قى الاعداد للمعركة ١ءء‏ عاوزيئى أكشف ورقى علشان نخسر المعركة 
٠٠‏ تدخل اسرائيل القاهرة ۰۰ علشان كده آنا باقول أفلديه ٠.‏ 

نعود الى الحاشية لدی کل سلطان 7 

لا۔حظت fy‏ اخ حطو ا تی الأول فى علاقتى بأنور السيادات بتكرار 
زياراتى له أن عددا من حاشيته وهم مکو نون عادة من رجال الأمن وما يسمى 
بالسكرتنارية, الخاصية, ٠‏ *, ثم كبار موظفی القصر ٠۰‏ كانوآا مندعشين , من ., 
هذه العلاقة ادس انور كر ا ا 


؟ نه 


وطبعا كانت هناك علاقة وثيقة سابقة لعلاقتى بالسبادات بينه وبين 
يسارى معروف هو الأاستاذ لطفى الخولى ٠٠‏ الذى كان يزوره فى الشهور 
الأولى لتوليه السلطة مرة ومرتين فى الأسيوع -- ثم كان هناك بعد ذلك 
ده واد هرسى ود اسماعیل صر ی عد الله اللذين عينهما وريربين ٠‏ 

لكن يبدو أن علاقتى أثارت البسعقية ٠ ٠‏ والقلق الأمنى فى نفس الوقت 
فى نفوسي بعض رجال الحاشية لأنى بالبسبية لهم كنت « يساريا نكره » لم 
يعرفونى ولم يسمعوا عنى من قيل كما سبعوا عن الاستاذ (طفى الأشير هنى 
قطعا وحتى الآن ٠٠‏ م 

ثم ان الد كاترة أصبيحوا وزراء ٠٠‏ 

ولكن شاءت الظروف أن بعض هؤلاء الرجال قد وثقوا فى وأحيونى ' 
من خلال مناقشتى معهم حتى عن الشيوعية ٠٠‏ وذات هرة التقيبت مواحد 
هنهم ممن خرجوا من خدمة الرئاسة واتحه الى الأعمال الحرة ٠٠١‏ وحلستا 
الى بعضنا عدة مرات ٠٠‏ فحكى لى الكثير من فلسفة رجال الحاشية ٠‏ 

قال لى مثلا ان حاشية أى حاكيم ٠٠‏ لا تحب للحاكم آن يعرف واقم 
البلاد عن غير طريق أفرادها ٠٠‏ ولذلك كان اليعض بتصوري أنى عن 

وكات يعزز ضمقهم بهله العلاقة معر فتهم أنى يسارى چ وهم 
يكرهون اليسار ولا بريدون أنيعرف من جانب شخص مثل ما أقوله له ٠.٠‏ 

وقال لى أن اليعض منهم كان يتصور أثنى يمكن أن اشكوا للر ئيس 
بعضهم ٠٠‏ لأى سيب تافه آو حتى بدون سبب ٠٠0‏ 

والبمعضص كان بقول أنلنى قد أستقيد من هده العلاقة ٠٠‏ قأآبدآ 
التهلىب والاستنفاع ! وآخرون كانوا يرون آنى قد اكون خطرا! على الأمن٠ ٠‏ 
فقد أكون عميلا روسيا باعتبارى شيوع,, ! 

وا كتضفت هن بجلال علاقتي واحتكاكىي بتلك الحاشية أن اغلبهم, على . 
حظ بسيط جدا مِن الثقافة ++ حتى السياسة ٠٠‏ : 

آذ كر آن السيد حسن كامل رئيس الديوان الجمهررى هء قال لى مرة 
فى شكل نصيحة ٠-‏ ليه شيوعي ولا رأسمالي ٠٠‏ الواحد لازم يكون 
عصرى بسن ١ ٠*١‏ 

وأدهشنى أن ,يكو ن رحال كبير كهذا قريبا من الصانم الأول لاقرار.. 
السياسى '* لا يعرف أن هداك فرقا بين الشيوعية والراسمالية مِنْ ناحية , 
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والمضرية من ناحية الحرى ٠٠‏ فالشيوعية مذهب ٠٠‏ والمصرية جنسية -٠‏ 
ؤيمكن للمرء أن يكون مصريا ٠٠‏ ويعتئق المذهب الرأسمالى أو الشيوعى ٠‏ 

والشیء بالشى»ء يذكر ٠-‏ فقد حدث عندما كدت ضممين وقد اعلافلى 
صاحب السيدة جيهان السادات فى رحلتها الى المكسيك لحضور مؤتمر 
المرأة العالمى ٠٠‏ عاس ٠١ ١51/8‏ أن كلا جلوساً مم السيدة جيهان ٠٠‏ فى 
بهو ند فاحر جدا فى أكابولكو ٠٠‏ فقالت السيدة جيهان ضاحكة .. 
اظن يا فلان أن الشيوعيين يعملون ثورة على الغضاهة دى . 

فقالت السيدة همت مصطفى الاذاعية اللامعة : أنا غارفة ڀا اقنحم 
ليه الواحد «يقى شيوعى أو رأسمالى ٠۰‏ ليس مش مصرى فقط ٠۰١‏ احنا 
معر بل بسن ٠٠‏ 


قالمت حيهان السدادات بسساطة : 


لأا يا همت ٠٠‏ ما هو الواحد ممن يقي مصرى ذنبقى شيوعي أو 
اشترا لى أو رأسمالى ۰۰ دی محاحة ودی حاامة ٠٠‏ هيلم مبادىء ومن بها 
الممرى والاتجليزى والفر نساوىي ٠‏ 

وضحكت آنا مضيفا : ولاح نياع كماڻ ٠*١‏ وسكفشث السيدة عهمث 
مصطفى ٠٠‏ وقس عل ذلك الكثيي مى رجالات الحكم ٠٠‏ 

وأ ڈ کر مرد أن اعد ز جال الرگیس رؤی لی أن الور السادات كان عالسا 
سرك تهاجم الشيوغيين ٠-٠‏ فقال له المهندس عثمان أحمد عثمأن : 


فا ريس كيف تهاجم الشيوعييل وآالت صصدائق لؤاعد مغلق عل 
راسه ريشضة مكتوب عليها آنا شيوعى !! 

وفى الحوار تيينل أنه يقصدنى ٠‏ 

وقالت لى السيدة جيهان السادات ذات هرة ٠٠‏ وههى تتحدث عن بعضص 
رجال الرليس وتأثيرهم عليه ٠٠‏ أن السيد عثمان أحمد عثمان ٠٠١‏ كلما 
استمع الى أنور السادات يهاجم بعض العرب مثلا يقول : ربا ريس اضربهم 
باللحزمة ٠٠‏ واذا ما هاجم الشبوعيين اتبرى قول اض ٠٠‏ اضر بهم 
بالحزمة يا ريس ٠.٠‏ 

وبلا حطل أنه فی أوا خر شهور حکم أنور السادات لم يكن يحالس 
أنه قام بثورة تصحيسية تفوق ثورتنى 59" يوليو و ( ٠١٠6‏ هايو ) !! 
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وللتاريخ أضا أن حيهان السادات حاولت أن تجعله بلتقی مداص 
عستليرة من '"أساتذتها أو الأساتذة الذين تعرفهم ٠٠‏ ليقوموا بتاثين مضاد 
لما ببثه الجهلة الآخرون ٠‏ ولكن ذلك لم يجد فعيلا ولك اول 
المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠١‏ ولا جدوى ؛ 


على اننى من بين رجال الرئيس ٠۰‏ التقيت يمن شجح علاقتى بأنور 
السادات وحثنى غلى الاستمرار قيها ٠٠‏ يل وكان ياخذا لى مواعيد أحيانا + ٠‏ 
وهو المهندس سيد مرعي ٠٠‏ ولقد عرفت سيد مرعى عام ۱۹٥۷‏ لأول مررة 
عندما أجر نت تلشيصا لكتابه عن الاصلاح ادوم ل به بتعدها 
عده مرات ا 1 


Says 
٠ علاقتى بالسادات أصسيحت أراه مصادقة‎ E 


وكان يقول لى ٠۰١‏ آن الشيوعيين هم المسئولون عن ابتعاذ تحكومات 
ثورة ,يوليو عنهم ٠٠‏ فان لهم فى رأيه أسلوبا منفرا متعاليا فى الحديث مم 
٠٠ EE‏ وكان يضرب مثلا على" ذلك دائما 
'بالاسناذ لطفى الخولى ٠۰‏ ویقول عنه آنه شیوعی یتحدث بمنطق' ۰۰ و يدون 
تنج ٠٠‏ وفى احترام للأخرين ٠٠‏ ولذلك هو مقبول ومحترم فى نفس 
الوقبت -٠‏ عند « البرجوازية » » كما 2< تقولون ! ١‏ 

a ا‎ N 
وسرعان ما « لبست الدور » کما يقو لون ۰ وأصسحت أشعر بتدائة ازاء‎ 
كما لم تعد تهمتنى أو تؤثر في حملات بعض اليساريين وغمزاتهم‎ ٠٠ » السلطة‎ 
الم لياه ماركا بي كمه الكت ب الا‎ 
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شىء. ؟:.أرى ٠٠‏ وأسمح ٠٠‏ وأكتشف ٠٠‏ وأتعلم ٠٠‏ وإحاول أن أوُثر !! 


5" 


ملاحظات على ١6‏ مايى ‏ 





عندما يتحدث أحد عن أنور السادات ٠٠‏ يقفز عل الفور فى الذهن 
٠+‏ هموقفان ٠٠‏ أو الحازان ٠ ٠‏ .أو .حادثان ۰۰ سمهما كما شثئت ٠ ٠‏ لكنهما 
سعامان ٠٠‏ وتاريخيان ٠٠‏ لا فى حياة مصر ققط ٠.۰‏ بل فى حباة العالم 
العربئ ٠٠‏ وامتد تآثيرهما الى العالم كله ٠‏ 


والانجازان هما ۰۰ 
حرب اکتوبر ۱۹۷۲ ۰۰ 
ولكن هناك مواقف ع مهمة فى عصر السادات الذى هر بأحداثه 
الخطيرة ة كالاعصار فى تاريخ مصر ٠ ٠‏ فهو حتى كان بتباهی آنه پستخدم 


آشلرت الصدمات الكهر بالية فى قراراته ٠“‏ وهو ماري اال دوع 
'استعراضية تمثيلية فى قرارة نفسه منت كان طفلا 


د أن ر فى الترقة و ت ا - قلما نحا من 
الغرق قال لأقرانه الأولاد من حوله وهو ولد مثلهم ٠٠‏ كنت أخقى أن تفقد 
مصر زعيما من زعمائها في المستقيل ٠٠‏ مشررا! الى تفسه ! 


وأيضا عذا الأسلوب مستمد من اعجابه العريق بالتازية منذ كان شابا 
'اعتئق بعض الأفكار النازية لهتلر اذ رأى قيها منقذا لمصر من الاحتلال 
البريطانى حتى تطوع بالعمل كجاسوس للنازى فى مصر ضد الانجلين كما 
اعترف حمو فى فخر فى كل ما كتب عن حيّاته ٠٠‏ ولم يعترف قط مرة واحلة 
أنه كان يعمل بهذا التطوع الأخرق ضد حركة انحرير الشعوب من 
.ذلك الخطر الوحشى القادم من سطور كتان م كفاحي » لادولف هتلر ٠‏ 


ان السلام مع اسرائيل يثير موقف السادات من أمريكا والاتحاد 
السوفيتى والعالم العربى ٠٠‏ وفى حكم السادات ٠٠‏ لابدك من تناول موقفه 
الذى سدو متناقضا مع الديمقراطية ۰ كما لابك من مناتشة موقفه من 
السمسار المصرى ٠٠‏ وموقفه من التيار الدينى ٠٠‏ 

ثم الانفتاح الذى أدخله على الاقتصاد المصرى ٠٠‏ وفلسفته 2 وآخيرا 
وليس آخرا حادث المنصة ٠٠‏ 

وستتناول فى الفقسؤق القادمة ٠٠‏ كل. هذه الموضوعات واحدا وراء 
الآخر ٠٠١‏ بعد هرؤر غشرة أعوام علوفاته ٠٠‏ هما سيم بمحاولة تقييمها 
تقييما موضوعيا ٠٠‏ وعلى ضوء التطورات الخطيرة التى حدثت خلال تلك 
السنوات العشر ٠٠‏ 


حركة مابق ۱۹۷۱ 


وقبل أن ندخل فى عرض لعلك اللوضوعات ٠٠‏ أريد فقط أن أعرض, 
هتنا سرعة لحركة مايو ال/ا9و١ا‏ التى صورها أنصار السادات الذين جنى 
معظمهم عليه فى النهاية ٠-٠‏ أنها ثورة ٠٠‏ فقد كتب الكْقز عفها *- وضدرت 
حولها كتب كثيرة حررتها أقلام بعض الكتاب والسياسيين البارزين الذين 
كانوا محيطين بالسلطة أو مشساركين كبارا فى صنح القرار السياسى وعلل 
رأسهم أكير كتاب مصر الاستاذ محمد حدثين فيكق ٠-6‏ 


طلا يستطيع كاثب هذه السطور أن «زعم أنه كان قريبا من تلك. 
الأحداث أو عالطا يبواطن الألحور ٠٠‏ فلم أكن متداخلا من السلطة أو الحكومة 
:٠‏ ولا حتى غضوا فى التنطيم الطليعى فقد ؤفضت الانضمام ألية أ لم آقهم 
لماذا يكون حزب الحكومة الاشتراكى سريا ٠٠‏ ؤقنت كن عرضوا عل الانضمام 
أقنا سننتحول الى فررع آخنى من المبباحث لكتابة التقارير عن الأوضاع. 
والخىصس ع الناسن ٠٠‏ هيل[ ر تی وذاك تقدمی ٠‏ * وعشلك بعبيسدا عن 
الانغماس فى أى شلة آو حياعة . 

على آننى شسعرت أن شيئا ما قى الآأفق سيحدث وأنا فى ندوة عن 
التأمين الصحى نظمتها روز اليوسف فى الاسكندرية فی مایو ۱0۷۱ . 
وكان معمدوج سالم محا فظل الاسكندربة قد افتتحها ٠.٠‏ والتقيت به وكان 
بينى وبينة وت قديم ٠١‏ ثم کان مقرؤضأ أن يحضر يوم ٠٠‏ أو ١5‏ مايو 
الاجتماع الآخير ليشارك فيه ٠٠‏ ولكنه اتصل بى مساء اليوم فى وقت 
ماخر م واعتذر لى غن الحضور -. وقال أنه مضطر للذهاب ال القاهر.ة 
وما سالته لاذا ٠‏ قال : لا أدرى .. 


ل را 


553 


كا ٠:‏ ان شناه ألله نشم اميا كؤيسنة : 

وكنت أعلم بعض الشي. عُنْ العماقضاك فى الساطة ققلك للقي 
لزميل مت : حاف ١‏ لدم كان شرف می على 00 ١ ٠‏ الظامر أن 
N‏ 

وکان هذا محرد تخمین .٠‏ > فلم آكن أعرف الكثير .٠‏ 

ركان ابن عم زوجتى المرخوم 0 حمالن ررفاعى ا اليا 
لش س الحمهوري تيت قيادة البلواء أا من ٠٠‏ ,عن اذلف 
الضساإع ٠٠١‏ وآن الات ر ي فلا 

وأذكر مره 5 أن سنال زميل وضد يفى الأسعاذ 2 ا 
وكنت أعرف أنه صديق حميم لشعراوى جمعة عمأ نتزد3 2 ا 
قال لی فی آسی شدید : التاس دق باين “عفللها هلشتوبا إنشديا :١‏ والبلد 
تروح فى داهية قاسرائيل لأسنه فى أرفتنا ١١‏ »۾ ۰ 


8 أشارك أو أسأهم فى أى جهد فى أحداث مايو طلغ اه وك -حتی 


على أنه عندما حدث ما حلث ٠‏ 0 
الدبقراطية الذلى طرخة الور الساداك ٠‏ ونث عز. علم وغل 
بديكتاتورية بل بتاله المحموعة ا ا بل ریه ا 


نفسه 
لقد كان سنالق ضلاوږة أو فسا واسدد من أؤلفك قاذرا ۈم بضع 
#نسانا ما تحت الحراسة أو فى غياهب الجعب أو وبلاء الشسي) ٠‏ 


ل يو 

ددش أن مت عل قا مشائزة م المائة ان ب بلفدى ليها مروا 

لسيد على صبرى نائب رئيس الجمهور ا E‏ 
ار سر الى وكوي اله ماك ٠‏ ؤلم اساول 
قط الاقتراب منه بحكم هذه العلاقة رغم أننى كنت أؤيده ود مالم و أ 
عبد الثامر منياضنا ٠٠‏ 

' لكلى كنث أنغر هلهم خِييماً بالسبة القصية الديبقرائلية ٠٠‏ ولم 
اسقطع أن اقول زأبى فى الدييثراطية فى ذلك النيد الا مزة ؤالدة فى 
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اام E‏ ل ناجم اليساديون كلثم ميکل E‏ 
ليمرالية برجوازنة e‏ 'بنئما أبدنه آنا ٠٠-٠‏ وانتقدت موققهم ' 


فخلق الحاجن بينى و بين الجموعة الناصرية الصا كمة ٠-٠‏ سادث صضر 
اولکنه ذو مغزی كبن ٠٠‏ حدث وأنا فى المعتقل ما بين ( ۱۹٩٤ ۱۹٩۹‏ ) ۰ 
وبعرفه كل الشيوعيين الذين كانوا مہ ى معتملين ۰۰ واروبه لن عام هله ٠‏ 

عندما اعت عتقلت فكرت المرحومة زؤجتى السيدة سميرة سعيد رفاعى ٠‏ 
فى آن تستفيد بقرابتها للسيد غلى صبرى وكان وزيرا لشئون رثاسة 
اللجحمهورية' ٠٠٠فزارته‏ فى بيته لترجوه أن يسعى للافراجح عتى ۰ وكان 
على ذراعها طفلها المولود منذ شهور ٠٠١‏ فقال لها فى ثافف وسفاف ٠٠‏ أنه 
لا يعر ذنى ٠٠‏ وس. يس أل ها اذا كان الافراج عنى آم لا ٠٠‏ ولاب منها 
إن نعود بعد أسبوع ٠+‏ 0 

و بعد اسبوع جاءته فقال لها بالحرف الواحد : 

زوجت شبوعى ٠ ٠‏ فلا يمكن الافراس عنه ٠٠‏ 

قالت له : 

الاتستعليم أن تنقله الى مستشفي قصر العينى لينجو من العذاب 
والهلاك الذى أسمع عنه فى المعتقل . 

0 : لا ٠٠‏ زيه زى غيره ( وهذا طبعا من قبيل التمسك 
بالاشتر تراكية ! ) ٠ ٠‏ 

قالت له وهى تشير الى طفلها عل كتفها : 
س وهاذا أفعل اذن ومعى ھ۱ الطفل دون أبيه 8 

قال لها فى بساطة باردة و 

احنا ماعندناش بنات تتجوز شيو عيين ٠٠‏ طلقيه ٠٠‏ لازم 'نطلقيه ٠٠‏ 

ونهضى قائما ٠ ٠‏ فى صلف و كير باء ٠٠‏ ولم يلقت نظره لحظلة أن لهذه 
السيدة طفل وأله يجب عليه أن سشاعدها اذا عجن عن الافراجح عن زوجها 
ha‏ المساواة بين المعتقليل أو لأى سبب آخر [! ٠٠‏ کان بلحقها 
بعمل 5 Sh CS E‏ الأيام وذئاب الحياة د من 
کل لوغ ۰۰ ٠‏ 

هكذا كان بعض القادة الات شتراكبين الناسر يبن نتمم فون ٠‏ 
| والطرريف أن الخطاب الذى أرسلته لى زوجتى فى المعتقل سرا , وزعته 
قيادة الحزب الشسيوعي المصرى أو بالأحرى الفقرة التى تضمنت هده 


o۸ 


tt 


الحكاية عل المعتقلين لتكشف لهم عن د« الطابع الاش شتراكى و لقادة الناضر ين 
حيث كانت تلك القيادة تتهم عيد الناصر وجماعته بأنهم معادون للاشترا كيه 
وممثلون للرأسمالية على عكس ما تدل عليه ظواهر الاحوال بيتما كانت 
هناك قيادة شبوعية آخرى ( حدتو ) كانت تصف تلك القيادة بانها قيادة 
شتراكية ولو غير علمية ٠٠‏ أى مثالية طوياوية ولكنها منحارة عموما إلى 


الغقراء ! 


على أن هذا الحاجن الذئ خلقه تصرف السيد على صيرنى ويالذات 
مقو لته" ودعؤته "الى الطلاق وهو العمل الذى: كانتت تحرض علية الياحث العامة 
-حيتذاك عاد EE‏ .على زوجات المعتقلين حتى يشضغطن بدورهن 
عیل أزواجهن فى المعتقل ٠٠‏ آقول رغم هدا الحاجز ٠ ٠٠‏ قلم يهتز اعتقادى 
مما كانت تعتقده ( حدتو ) من الاتجاهات الاشتراكية للءى عيد الناصر 
ورحاله ! ٠٠‏ وهكذا الماركسية ترغمك على الموضوعية: ارغاما !! ومع ذلك 
حرصت على أن أكون بعيدا عن الاحتكاك برجال الرئبس أو عقد أى صله 


وعتدما مات حمال عبد الناصر حزنت حزنا عميقا مثل. ملايس 
للصر ييل ٠٠‏ وشعرت بفراغ هائل تر كه هذا الزعيم ولكن خا ايام بعد 
أن رلاحت السكرة وجاءت الفكرة أحسست أن وجود مثل ذلك الفراع الذى 
نخافه ولفت كوسيجين رئيس وزراه الاتحاد السوفيتى نظر :وخال: الر نيس 
الراحل اليه فى مواجهة أنور السادات' وطالبهم نالقيادة الجماعية ٠٠‏ أقول 
1 ت أن ذلك الفراغ دليل قؤى على خطأ جسيم فى تظام جمال 
عيف الناصر ٠٠‏ اذ المفزؤض ,لو كان النظام قائما على مؤسسبات لا حدث 
قراع وشيه انهيار لو هات رئيس التظام كما يحدث فى كل بلاد العانم 
الديمقراطى ٠٠‏ بل أننى لما أمعنت فكرى أكثر .خصوصا يعد أن بعث السيد 
محمد سحستين هيكل باستقالته الشهدرة للرئيس الجديد أنور السادات يلغة 
شيه همقدسة كمن يتحدث أعن اله ٠٠‏ حتى أنه' لم: يذكر اسم عيد الناصر 
مل أشار اليه دائما بالضمير الغائب ٠٠‏ أن جنازة عيد الناصر التى كان 
آقر ادها بزيدون عن خمسة ملاس نسمة .٠١‏ هى دليل إدانة ضد نظام 
عبد الناصر فى نفس الوقت الذى تدل على ارتياط الجماهير به ٠.٠‏ 


اذ كان هناك +حساس باليتم لدى 'المصربين ٠*٠‏ كما لو كان التار ي 
ف تنوقف ٠۰‏ وھو آمر حدث كما قرأت عندما مات لينين ٠٠‏ وستالين فى 
«لا تحاد السوفيتى 9 


.ولقد .تحدثت مرة مع السادات فى مشاعرى هذه ٠٠:‏ فقال ضاحكا.:. 





لله 


هنو امت جس ٠۰‏ ده. انا كنت عامل زئ الفرحة الدازيخة عندما ماك 
غيغذ الناضر ٠‏ المرحوم أشغرنا جميها ألا يديل أؤ مثيل له لا الاسس ولا اليوم 
ولإ غدا زىئ الحشاث ما نقول ٠٠‏ 

قلت : 

. أظن هذا كان واضصا عندما انحنئيت سيادتك أمام تمثال. جمالاء 
عبد الناصر وانت خارج من مجلس الشعب 5 

على فكوة مين اللى آهر باطف المخظل ناه فى التشلة بعد كدم ٠‏ 

ب عسنين ميكل ٠٠‏ لق وصلام الغلطة ٠٠‏ دة أنة كنت تايه !! وقلت 
له كتر يرك با محمد !1 ٠‏ 

سألت السادات : 

ك هتى بدات: تفبق من زد التعن الشديت هد1 ٠٠‏ ونتجه الى اتدبير 
أمور السلطة هع الياقين ؟ ٠١‏ 

قال : 

لا الغوائان لامور الدلطة كما كلولؤن ده من التبهلة الأولى ٠"‏ -حتى. 
والاسئاث” بيموت تكد أن كل الواثقئن حولة بيقكروا ازاى تحاولوا يمسكوا 
البلد ازائ زؤيواجهو" شثى الاحثمالات ٠١‏ لأزم ببق فيد حد فايق ٠٠‏ 
لآن ده مصير يلد ٠٠‏ يعنى الانسان بيكون كأثه اثنين : ؤالحد حزين آز 
مَشْن مضدق كارثة الموت ومذعول ٠٠‏ وواحد ثاتى يكم المسكولية بيفكر 
قى الخطوة الجاية علشان البلد ما تنشرش ! 

ستليت الو اللساماسه : 

© هل كات تخب جهال طبد اللاصر فوی + 

قال : 

جمال علبلا التاضر كان آعن أضدقائى ٠٠‏ وجيهان ما كانت تحتتفل' 
بشخص وتقؤم ملل حيلها فى اللطبخ تختفى ييف قلا جمال عبد الناصر ١‏ + 
وهو کان بر تاح جدا فى الحديث معى ٠٠‏ وبحب بجی عندی دائيما ٠.٠‏ 

ده كان ير كب العربيه ساعة وتصف من بيته لېت ابی الكوم علشانب. 
پیجى يقعد عندى ٠٠‏ وقبل كده فى الهرم .٠‏ 

ولو ماكانش. جمال عبد الناصر يحبني ويثق في ماكان عیننی فى قيادة 
الضباء الاأخزار » كان مسق يظنمدق لهنم « لكن الى عازف انه وضعنى 
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فى الجمعية التأسبيسية ومر على يوم إلثورة ٠٠‏ وكلفني بقراءة بالبيان 

الأول ٠ ٠‏ يعتى وضعنى فى وش المدفع ٠ ٠‏ ,لأنب ,أى ديابة كان يمكن تنسي 

الاذاعة كلها وتطر بقها على دماغي آنا والشوية ,الضباط والعساكر اللي کانوا 
0 ' 


وبعث معايا ناس ورحنا اسكندرية علشان نخلى الملك يتخق عن 
العرش ٠.٠‏ 


سألت السادات عما يتردد عنه هن أن سر توئق علاقته بجميال 
عبد الناصر أنه ما كان يعارضه أبدا +٠‏ وعندما يختلف مجه بعک فى 


قال آنور السادات ٠٠‏ انه كان يعاإرض جيال عبد الباصر أحيانا .٠‏ 
وقال ان من :أبرز معارضاته هبو تصعيد على صبرى بالى مستويات عليا فى 
السلطة ٠٠‏ لأنه من رأيه أن على صيرى لم يعروفه شيا فى السياسة لأنه . 
لم يمارسها قط لا فى شيابه ٠ ٠‏ ولا فى الجيش وأنه دخل الثورة صدفة .٠‏ . 

وعارض عبد الناصر كثير! فى تسكيمْ سلظاث كبيرة للمششير عبد الحكيم 
عامر ولكنه مم ذلك الختلف معه عتدما رفض عيد الناصر اقتراحا للساداك' 
بيسقره الى بلد المشير لتعزية آحله ودفنه لأنه كان أعز أصدقائه .٠‏ ولا 
ألح على عبد عبد الناصر كثيرا قال له ٠٠‏ روح انت يا أخى بدال #م' 7 ' 


ونا سالته هل .عارض عبد الناصر أبدا.فى القرارات الاشتراكية أو 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى © ' ْ 


قال : لاء ۰ء ولکنی احتلفت معه .فى . القببوة فى التعامل مع من كان 
لسدميهم الاقطاعيين ٠٠‏ وعارضدت ما كان تقفعلة عبد الحكيم عامر بواسطة 
لجئة تصفية الاقطاع وخصوصا مع عائلة الفقى ٠٠‏ فقد كنت أعرف بحكم 
انهم بلديات ان حكاية شباهنده جى ممى لجناقة بين عائلتين كبار : الفقى 
وهمقلد ٠.٠‏ 3 : 

وأذكر .أن' السادات آثار هذه القضية عرة أخرى معى ومم الاستاذ 
صلاح حاقفظ واختلقنا معة احتلافا شديدا ودافعئنا عن شاهنده وزو ها 
الشهيد صلاح وانتقدنا بعنف عائلة الفقى ٠٠‏ واسبتظيع القول أننا هرمن 
السادات فى تلك المناقشة اذ سكت هتراجعا بعد حوار ظويل' *- كان حرا 
وطريفا وهو كان يركز فى دفاعم إنها مببمالةٍ بصراع بين اس كبيرة ٠‏ 
وليست .قضية صراع ضد الاقطاع ٠٠‏ 


AX 


سألت السادات ذات مرة ٠.٠‏ هل كان 'بخالف جوال عبد الناصر فى 
اموقف مع آمريكا + فنفى ذلك نسدة ٠٠‏ وقال ٠٠‏ أنا أفهم أمر دحا سن 
منكم ومن جمال عيد الناصر نفسيكه ٠*٠‏ مو عبد الناصر مره أبيحيسن 4 آنا 
اتحيسة سئس وسثين 6e‏ كله فى ستبيل ايه ؟ مش ضد الاس.۔ہء .ار 2 

وآنا كنت اختلف عن عبد الناصر فى أثى اتصل بالكل ٠٠‏ أخنامل 
بالاخوان والشيوعيين وآحمد حسین والوفد یل والسعدییں والار ٠ں‏ الس دی 
. كل عصابات الك فى الحيش کانوا اسای ولا سید تعر ف ع ق 
نواياى ٠٠‏ 

آنا اتمرمطت 5 عيد الناصر لم بر بوها واحذدا مر مدل r‏ 


عار جار جار 

أها عن أحداث ١6‏ مابو ٠٠‏ فكما قلت أنى لم أعشن ممها أو فيها ٠٠‏ 
لكن من خلال علاقتى بأنور السادات كنا نتطلرق للحديث عنها من سين 
لاخر ٠٠‏ وكانت هناك أسئلة أثيرها أو تقار محى حسدب « ججمرحرة » 
الحديث ٠٠‏ 

قال لى مرة ٠٠١‏ أن الشخص الذى رأى سصبارا سول الاذاعة لاقبض 
عليه اذا ما خرج من الاتحاد الاشتراكى ليتجه اليها لمخاطية الأمة ٠٠‏ وأبام 
الأستاذ محمد حستين هيكل عن ذلك ٠٠‏ كان شبوعبا ٠-١‏ وهو افظ 
الحميل للشيوعيين فى هذا الموضوع رغم هوقف محيود العالم ضده ٠‏ 

وسالت انور السادات كثيرا عون هو ذلك الشيوعى ٠٠‏ الذى أبلمُ 
بهذا الحصار ٠١‏ فكان يرفض الاجابة على سؤالى ويضحك متلدذذا بغضولل ٠ ٠‏ 
ومرة سمعت أنه الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله أحد قادة الحزب الشمو عى 
السا قن وودر الاقتصاد بعد ذلك . فقلت لانور الس ادات أنى ى شه ٠ه‏ 
وذکرت اسمه 8 فلم درد بالنفی او التكذ بب ٠‏ 

وقد فشلت مع السيدة جيهان السادات فى معرفة من هو ايشا ٠‏ 

هل كان السادات يخطط هنكل البداية لاقصاء المسموعة التاصر دة من 
الحم ؟ ٠٠‏ 

هذا سؤال طرحته يوما على السادات ٠٠١‏ وساسجل اانه دون 
الخوض فى تحليلات للاجابة على السؤوال ٠٠١‏ فذلك مكانه س .عة 
متخصصة فى هذا الموضوع ٠٠‏ مثل كتاب الزمنل الأسناذ موس,, صجرى 
وأاضا ورد هذا الموضوع فى خطب كثيرة للسادات ٠‏ 

شول السادات ٠٠‏ أنه كان ممكنا أن تمهى الأمور دون م _لدوث. 
انقلاب ما ٠٠‏ لولا أن هذه المجموعة أشعرته من اليوم الأول أنها سور 


AY 


آنه « أهبل » أو « غلبان » يمكن أن يحكمو! هم فى الحقيقة من وزائه .٠‏ 
وقال م وصلنى كل شىء ٠٠‏ وعرفت بيقولوا ايه فى بيوتهم » وعى عيارات. 
ترددت قعلا بعد أن تو السادات ر اسه الجمهورية 6ه 


ثم انه اختلف مع المجموعة كما قال فى موضوع الديمقراطية ٠٠‏ وهى 
الورقة التى لعي بها فى مواجهتهم بعد ذلك قى مايو ٠٠ ۱٩۹۷۱۷‏ وكد أكد 
الأستاذ حسبين هيكل آنه هو الذى اسان جه بها “+ اذ كان شعار 
السادات الذى كان نتوی رفعه شعار .آخر ٠‏ 


لكن السادات من اليوم الاول أفرج عن المعتقليل ٠٠‏ ودعا الى الشترعية 
الدستورية بدلا من الشرعية الثورية ٠٠‏ وقال صراحة أنه سيول موضوع 
الحراسات اهتمامه ٠٠‏ ويتفذ القانون 6 

من هنا حدت خلاف . وتشرككت االجموعة الحاكمة +٠‏ ورآت أن 
السادات افر دلب اتباع سنياسية مستقلةه غير السدياسة القديمة: 9 


وقال السادات مرة لى « أن الأمور وصلت فى يوم من الأيام. الى. يا آنا 
با هم ؟٠١. ١‏ 

وأضاف أنه حدرهم من اليوم ازن من أى هساولة اثقلابية عتدها اهر 
مسدسه وقال انه سيقاوم أى محاولة لمتعه من ممارسة سنلطائلي +م. 


ولكن هل نطم آولئك انقلابا حقا ؟ ٠۰‏ ' 

رغم آن السادات كان يؤكد فى خطيه ٠+‏ كما كدت المحكمة فى. 
حكمها ضدهم ٠۰‏ ورغم تأكيد السبادات وزوحته فى .أخاديتهنما معیی “ومح 
فيرى ٠٠‏ أنه كانت هناك محاولة انقلاب منظمة ٠.٠‏ 

فالواقع أن استقراء الأحداث يؤكد آنه لم تكن هناك نخطة انقلابية ٠٠‏ 
والا فما معنى اسيتقالة ورس الدفاع وغيره من الوزراء **, 

انه يمكن القول أنه كانت هناك أحاذيث ٠٠‏ وهمهمات و تحر شتات" 
عل احداث انقلاب ٠ ٠‏ لكن لم يحدث وضع خطة وترتبب لشىء +٠‏ وآعلتا 
كلنا تذكرنا محاولة انقلاب ٤‏ مايو ١11/١‏ فى مصر عندما رآدتا محاولة' 
اتقلاب موسكو الخائب فى صيمفا ٠+ ۱۹٩۹۱‏ , ب ۳ 

ولم تكن لدى معظم الانقلابيين آى روج نضالية بل تخاذل؛ اغلبه؛' 
وانهار عتدما قيض 'عليهم ٠‏ ٠وتبادلوا‏ الاعتراقات والاتهامات ٠٠‏ واتضم؛ 
أنهم نمور من ورق ٠-٠‏ وكان طبيعيا أن تنهار كوادر الصف الثانى والثالث: 
بدورهم به ف 0 . 3 

ولم يكن مع الانقلابئين” أية جمامَير عل الاطلاق ١٠؛‏ 


أذ 


جام 0 هلة ٠٠‏ 59 الشعب a‏ الذي حرج ا فى حئاړه 
خناصرة رسال عيك الثامير دين و أنهم المحفظة والأمناء عل ماجزاته 
وتراثه الثورى ! 


وجبدا يعنى إثر الجمامع لى تكن ترى فى أى فرد منهم انه رجل سيا ې 
قإئم ساهيرى :٠‏ وذلك إسبيىم بسميعكٍ ٠٠‏ أن عبد النامر لم پحاول قبل 
أن يخلق تنظيما شعبيا واحدا حتى فى لل نظامةه التسمولى العائى على وحدا ني 


التنظي 4 


حتى في عهد هتلر ٠٠‏ كان هناك زعماء جماصيريون نار يون لو 
نعى ٠٠‏ لكن الشعب الالمانى كان مضللا ٠٠‏ ويحترههم وبحيهم ٠٠‏ ويهتفف 
بحيام الواحد منهم اذا ذهب الى مكان وحده ٠٠١‏ لانه كان هناك سحل يادى 


جماهيرى اسمة الحزب النازى ( الوطني الاشترالي ) ٠‏ 


ولكن لا الإتحاد القومى ولا الاتججاد الإشترلكى ٠٠‏ كان حزبا ٠*٠‏ أو 
تنظيما جماهيريا ٠٠‏ فاذا ما هشى شسعراوى جمعه ( وقد كان أمين التنظيم ) 
ار على میریم الأمين السام للتنطيم فى الشارع للا النف وله حمسة 
أشخاص يحيونه بجرإية وتإييد جباهميرى ٠٠‏ بينما كان أى وزير وفدى .. 
أو حتى رئيس لجنة وفد فى أى اقليم ٠٠‏ أو كاتب وفدى يارز ٠٠‏ يظهر 
فى أى مكان ٠٠‏ الا والجماهير تسيط به في حرارة وود وتهنف تأسمة ٠‏ 
وبحياة إلوفد ٠١‏ لسيب يسيط أن جوزب الوفد كان حزبا جماصيريا ومنظما 
٠٠‏ وقإلما على إساس شخصيات جماهيرية فى كل بواحى الحياة٠ ٠‏ مغروسة 
فى العمل وسطل اجباهير ٠٠‏ وليس قامرا على زعامة رئيسه أو سكر تيرم 
العام ٠٠‏ مصطفى اإنحاس وقؤاد سرإج الدين ٠‏ 


مدد ٣۷٣‏ يوليو لم تشه البلاد أى تنظيم جماعيرى حقيقى للثورة فى 
أي وقت من إوقاتها ٠٠‏ كانت الجماهيرية قاصرة عل زعيم الثورة ٠٠‏ فقصل 
الل كن سو هيا حل ول موا ٠٠‏ شوفا من أن نظهر شخصية جماهير بة 
أبخرى تنافس4 فى للزعامة ٠٠‏ وتطمع فى الاستيلاه على السلطة ٠‏ 


وقد رأينا بشاعة تعامل جمال ميد الناصر هم أول رئيس جمهورية 
لبي ٠٠‏ المرحوم متحيلكء جيب ' © ااسيسة :]كر من سنة على وان ٠‏ 
دجون 'إوجيه أى اثهام له او مجاكية . ' ورجم وصول عيد الناصر الى ذرى 
الجد والجماميرية ٠:‏ إلا إنه كان يخثى داثم! جباعيرية محمد تجيب 
القديمة فى سئوات اه 09 ب ١505‏ ويخشى أن يستثير أحد جرم 
الجماهيرية وينظم إنقلايا على جمال عد اليامي ٠٠‏ 
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وقد قال لى أنور السادات ذات مرة ٠ ٠‏ أنه كان زور محمد تجيب 
ف خن لاخر ١‏ باذن منّ جمال يد الناصر ( أربع عن 
قال ) ٠‏ وآن عينية كانت تدقع عنتما ر بحرا الى شيارته من سوء حاله : 
اذ كان ه يصغب عليه ولکته کان (5) روج تشرح عل جمال"عبا الناضر الآفراج 
عنه قال له فى عصبية ازاى يا أنور تقول كده ٠٠‏ اسکت انت ها تعرقش 
حأاحه ٠.۰‏ 


وقال لى أنور السادات أنه اقترح هرة أن يفرج عبد التاصر عن محمد 
نجیب وقیم فى بيته ( بیت السادات ) وهو هسثول عنه ۰ فرفض فى 
عصبية ٠٠‏ ثم قال له ضاحكا : علشان تتفق معاه على فى الآخر !] 


وقال لى السادات كان عيد الناصر يهزر ٠٠‏ لكن كان كلامه يعكس 
أنه لا لائق فى ختى أبوه ٠٠‏ وهو عصبى وتمتؤتر | . 

وقد عاصرت أحداث عزل أنور السادات يعد ذلك للدكتور عزيز صدقى 
رئيس وزراء مصر الذى أستئد اليه السادات هذا النتصب بعد أن وقف معه 
وقفة ثابتة وقوية بعك مانو ۱۹۷۱ رغم أ 0 يدين بالو لاء اى لتحمال 
عبد الناصر ٠٠‏ 


و کان وا حدا من أسياب عزل عزيز صدقى هو ما نقله الوشاة كترة 
التقارنز فى الأجهزة من أن عر ر صدقى ٠‏ أصبحت له شعبية وجماصيرية . 
فقد نظم عزيز صدقى زيارات للأقاليغ كل أسيوعين ٠۰‏ يجلس فيها مع 
الناس العاديين ورحال الحكومة والاتحاد الاة 0 ٠٠‏ ويستمع الى 
شكاواهم ويحاول أن ان بالاشتر مع الوزراء الحاضر بن 
والمحافل ورجال الادارة المحلية ٠‏ 1 


تم ان عزيز صدقى استحدث إسلويا فى مكاشفة القبس بالحققة 
فقد كان يتحدث فى التليفزيون مرة كل شه الى الجماهير عن مشاكلها 
وعما تم اتحازه وخططل الحكومة فى الشهور القادفة ٠٠‏ وصلككذا! .٠‏ 

وكان كل مراقب سسبياسى يرى فيما يفعله عزيز صدقى تدعيما لنظام 
أنور السادات الحديد فى منصب الرئاسة ٠٠‏ وربطا للجماهير بهذا النظام 
٠‏ اذ أن نجاح أى حكومة هو نجاح للذى شكلها ٠‏ راس السلطة 
التنقيذبة٠‏ ٠ء‏ ولكن هذا الأسلوب أخاف أنور السادات بعد أن ضحم له N‏ 
تعض من حوله أو أصحاب الصوت العا من اليمين الذى ددا سرز ویرد 
آن يعمل السادات على تصقية ثورة يوليو" ۰۰ وكان اصطدام الجكومة بمحلس 
الشعب حول موضوع فرض الضرائب على حدائق الفاكهة نذيرا بالاثحام 
الجديد لبدء سيطرة الطبقة الجديدة التى كانت قد مدت جذورها فی عهد 


السادات _ مب 


جمال عبد التاصر وفتح لها عهد. السادات الباب للقفز والظهور والتأثير فى 
السلطة ٠٠‏ خصوصا أن نظام السادات بدأت تحيط به عناصر ليس لها أى 
أيام جمال عبد الناصر ٠٠‏ 

هذا رغم آن السادات كان يتحدث دائما عن تمسكه بالاشتراكية وانه 
الآ" نجزات عبد الناصر وحليفب قوى للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ فى 

مين على منجر [ ١‏ 

٠٠ السوفيت‎ 

ولا أشك أن السادات خشى جماهيرية قد تنشأ لعزيز صدقى ٠-‏ لاأنه 
حدث مرة أن تحداثت عنه بعد عزله عن الحكم بأكثر من سنتين ٠ ٠‏ فقال لى : 

ده کان مغرور قوی ! 

ولما سألته : كيف ؟ 

قال ببساطة : كان قاكر نفسه رئيس جحمهورية ! 

والحقيقة أن هو لاء المسثولين الكبار حساسون حدا لخ روبج هر «و سيهم 
من المسئولين عن الحدود ٠٠‏ ويعتيرون هذا الخروج شيئا يمس ذاتهم لانهم 
تكرهمون محاولة التساوى بهم ٠٠‏ وهذا شىء ضرورى قيما يبدو ويعتير من 
لوازم السلطة 0 

أذكر مرة أن محلة روز اليوسف حملت يشدة عل المرحوم الدكتور 
رفعت المحجوب أمين الاتحاد الاشتراكى أيامها ٠٠‏ وتناول الحديث بين 
السيدة حىهان السادات وسينى حك لث الد كتور رفعت اه وقيما الباق أن 
الدكتور كان قد قال انه لا يملك فى سيارتنه تليقفونا ( كانت تليفو نات 
السيارات فى ذلك الوقت ۱۹۷1/۱۹۷۰ شيئًا نادرا ) .. 

ومن بين ما قاله الدكتور لم يشد انتباه السيدة جيهان غير هذا القول 
فتقالت لى وعلائم الغيظ والسخرية على وجهها : 

- قل له ان هرات رئيس الجمهورية نفسها ليس فى سسيارتها 
تليفون | ظ 
السلطة ٠٠‏ لانه مقدمة لتسناوى الرءوس ٠٠‏ ومعنى ذلك ضياعها .. ' 

وفى حديث عابر مرة سالت انور السادات عن سبب اعفاء السيد 
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زاثريا محبى الددين من منصيه كرئيس وزراء أيام جمال عيد الناصى ٠‏ 

فقال لى ممساطة :. كان عاوز يعمل رئيس وزراء بصحيح ٠٠‏ و١كان'‏ منتشدا ثم 

٠٠‏ وعيف التاصر كان يقول داثما كل ما أقعد معاه يسود الدنيا فى عيتى 
٠‏ مشاكل فوق بعضها ولا حل ! 


نيقى بعد هذا ثلاث ملاحظات عن مايو ٠٠‏ لابد من الحديث عتها ٠٠‏ 
اللا حطة الأول أن معطم اليسار المصرى والشيوعيين مالذات قد أيدوا حر كة 
مايوا وساندوا أنور السادات ضف مجموعة مراكز القوى ٠٠‏ ونقصد هنا 
اليسار التقليدى ٠٠‏ أى الشيوعيين الذدين قرروا حل حزبهم فى عهد جمال 
عيد الناصر ٠٠‏ وهم كانوا أقوى فرق اليسار لأآن يسازا جديدا كان قد بدأ 
يظهر بين الشياب ويتركز فى الجامعات أساسا ٠٠‏ وكان يتهم الشيوعيين 
القدامى بأانهم حلوا الحزب وألقوا علم النضال ٠‏ 


وكان ثعيين د٠‏ قؤاد هرسى فى اللجنة الثلاثية لاعادة بناء الاتحاد 
شترا کی دليلا على تضامن الشضيوعيين مم « ثورة السادات » كما سماها 

بعد ذلك ٠٠‏ ثم تعيين الأستاذ لبيل الهلالى الشيوعى البارز e‏ 
نفس الوقت فى لحنئة الثلاثين ٠٠‏ 


وكانت هناك مقالات الشيوعى البارز الأستاذ مصطفى طيبة المحرر 
بالأخبار التى تيارى فيها مع مقللات المرحوم الكاتب الكيير الأستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى فى تأبيد حركة السادات فى جريدة الأخبار فى 
الأيام الأول بعد يت الحركة ٠‏ 


ولم يكن حنالك. من ثار الك فى معارضته الا عدد قليل من الشيوعيين 
الذمن كانوا داخل التنظيم الطليعى ومنهم الأاستاذ محمود أمين العالم الذى 
اضبطر السادات للافراج عله بعك القبض على من اتهمهم بيمحاولة الانقلاب 
او مناصرته لأن العالم قال كلاما فى التحقيقات مؤداه أنه يأسف للتناقض 
الذى حدث بين خلقاء عبد التاصر ٠٠١‏ وخشى السادات من آن قوم بدفاع 
سياس فى .المحكمة بقلب مواز بن المحاكمة ٠٠١‏ ولم يكن ير بد السادات قتع 
معركة مع الشيوعيين فى تلك الغترة اذ كأن واضصا له أن أغلبهم معه ٠‏ 
وهو بريد الاستعانة بهم لتثبيت آركان مكمه وهو الذى لم تكن له 
أى جذور حماصيرية ٠٠‏ 

اذن الضيوعيون أيدوا السادات وشاركوا فى تثبيت حكمه ٠.٠‏ 
وسائدؤه بل وقيلوا الاشتراك معه فى الحكم يوزيرين وثائب معيل هو 
الأاستاذ آبو سيف بوسف السكرثير العام السابق للحزب الشيوعى 
المصرى ٠٠‏ 
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و نحن تقول هذا لانى لم أقرأ مرة قدا ذاتيا من أي شيوعى بممن 
امالو! (لتراب بعد ,ذلك على ,انور السادات وحاولیا تشويه بل انجاز له ٠‏ 
حتى حرب اكتوير رموه من شرف الاعداد لها وقيادتها فى طغواة محزنة .. 


أما الأسياب التى ارنكزن علمها الشيوعيون ی نأ دمل أنور السادات 
فأمران 


السب الأول : آم رآوا فه منغدا الى وده الد يمقراطيه التى تبناها 
سعارا له e‏ ۰ شيعا كانوا فى المعتقلات 


ا الثاني : أنهم تصوروا أن السادات امتدداد لجمال عبد الناصر 
٠‏ وأن الذى حدث هو محرد تغيير فى قيادة الثورة ٠٠‏ وربما كان السسادات 
اكثر مرونة لأنه لم تتكون له الهالة والتأله الذى -حدث لمال عبد الناصر ٠‏ 


ملاحظة أآخرى : أن الكاتسب الكبير محمك حسئكين ميکل وهو فى 
دايبى أشهر كتاب مصر على الاطلاق ٠٠‏ مصريا وهربيا وعالميا متى الآن ٠٠‏ 
وهى -حقيقة يجب أن يعترف بها خصومه ومؤيدوه على السواء ٠٠‏ والساعد 
الأول لحمال عبد الناصر ٠٠‏ حتى أنه كان يسمى برئيس جمهوریه اللل ٠‏ 
وأكثر الناس 'معرقة نأفكار وبياضة جمال 'عيد ' النتاصر ۰ وأقدرهم على 
التغيير عنهأ ۵ء والذى براه الكثيرون الناصرى الأول فى العالم العر بى 
حتئ' :الآ ٠‏ 00 00 ظ 

الأاستاذ ميكل مهو الذى لنت النبور الر تببس ف اغد انور السادات 
للانتصار عل خضلومه مجموعة الناصريين بل “كان ادس (لأول لمححلك 
السادات في" الحاق” الهزيمة” بهم ٠ ٠‏ ورلن 59 اله روام السادات ذاه 
علنا ٠٠‏ م آله عندما سمح 'الشر يط الذئ حمْله المقدم'طه زكى عما سمى 
يالمۇامرة من أنه بعت بابنته فى السادسة صباحا قبل ذهابها الى المدرسة 
ل مسكن الأسجان هيكل ليستدعيه خروفا من الات ا التليقو: ای 
المراقبه . * ليعوقن عليه القربط ويتحتدنا عما تحب عمله ٠‏ 


وقد ددى ا ميكل أنه هو النى أشبار ل السادات داس _تخدام 


وظل الأستاد ميكل تصيرا كم أنور السادات جلو ة دمتحلو ة وهو 
الذي أشار علية بكيقية التعامل مح المسار وقدم , له الأس.خات أحلقى الخولى 

حتى اختلف معه ٠+‏ وكإن واضحا فى ابراز ذَلِكِ 0 
الأعرام ٠6‏ ظ 
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هنا يتحمل الاستاذ حسنين هيكل مسئؤليته أيضا فى انفزاد أنور 
السادات بالنحكم وسنحقه لقوق التاصزيين رغم ناصريته هو ٠‏ 

وقد روى لى مرة المرحوم ممدوح شالع ,٠٠‏ بعد أن أصيح مجرد مساعد 
لى نيس الجمهورية فى مكتمه بالدور العلوى انی الاتحاد الاشترائى 
ونحن نتمحدرث ك عرضا عن علاقة ميكل بأثور الشاداتة واسباب تدهورها 2 

السيب الأول : هو أن الأستاذ هيكل كان يريد أن يلعب دودا ممع 
السادات مثل الدور الذى كان يلعيه مع جمال عيد الناضر أى « زئس 
حمهورية الظطلن » 58 

ولا قلت للمرحوم ممدوح شالم .الذی .کانت تریطتی به علاقات ودية 
منذ كان محافطا ان هذه خكاية معروفة ٠٠‏ لكن ما هو السيب الحقيقى ٠‏ 
فقال باسما : 
2 لقد كان الأستاذ هيكل ‏ بوابة جمال عبد القاص نفسه لاولايات 
المتحدة يلا كانت تربطه و أخبار اليُوم من علاقات طيبة 1 ٠ ٠‏ وآراد 
ينه وبين الأمريكان علاقة مباشر ر ا + 8 
حاحة لبوانة ولا غلم وياخزنون ٠١‏ 

ودا الذى قاله لى ممدوح سألم > کان أشنا دسا من الدروس الى 
تعلمتها فى حياتى بعمق عن منطق الشلطة فق اللعافل مغ الْنائن +٠‏ ومن 
اللؤاقف الكزا آكذت ل ٠‏ الث شل اليها من قبل " 

۹ 2 ار ل ف 

وزیا کان من تامسب هنأ أن أحكى ينا كاله لي انر الساداث 
عن فهمة هو أو تصوده الي من علاقة جمال عبد النأضر باشعا ميقل . 
وأنا أذ كره' تفل وفقا ثلملهم”' التشخيل الان الذى ارت ,اتخاذه وأنا آکتي 
هذه الصفحات ٠٠‏ بصرف النظر عن رآيى الشخطىئ: فليا أشجله مما مللمفتةه 
آو رآبتةه ٠٠١‏ 

كان؛ الطديث يدور ثينبا مْن بين تظططناته العدأيدة ٠٠١‏ كول الاسناتاذ 
مضلطفئن' آمين ٠٠‏ ففاجانى بالقؤل : 

a 4 :‏ م لل .لك كوا لداع لاوم ه١1‏ ل اعم لماه 
قلىت له : 
n ٠‏ 
- لد سمعك أن الأمر يكبي هم الذاين ظلبوا الافراي' نه ٠‏ 
قال فى استبكار : 


ل 


ليه يعنى ٠٠‏ هم مالهم ٠١‏ 

قلت : باعتباره رجلهم حسب ما يقول الناس وظهر فى القضيهة »هه 

قال انور السادات وانا أكاد انقل بالجرف الواجد : 

ب اسمع با ميد الستار ٠٠‏ آنا شفثت بعینی دول وسمعت بوداتی 
دول ٠*٠‏ جمال عبد الثناصر بيعمل هم حسنين هيكل نفس اللى كان ببسمله 
مع مصطقفى أمين ! ٠‏ 

قلت ٠٠‏ سرعة : 

© ازاى يعنى ؟ ٠‏ 

يعنئى يقول رئيس الجمهورية للواحد منهى وهو يعرف أنه ساحب 
الامريكان ٠٠‏ قول لهم كذا وكذا وشوف حيقولولك ايه ٠٠‏ 


قلمت : 
© بالونات اختبار يعنى دوبل ايخلنت ( عميل مزدوجخ يعذنى ) زى 
السيما؟ ١٠ء‏ آ' | 


مجك أنور السادات وقال : 

الا « دوبل ابحنت » ولا ايه ° هم مصريين مائة فى المائة . 
لكن بيستكشفوا الامور لرئيس الجمهورية ٠٠‏ 

وسكت انور السادات لحظة وقال : 

.هو يعئى أنا وأنا رئيس الحبهورية أهه لو حيت أستغل انلك سارى 
وقلت لك قول للسغير السوفيتى كذا وكذا وتعال قول لى سيرد عليك بايه 
٠٠‏ حتر فض يعلى ؟ ٠۰‏ 

أحسست أن هناك كمين يدير لى 5 لکن رددت بسرعة وفى عرسم 

وآنا الوح بيدى ٠۰‏ تاللا : : 

ب يا ريس أنا أبويا لم يدخلنى الكلية الجر بيه علشان أطلم ضا بعد 
مسخابراات ٠٠‏ لا موّاشذة ٠٠‏ آنا إخدمك بقلمى وآستخدم مياه البحر كلها 
حبر للدفاع عنك وعن سياستك ونظامك م٠٠‏ لكن لا بسكن أعبل ساحة زى 
دی ٠٠‏ ها الفعشى ٠٠‏ ده أنا باتكلم اللى فى تلبى عل طول وعيرى ما انغم 
ضابط همخابرات أو شرطة ٠.۰‏ 

ولمارأيته يصغى الى فى تفكر تشجعت على الاسهاب في الكلام لاقطمع 
خط الرعمة نهاليا عن أى تفكير أو مساولة لدى وليس الحمهورية أن متمفد 
من همرشمد!ا ٠٠‏ فمضيت أقول : 
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أنا أقعد أتريص لكلام الناس -- وأحاول استدراجهم بيقول ايه ٠‏ 
سعمل ابه +* قلان ماشى مع فلان أو فلانة 4 وأفسر الكلام وأصيخ التقر بر 
الذى أقدمه بأفكارى وتصوراتى الشخصية ٠٠‏ لا أستطيع أن أقوم بهذا 
العمل ٠«‏ انما أخدمك بقلمى ٠٠‏ ومصارحتك؛ بالأوضاع السياسية وتحليل 
لها واقتراحاتى بشأن مشاكل الشعب ٠٠‏ وكل مالا أستطيع أن أكتبه فى 
الصحف للرقابة وغيرها أضار حك به القول هنا ٠٠‏ دون انتظار لشىء ودون 
أن أضع فى الاعتيار أن أقتصر على ما يسر سيادتك سماغه فقط ٠٠‏ وهذا 
ها قلته لسيادتك أول مرة التقينا فيها +٠‏ وغلطة مصطفى أمين آنه قام 
بالدور اللى سيادتك قلت عليه وعبد التاصر كان بيكلقه بيه ٠.٠‏ 


وقد صمت أنور السادات صمتا تاما بعد أن قلت هذا الكلام ٠٠١‏ 


ودخلنا بعد لحظات فى حدیث آخر ۰۰ ولم یبد عليه آنه غضب منی 
عل الاطلاق ۰۰ وهذا شىء كان يجعلنى آزداد تقديرا لأنوار السادات اذ أنه 
يعرف مقدار الذى أمامه ويتعامل معه على هذا الأساسن لا يحاول قرض 
شىء عليه ٠٠‏ : 


لقد أدرك آنور السادات بهذم البالونة ‏ عدوم استفادتة ملی 1 
۲ واستخدامى » اذا جاز التعبير ٠٠‏ وآاعترف أنه قد استقاد كثيرا ٠٠‏ ولكن 
بارادتى الحرة تماما ٠٠‏ وباقتتاعى الثام ٠“‏ وبدون آى ثمن ۰ 


وستعود الى ذلك تفصيلا وفلسفتة فئ قصال آڪر ٠١‏ 


الملاحظة الأخحرة ٠٠‏ أن الذين يحملون. على أنور السادات من الناصر نين 
واليسار ين وهم من مو دی حمال عبد التاصر ° ٠‏ ألم يطرحوا على أنفسهم 
فى أمانة السؤال التالى : من الذى أتى بأنور السادات E‏ للجمهورية ؟ 


اليس هو جمال عبد الناصى 9 .٠‏ 


اذا كان للسنيد حسنين ميكل أن 526 o‏ تأبيد الميادات. 
فى حر كة مايو ضد جماعة التاصر بان » ويرفض نقد ذاته على هذه المشاركة 
الحميمة للسادإت فقد تكون له العذر أنه لا يعرف السادات جيدا كما عرف 
جمال عبد التإاصر ٠ 0 ) ٠٠‏ 


فكيف عين عبد الناصر السادات نائيا للرئيس ٠‏ ١ى‏ رئيس الجمهورية 
المقيل عندما استشعر خطر الموت اغتيالا أو سبب المرض ؟! ٠.٠‏ 
ألم يكن يعرف باتحاهاته المممشية أو الأمريكيه ٠٠ ٩‏ واذا لم يکن 


sa‏ مه سس 
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الزمان ٠٠‏ على الأقل لم يكن يفهمه ٠٠‏ ولا يعى باتجاهاته وهو الذى كان 
بفخر أنه يعرف همسات المفكرين على أرض مصر ا ٠‏ 

وهو عل أى حال المسثول الأول عن هذا الخطا الفاحششن الذى «اودى» 
دمه فى مصيية كما يزعم «خصوم أنور السادات ٠‏ 

لقد كان أمام جمال عبد الناصر عناصر واضحة فى انجاهاتها اليسارية 
التاصرية ٠٠١‏ مثل كمال رفعت وعل صبرى ناهيك عن شالد ممحيى الدين 
اليسارى الآول ٠٠١‏ لاذا لم يعين واحدا متهم نابا له ۰۰ ولاذا اختار أنور 
السادات بالذات ؟ ٠١‏ 

ألا يتوقف الناصريون لحذلة أمام اختيارات جمال عبد الناصر لنوابه 
فی الأزمات والمواقف اله لخطيرة ° 

عندما أرات التنيحي عن الجصمكم يعمد اعترافه يمسثوليته عن هز بيمة 
۷ *- من الذى رشحه ليخلفه فى منصبه ؟ ٠٠‏ لقد رشح السسيد زكريا 
محيى الاين البمينى النزعة والذى قال عبد الناصر ثقسيه عنه أنه يراه 
الشخص الأمثل للتفاهم هم أمريكا ٠.٠‏ 

ولم يغكر فى ترشيح أى عدصر من مسموعته اليسارية عل الاقل لبصمد 
وستيسل فى القتال ضد العدو اللحجل .٠‏ 

وعتدما استشعر الشطن على حياته و عام ۷ إبختار أنور السادات 
ولم يختر آحدا غیرہ کما قلنا و الذى ظهر قيما بعد أنه يتجه الى التفاهم 
مع آم کا ٠‏ ويتوقف عن المسار الاشترا كى للثورة ٠٠‏ 

.لمالءام و . 

همل لآن عبد الناصر نفسه ٠٠‏ كان سريتجه نفسي الاتبحاه الذى كان 

AY 8‏ ٣م‏ 1 5 
مفروضا أن يتجه اليه ذكريا محيى الدين لو خلفه فى منصبه ٠١‏ اى التفاهم 
مع أمريكا ٠٠‏ وكان سيتجه نفس الاتجاه الذى اتجهه انور السادات لو 
استمر حيا لم يمت فى سبیتمبر ]٩ ۱٩۹۷۰‏ 

نريد آن تقول للاصريين ٠١‏ آنه اولى بهم أن ينقدوا عبد الناصر 
ويحملوه مسئولية تولى أنور السادات الحكم ( وهو آمر ها كان پحلم هو به 
شخصيا ) ٠‏ قبل أن ينقدوا سسباسة السادات ٠٠‏ ذاه | .. 


V۲ 


مكر الفلاح المصرى 
قى الحرب والسلم ؟ 


هناك فقرة أو عيارة وردت فى: كتابى عن حرب أكتوبر هى التى آثارت 
اعحاب السادات أكثر هما ورد فى الكتاب كله كما اكتشقت بعد ذلك فى 
حدلث معه ۰ 

لقد كتبت ف كتانى حرّب الساعات الست ما ياتى 

د ولو أن الذين يُجُهدون أنفسهم. فى محاؤلة فهمّ أسلؤب السادات 

في القيادة غنؤًا بقزاءة كتاب؛ صغير ‏ وَليّس مجلد ب عدي آلر لیس ينشسه 
مدذ أكثن منّ خمسة عشر عاما بعتوان « يا ؤلدق هذا غك جمال لتيسر 
فعليهم فهم مدا الأسلوب 8 
“لد عدي م ر 2 e‏ 0 ` . 2 ا ا 

فى هذا الكتاب عبارة قصيعرة ھی مفتاح المدرسة السياسية للقائد 
الممسرى الذى ورت تر که مثقلة ب من عهد الزعيم الخالد حمال عبد التاصر 
وأهمها وآأكثرها ثقلا هى القضية الوطنية ٠‏ 

يقول أنور السادات فى كتابه ذاك أن قادة ثورة ٣٣"‏ ولف ( وأنور 
السادات منهم ) بحثوا كيف يحلون مشكلة المشاكل حيتذاك وهى مشكلة 
الاحتلال البر يطانى أصر ٠‏ 

كان أمامهمر الاسلوب الفيتنامئ ٠٠‏ حيث كان الفيتناميون تساربون 
الغر نسيين حربا شعبية شاملة ٠٠‏ 

ولكن قادة الثوزة لم شاءو! ERE‏ ذلك السبيل ت فی 
اراقة الكثير من الدماء علاوة عل الدمار الول للمضنآ ٠‏ 
Î‏ فاذا و وسيلة ا تعفادى هذا له فان ذلك کون أفضل 
طبعيا ٠‏ 
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ويمغى أنور السادات فى كتابه يقول ان قادة الثوره اصدوا الى وسسماه 
بسيطة جدا وربما كان هو الذى صهداهم اليها ' 

اذ بقول فى عبارة مكثغة :« قعمدنا الى مكر الفلاح المصرى »> وطيقت 
الثورة هذا الاسلوب وكانت النتيجة أنها حققت جلاء القوات الير يطانية 
فعلا ٠٠‏ وحصلت مصر على استقلالها السياسى فالاقتصادى بل أصسحت 
قاعدة لحركة التحرير العربية كلها ٠٠‏ 

إن د مكر الفلا المصرى » بسلى الدماء ٠٠١‏ والذكاء الفطرى ٠٠‏ والصبر 
جتبا الى جنب البساطة والعراقة ٠‏ 


ولقد عمد أنور السادات بنساطة الى مكر الفلاح المصرى فى مواجهة 
مشكلة الاحتلال الاسرائييل ٠٠‏ هن التمويه للاعداد لحرب أكتوسر ۰ حتی 
توصل الى أجلاء اسرائيل عن سيئاء ٠٠‏ 


وأعتقد أن أنور السادات دفع فى النهاية ثمنا فادحا لحكاية مكر الغلاح 
المصرى هذه ٠٠‏ اذ لا شك أن الويالات المتحدة كان لها ضلع أو ترحيب عل 
الأقل بمصرعه فى آکتوبر ۱۹۸۱ ۰۰ اذ کانت لا تطمئن الى هاذا سبحدت 
منه بعه اتسحاب اسراثيل فى ابريل ۱۹۸۲ من بقية آرض سيئاء ٠‏ 

ولقد كتبت كتب كثيرة عن -عرب اكتوبر ٠٠‏ لكتاب مصريين ٠٠‏ وكتتاب 
أجانب ٠.٠‏ والكثيرون منهم ذوى قدرات عسكرية وسياسية فى التاليف 
والكتابة ٠٠‏ مثل المؤرخ المصرى ده عيد العظيم رمضان والمؤرخ العسكرى 
حمال حمادت وغيرهم كرون ٠٠‏ هذا! غير الكتب التى كتبها مراسلون 
عسکر بون عاصروا تلك الحرب وكتيوا عنها وآنا واحد هنهم ٠٠‏ 

ولذلك فانبا لن نقعرض لتلك الحرب الا هن ناحية بعض الللاحظات 
أيضا الجديرة بالتسجيل اسستكمالا للأمانة العلمسة ونحن نتحدث عن 
أنور السادات ٠.٠١‏ 


من الكسئول عن ' خرب ٠91+‏ : 
من المناقشات والمجادلات السخيفة التى جرتنا اليها اللاموضوعية 
التى شابت كثيرا من تحليلات وتفسيرات عدد من خصوم أنور السادات ٠‏ 


مى تلك التي دارت حول ,من ,كان المسثول عن حرب ۱۹۷۴ ٠١‏ حال 
عند الناصر أم أنور السادات e.‏ 


وجمال عبد الناصر توفی فی سبتمیں ۱۹۷۰ ٠۰‏ وحرب آکتوبر جرت 
فى عام ۱۹۷۲ أى بعد وفاة جمال عبد الثامصر بثلاث سنوات ٠١‏ وكان 


¥ 


رئيس مصر فى أ کتو بر ١91/9‏ هو راجلل اسمه محمد أنور السادات ° 
اذن لا شك أنه هو اللسئول عن قيام تلك الحرب ٠٠.‏ أى هو الذى أعد لها 
مراحلها الاساسية طوال السنوات الثلاث التى تولى فيها الحكم ٠٠‏ وأجربى 
اليروفات الآخيرة لها على مجرى التيل عند القناطر والخطاطية ٠٠‏ ثم هو 
الذى عبن واختار القادة العسكرايين ٠٠‏ ودير الأسلحة ٠٠‏ وأعد الجو العربى. 
واستثمر المناخ الدولى ٠٠١‏ ودرس الأوضاع فى اسرائيل ٠٠‏ ودد تفاصيل 
الخطة ٠٠‏ وميقات 'تنفيذها ٠٠‏ وآصدر القرار للقادة العسبكر دين بيده 
المعركة ٠‏ 

واذا كان قد حدث أله هزم شر عهزيمة مثل ١916‏ و951١‏ لكان هو 
الذى تحمل المسعولية كاملة أمام شعيه والتاريخح ٠٠‏ ولربمأا فقد متصبه 
ان لم يكن عقله أو حتى حياته غيلة أو انتحارا أو محاكمة من المجهولين 
الذين قد يصلون الى اللحكم بعد هذه الهزيمة ٠٠‏ ولن يمثل أمام مثل ذلك 
التبوع من المحا لم سواء كأن شسبيا أو اداريا أو تاريخيا جمال عيد الناصر 

٠‏ فان حمال عبد الناصر قد مات وانتهى منذ ثلاث سئوات ٠٠‏ وانقضت 

الدعوى العمومية بالنسبة له بلغة القانون ! ا 

هذه بديهيات ٠٠‏ لا تحتاج الى مناقشة أو جدل ٠٠‏ 


ولا يعنى تقرير واقع مسرئولية آنور السادات عن اقدام مصر غل 
محارية اسرائيل “فى 1 أكتوير حريها لتحرير أرضها ٠٠‏ أن عبد الناصر 
لم. يبغعل شيثئًا لهذا التتحرس ٠ ٠‏ بل الصحيح أن. جمال عبد الناصر بدا منذ 
اللحظة الأولى سستعد لتحرير الأرض المحتلة ٠٠‏ فهو قد. أطلق صيحته 
المشهورة : ما أذ بالقوة لا مسترد الا بالقوة ٠٠‏ ثم آنه آشعل حرب 
الاستنراف ضد اسرائيل؛ ليؤكد اسنتمرار مقاومة الشعب للاحتلال اللجديد 
٠٠‏ بل هو رفض أن يسمى ما حدث فى يونية ١531/‏ هزيمة بل لكسة لحتى 
يؤكد أن ما حدث كان أمرا مؤقتا لابد أن يقضى عليه ويغير الواقم الى انتصالا 
من جديد ٠٠.ثم‏ ان جمال عبد التاصر بدأ يعد الجيش ويعيد تسليحه 
من جديدك ٠*‏ 


ديانى بالمدربين السوقيت . ا عائت طائرات امبرائيل فى 
دريب اطق دفاع مصرية e‏ 


وفى نفس الوقت الذى كان جمال عيد الناصي يسعى الك حل سبلم 
ويقبل بالتفاوض غير المباشر هع اسرائيل عن طريق جونار يارنم ٠* ٠‏ و يقبل 
ميادرات روحرز ٠٠‏ قانه كان لستعل E‏ ليوم اال حرب التحوير 
ضى المحتل' الاسرائيقل 4+ 


لا أحعد ينكن هذا فهو واكم ٠٠‏ ولكن عبد ,الناضر قد مات ٠0‏ وخلفه 
رئنسا جمهورية جابيد ٠٠‏ وقد كان ممكنا أن يكون هذا الرئيس, واحدا من 
الئين : اما رئيسن'لا ستس فئ' الاسيتعداد للحرب ويستيعد احتمال نضوبها 
اطلاقا ویرک عل فكرة المفاوضات فقط ٠٠‏ وقد حدث هذا فى تاريخ مصر 
عتما استنکر کل من حزبى الأحزار الدستوديين والسعديين عام ۹٥٩‏ 
موافقة و تشجحيما | -حكومة الو قك الب عيبل الكفام السام بل وسساحها 
للجماهير بحمل السلاح علانية ٠٠‏ ووصف محمود غالب باشا فى مجلس 
ال اما ل a EES E‏ بالثار » ٠٠‏ 

وكان ملك مصر فاروق. لا يوافق 1 الكفاج الاح ضد الانجلیز 
واشىترك فى مؤامررة ضخمة لحرق آلة هرة ليتخلصن من الحكومة الى 
سحت للشعب بالحرب ضد الانجليز عامى وه ولاةه؟9١‏ . 

اذن مكل أن' يكون الزاتلسا | الجذيد من تلك التوعية ٠‏ 

ثم هناك الاحتمال الآخر أن کون الرئيس الجديد من أنصار اسانخدام 
القوة بجانب الدبلوماسية لتحرس الأرض 3 كز اهيل الاستعداد' اہر ک 
ضده العدو ٠٠‏ ويستكمل' ما للم يتم لسلفة أنا يستكمله بسلب مونه الفجائى 
اك دی هيده الحال بكون خليفة اليوم حو امتدادت ليخا فة الأمس . 


وهمكذا کان انراز الساذات ۵ واصل: الظر يق الذى بداءا حه ال 
عبد الناضر ٠٠‏ وَليْن ذلك غزيبا عليه ذهو كان تاثا ودفيق ونان 
لجمال عبد النام. ٠١‏ واا لأا ميته لال عيد ١‏ نامر خلا له +! 


| فا هغل َا اللامۈضل ر مب اتی تہ نصنل الل 2 انكار دور أنور 
اللساذات ا ءه 


ا o f 3 1 1 [| gy‏ 
انها كما الى اواققا ميدق مار لكان N‏ 
عن ا سط تقاليد البحث e‏ والتحليل ٠‏ 


O ET a 
الفراعنة ب اسم أنور السادات تماما عن رب أاكتوبر م٠ مر‎ 
وحم مضطرون للكتابة عنها بحكم انها العركة المجيدة الوحيدة في تا‎ 
قاذا بوم روا رانا لو شان ت‎ ٠۰ العررب ب قى الخصين الحد نف ٹا‎ 
ولا سلا‎ 

ا | ؟ و ( 1 ا 

وبقولون كلاما مضلحكا ٠٠‏ اذ ن حرب أ الى 5 3 
المصرى ٠*٠‏ أو قادها الحيشش المصرى يوون لسر ار 


١ 


دي 


» و كأن الشعب‎ ° a a r 2 yT 


ظ e‏ 
الجيشي للصرى' ٠٠‏ كام وب عل موت اعد ي الجن ٠‏ , ا اقاي 
( 1 أ[ 2 5 { فو 3و عانب ١‏ ود. 3 ا پا و 1"3 ون» 
ENES‏ ا ال كن لها ونس ٠٠‏ ول الجن 


4 5 š "86 
لړ ايا‎ a f" 


ar 1 


قائد علي e‏ 
هذه طفولة ٠٠‏ ولكنها طفولة غير أمينة ٠‏ 
والمفروض أنه فى - جيم ارال ب اناد الفضل لذو ره ٠٠‏ ولو 
أن الذدن مخاصموا ال عق 'أساس شزيف -أكانوا يعترفون يفضله أو 
دذوره فى كذا وكذا مثل حرب أكتويل ولكنهم ينتقدونة فی کذا وکذا “1. 
لكانوا قد كسيوا احترام الآخرين وريما كسبوا معركة اللسجدال ٠‏ 


هذه ملاحظة ٠ ٠‏ أما الملاحطة الأخرى ٠٠١‏ فهى عن الثخرة التى حدنت 
خلال الحرب ٠‏ إى عنما اسغطاعت” الوات الأسرائيلية عبور القناة : 
والأنتقأل بقواتها الى الضفة الغربية للقناة ھا ت أصبحث على 
مدا حل السو س . 


ان السادات تكد كان عن اكن فى ر TS‏ 
حرص على التهوين من شانها ولا دزي من اين و کي جاءته ته فتوى 
الجترال بوفر الى وصفها بانها « حركة تليفزيوتية ؛ . 


فما كانت حركة تليفزيونية ولا هم يحزئون ٠٠‏ لبد كانت تحولا 
خطير! فی ميزان الحرب و نح .أنور السادات وأحهرة الأعلام فی القاء سنتار 
كثيف على حقيقتها ٠‏ ال ا ل ل ل 
الا بعد جهد شاق ٠٠‏ وثيه علينا آلا نذكر تلك الحقيقة ٠‏ 1 


.قد استطاعت اسبرائيل ,أن ,تبقل آلاف الجنود.الى غخحرب القناة ٠٠‏ وأن 
تأسر خمسة آلاف حندى مصرى وهو ما.لم يخدث طوآل الحرب والجيش 
الممئرى فى الشرق .فلم يتجاوز عدد .الأسرى مله بضع مئات ٠٠‏ وتدققت 
الدبابات الاسرائيلية قى الغرب ٠٠‏ وضرب الطليران الاسرائيل قواعد 
.الصواريخ المصر به للدفاع الجوى 8 وأصيحت سنمأء اللعركة , من الحائب 
المصرى مكشوقة تمرح إفنها الطائرات الاسرائيلية الأمر يكبة الجديدة التى 
بدت تتدفق عل اسرائيل - 

لقد قصده أئنور السادات من حرب اكتوبر تحربنك القضية ٠ء٠‏ ولذالك 
فهى حرب تحر يك لا تحر ير ٠*٠‏ أو بالأحرى جرب الجر ير عن طر يق التحريك 
٠٠‏ ذلك لأن أنور السادات "إن يعرف أنه ليس بوسعه أن يلحق هر دة 


يف 


r 


كاملة باسرائيل بمعنى أن يطردها تماما من سيئاء لان سلاحها الجوى 
'سيضرب حيشه ٠٠‏ والولايات المتتحدة ستساعدها بعدد من الطائرات تتح 
لها التفوق دائثما ٠٠‏ بل يمكن أن نتحرك أمريكا فى تدخل سافر ضد مصر 
اذ[ 'ما توغلت القوات المصرية الى حدود اسرائيل اذا فرضيئا أنه أمكن نفغليبها 
على المقاومة الاسراشلية والوصول الى ثلك الحدود ٠٠‏ والانسات السو فيتى 
لن يجازف بالصدام هم آمريكا اذا ما شاركت فى القتال ٠٠‏ بل مو فقط. 
بريه حر با محدودة من أجل التحريك ٠٠‏ 

بل وربما تجرك أنصار اسرائيل الآخرون دوليا وهو يرون القواب 
المصرية تقترب هن حدود اسرائيل وهى تصرخ وتستفيث هن الغيلان 
العرب ٠‏ 

كان الور السادات قد حسب حسبته جيدا ٠٠١‏ فهو يدرك أن سدربه 
ضد اسرائيل فى سيناء لا يمكن أن تكون حربا شعبية فاين الشعب فى 
تلك الصحراء ومن هنا جاءت فكرته بعد الحربه فى توطين مليون مصرى 


اما القوات السورية فما كان يمكنها أن نطبق على اسرائيل من الشمال 
فمستواها محدود كیا انكشف الوقف بعد دومين فقعل من أخد الاسراثباين 
على غرة فى هضبة الجولان ٠٠‏ اذ نحول الحيشي الاسرائيلى الى الهجوم حدى 
تقهقر السوريون أمامه ووصلوا الى مشارف دمشق ولولا المعونة العراقب4 
واللواء المغر بى الباسل لامكن للاسرائيليين دخول عاصمة الأآمويين ٠٠‏ ولقد 
خسرت مصر أكثر من 5٠٠‏ دبابة فى معركة الدبابات الشهيرة فى سيناء 
التى بادر اليها أنور السادات لتشخفيف الضغط عل السوريين' من «دمة 
الحيش الاسرائيقل 2٠٠‏ 


ويسيب الثفرة أصبحت إسرائيل فى موقم المحاصر للجيشن الاصرى 
الثالك ٠٠‏ وقد كانبت أول رسالة بعث بها مبحيك ستسنين هيكل لكميساءدر 
عندما جاء الى مصر تتكون هن عبارة وااحدة ٠٠‏ رفع الحصار عن الجبش 
الثالث ٠٠‏ 
| وآلح منرى كيسنجر عل جولدا مائير آن ترقم اللمصارء٠‏ ٠وهددها‏ بآثها 
ان لم نفعل فان السوفيت سيفعلون ذلك ٠٠‏ وكل هذا مكتوب وهسجل فى 
مذاكرات كيسنجر وكل الكتب الاجنبية التى كتثبيت عن الحرب وكثابات 
الأستاذ ميكل ذاته ٠٠‏ 
0 وهذا الوضمم الذى أنشساته العغرة ٠١‏ أضعف من النتائس التى كان 
مو اها أنور السادات هن رب التيجر بك التى قام ھا » * 


۷۸ 


فهو كان يريد ضرب اسرائيل ضرية قوية ويعير خط بارليفا ٠:‏ 
و نصيح بهذا العبور وتلك الضربة' اليد العليا فى المفاوضات التى سيهر م 
الأمريكيون والسوفيت الى تنظيمها فورا بالاتفاق مع مجلس الأمن ٠٠‏ ويمكن 
حل القضية على آساس الجلاء الشامل عن الآأرض المحتلة وايجاد حل للقضية 

ما هو المقابل الدذدى كان متصور نور السادات' أن أسرائيل تر نده مقايل 
هذا الجلاء ٠٠‏ 

قال لى آنور السادات ذات مرة١٠١٠نه‏ كان يتصور آنه السلام وعمل 
علاقات طبيعية مع العرب ٠*٠‏ 

فلما قلت له أنى شاهدت وأنا فى زيارة لهولئده حديثا تليفزيؤنيا 
فى التليفزيون همع جولدا ماثير ٠٠‏ وجه اليها اديع إلسؤال التالى وكان 
ذلك عام ۱۹۷۲ : 

هل يمكن أن تلنسحب اسرائيل من الأرض العربية المحتلة مقابل 
اعتراف العرب باسرائيل 8 

مسآلة الاعتراف بتا لم تعد تهمنا ٠٠‏ آلا ترى آن الانيا الديمقراظية 
لا بعترف بها الا عدد قليل من الدول ولكنها موحودة وقائمة +٠‏ مسالة 
الاعتراف بنا كانت مسالة مهمة آیام زمان ۰۰ ٠٠ ١9803 ۰۰ ۱۹٩۸‏ حتى 
۷ ۰ کان ممكن نرد الآرض مقابل علاقات طبيعية ٠٠‏ أما الآن فالعرب 
بصرون عل القضاء عليتا + » 

ولا سالها اميم : 

ماذا تر بدون إذن ©؟9 ٠٠‏ 

قالت : نحن لا نريفه ٠٠‏ ان قرار مجلس الأآمن قال الانسحاب من 
اراض ٠٠‏ وليس كل الأراضى ٠٠‏ نحن نريد أرضا لأمن اسرائيل فما عادت 
هناك ثقة بالعرب ٠‏ 

بعد آن قرغت من روابتى هذه قال السادات : 

. علضان كدم قمسيث بالحرب ۰٠۰‏ حتی أشع رهم بان احتلال دو صة 
من الارض لن يجلب لهم الأمن بل الحرب +٠‏ ويا سلام عليهم وهم يستلمون 
رفات جنودهم فى الحرب بيبقوا زعلانين ومتاثرين بشكل ماشفتوش أبدا 
رغم انى متعود شو ف اللطم والزهرة الزرقاء ع و -حوه النساء فى میٹ 


7% 


أبو الكوم والست يتصرخ يا سبعى فى هيت أيو الكوم ٠٠‏ بيكرضرا الموت 


قوى الاسرائيليون دؤل ٠٠‏ ويخافوا هنه قوى ! 

من هدا فانئنا نصف اتتصارنا فى حرب أكتوير يانه انتصار نسيى ٠‏ 
انه انتصار لاه أثبت أن الجيش المصرى ند للجيش الاسرائيق ييحن أن 
يضربه ضربات موجعة مثل الجيش الال انى ضد الجيش الانجليزى هتلا ٠٠‏ 
وليس حيشا مهزوما كما كان دائما ٠٠‏ وبالتالي فمن مصلحة اسرائيل أن 
تتقى خطر الاصطدام بهذا الجيش. هرة أخرى فهو لم يعد كجيوش. اعوام 
4 او ۱۹٥٩‏ أو ۹٩۹۷‏ ۰ 


وهذا هو المعنى الحقيقى لقول السادات دائما أن حرب ۱۹۷۳ هى 
آخر الحروب ٠٠‏ وكان يقصد ذلك بين اسرائيل ومصر ٠٠‏ وفيها نوع مى 
التحذير لاسراليل نفسها ٠٠‏ انها حرب لن تجديكم فتيلا ٠٠‏ كما لن تغيدنا 
'بشىء +٠‏ كمثل من يقول حرب لا غالب فيها ولا مغلوب اذن الافضل أن 
نبحث عن طريق آخر كالتفاوض لحل مشاكلنا ٠٠‏ مما يعنى نقديم نناز لات 
مسادلة ٠٠‏ 
ولا قلت مرة لانور السادات تفسيرى لعبارته هذه « آخر الحروب » 
ضحك متهللا وقال : أنا قلت هن زمان من يوم ها قرأت قولك عنى ٠‏ ولا 
الى مكر الفلاح اللصرى » انك فاهمئى كويس ! . 
وكرر نفس القول عندها كان يسالئى مرة عن تفسير لماذا لا بحب 
الناس علاقته بالمهندس عثمان أحمد عثمان ويدور اللغط 'حولها كثيرا ٠‏ 
فقلت له ريما لان المهندس عثمان رجل غنى جدا ويدل بتصس يحات 
فيها تهديد لأصحاب المساكن الفقراء ( كان أيامها وزيرا للاسكان ) 
والناس عادة تحب أن يميل حكامها الى الفقراء بدلا من مسجالسة الاغنياء سدا 
٠‏ وهم کل يوم يقرأون عن لقاءاتك به ٠٠‏ فالاغنياه فى نظرهم يبون 
عن المحاكم رؤية .أحوال الرعية الغلابة .٠‏ 
فاجأنى أنور السادات بالسؤال : 
- وما رآيك آنت فى هذه العلاقة ٩‏ . 
قلت أنا أفهمها من بمد أن اختلطت بالسلطة شوية وبدات افيب 
أساليبها أقول لك احة انك + e ٠.‏ ا ١‏ 
2 صر نستقيد هن عثمان بأنه ير بعل الطبقة حو لك 
وحول التظام ! .٠‏ ۰ 
۳ | 
سألنى ٠+‏ وهو يبتسم وقد بدا أنه أدرك ما أاريد آن اقول . 


ازاى يعنى ٠٠‏ طيقة ايه ٠٠‏ ونظام اية ؟! ۰۰ ده انت مسموم 
بالشيوعية بتاعتك دى ! ٠‏ 


قلت : 


ان عثمان ياخذ مقاولات بمثات الملايين من الجنيهات ٠٠‏ ويوزعها 
عل اللقاولين فى كل أتحاء الجمهوربة 2 والمقاولون قطاع كبير من 
الرأسمالية ٠٠‏ فهو يربطهم ويريط مصالحهم بالنظام ! ٠٠‏ ولذلك هو مفيد 
للسلطة ! ٠٠١‏ 


واذا كان الانتصار نسييا ٠٠‏ فائه ليس من المتوقع أن تنكون نتائجه 
كما لو كانت انتصارا كاملا ٠٠‏ وهذاها غاب عن الكثيرين قهمه وادراكه ..٠‏ 


فأنت تسمم عادة هن يقول ان أنور السادات قد بدد نصر أكتوير ٠0‏ 
لكن الواقم أن أنور السادات حصل على ثمار أكتوبر ٠٠‏ صحيح أنه لو كان 
قد اتبع سياسة تكتيكية سليمة فى بعض المواقف لكان قد حصل على 
أفضل ٠٠‏ لكنه .حصل فعلا على القدر الذى يناسب حجم ذلك الانتصار ٠‏ 


ان حربي أكتوبر انتهت باستفاثة من أنور السادات بكل من الولايات 
المتحدنة والاتسحات السوفيتي للتدخل تقواتهما المسليحةه لوقف زر حف اسراثيل 
فى غرب القناة انتهاكا هنها لوقف اطلاق الثار ٠٠‏ 


وأجرى السوفيت مناورتهم الشسهيرة بعملية الابرار الجوى لقواتهم 
هن المجر عبر يوغوسلافيا ورد الأمريكيون عليهم باعلان حالة التأعصب 
الذرى ٠٠‏ فقال الروس ٠٠‏ اذا ايعثوا لنا يكيسنجر ٠٠‏ وتي الاتفاق على 
وقف حدى لإطلاق النار وصدور قرار ۲۸ الدی عقد عل أثره مو تمر 
جنيف ٠‏ ١الذى‏ لم بيهتم المصريون فيه بدعوة السوفيت لحضوره لأن السادات 
كان قد بدأ يعتمد على أمريكا وريدفع لها الثمن مقدما فى شكل تصفية النفوذ 
السوفيتى من مصر كما بادر باعلان ذلك صراحة فى همواحجهة كيستجر فى 
أول مقابلة له بعد وقف القتال هما أدهقشى كيسنجر نفسه ٠٠‏ 


كان السادات قله قرر أن يختط خطة اكتساب ثقة آمريكا ٠٠‏ لاله 
كما قال لى مرة « لم تعد بيئنا وبين آمريكا ثقة بعد صراعها الشديد هم 
حجمال عبد الناصر فى الخمسيئنات والستينات *٠‏ وأصيحت تعتبر أن مصر 
دولة معادية لها فى المنطقة ۰ 

وعدم الثقة همذا ينسحب على أنا أيضا باعتبار أنى خليفة جميال 
عيد الناصر ٠٠١‏ مش أنا وانحد من ثوار يوليو ؟ » ا 


السادات ب A\‏ 


و لفك مجر نا ۱V4‏ كان أنور السادات دقتنعا اها لان اپ .ر ال فى 
محاربة اسرائيل أمر لن يؤدى به الى نحقيق تحر ين الأردن ٠©‏ يمد جره 
هع الفغرة ٠٠‏ والكوبرى الذى أقامته أمركا عم اترائاعل ٠٠‏ تال لى هرن 
يعرض موقفه وهو يجيب عل سدؤال طرحه فس : 


هل هناك جدوى من استورار التحرب بيدا وبين اسرائلى لل مما. كاه 
الشرق الأو سيل 9 أنا بأقول لك لأ .٠‏ للا رب ۹0 ولا جر بب ١‏ 
ولا حر ب ۹Y4‏ أثينت أن ادل وان ذلك اران الدى همو أ ی من 
ذنب الضب 55 


© زى انه ؟ 
قال : 


المسألة أن قيه دول كيرى داحله فى الو وخ ٠١‏ وال يانه 
الأمر دكية الأساسنية أن اسراثيل نظل فى المنطده لين ذلك مفط. بل لا ساسم 
الامر بكيون لها بان تكون فى حالة ضدهدم ٠٠‏ لازم باون أدوى من ال 
العرب ٠٠‏ ولا يسمم الأمريكيون أن يكون مركزها ٠هدد ٠٠١‏ لآن بهديدما 
يعتى تهديد المركز الأمر يكى ئنفسه ٠٠‏ والكلام ها زال لانور الساداب ٠٠‏ 
واسرائيل حليف قوق ومهم دا لاو لیات الم.مدده ولا أوافق عل أنها الولابة 
الواحك والخمسين ٠٠‏ لأن لاسرائيل شااحاية «ستقلة أيضيا يجملها حليف 
ولسس حزء فقط ٠٠‏ هى بین كده وكدم ! . 

لمانيا وانجلترا حلفاء لأمريكا لكن الفرق بينهما وبين اسراشسل ان 
المانيا وانجلترا نقدر تعيض مستقلة عن أمريكا ٠٠‏ لكن اسيرا لل لا دمكن 
فهى مصنوعة من أمريكا ٠٠‏ وتاكل وتتساح من أمريكا ٠+‏ زى دائ.ا 
ها بأقول فى خطبى والمرحوم عبد الناسر من قبلى ٠:١‏ 

وأمريكا تقدر تكسب حلقاء لها ٠٠‏ عنى الانحاد السوف۔ی یں أن 
تصالحه ٠٠‏ وتضحيى بأى حاجة ٠١٠‏ الا اسرائبل ٠٠‏ البثرول ٠٠١‏ وا).ملفة 
دى بتاعتنا أخطر منطقة ٠٠‏ ولو صالسوا الس رومت لازم سبوا لوم الا ةه 
دی ۰۰ علشان دى أمريكية خالس ٠٠‏ روح آمریکا هنا ٠١‏ وآنت رايت 
ماذا حدث في ٠١‏ فقط. من البترول الدردى .٠‏ 

ر تأمل النطرة التنمؤلة المسيدة المدى فى كلام أنور السادان وكان 
ذلك فى عام ۱۹۷٥‏ ) ۰۰ 


سیاستنا لازم تقوم اذن على أن أمريكا لا يمكن أن تنذلى عن اسمرا.1. 


A 


وحيسكتوا عليها اذا ضربت أى بلد هنا والا هناك اذا ما رأت قيه خطر 
عديها ٠٠‏ سقى ايه الحل ؟ ٠۰‏ 


قلت بشکل أوتوماتيكى : 


سبقى السلام ننتقى بد خطرها وتعيش معها بن بيعب ما تسيب 
الارض ٠٠‏ 


قال : 

_ عفارم عليك ٠٠‏ أهو ده اللى أنا بأعمله ٠٠‏ آنا طول عمرى وطنى 
و ذد الإستعماز وأفهمه زيكم يعنى ايه امير يالية وصهيونية ٠ ٠‏ لكن السماسية 
مس « جهجهون » ۰ 

و کان السادات مغرما باستخدام د« جهجهون » هذه فی کلامه ۰۰١‏ وهى, 
كلمة من صميم ريف المنوفية تقولها الفلاحة أمام الفرن ومعتاها دون نظام 
أو ر بطل أو تخطيط 5-8 


وأنا دائما أستخدم فى كتثاباتى عبارة معينة لوصف موقفى من اسرائيل 
٠٠‏ فاقول اننى آنظر دائما اليها عل أنها دولة معتدية مثلها مثل انجلتر! ٠‏ 
علينا أن نطردها من أرضنا التى تحتلها ٠٠‏ ثم بعد ذلك نقيم سلاما معها 
ونندقم فى شارع اكسفورد ستريت نتسوق ملايسنا هن سان مايكل, 
وسى آند آنه وى مذر كبر و8 


الحقيقة أن هذا التعبير مصدره أنور السادات وهو شخص لى نظرته 
الى اسرائيل فى ذلك الوقت المبكر عام ١91/6‏ عندما كان أى زعيم عربى 
لا بحرو عل القول بالاءدراف بالدولة العبرية ٠٠‏ ولكن هذا التعبير يعكس 
ها كان يطبم فى فكر السسادات بيحبث أنه عندما جاء عام ل/ا/ل51١‏ لم يجد حرجا 
من أن شك الر.حال الى اسرائيل ويلقى خطابه الشهير فى الكئيست وفى 
القدس ٠٠‏ دون أى تحرج ٠٠‏ 


Af 


ماذا بعد حرب أكتوبر 





يبدو واضحا أنه بعد حرب أكتوبر ٠٠‏ اشتعل انور السادات امملة 
جديدة تماما لتحقيق الأمانى القومية العربية أو المصرية عمل الأقل ٠٠١‏ هذه 
السياسة تقوم عل أسس ثالية : 


© الاعتمات عل الولادات المتتحدة فى جعنى ثمار جرب أكدو بر التى 
أدرك من خلال تطورها أن الحرب لن تحل مشكلة الشرق الاوسحل لان 
الكتلتين الكبيرتين متفقتان عل عدم حدوثها واستخدام كل الوسائل 
للتأثير عليها أى على أمريكا لتساعده على تحقيق هدفه فى تحرير الأرضص ٠‏ 

© التضحية بالصداقة السوفيتية اذا دعى الأمر كثمن للمدصمول عل 
تایید أمريكا لمطالبه هن اسرائيل - 


© الاعتراف نهائيا بوضوح بالحقيقة الواقعة وهى وجود اسرائيل 
'المفاوضات غير المباشرة أو الماشرة ٠‏ 

وكان يدرك أن جبلا من التناقض وعدم الثقة موجود بين امار ركا 
ومصر علوال عهد عهد عبد الناصر تقر سا ٠٠‏ وأن علمه أن ازيح هذا 
الجبل ٠-٠‏ وكما قلت من قبل انه كان يقول دائما ان : أمريكا لا تق نا 
أبدا ٠٠‏ ولازم أكسب ثقتها ٠٠‏ ومرة سآلته لماذا ؟ 

قال هى الطريقة الوحيدة التى تقف معنا ولو شويه ضد اسراليل .. 
سألته : 
© ولاذا لا تستخدم الصداقة السوفيتية امعرية للضخط على 
أمرريكا للتوصل الى نفس النتيجة ؟ ٠.‏ 


Ng 


قال وهو يلوح بيده ٠٠‏ 

بقى لنا عشرين سنة نجرب الحكاية دى ولم تآت بأى نتيجة ٠.٠‏ 
أمريكا أقوى هن روسميا ٠٠‏ وروسيا لا تستطيع آن تواصل معائا للنهاية 
ضد أمريكا +٠‏ حتى لو قلنا لها نحن معاك فى حلف وارسو ٠٠‏ حيخافوا 
ويقولوا لاا ٠١‏ لا ٠١‏ وعبد الناصر جرب مره كده ٠٠١‏ قلت : 

لكن ياريس ٠٠‏ الأمر يكان استعمار خطير وذكى ٠٠‏ ولن يعطيئا شىء 
وسياخذ هنا كل شىء ٠٠‏ 
قال ٠‏ 

انا فاهم كل ده ٠٠‏ لكن لازم ألعب ٠٠‏ والا اسرائيل حتقعد خمسين. 
سنة فى البلد دى ٠٠‏ وبينتك وبينها رمال لا نهاية لها يعتنى لا تقول لى 
حرب شعيية زى فيتنام ٠٠‏ زى ما سعد زغلول كان بيقول لنا فى يغداد ٠‏ 
( يشير الى زيارة له الى بغداد وكن هناك مؤتمر صسفى أثار فيه الأستاة 
سعد زغلول فؤاد الذى كان يعمل فى صحيفة عراقية هناك موضوع حرب. 
فيثنام وللاذا لا تسلك مصر نفس الطريق ) ٠٠‏ 


وهضى أنور السادات قول ٠٠‏ 


ما هو لو استمر الخال كما هو ٠٠‏ اسرائيل حتفضل قاعدة عل 
قلينا ٠٠‏ وعمرنا ما حنعرف نتحرك فى حاحة ما دام فيه احتلال ۰ء 
وسنظل تصرح وحنقول الشعارات بتاعتكم ٠٠‏ والاشتراكية والاستعمار 
وتضامن الشعوب والا تحاد السوفيتى بطل التحر در 6 وحالنا واقكغف قن 
اليمن د حلاص حمشنا رجح دون النجاح الي كنا عاوزبنه ۰ يعلى 
السعودية رجعت لها السيطرة على المنطقة وابتعد التهديد المصرى لها فى 
نظرها ٠‏ 

وخلاص أنا سويت معها كل شىء وبقى لنا صداقات معها ٠ ٠‏ وعاوئتنا 
فى الحرب وعفى الله عما سلف ٠٠‏ لا زعامة مصرية ولا زعيم 5 

لازم أسلوب جديد ٠٠‏ فى مواجهة المصيبة التى نحن فيها دى ! 

مكذا كان السادات يفكر ٠٠‏ 


ولذلك فانى لم آكن أدهض. عندما كنت أقرآأ تصريحات تبدو غريبة 
على سمع كل اليسار المصرى والعر بى بل والعالمى حينذاك ٠٠‏ مثل ما تاله 
السادات مادحا فی کیستجر ور ير جار حية آمر یکا , 


م أريد أولا أن أقرر حقيقة وههمى أن الد كتور كيسئجر ىذل أقصى 
ما يستطيع بصدق واخلاص ٠۰‏ 


Ao 


ولقد تعاملت مندذ آن قأمت كثورة '؟؟ وليو وأنا أحد المسئو لين فيها 
منذ ۲۷ سته مع وزراء خارجية أمريكا المختلفين ابتداء من دالاس وروجرز > 
واستطيع أن أقول أن دكشور ليسنحجر بمشل تولا اساسا فی وا 
آمر یکا / وجه آمر یا کن فبیحا جد » ردن داور کيسنجر بعمله الصادق 
أعاد الثقة لنا تحن الذين كنا نفتقدها فى أمريكا وهو رجحل لم يخلف 
كلمته معى الى هذه اللحطلة أى آنه رجل يثق فيه الانسان ٠٠‏ هن أجل 
هذا آنا أثق فيه ٠‏ أما عن الراديكاليين فى العالم العر بى فهذا أمر طبيعى 
جدا قى العائلة الواحدة لا يمكن أن يتفق الاخوة على شىء ولكن نحن نفكر 
الآن بعقولنا ولسس بعواطفنا »م ٠‏ واذا شثنا تراحمة هذا الكلام الى ( لغة 
الاشتراكيين العلميين ) اذا جاز استخدام هذا التعبير ٠٠‏ فلن نجد فرقا 
كييرا ن تسار أنور السادات لسياسة كيستحر وتفسيراتهم العاوناء 
انهم آثانوا ايامها يعولون منلا ان هناك جناحا من الامبر داليين الدد على 
راقم اس ون ب الر سي اوی فان رون آل ت کر 
حقائق العصر الحالى ٠٠‏ هن تقدم فى حر كات التدرر الوطنى وهنمو فى 
قوة الاشتراكية العلميه ايامها قيضطرون الى تعبير سيياسة دالاس واضرابه 
من دعاة الحرب الباردة وحافة الهاوية ٠٠‏ الى سياسة جديدة أسساسسها 
( المفاوضة بدلا من الصدام المسلح ) ٠‏ 


بل ان هذا الوعى الامبر يالى الجديد بدأ منذ أيام جون كيندى عندما 
أصدر مجس الشبيوخ الأمريكى قانونا بمنع المعونة عن أية دولة تقوم أو 
تشرع فى القيام بعمل عسكرى ضدد أمريكا أو تشرع فى القيام بعمل 
عسكرى ضد أمريكا أو أآبية دولة تتلقى مساعدات منها وكنت مصر هی 
المقصودة بهذا القانون وقد عارض كيندى هذا الموقف علنا عى مؤتمر 
صحفى فى لوفمير ١9319‏ قال فيه بلحرف الواحد : « ان جمذه الدول 
فقيرة , وانى لا اأتحدث الآن عن الجمهورية العر بية المتسحدة بل عن معظلم 
هذه الدول ٠‏ ان هذه التهديدات بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تقطم 
المعونة من شأنها أن تغرى الدول العربية على أن نقول : ( اقحلسوها ) » ٠‏ 

واستطرد كيندى قاثلا : « انها دول وطنية ومعترة بنفس.ها كما أنها 
فى الغالب تقدمية ولا أعتقد أن التهديدات الصادرة من الكو حرس س.وف 
تؤدى الى النتائج المرجوة فى أغلب الاحيان ٠‏ كما قد لا تؤدى اليها الكلمة 
الهاكدكة ٠‏ 

ولكن أعتقد أن ثمة دافم كبير على القول أنه عندما قطست مسونة 
سبك أسوان لم بوؤد ذلك الى أن تسير الجمهورية العر بية المتحدة معنا دل 
أدى الى عكس النتيجة ٠‏ 

ه وقد والجهيت سياسة انور السادات معارشة قو به وتکو نت هه 


AT 


فلسطين ٠٠‏ والموقف من وجود الدولة الاسرائبلية ٠-‏ ذواقم الأمر أن 
الحركة الوطنية العربية فى الواقم منقسمة الى فريقين : 


الفريق الأول : 

ففريق منها ريرى ترايطا بين الاغتصاب الصهيونى التاريخى لمساحات 
من فلسطين منذ وعد بلفور بل قيله مما أدى الى تسر يد شعب فلسطين وبين 
الاحتلال الاسرائيل لأراض عربية فى مصر وسوريا والآأردن بعد عدوان 
٠ ۷‏ ويرى ذلك الفريق أن القضية قضية وطنية عربية واحدة ٠‏ أى 
احتلال صهيونى لارض عر بية تربطها وحدة جغرافية وسياسية ومصيرية ٠‏ 
ويترسب على هذا الرآى أنه يلزم عدم نجزئة النضال العربى لتحرير أرضص 
دون أرض ٠.‏ باشعال حرب شعبية طويلة ولو لعشرات السنين ضد الاحتلال 
الصهيونى ومن دساندو نه حتى تنتهى نلك الحرب بالقضاء ع مصدر ذلك 
الاحتلال ( اسرائيل ) * وضرب أنصار هذه الفكرة المثل بنضال الضشعوب 
وخاصة فى فيتتام و كمبوديا والجزائر ٠‏ وهم يتحدثون دائما عن حتمية 
انتصار الشعوب وضرورة وحود القيادات الثورية لمثل تلك الحرب الضسعمية 
الداو دلة الأمد وعن عدم الا تراث بالتضحيات مهما كانت جسيمة ذ. لشعوب 
قادرة عل اعادة بناء حا نها بعد الدمار الذى بلحق يها فى معاراكد التحرس ٠‏ 

وهم يشسبهون الوضع فى فلسطين دائما بالوضع قى جنوب افريقيا 
وروديسيا وغيرها من تماذج الاستعمار الاستيطانى - 


الفريق المالى : 

ولا خلاف بين هذا الفريق والفر بق الأول فيما تتعلق بوحدة التضال 
والمصير العربى وتهد دد الأطماع الصهيونية للعالم العربى كله ٠٠١‏ ولكه 
يرى أن الحل المطروح الآن أمام حركة التحرير العربية هو تحرير كل 
الأراضى العربية المحتلة بعد ه ونيو ۱۹١۷‏ » وعدم التعرض لوجود 
'اسرائيل كدولة موجودة ومعترف بها عالميا ٠‏ ولقد ظل ذلك الفريق 
ستخدم عبارة غامضة هى ( تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ) 
دون أن او ضح ماذا بعنی تلك الحقوق الملشروعة . وذلك بهدف عدم 
( التورط ) صراحة فى تقبل وجوت أسرائيل ومن آحل عدم التناقض 
علانية مع رأى القريق الأول ٠‏ قفصدور مثل كلك العسمارة الممهمة فی 
البيانات المشتركة يترك الباب مفتوحا لتفسير الحقوق اللشروعة للشعب 
الفلسطيئى حسب وحهات النظر المختلفة ٠‏ 

على أنه بالتدريج بدأ ذلك الاتجاه يوضح ماذا يقصد بتلك العبارة وهو 
خصد لا يخرج عن اقامة دولة فنسطينية فيما تبقى هن أرض فلسطين 


AY 


( الضفة الغربية وغزة ) وعودة من يشساء من اللاجثين الفلسطيئيين الى 
مواطنهم الأصلية أو تعويضهم 'تعودضيا عادلا حسب رغيتهم ٠‏ 

وهمذا القردق ری أن الدولة الفلسطيئية فى نلك الى_دود شی 
( الممكن الوطنى ) الوحيد اليوم ٠‏ وغدا فى المستقبل فى ظل ظروف 
كيفية أخرى يمكن تحقيق الحلم الاستراتيجى الثورى وهو الدولة 
القلسطينية العلمانية الديمقراطية التى تضم المسلميل واليهود والمسيحيين 
وفقا للاختيار الحر لكل الأطراف آى لليهود والعرب معا باسسلوب 
ديمقراطى كامل ٠‏ 

حول هذبن الرآيين تنقسم الحركة الوطنية العربية ٠‏ وللحسقيقة 
والتاريخ فان معظم التناقضات بين صفوف القوى الوطنية العربية تنيم 
من هذا الخلاف ٠‏ 

بل ان اعتى القوى العربية رجعية كانت تتلفم بعباءة الراى الأول 
فى حر بها ضدك بجمال عيد الناصر وسسبياسته المعادية للاستعمار والتخلفب 
فى المنطقة ٠‏ وتثير حربا شعواء ضى التسليم والخيانة والتفر بحل فى حقوق 
عرب قفلسطين ٠٠‏ وفلسطين المغتصبة والشهيدة ٠٠‏ الخ ٠‏ وكات اكثر 
العرب تخلغا وحماقة يتشدق بعيارات طنانة مثل ٠٠‏ القضاء على اسرائيل 
والقاثها فى البحر أو على الاقل القذف باليهود همرة أخرى الى ديارهم 
الأصلية من حيث أتوا ٠‏ 

أعنى أن ذلك الشعار الثوروى وليس الثورى المتعلق بقضية فلسطين 
كان قميص عثمان للهجوم على جمال عبد التاصر من جانب خصومه العرب 
فى تلك الأيام ٠‏ 


فمن لا يعمل ويتاضل هن أجل القضاء عل الدولة الاسرائيلية بقضها 
وقضيضها فهو ( تصفوى ) ( واستسلامىي ) ( وخائن ) أو على الاقل 
( شرك ولا يحرر ) ويتهاون مع الاستعمار الأمرريئى و e‏ الخ 4 

أين موقع عبد الناضر ؟ : 

ولا كان هناك فرريق كبير من جبهة الرفض همن كانوا يتلفعون بعباءة 
الناصر به قانه قد کون من المناسب أن نطرح سوالا : ماذا کان هوكم 
جمال عبد الناصر من الفريقين اللذين عرضئا رأيهما فى قضية فلسطين ؟ 
حتى يفهم أبناه الجيل الحالى الذين لم يعاصروا الأحداث الحقبقية ٠‏ 

هل كان جمال عيد الناصر يدعو أو يعمل للقضباء على اسرائيل 
لتعود فلسطين كلها دولة عر ية ؟ 


AA 


لنستقرىه التارييم معا : 

ان جمال عبد الناصر قد سمح بعد عدوان ١91605‏ للسفن الاسرائيلية 
أن تمر فى خليج العقية ٠٠‏ ورغم عدوان اسرائيل الا انه كان يرد على 
دعاوى واستفزازات خصومه العرب بأن من يريد محاربة اسرائيل قلايد 
أن يعرف أنه يحارب الولايات المتحدة وآن ذلك لا يمكن تحقيقه ١لا‏ اذا 
لوحك العالم العر بى وأصيح العرب قوة ‹ 

صسحيح أن موقف عيد الناصر من وحود اسرائيل كدولة فى المنظمة 
ظل غامضا حتى حرب ٠ ١95317‏ بل انه فى مؤتمره الصحفى المشهور فى 
48 مابو ۱۹٨۷‏ الذى صحب الظامرة العسكرية الثى أراد أن ( تهوش 
بها اسرائيل وأمريكا حتى لا تهاجم اسرائثيل سوريا , کان حریصا عل 
أن يؤكد أنه ليسست لدى مصر نية ( العدوان ) على اسرائيل ائما كشغت 
للعالم أن اسرائيل هى التى تهدد وأن مصر ( ستداقع ) عن نفسها ضدها 
اذا حدث العدواإن ٠‏ 

على أنه بعد هزبمة ۱۹7۹۷ أصبح موقف عيد الناصر واضسحا من 
الوجود الاسراثيل فى المنطقة ٠٠‏ اذ سلم به تماما وسصراحة ٠‏ 

وكانت أول خطوة ظاهرة على الطريق هى قبوله القرار ۲٤١‏ الشهير 
الصادر من مجلس الأمن وهو قرار يؤكد وجود اسرائيل مثلها مثل أى 
دولة مستقلة أخرى فى المنطقة ٠٠‏ ويؤاكد ضمان حدود. آمدة أما موقفه من 
قضسة اقامة دولة فلسطينية فلم يحدد القرار شيا بشانها وانما اعتس 
قضية الشعب الفلسطينى مجرد قضية لاجئين ٠‏ وكان جمال عبد التاصر 
هو الذى قبل جولات يارنج بين القاهرة وتل أبيب للبحث عن وسيلة 
لتطبيق قرار مجلس الامن ٠٠‏ ثم هو الذى قبل مبادرة روحرز التى بدت 
كمساولة أمر نكية لوضع القرار ۲ الف كور موضع التنفيذ ٠‏ 

وصرح جمال عبد الناصر عدة مرات لصحف أحئبية وخاصة الموند 
الفر نسية ولاصحفى الفرنسى ايريك رولو بالذات أنه مستعد لتوقيم 
اتفاق سلام مع اسراثيل اذا انسحيت من الأراضى العر بية المحجلة كلها ٠‏ 

( وكان كل ها يحدث أحياباً هو حذف مثل هذه التصريحات من 
الترجمة العربية لما تنشره تلك الصحف الأجنبية ! ) ٠‏ 

واستمع زعماء المقاومة الفلسطينية وخاصة السسيد ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى رآى جمال عبد الناصر .و نصيحته 
لهم بقبول فكرة اقامة دولة فلسطينية فيما تبقى من أرض فلسطين ٠‏ 

ونحن المصريين ونحن العرب لا نعيش فى المريخ والما نعيش على 
كو كب الأارض ٠۰‏ ولذلك لم نر قط آي استعداد أو تنظيم من أى نوع 
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أعده الرعيم الراحل جمال عبد الناصر لاثارة حرب شاملةه مستمر 5 كالحرب 
الفيتنامية من أجل اسر داد الأرض التى اغتصيتها الصهيوئبسة من 
فلسحلن 


اشعبية مثلا | ۰ 


هذا هو موقف جمال عبد التاصر من مشسكلة الوحود الاسراتي . 
أى أن موقا ر ئيس الاه هو موف رئيس ما قبل الأمس ٠‏ بل لستطيح 
أن تقول ان السدادات قف خطا بالفضية خلوة واسبعة الى الأمام ٠‏ 


اذ انه ألم مساك بتنهيذ ذرار مجلس الأمن رةم 5537 التديير ؛ بل انه 
وسمع القضميه امام العالم ذلك على انها ايس نتحقينى الحفوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى فى شكل دولة ٠‏ وليست مشكلة لاجئين كما نص عل 
ذلك القرار ١؟۲ ٠‏ كما تمسك السادات بان يكون القغلء.طنيون طرفا 
أصميلا فی دل الملشكلة ماهم كمثل أى دولة عر به دن دول المواسهة فى 
أى هباحثات دولية للتوصل الى تسسدوية شاملة للمشكلة ٠‏ بل ان السمادات 
استطاغ أن بنتزع من النخل'م الأرد نى الذى ارد وطارد المقاومة الفلس خليتية 
الباسلة اعترافا بالتدريجح حزثيا .حقا فى البداية ولكن شاملا فى النهاية 
فى مؤتمر الرباط بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطينى ٠‏ 
' وأصبحت منظمة التحرير هراقبا فى هيئة الأهمى ٠٠‏ وعضوا عاملا 
فى منثلمة الدول غير المتحازة ٠٠‏ وأصبح الاعتراف بها عالميا بفضيل مجهود 
السادات ٠‏ 

أى الفر يقن اصح 0 

عندما تقول ان أصحاب الرأى الثانى ‏ ومن بيئهم جمال عيد الناصر . 
هم أصحاب الرأق السايم قتحن لا نجاوز الحقيقة ٠٠‏ ان سلامة اى خطة 
سدياسة تتنئرن بالدرة الأولى بملاءمتها للظطروف الموضموعية والذاتية التى 
سكن أن تكسب تلك الخطلة السيا'سية ( النظلرية ) قوة مادية على أرض 
الواةم ٠‏ ولا تتحدد سلامة أى حطة سياسية على الإاطلاق بمدى ضخامة 
الشعارات التى تطررحها تلك الخطة ٠‏ 

و تالتسية لقضية فلسعلين ٠٠‏ لقد اثبتتا انه فى وقت من الاأوقات 
5١158 (‏ ) كان شعار التقسسيم ههو ( أحسن الحاول السسيثئة ) ٠٠‏ أو اللحل 
الممكن الوحيد فى تلك الفترة '* ومن هنا فقد كان الحل السليم ٠٠١‏ أى 
,الحل الثودرى 
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بيئما كأن شعار الحرب ضد اسراثيل الذى طرحته بعض القوى 
'العربية وانحرغت وراءها قوى وطنية عربية أصيلة كان شعارا ديماجوجيا 
لم يود الا الى تنفيذ المؤامرة ضد الو جود الفلسطينى لا الوجود الاسراثيلى ٠٠‏ 
.وضد تقدم حر كة التحرو الوطنبة العربية عموما ` 
فاذ١ا‏ ما ثناولتا الو قب الآن فائنا سمتستك آنه منذ عدوان 1۹71۷ 
( وقبله طبعا ) طرحت المقاومة الفلسطيتية شعار القضاء على اسرائيل ٠٠‏ 
وعندب لم يجد دلت اسيعر مادى بى انراى العام الع.لى بل سيب للقضية 
أضرارا محققة غيرت المقاومة الشعار واستبدلته بشعار آخر مو اقامة 
الدولة الفلسطيتة4 العلماتية الديمقراطية ٠٠‏ ولكن هذا الشعار كحول فی 
الحقيقة الى شعار للقضاء على اسرائيل من جديد ٠٠‏ ولكن من النافذة ؟ 
اذ آيرز أصحابه أن وسيلتهم لتحقيقه هى استمرار الكفاح المساح لاقتحام 
:المان الصهيونى واحتتاث الصهيونية من جدذورها واقامة نلك الدولة 
الفلسيط.... اللسودة وبتن اخبرا وانسب متظلية الشحر در على اقامة دولة 
.فلسطين واعترفت باسرائيل وسعت الى التفاوض معها ٠‏ 
ولابد من الاعتراف هنا أن المقاومة الفلسطينبة التى تمثل أعظم 
.وآنبل ما انتجه الشعب الفلسطينى شأن أى مقاومة شعيية فى العالم ليست 
هى المسئولة وحدها عن طرح مثل ذلك الشعار غير الواقعى ٠‏ 


انما ساعدها على ذلك نفر ممن يمكن تسميتهم بالمنتفعين بالقضية 
'الفلسطينية خصوصا بعضن الكتاب والصسفيين الذ ين تصدوا قى محالات 
الاعلام والدعابة دسم المقاومة أو لصسالحها e‏ ومحال الاعلام كما هو 
.معروف هو أسهل المجالات ( النضالية ) قهو غالبا نوع من كفاح الفدادق 
.ودردشات الكافيتر بات والحفلات والسفر بات التى لا تنتهى ٠٠‏ 
وهذا النفر من الرجال مارسوا المزايدة على الثورة الفلسطينية 
.وزدئوا لها شعارات لا تعدو أن تكون نوعا من الأوهام السياسية من أجل 
الانتفاع والنصب والاحشيال وبعض هؤلاء بكاد يكون من مصلحتهم آلا 
تحل الشكلة الفلسطينية وأن يستقر الشعب الفلسطينى فى وطن لان 
ذلك سيضح حدا للامتيازات والعمارات والمصروفات ( النثرية ) المختلفة 
أو د لضيل الاستمرار فى ارتداء نياب الشهداء والماصلين المردوفين ونحن 
نتكلم وعندنا تفاصيل ولكن ليس هذا وقت قئح ملف الثورة الفلسطيتية 
ليكشف حقيقة أولثك المنتفعين من خارج تلك الثورة الذدين انتفعوا بالمزا.يدة 
على نشضال وتضححمات المناضلين الفلسطينين البواسل الذين ير بطون 
الأحزمة الداسفة ليفحروا ممتلكات وتجيعات العدو وستشهدون قى بطولة 
وتنضحية كذنين وبندفعون الى الشبوارع ذى إلفاشية شعيبة بأسلة ٠.٠‏ 
-واستطاع السادات أن ٠حقق‏ اتفاقية الفصل الأول بين القوات التى ردت 
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اسرائيل الى سيناء بعد ان كانت فى الضفة الغربية عند السويس ٠٠‏ ثم 
جاءت مفاوضات مم اكيسنئجدر مارس ۱٩۹۷۰٩‏ وفشلت لان اسرادل طالیت 
بانهاء حالة الحرب +٠‏ ثم وقعت اتفاقية الفصسل الشانية التى ردت اسرائيل 
الى ما وراء المضايق ٠٠‏ وأقيمت أجهزة الانذار المبكر ٠٠١‏ ثم تجمد الموقف 
عند ذلك ٠٠‏ والسادات بواصل تحييد الولايات المتحدة فى صراعه مع 
اسرائيل لكن نتائج حرب أكتوبر ما كان يمكن أن نتعدى هذا اذ لم ناتصر 
١نتصار‏ كملا فى تلك الحرب كما ذكرنا هن قبل ١وام‏ يكن السادات هو 
الذى ابتكر مساولة تحييى أو استمالة أمريكا فقد سيقه سمال عبد الناصر 
إلى ذلك ٠‏ اننا عندما نستقرىء التار يح نحد أن ثورة ٣٣‏ پوليو حاولت 
أكثر من مرة تقليل حدة عداء الولادات المتحدة لها ٠٠‏ فل واتيعت ممياسيةه 
محاولة ( تحييد ) أمريكا فى الصراع العربى الاسرائيق ٠‏ والذى يرجم 
الى الرسائل المتيادلة بين الرئيسين عبد الناصر وجون کیندی بلس ذلك 
بوضوح ٠‏ 

وقبل عدوان ۱۹71۷ فى هؤتمره المحفى الشهدر فى 58 مابو ٩۹۹71۷‏ 
حاول تحييد أمريكا باستماتة بل ساول استمالتها اذ قال أمام كل صحفيى 
العالم : لا ٠٠‏ طبعا باين من الكلام ان العلاقات بينئنا وبين اهريكا سيئة 
جدا مقيش اتصالات بيئنا وبين الولابات المنحدة فى الوقت الالى ٠‏ اهنا 
بنعتير أمريكا متحيزة وواخدة جانب اسرائيل ٠ 7/2٠١‏ 


طيعا هذا يؤثر على العلاقات بيئنا وبين أمريكا ٠‏ مفيش مشكلة 
بيننا وبين أمريكا فى الامر القاثم ٠‏ لكن المسكلة بيننا وبين اسراثيل ايه الى 
دخل أمريكا فى الموضوع ؟ 

لأسباب طويلة نعرفها وللأصوات اليهودية فى أمريكا وللاسباب 
التاربخية المعروفة تحيزت أمريكا تحيزا كاملا لاسراثيل وتجاصلت تساهلا 
كاملا حقوق العرب المشروعة » ٠.‏ 

واستطرد جمال عبد الناصر قاثئلا فى تودد الى أمريكا : « آمريكا 
كأكبر دولة ٠٠‏ كأقوى دولة ٠٠‏ كاغنى دوله بحب أن تكون عادلة فى 
معاملتها للعالم حتى ينظر اليها العالم بثقة واحترام » ٠‏ 

بل اننا نرى عبد الناصر يمضى فى الشوط الى اينه فبرغم وضوح 
معاداة أمريكا للعرب واستعدائها لكل دول العلم الغربى ضيدهم وسعشيدها 
على غرار حشيك جمعية المنتفعين بقناة السويس عام ١9657‏ ؛ فاله ما كاد 
يتلقى رسالة من جونسون المنافق الأكبر يقول يها « آنه كان يفكر فى 
ارسدال ذاثبه هيوبرت همفرى الى منطقة الازمة » ما كاد عبد الناصر يتلقى 
تلك الرسالة حتى بعث لجونسون فى اليوم التالى  (‏ بوئية ۱۹٩۷‏ 4 


AC 


برسالة يقول فيها انه قرر ايفاد نائيه زكريا محيى الدين الى واشنطن 
للاجتماع مع جنسون ليشرح له وجهة النظر العربية فى النزاع حينذاك ٠‏ 


وأعلن عن موعد سقر زكريا همحيى الدين فعلا يوم ' يونية لولا 
اندلاع الحرب فى © يونية ٠‏ 

وقبل عبد الناصر القرار 555" الذى اقترحه الغشرب ( بريطانيا ) 
وأندته مر کا . 


وفى مادو 1٠‏ وحهة عبله الناصر رسالته القتوحة الى نليكسون 
وقال فيها مستمرا فى اتباع خط تحييد أمريكا بالحرف الواحد : « أريد 
أن أقول اذا كانت الولايات المتحدة تريد سسلاما فعليها آن تأمر اسرائيل 
بالانسحاب ٠‏ ان ذلك فى طاقة الولايات المتحدة التى تأتمر اسراثئيلى 
E‏ 


والحل الثاني : اذا لم يكن فى طاقة أمريكا أن تأمر اسرائيل ٠٠‏ 
فنحن على استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك ههما كانت أراونا فيه ٠‏ 
ولكننا فى هذه الخالة نطلبي طليا واحدا وهو بالتاكيد فى طاقة أمريكا بس 
ذلك الطلب هو أن ثتكف عن أى دعى جديد لها ما دامت تحتل آراضينا » ء 


وقبل عبد الناصر بعد ذلك مبادرة روجزر ٠+ 1931٠١‏ ورحب يوزير 
'الخارحية الأمريكى وقيل وكهمف حرب الااستتنزاف ٠‏ ومح ذلك رفض 
الامر دکیوں وأصروا على رفضص التعاوت مع النظام المصرى ٠ ٠‏ لماذ! 9 مء 
ببساطة لآنه كان نظما وطنيا وعملوا دائما على تدبير المؤامرات لاسقاطه 
وقتل قائده كما كشسفت التحقيقات فى مخازى وكالة المخابرات الأمريكية 
عن اتلد بير أريم محاولات لاغشيال جمال عيد الناصر ٠‏ 

وعندما خلف انور السادات رقيق نضاله عبد الناصر فى الرئاسة 
استمر فى نفس السياسة ‏ سياسة محاولة ( تحييد ) أمريكا ٠‏ 

فمد عدة هرات فترات وقف حرب الاستئزاف ٠٠‏ وأجرى الاتصالات 
الدولية العديدة ٠‏ 

وبعث بالرسل الى المسثولين الأمريكيين ٠٠‏ وآخرهم حافظ اسماعيل 
نيكسون رئيس الولايات اللتحدة أيامها مطاليا اياه بتحمل مسئثوليته 
لاجبار اسشراثيل على تتغيذ القرار "515 الشهير الدذى شارائنت أمر كا كين 
صئعة واقراره ٠‏ 

ولكن نيكسون همز رأسه قائلا اله یری أن الطريق الامشل لحل 
الازمة عو اجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين العرب واسرائيل ! 


۹4 


وتراجع روحرز وزير الخارجية وصاحب ( مبادرة روجرز ) عن تلك 
المبادرة ودعا العرب الى اسراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل لتنخليم كيفية 
فتح قناة السويس واعادة الملاحة قيها على الفور | 

دفي 56 غبراير من العام أنه دسرح +وزيف سسبيسكو مسافد وذير 
الخارجحية لشئثون الشرق الأوسحل وقنها أن أمريكا لبس فى نيتها اس._تخدام 
آی ذمغطط. على امسرائيلل ٠‏ 


ولقيت خطبي جو لد! هاثير رئيسة وزراء اسراثئبل حينذاك يشان 
رغيتها فى لقاء مباشر مم الرئيس السادات للتفاوض معه فى أى مكان 
ياء تادا ومیار که آمریکد 

وعندما لم نجد النصائح الامريكية آذانا صاغية لدى القيادة المسرية 
أعلنت الولايات المتدددة بعدها ابام مك اسر اسل شمان وأر بس حلا رة 
فانتوم جديدة 1[ وأعلن نيكسون اقتراحه المعروف باعادة خريطة الشرق 
الأوسجل ومعنى ذلك تعديل الحدود ( وهذا مطلب اسرائيل لضم والمدق 
مزيد من الأرض العرببة مما الحتلته بعد عدوان ٠ ) ۱١۹١۷‏ ولكن كان 
مصير المداولات المصرية فى عهد عيد الناصر لتحييد الولايات المتحدة أو 
لاتخاذ سباسة أقل عدوانية الفشل ولكن المحاولة نحححمت ولو جز تيا مم 
السادات ٠٠‏ صم ددح ال.دن طعا وو اأشيعاف العلافة دين مصر والسوفيست 
الذين كان السادات يؤمن بأنهم لن يفيدوه بشىء فى حل الازاع العربى 
الاسرائيل وهو ها أثبتته الايام بعد ذلك بل انهار وجودهم ونفوذصم عالميا 
تماما ٠‏ رلم تكن هناك محاولات مصرية فقط ٠٠‏ بل كانت هناك محاولات 
عر بيك وخصيوصا دن اأص قاء ال:قليد ين للولايات الملنحدة ٠٠‏ كان النظام 
السعودى يطلب آمريكا باتباع سياسة أكثر تفهما بالنسية للنزاع العربى 
الاسرائيل على الاقل حرصا على المصالم الأمريكية فى المنطقة اذا تغجر 
الموقفا - 


1 "دات وارد سبل مر دا 


ولان الكثيرين لا يعرفون بفاصيل ما جرى أيام حرب أكتوبر خاصة 
من جبل الشباب ٠-٠‏ قان اللمسلك الانتحارى الذى كام به دام -حسين 
رئيس اأعراق دن الزح ملاده في أنون الحرب نوم ١5‏ يثاير ١53531‏ وسو 
بعلم على اليقين أن امريكا قل .حشدت ستبائة ألف جندى وآلاف الطائرات 
والبوارج والصواريخ لضريه ضربة قاصمة ٠٠‏ قد ذكرنا نحن يموقف آخر 
لانور السادات أنقذ القوات المسلحة المصرية من مؤامرة أهريكا عليها 
عندما بدأت ذمد اسرائيل بالاساحةه ٠١‏ فقد أعان انور السادات فى 
وصضوح فى رسالته للرئيس حافظ الأسد يوم ١9‏ أكنو بر انه لا قبل له 
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بی دار 4 الرلاءات التيحدو فشد صرح واضحا أن المدد الأمر يكى نمتدفق 
اسرائيل . بل ان (ز متعلوعین ) أمريكيين قد اشترکوا فعلا فى القتال › 
سواء فى قيادة الطائرات الجديدة التى استعوضت ها اسزائيل خسائرها 
الفادحة . فى الأيام الأولى للقتال وكذلك الدبابات الأمريكية التى كانت 
تنزل فى العريش بشصسم المصانم ٠‏ 

ولم يعد هذا الاشتراك الأمريكى الفعلى فى حرب أكتؤير فى صف 
اسرائيل عندما أوشكت الهزيمة أن تلحق بها سرا -*.فقد نشرت عدة 
صحف أمربيكية مثل ( الجارديان والديل وركر والمبلتانت ) معلومات 
تفصيلية عن هذا الاشتراك بأسمماء الموانى والمطارات التى كان يتم قيها 
امداد اسرائيل بالسلاح » علاوة على امدادات ( المتطوعين ) من العسكر دين 
الأمر يكيبن وعددهم ٠‏ 


الرسالة التى بعث بها السادات لحافظ الأسد فى ١‏ أكتوس : 

« أقى حارينا اسرائيل الى اليوم الخامس عشر ٠٠١‏ وفى الأبام الأربعة 
الأولى كانت اسرا ل ورحدهما فكشيقئا موقفها فى السهتس المصر بة 
والسورية وسقط لهم باعثرافهم 6٠١‏ دبابة على الجبهتين ٠‏ وأكثر. من 
مائتى طائرة ٠‏ أما فى الأيام العشرة الآخيرة قاننى على الجبهة المصرية. 
أحارب أمريكا بأحدث ما لديها من أسلحة ٠‏ آ' 

النى ببساطة لا أستطيع أن أحارب أمريكا وأن. أتحمل: المسثولية 
العار يخية لتدمير قواتنأ المسلحة هرة أخرى ٠‏ لذلك قانئنى قد أخطرت 
الاتحاد السوفييتى باننی آقبل وقف اطلاق التار على الحدود الحالية 
بالشرومل التالية : 

١‏ ب صضمان الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة بالسحاب اسرائيل 

۲ له موتمر سلام فى الأعم المتحدة للاتئفاق عل تسو بك شامله 
كما عرض الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

ان قلبى دقطر دما وأنا أخطرك بهذا ولكنى آاحس أن مس مو لیثی 
تحتم عل اتخاذ هذا القرار ولسوف أواجه شعينا وأمتنا في الوقت 
المناسب لکی بحاسيتى الشسعب 


ومن المناسب أيضبيا أن نسترجم للقارىء بعض العلومات عن مدى 
المساهمة الأمردكية لحى حرب أكتوس ٠‏ 


ثم 


فى ١١‏ أكتوبر أعلن الرئيس الأمريكى نيكسون أن الولايات المتحدة 
تقوم فعلا بشحن الطائرات والصواريخ والقنابل من قاعدة بتسوانا اللحوبة 
فى فرجيئيا٠وأن‏ ثمانى عشرة طائرة فانتوم قد وصلت الى معطار اللد كعلا - 

وفى يوم ١١‏ أكتوبر أعلنت أهريكا أنهسا شحنت ذخائر لانواع 
المدفعية المختلقة وصواريخ من أحدث طراز بل انه فی وم ١5‏ اكترس 
ل بداية الثغرة ‏ بعثشت القيادة البحرية الامريكية بحاملة الطائرات 
( ايوجيما ) لتعزيز قوة الأسطول السادس فى البحر الأبيض ٠‏ 

ولم يخجل رئيس أركان سلاح الطيران الأفريكى من أن بعلن عل 
اللا أن طيارين أمر دكين قد قادو١ا‏ خمسا وثلاثين حلسا تر ة فانتوم يدون 
توقف الى اسسراثيل ٠‏ وأن الطائرات الاسنتراتيجية الأمريكية قد زودت 
تلك الطاثرات بالوقود جوا وهى فى رحلة السيعة آلاف كيلو هعر من 
أمريكا الى اسرائيل هذا غير عشرات الالوف من الأطئان هن الصو ارين 
والدبابات هن طراز م ٠ ٠١‏ كل هذا لتعويض عا فقدته اسرائيل 
فى المعر كه وتمكينا لها من مواصلة الحرب 8 


ولا ندسى أن طائر تبن أمر يكيتين هما اللتان قامنا دمه مد الاس نطلا ع 
فوق الأراضى المصرية والسورية لمدة ه؟ دقيقة يوم ١*١‏ أكوبر وأعطتا 
الاسرائيليين معلومات عن وجود 5+٠‏ كيلو مترا تمثل المفصل بين اليش 
الثانى والتالث ٠٠‏ ومهد ذلك للثغرة ٠‏ 

ولقد اعترف المتحدث الرسمى بلسان وزارة الدفاع الأمر دكية فى 
5 أكتوير بوجود عدد محدود من القوات الجوية الأمريكية العامئة فى 
م کله حرجت وسائل الاعلام الأمر دكية تعزف معزوفة واحدة هى أن هناك 
خبراء وطيارين سوفيت و كوريين شماليين يساهمون فى المعارك الجوية ضد 
الاسرائيلية ٠٠‏ وما زالت هناك آسرار كثيرة عن الدور الأمر ريكى 

حرب ۱۹۷۴ لم تكش aJ‏ 

د لم تكشيف يعد وسباعد على طمسيها ! رات العلاقاه 
المصرية الأمريكية فيما بعد : ا اا 
١‏ وطل أنتصار جبهة الرفض يرددون أن اعلان رفض القدال شد 

لولارات المتحلة هو نوع من التقاعس أو الانهزامية فى مواجهة العدو . 
ولكن لماذا مواصلة القعال + .. ذا لإ نط فق ألم 
: عو القتعال ؟ لماذا لا تطرق القيادة إ١‏ ب 
والسورية طريق الحل السلمى وتجريه ؟ 0 
إا ` ا 
حاب عن ذلك آلور السادات فى حديثه الى 
دوز الیوسف فی آبریل ۵٥‏ : ا e‏ 
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سعؤال .0 


سيادة الرئيس ٠٠‏ ها تزال نظرتك إلى دور الولايات المتمحدة فى 
محا حة الى تفصيل أكدر چ لقد صرحت أكثر من هرة وكررت التسريم 
أثناء زيارة الرئيس نيكسون للقاهرة بأن الولايات المتحدة قد غيرت 
«سياستها نحو مصر فما المعنى الذى قصدته بالدقة وما هى أبعاد هذا 
التكيير خاصة وأننا نرى الولايات المتحدة مستمرة فى تسليح اسرائيل 
و بتفس الحماس القديم ؟ 
أجاب الرئيس : 
:قبل الحرب وأثتائها وبعدها ! ٠٠‏ 

ان الدبابات التى أسرعت من العرشى الى ميدان القثال رأسا كانت 
أمريكية وكل ط ثرة فانتوم أسقطناها أو آفلشت مدا كانت أمريكية 4 

لقد أكدت أكثر هن مرة أن التغيير فى السياسة الأمريكية ليس 
تحولا عن مساندة اسرائيل الى مساندة العرب ولسدت أظن آنه سيكون 
كذلك أبدا ٠‏ على الأقل فى حياة جيلنا الحالى ؟] 

ان التغيير فى السياسة الأمريكية هو باختصار : فعل نحديفى "مام 
حقيقة عربية جديدة ٠‏ 


نحن غيرنا الصورة فتغير رد الفعل ٠‏ قيل أكتوس لم تبال الولايات 
.اللتحدة حتى بالاسدتياع الينا ورقضت أن تحمل قضمتنا عل محل الحد 
أو حتئى تدرحهأ فى جدول أعمال اهتماماتها قاما عبر المندى المصرى القتاك 
وحطم خط بارليف وحطم معه نظرية الأمن الاسرائيلى وفوجثت الولايات 
المتحدة بمصالحها البترولية عارية بلا حماية -٠‏ كان لابد آن تعيد الدظر 
فى سياستها وأن تسرع الى تغييرها ٠٠‏ وهو تغيير مصدره نحن ويجب أن 
تسسمتفيك مته ونطوره ؟ ٠.ء‏ 

وامتدادا لهذا الوعى بالتغبير الذى ألم بالسياسة الأمريكية اذإه 
التغيير الذى .حدث فى الموقف العربى بيمكن أن ثقهم تفسير الرئيس لمعنى 
اعلانه لحائفظ الأسد ( وهو الاعلان الذى تششرنا نصه فى صفحات سبايقة ) 
انه غس مستعد لحار بة مر یکا , 

وقد فسر الرئيس ذلك فى حديقه معى أيضا ٠‏ 

كان سؤالى : 

الى أى مدى تتوقع أن نطور الموقف الأمريكى يا سيادة الرئيس ؟ 
البعض يقولون أن مصر هى التى غيرت موقفها وليس الولايات المتحدة ٠٠‏ 


٩۷ _ السادات‎ 


وسم ستشهدون تحايث سايق لسيادتكم قلتم فيه أنكم كتبتم الى الر ئيس 
استعداد لمحاربة أمريكا ٠‏ وكانت احابة الرئيس واضحة أيضما کعادته 
اذ قال : 

نعم قلت هذا , وكانت أمريكا هى التى تحارينا فعلا ٠٠‏ ولكن 
کیسنجر کان فی نفس الوقت بوقظ المستر هيث رئيس وزراء بريطانيا 
وقتها ليرجوه أن يتصل بنا لنقبل ايقاف القتال ٠‏ 

حدثك هذا فى ١‏ أكتوبر فى عن انتصار قواتنا وانك حار القوات. 
الاسرائيلية . وفى الوقت الذى بدأت فيه أمرنكا تدخل بكل ثقلها وبأسلحة 
حديدة تماما ميدان المحركة ٠‏ 
ماذا كنت تفعل وقتها ؟ 

مر کا قررت أن تحاربك , وفى نفس الوقت تلح على وقف القتال 
معنی هذا أنها بدآته تدرك ما لم تکن تندرکه من قېل ۰ و نها مستعدة 
لفهم جديد ولثبنى سسياسة جديدة ٠‏ 


هل كان على وقتها أن آ سما تمر فى الحرب بما يتبعها من آثار 2 أم 
أستفيد من التراجع الأمريكى ؟ 

اننى واثق من أن التاريخ سيحاسينى لو واصلت القتال ضد أمريكا 
بدلا من أن أستفيد بتراجعها وأشحجعه وأعمقه ٠‏ وهذ!ا سبسسناططة هو 
ما فعلته , وأعتقد أننا حتى الآن كسينا من هذه السياسة ولم نخسر 
ب aT‏ 


حكاية 4٠‏ من أوراق اللعبة ؟ 


و٠ كان الرئيس السادات كثيرا وحمو يعيبر عن سياستهة بقول بأن‎ '١ 
م 3 قضبة : ائيل (ظ‎ ۹٩ و‎ 

/ هن أوراق اللسة ( لقصدك قضبه العدوان الاسر إ ( دک 
الولايات المتحدة ٣ ٠‏ ۰ 


| وخصومه صوروا دائثما أنها تعنى الاعتماد على الولايات المتحدة فقطل 
فى ازالة آثار العدوان الاسرائيلى وعندما ناقش الاستاذ لطفى الخرل 
ر سس ب الطلبعة تلك القضمية هم الرئيس أنور السادات قال له 
9 و اقول ذلك ر ٠٩‏ من آوراق اللعبة فى يد أمريكا ) انما 
0 سيب أن أسرا ثيل تعتمد فى حياتها اعتمادا كليا عل أمر رکا 
ا بتداء هن رغيف الخبز حتى الفانتوم فان /۹٩‏ من قوة الضغط عل 
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اسرائيل ب وهذا ما أعنيه بأوراق اللعبة ‏ هو فى أيدى الأمريكيين ٠‏ 
لا أكثر هن ذلك ٠‏ وأعتقد أن السوفييت وهم بارعون فى الحسئسابات 
السياسية يوافقوننى غلى ذلك ٠‏ ويبقى آساسيا بعد ذلك فى سبيل 
تحر بك هذا الضغط الأمريكى استخدام قوانا الذاتية ‏ مصريا وعربيا ‏ 
وكل القوى الصديقة والرأى العام العالمى بما فى ذلك الرأى العام 
الأمر دنى ذانه » ٠‏ 


وقد قال السادات نفس هدا الكلام تقريبا فى الكويت فى مؤتمر 
انه كى نستطيع انتزاع هذه التسعين فى المائة من ورق اللعبة من الولايات 
المتحدة يجب آن نكون مستعدين وحاهزين وأقوياء والا فلن سبال أحد 
عنما قطل ٠٠‏ وواقم الأمى أن هده الموضوعة السياسية التى طر حها 
السادات هى ادانة كاملة للولايات المتحدة وتوصيف لها بأنها العدو 
الأساسى والحقيقى الذى يعتدى على العرب والذى يجب على العرب أن 
بوحهوا أسلحة ضغطهم ضده سواء کانوا فی الحرب أر السلام ٠‏ 

ذلك لانه اذا كانت الولايات المتحدة هى التى تملك اجبار اسرائيل 
على الالسحاب من الارض المحتلة قانها هى العدو فعلا ٠‏ 

وهذه حقيقة معروفة يؤمن بها خصوم الولايات المتحدة ٠‏ ففيم 
الخلاف بينهم وبين السادات اذن ؟ 

انهم يعتقدون أن اسرائيل آداة الولايات المتحدة وكلب جراستها فئ 
المنطقة ٠‏ من اذن بيده مقود جذبه ومنعه من عقر المارة أو تسليطة عليهم ؟ 

وضد هن كان طلب السادات ١‏ ستخدام سلاج البترول 8 + هل كان 
ضد اسرائيل أم ضد سادة اسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة ؟ وضد 
الامبرريالية المستئيرة جزثيا فى الرلايات المتحدة وهى التى ترى اقامة 
سياسة متوازنة بين العرب واسرائيل ؟ ' 

اليس ضد اكثر الأجنحة عدوانية وتخلفا ٠ ٩‏ ومن أجل ماذا كان 
الساداث يتعامل فى اطأر النضال الدبلوماسى وتحريك القوى الدولية 
وعقذ تحالفات مع قوى غربية حليفة تقليديا لأمريكا للاقرار بحقوق العرب 
والفلسطينيين ؟ ع 
0 ألبس هذا موجها لحصار الولايات المتحدة والضغط عليها ؟ وفى 
فسن الوقت كان يتعامل مباشرة مع آمريكا ويتفاوض معها ويحاول 


۹۹ 


الفارق الوحيد بين تصور الرافضين لدور أمريكا وتضور السادات 
عو فى الألفاظ ٠٠‏ الرافضون وغيرهم 'كانوا يقولون الامبريالية ٠‏ 


والقيادة السياسية المصرية تقول هعظم أوراق اللعبة فى ربد أمرريكا ٠‏ 
أى أنها العدو الذى بحرك الأآداة ٠‏ ولكن بلغة رقيقة : والباب مفتوح فى 
التضال السياسى لأشكال وأساليب مختلفة مرة تكون خطوة بخطوة ٠٠‏ 


وهرة فى هؤاتمنر جتنيف ٠٠‏ هكد ٠٠‏ والمعيار دائما مهو أمهران : 
الآول الا ,بحدث ثنازل عن المطالب الوطنية فى المرحلة الراهنة ٠‏ 


الغثانى ب النتائج التى بحققها الدكتيك المستخدم سن حيث تقر ييها 
للتوصل الى التحقيق الكامل للمطالب التهاثية المحددة ٠‏ 


ومن الملائم هنا أن نقرأ تفسير أنوو السادات لاتياعه سياسة الحطوة 
فى منأقشته مع الأستاذ لطفى الخولى التيى آشرنا اليها من قبل والمنشورة 
خن جرلدة الآغرام ۱۹۷٦/۲/٤‏ : 

قل لطفى الخولى ونذكر القارىء حمنا بآنه جاءت فترة كان يلتقى 
فيها بالسادات كثيرا ٠‏ 


« وعلى حد تعبير الرئيس السادات فى حديث خاص أنه من خلال 
دراسعته لتتعرك السيامى الفيتنامى فان أصطلاح ( الخطوة خطوة ) اصطلاح 
فيتناهى قنى الأصل وليس أهريكيا ٠‏ وهو بالتالى سياسة فيدنامية ثورية 
قصد بها كسب ما يمكن كسبه خلال المباحشات الشنائية بين « ليوديوك ثو » 
وبين الد كتور هنرى كيسنجر الذى كان قد تفهن عدم مصلحة آمريكا فى 
التورط فى الحرب الفيتنامية ٠‏ واستمر الفيتناميون فى اتباع سياسة 
الخطوة مع آمريكا رغم تعثر مؤتمر باريس » بل وفشله أكثر من مرة بسيب 
ما عاناه من استقطاب حاد لأطرافه > شل الباحثات شللا كاملا ٠‏ ومنم 
يسبب العلانية كل امكانية للمناورة من ناحية ٠‏ 


أو ممارسة للضغط الأهمرريكى العلنى على فيتنام الحڼو ية من تاحية 
أخرى ٠‏ ولكن هذا كله أمكن التوصل اليه من خلال مباحثات الخعلوة خطوة 
الأمريكية الفيتنامية ٠‏ 


0 ب«ومساءل السادات فى حدیثه الغاس معى : ألم تقرأ کتاب لی توان 
ا انه هن حسين الحظل هترجم الى العربية فى بروت ٠٠‏ لذا اذا 
انیم الفيتتناميون سبباسية الحطوخ خطوة كانو !ا ثور دين واذا انبعتا تحن تفس 
السياسة اتهمنا يعدم الثورية ؟ 


1۰۰ 


نقد حاولنا هرات ومرات آن نقنع اخواننا االسوريين والفلسطينيين 
بذ لك 4 وكذلك أصدقاو نا السوفييت ولكن لم يقهمونا ۰ 


عندما يتخلصون من شک وكهم التى زرعوها فى أنفسهم سيفهمون. 


جيدا حركتنا ٠‏ وأرجو أن لا يتأخروا كثيرا , فالوقت لدينا نحن العربه 


۽ ۹ 


كامب ديفيد 81/4( 
وکامب مدرید ۱۹٩4۱‏ ؟ 


كانت مفاجأة كلسع النار لمن استمعوا الى أنور السادات عندما قاسا 
مستمعيه فى خطاب له فی نوفمبر ۱۹۷۷ « انی مستعد أن أذهب الى أقصى 
مكان فى الأرض كى أطرح القضية ٠٠١‏ انى مستعد الى أن أذهب الى 
الكنرست ٠٠‏ ؟! 


ساءلت نفسى : هل سيفعلها السادات حقا ٠٠‏ هل سيزور اسرائيل 
أم ماذا ؟ هل هى مجرد عبارات حماسية لتاكيد جدية مصر من أجل السلام 
مثلما يقول المرء لصديق له مستعد أروح وراك جهتم ؟! 

و کلمت حأاهك محمود وكان وردرا وأحد أمناء حزبت مصر ٠٠‏ وکاقىت 
تربطنى به علاقة طيبة وسالته عن الحقيقة ٠٠‏ فقال اله فوجىء مثلى .. 
ويعجب من تنصورى أن من الممكن أن السادات يعنى جديا السفر الى 
اسرائيل ٠‏ 

ولكنه أضاف قائلا لى ضاحكا : 

ان اقتحام السيد الرئيس لستار الكراهية الحديدى هم اسرائيل ٠٠‏ 
.ما كان همكنا أن يقوم به الا بفضل اقتحامه السابق لخط. بارليف ٠٠‏ 

وبالفعل -٠‏ ها كان بوسع أنور السادات أن دزور اسرائيل و نسحن 
مهزومون قبل أآكتوس ۲ ٠٠‏ فمثل تلك الزبارة يومها تکون ئوعا من 
حج المهزوم الى بيت قاهره ٠٠‏ لکن بعد الحرب يستطيع أن يزورها على 
قدمين ثابتتين كما قال هو غصن الزيتون فى نفس اليد التى حملت البندقية 
فی حرب آکتوبر ٠٠‏ 
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وكان أنور السادات قد كرر فى تعض خطية عبارة توضح سسياسقة 
وهى « الذى لا يتحرك يتجمد +٠‏ والذى يتحمد دنعزل ٠٠‏ والذى ينعزل 
بختنق ويموت ! ٠‏ أنا لا تهمنى الاجراءات الى جنيف ٠٠‏ أنا لا يهمنى الا 
الموضوع ٠٠‏ والموضوع عندى هو دولة فلسطين وتحرير الأرض المحتلة » ء 


لقد تحققت بعض النتائج .بعد الفصل الأول ٠٠‏ والفصل الثانى 
اللقوات ٠٠‏ فقد استعادت مصر بعض آيار البترول التى كانت تحتلها 
اسرائيل وكسيت مصر من ذلك دخلا بقدر ببضع عشرات من اللاییں 

ي بالسة للقضية الفلسطينية صدرت عدة قرارات دولية تو كد 
حق الشعب الفلسطيتى فى اقامة وطن ودولة كما اعترف مسئولون أمريكيون 
بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى بعك هذا بدا أن القضية قد سقطن 
فى وه التحمك * 

كما جاء وقت انتعثى فيه الأمل فى عقد مؤتمر جنيف خصوصا بعد 
أن صدر بيان أمريكى سوفييتى بذلك ولكن سرعان ما حدئت حملة ضغط 
اسرائيلية وصهيونية ضد هذا البيان وتساءلت وسائل الاعلام الأمررذكية 
المحكومة بالصهيونية عن مبررات الر ئيس جيمى كارتر فى اشراك الاتحاد 
السوفييتى فى حل قضنية الشرق الأوسط ؟ ٠‏ كما نسفت وصدرث بعد ذلك 
ورقة عمل أمر دكية اسرائيلية فى. الواقع؛ البيان الأمريكى السوفييتى 
وبدذت آمال انعقاد مؤتمن حنيفب فى نفس الوقت' بدآث اشرائينل نغمة 
جديدة عبر عنها رئيس الاركان الامرائيلى جور بالتهديد بشن حرب 
وقائية ضد العرب « تخرج الجيثى المصرى والسورى من حسساب القوة 
العسكربة العربية لعشر سنوات على الأقل » علاوة على اذاعة تقار بر. صحفية 
كد أن قوة اسرائيل أصبحت توإزى. 1/51 من قوتها قبل حرب أكتوبر 
فبضل الدعم الأمريكى طبعا مع حيازتها للقنايل الذرية, ٠‏ | 

هذا کله فی وقت بدا فيه أن الولايات المتحدة عازفة تماما عن القيام 
بآی دور مما کائت تأمل فيه الادارة المصربة بعد آن كان الرئيس كارت 
يتسرع بطمانة أبود السددات أنه قادر على الضغط على اسرائيل ' 
بل يستتكر تصريحات رئيس الاركان بشن الحرب الوقائية المشار اليها ضده 
العسرب ٠‏ 

ولخصت مجلة النيوزويك الموقف عندما قالت : 

م کا ن واضحا أن السادات يرى:أن: الولايات اللتحدة «بطيثة فى دقع 
عمئلية السلام وكان كارتر يبدو ضعيفا ولم ,تكن هناك طريقة تمكنه من 
لوى ذراع اسرائيل ٠‏ وكاد العام بينصرم وينتهى وكل دفعة السلام التى 
بدآت منذ أول کیبور 'تكاد تتوقف »> ٠‏ كما أن العجز السوفيتى قد بدأ 
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واضحا عن عمل شيء ما فى الوقت الذى تتدهور العلاقات. بينه و دين مصر 
يوميا بالإضافة الى ازدياد الأزمة الاقتصادية في مصر مما أكد حاجتها المأسة 
1 لام وكان على أنور السادات أن يقعل شيئا لانهامء الركوت واعادة 
بعث القضية قضية الشرق الأوسط مرة آخرى الى حدول أعمال الاهتمام 
العالمى ٠‏ فكما رأينا أن حرب أكتوبر لم تحسم النزاع العربى الاسراثيل 
بعد التحول الخطير الذى حدث فى مسار الحرب بنجاح الاسرائيليين فى 
احداث « الثغرة » التى أوضحنا من قبل انها لم تكن لعبة تليفزدونية 
كما حاول الاعلام الممرى تصويرها بل انها كانت نقطة تحول خطيرة 
فى حرب أكتوبر أجلت بالتوازن الذى هدفت الى تحقيقة تلك الحرب ٠‏ 

واذا كانت حرب أكتوبر قد نجحت فى تحريك القضية عام ١91/8‏ 
فهل كان بوسح أنور السادات أن بي ركها مرة أغسرى عن طريق 
الحرب ؟ ٠٠١‏ 

لقب استقر فى وجدانه أن الحرب لن تصاح لحل المإسكلة بعد 
تحارب حروب 4 2غ 1071 +٠ ¥ e AY‏ وهذا التصور 
بالتائيد تختلف معه تيارات وأحزاب وقوى سياسية أخرى ٠٠‏ ولكن نلك 
هى حدود الطاقة الثوربة للقيادات العربية الحاكمة فى منطققة الشرق 
الأو سط اليم منها والمسار ولاحظل أن ذلك كان فى عهد وجود المعسشكر 
الاشتراکی الئی کان یشد ازرعا ویشجعھا الى حد ما ۰۰ تری كيف 
سبكون الجال فى آبامبا ومستقيل أدامنا بعد اندتار ذلك الممسجر وانقراد 
اإرئيس بوش برئاسة كوكب الأرض ؟ ٠٠‏ 

والواقع أن أنور السادات كما شرحنا من قبل كان قد أدرك أنه 
لا يستطيمع الاعتماد على الاتتحاد السوفيتي فى انتزاع حقوقه من اسرائيل 
بالقوة بعد ما حدث فی حرب ۱۹۷۲ ٠‏ 

وكان أماه اما الحرب وهو عاجز عنها ولا شك بيتما كانت 
اسر اہ تهدد بها واما اللبحث ع ٠»‏ 2 217 قة ۴ 
I E‏ عن طريق آخر على طريقة الصدمة الكهر بائية 

وكان أنور السادإت قد لاحظ أنه جرب الاتصال غير المباشر هم 
اسرائيل هن خلال زيارات كيستحر المكوكية فلماذا لا بعمد الى الاتصال, 
المباشر ٠٠‏ خصوصا ان مثل ذلك الاتصال المباشر سيؤدى الى الاتصالةه 
والتخاطب مباشرة مم الشعب الاسرائيقى نفسه ٠١‏ والذى كان متجاهلا 
قائما خلال عمليات الحرب أو السلام 3 

وقرر أنور السدات أن نتوسه الى اسرائيل مباشرة مع ف 
المستر بيجن وكل قادة اسراليبل كانوا يتمنون مقابلة الر ئيس المصرى, 
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أو أ رئيس آخر في أى مكان فى العالم لانهم لم يكونوا يحلمون بلقاء 
فى قلب اسراثيل نفسها لکن آنور السادات المولع باس تخدام الوه 
الصدمات الكهر بائية قرر أن يقوم بصدمة جديدة ٠٠‏ فكان قراره التاريخى 
بزيارة اسراليل ومخاطبة الشعب الاسرائيل من قوق منبر الكتيست . 


ولقد رح البعض على أنور السادات أن يأتى بيجن إلى مهدي و كان 
بيجن مستعدا لذلك الا أن السادات رفض الفكرة لانم رأى أتها سيتقلل. 
من قيمة مبادرته وآثارها والمغزى الهائل الذى قصام ٠٠‏ إن بيجن كانه 
سيكسب تأييدا عالميا باعتياره هبادر! من أجل السلام وبزيارته للبلك اللى 
يعادى بلاده منذ ثلاثين عاما ٠‏ 


أى باختصبار كان بيجن سيكسب ما هدف السادات الى کسبه ولم دكن 
انور السادات يستشعر أنة سيقلل من قيمة مصر و كرامتها لقيامه بزيارة 
اسرائيل فقد كان يزورها من موقم الانتصار النسبى فى حرب اكتوير وقد 
سيق فی الفصول السابقة أن أوضحتا أن ذلك الانتصسار التنسبى على 
أن الجيقى المصرى قد آثيت أنه ند للجيش الاسرائليلكى ويس تطيع أن 
يهزمه فى معارك ويسبب خسائر موبعة لاسرائيل بعد أن كانت عزيمة 
الجيش المصرى وأى جيش عربى ( تقليدا عسكريا » فى كل درب مم 
اسراليل , كما أن انور السادات خطط للدقاع فى مجادتاته مج إلقادة 
الاسراليليين للدفاع عن حقوق القومية العربية وعلى رأسها جقوق الشيعببي 
الفلسطيبنى ٠‏ بل أخطر من هذا فان انور السادات أجرى إتصبالات مرية 
عن طريق تشاوشيسكو وغيره مم اسرائيل ليتاكد مقدما أله سيكسب شيئا 
من رحلته فضمن أبه سبيسترد سيناء على الأقل ٠‏ ومن هنا يتضح أنه 
لم يكن يفرط فى حقوق البلاد أو يقدبم شيئا دون ضيمان ثمن فى تلك 
الزيارة التاريخية » لم يستطع اليسبار المصرى أن يستوعب هذه الحقائق 
جميعا وبادر باتخاذ موقف المعارض العنيف للمبادرة الى حد الصدام مع 
النظام بالوقوف علنا الى جاتب هجوم العرب الذدين تتحولوا الى أعداء الداء 
1j‏ ام ٩‏ 4 

هذا رغم أن اليسار المصرى بالذاتب كان مغروضا أن يبتهج برد 
اعتبار اكبر زعيم عربى له ٠٠‏ اذ أن زيارة أنور السادات التاريخية للقدس, 
التى كانت اعترافا بالدولة الاسرائثيلية كانت تعنى أن موقف اليسار اللصرىق 
وخاصة الشيوعيين عندما أبدوا قرار التقسيم الذى صدر عن الآمم المتحدعة 
عام ۷ كان موقفا سليما ٠ه‏ 

وقد كلف هذا الموقف اليسار خسائر فادحة فقد اعتقلهم النظام الملجى 
في م ۱ ماو 144 لهذا السيب فقط ۱ تأبيدهم له#هرار الأمم الملتحدة ) 
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واتهمهم يأنهم صهاينة وعملاء دوليون لها ٠٠‏ ققد كانوا القوة السياسية 
الوحيدة فى العالم العربى مع رأسمالى كبير واحد شجاع هو المرحوم 
اسماعيل صدقى باشا الذين أدركوا الواقم السياسى عامى ٤۷‏ و 1۹٤۸‏ 
فوافقوا على تقسيم فلسطينُ الى دولتين : دولة عربية ودولة يهودية ٠٠‏ 
بل وبلغت بهم الشجاعة والجرأة أن عارضوا حرب ٨۸‏ ذات الأمداف 
الوهمية التى شجم الاستعيار البريطائى الرجعيات العربية حينذاك على 
شنها فقد كان الانجليز يحتلون مصر والأردن والعراق ويريدون صرف 
الحركة الوطنية العر بية عن هدفها الأول وهو طردهمم أى الانجليز من تلك 
الأرض اللمحتلة .٠‏ 

ولا نرهد أن نتوسبع فى شرح ذلك الموضوع الآن فغنى عن البيان 
(ن العرب مستحيل عليهم تحقيق قرار التقسيم اليوم ٠٠‏ كما أن الجميع 
أقصد جميع الدول والاحزاب والشعوب العريية تقريبا توافق اليوم عل 
وجود اسرائيل كدولة ويسعون معها بشق الانفس أن « تتكرم » بالموافقة 
على قبول دولة فلسطين بل تقبل التفاوض مم الممثلين الشرعيين للضشعبه 
الفلسطينى ( منظمة التحرهر ) ٠٠‏ « ويسوقون » عليها دول العالم من 
أمريكا لفرنسا لايطاليا لالمانيا وحتى نيام ان وجدت | ٠‏ 

كان آلور السادات مبادرا خلاقا عتدما سسيق غيره وأدرك حقائق 
العصر وكذب شعارات اسرائيل المزعومة ٠٠‏ وقرر التعامل مم الواقح 
واضتعا لصب عينيه أن مرور الوقت لايفيد الا اسراثيل ٠٠١‏ ويضيع الحق 
العربى. شيئا فشيئا ٠٠‏ 

0 ولطالما صرم بذلك ولكبه كان الصارخ فى البرية ٠٠‏ وجاء من بعدم 
حسيتى. ميارك ليكرر نفس التحذير الوقت فى غير صالح الفلسطينيين ٠٠‏ 
غلم يسبتمع اليه أحد الا أخيرا ومتأخرا عيدا بعد أن ابتلعت اسرائيل أكثر 
من ثلث الضغة الغربية مستعيرات ! 

وكانت زيازة أنور السادات لاسرائيل اسقاطا لاتهام القوى اليسارية 
فى مصر والعالم العربى بالصهيونية والعمالة لها ٠٠‏ والا اتهم النظام 
المصرى كله . بالصهيونية والعمالة لها أيضا بعد أن تحمست كل الملأسسات 
الدستورية فى الملاد لهذه الزيارة ,2 بل ان الشعب المصرى نفسبه أبدها 
و فى جماسة شدندة ۰ | 

بل ان المبادرة التى قام بها السادات فى رأينا قد أنقذت نظامه .٠‏ 
فقد كان الناس فى دالة من التذمر شديدة ٠٠‏ ولم تقنعهم دعاوى الحكومة 
والسادات بالات عن اعتبار 8١.و ١59‏ ينئاير هبة حرامية ٠٠‏ واكانت هيبة 
'النظام قد سقطت حيث كان حدديث السادات عن تلك الهبة فيه للجاجة وتكرار 
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وغوغائية وجوفائية ان جاز التعبير وسخر التليفزيون ساعات مطولة ليكرر 
نفس الکلام فقد كانت ۱۸ و ۱۹ قد أحدثت فيه جر-ما غائرا لم يستطع 
التحكم فيه يضبحل النقفس الى آخر لوم فى حياته والأسعار تر تفع و ددآت 
سوءات النظام الانفتاحى تظهر ورائحة الفساد تزكم الأنوف ۵ل 

بالاضافة الى ذلك في المشكلة الوطدية بدا أن حالة اللاحرب 000 
قد عادت من جدید ۰۰ وظهر استمراد احتلال جزء من أرض الوطن ٠‏ 
واستمرار وحوت سرطان الإحشتلال الاسرائيل لارض عر بية أخحرى 5 
وتشلورت القضية الفلسطينية أكثر ٠‏ ولم تفلح سياسة الانحماز للولايات 
الملتحدة واساءتها بالاتحادت السوفييتى لا فى استكمال التحرير ولا حل 
الملشاكل الاقتصاددة ٠٠‏ ذقد كان الفذن بعد وساطة أمريكا وزيارة نيكسون 
أن الخير الأمريكى قادم ٠‏ 


قال لى أنور السادات ذات مرة ونحن فى حديث بالاسكندرية ٠‏ 
و لحن نتحدث عن زيارة جنود وضياط البحرية ' الأمر دكية الذين نزلوا من 
بوارج حر بية أو حاملة طائرات لا أذكير NS ٠‏ كف أن ماقار 
التاكسى كانوا يستقبلون هؤلاء الجلؤد يابيتهساج شدبد ودقولون لهم 
« انتم کنتم فی » ؟ ۰ ٠‏ لانهم كانوا يدفعون لهم بقشيشا فيا 8 
و بالدولار. أيضا ! 


وكان السادات يحكى لى هذا وهو مغتبط ليا ولا قلت له ان ذلك 
دعاية ' 'مقنصوده 2 أو .من الطلبيعى ذلك لأن الأمر مكيين أغنياء ' 
قال لى ملوسا نيليه ٠‏ 


البباعين يشمو فيهم 5د ا ا رك اللا المي 
وبيدفعوا بالمصرى ٠‏ 

قلت ضاحكا + . 

ما هو ده ياتفاق بينكم وبين الروس ٠١‏ لأن الخبير الروسى بياخذ 
٠٠ ٠‏ حتيه فقط والأمر يكى خمسة آلاف ذولار 1 ٠*‏ 

قال ضاحكا وهو يقفل على الموضوع ٠٠‏ 

مافيشى فايدة منك ! | 
,۽ ان السادات قد اختار- المحالئب: الذى يشحاز اليه 'قعلا ٠٠‏ واعتقك 
بعجن السوفيت عن تقديم الجديد بينما عقد الآمال على عطاء متوقع من 
جاتب الأمريكيين ٠٠ ١‏ 


ولكن هذا العطاء قد تاخر ٠٠١‏ وبالتالى بدا التذمر يظهر ٠٠‏ 

وكإن لابد من عمل شىء ٠٠‏ تحرك ما في اتجاه القضية الوطنية أولا 
فقد كانت نلك القضية دائما فى مقدمة القضياليا التى يهتم بها الشعب 
دائلمها ٠.٠‏ 

على أن الشعب اذا كان قد أيه الميادرة بزيارة القبدس 
التى استقيلت السادات آأثناء عودته لم تكن محشسودة بالقوة أو بالتضليل 
٠٠‏ ائما كان ذلك. تعبرا عن آمالها فى السلام والاس تقرار بالشلامن من 
الاحتلال ٠٠١‏ 

فان هناك قوتين رئيسيتين قد عارضجا هذه المبادرة ٠‏ 

فحرزب اليسار المصرى شن حملة اعترأاض وعمحصوم قاسية شال 
صسادرة أنور السادات ٠‏ 

وللحقيقة لم يکن جرب السار وحده الذى عارض المادرة بل آ ضا 
جماعة الاخوان المسلمين التى كان لها ممثل واحد فى البرلان هو الاستادذ 
كمال عيد الذى صوت ضدها جنيا الى جبب النواب اليساريين الثلاثة ٠‏ 


فاه والملا بس 


كما أن جريدة الدعوة فى عدد ديسمبر 1۹۷۷ عارضت البادرة فى 
مقال للأستاذ عبد المتعم سليم جباره ٠‏ أما سور ب التجمم فقد أصدر سا نین 
اعلن فيهما معارضته لها الأول فى ١١‏ توقمبر ۹۷۷ ) أى قيل سفر السادات 
للقدس بيومين والبيان التالى قى 8؟" نوفيبر اذ لم يكن الحزب قد أصيدر 
جريدة الأحمالى بعد ٠‏ 

وقد صدر بيان ١١‏ نوقمبر موقعا من مقرر اللجنة السبياسية فى 
الحزب حينذاك الدكتور يحيى الجمل ومن مقرر عام الحزب السيد خالد 
محیی الددين وقد أكد البيان ما ,يأتى : 

ان حزب التجمع ليس ضد الحل السلمى . هن حيث الميدا ولكنه 
يرى لمثل هذا الحل شروطا تتلخص فى استرداد الأراشى العربية المحتلة 
والحقوق الوطنية المشروعة للشبعهب الفليسطينى ِ 

أن الزيارة تضعف التضامن العر بى الشر طل الأاسساسى لتحقيق 
ارغام اسرائيل ١ ٠‏ 

الزياده اعتراف باسرائيل وبالقدس عاصمة لها ٠‏ ان الزيارة تتم 
فى وكت يزداد المتعصبون فى اسرائلييل تعصبا وآن بيجن رفض اى 
0 لبجب 


١٠٠١م‎ 


ان الزيارة تشجم عددا من الدول على اعادة علاقتها مع اسراثيل ٠‏ 


وبعد أن عات أنور السادات من زيارته للقسي طرح البيان الثانى 
الحزب نساؤلات ثلاث : 

١‏ هاذا حققت الزيارة والسياسة الجديدة عن نشائج ؟ 

؟' ‏ وهل يؤدى هذا النهج الجديه فى معالجة القضسية الوطنية 
الى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط ؟ 

۴ ب وهل فات أوان التصحيح والبدء فى نقطة انطلاق سليم ؟ 

وخلص البيان الى أن الزيارة فشللدت فى تليين موقف آاسرائيسل 
المتشدد وأن ما حدث هو دقع من جانب مصر دون مقابل من جانب اسرائيل 
وأن النتيجة العلمية لتلك الزيارة صى الغاء مؤتمر جنيف وأن معنى ذلك 
عو الاتجاه الى مل منفرد سواء شئنا أم لم نقيأ : 

وا نعکست معارضاء سؤب اجيم للمبادرة على منظمة دبمقراطية 
غير حزبية هى المجلس المصرى للسلام الذى يرآسه قى مصر السيد الد 
میں الاين ر كسس حزب التجمم آذ أن أنور السادات كان بتو قح أن نصدر 
المجلس تأييدا لبادرته باعتبارها جهدا من أجل نحقيق السلام فى المنطقة ٠‏ 

ولكن السيد خالد محيى الدين رئيس حزب التجمم لم يدع اللجلس 
للاجتماع رغم أن أحد أعضاء المجلس لفت الانظار الى ضرورة انعقاده 
وقدم استقالته احتساعا على عدم الانعقاد فأصدر أنسور السادات قرارا 
بحل مجلس السلام وربميا كان ذلك القفرار أول قوار من قرارات 
آأنور السادات العصبية ضيكد معارضيه فى بجقوده من أصسل السلام وهى 
القرارات الهوجاء التى تتالت بعد ذلك وأودتك به الى السقوط فى مستنقم 
الديكتاتورية الرهيبة التى أغرقته فى النهاية ! 

وقد عارض كائب هذه السطور قرار السبادات بحل مجلس السلام 
رضم أنى كنت أول يسارى أعلن تاييده للمبادرة وما .زلت أدافع عنها حتى 
الآن كما هو معروف ٠٠‏ كنثبث أيامها لا نواقفق ملى حل المجلس فان الشاءه 
يعنى طعا لبعض شعرات معاوية القليلة الباقية بيئنا وبين اليسار وقوى 
السرلام العاكية , التى تمثل أقوى جيهة وسند لنا فى معارك التحرير 
الماضية والحالية والمستقبلية أيضا ولم يعد يبقى فى الحقيقة غير شعرة 
واحدة هى منظمة التضامن الآأسيوى الأثريقى التى كان يعمل 
يبوسف السباعى سکر ترا عاما لها وثتها - 

ولم دكن السادات ولا انصار المبادرة فبى ذلك الحيث متفائلون بانها 
ستحقق المعجزات على الفور ٠‏ 


۱۰۹ 


ولا نريد أن نستفيض فى ذكر ما مدث بعد المبادرة ٠١‏ 

ولكنا نذكر فقط أن المعارضين لها من العرب انهموا صاحيها بالخيانة 
والعمالة ٠٠‏ رغم أن السادات قد طرح الحقوق العربية بشكل كامل 
وبأسلوب راق أثار عطف واحترام الرأى العام العالمى كله وأثر فى ا 
فى اسرائيل تأثيرا ضخما ٠‏ بحتى أن . حر بدة الجر و ليزم دو سست الاسراثبيلب.ةه 
هالت وهى تعلق على زيارة مناحم بيجين بعد المبادرة لمصر فى الاسماعيلية٠‏ 
د ان نقطة القوة فى موقف الرئيس السادات هى والآثار التى ثر ك.ها 
زيارانه للقدس » ٠‏ 

ونحن نذاكر أيضندا بالموقف العربى الذى نزعمته العراق ضد المبادرة 

٠‏ فقد قررت الأغلبية ادانة السادات ٠٠‏ ولكتها طر حت طر بق التفاوضص 
أبضا مع اسرائيل لحل المشكلة فى شكل دولى ٠.٠‏ بيتما كان المتوقم أن 
تطرح شعار الحرب مقلا ٠٠‏ _ | 
نتم المفاوضة فى بيتك أو فى بيت غيرك أو في مقهى 55 

وليس صحيحا أن السادات لم يستشير العرب 5 بل انه استشار 
حافظ السك رئيس سور ا الدى رفض المسادرة فحلاب مه السادات أن 
يعطيه هو وسائر العرب الفرصة ليجرب ولا يهاجمونه ٠‏ 

وان كان لهم.حق المعارضة طيعا ٠‏ ا 

٠‏ ولكنهم هاجموه ولعنوه ٠٠‏ ثم عادوا بعد ١١‏ عاما الى نفس طر بقه 
وعلى مستوى آأقل وفى ظروقف أسوا .٠‏ 

. ونريد أن نوضح عنا فى الحقيقة أن الاتصال والتفاوض مم اسرائيل 
ليسا آمرا جدديد! عللى ثورة يوليو كلها 5 فلم يکن أنور السادات وسحده 
هو الذى « اتصل » مع اسرائيل بل فى الحقيقة أن جمال عبد الناصر نقفسيه 
قد حاول ذلك الاتصال *٠*‏ بل انه اعترف بوجود اسرائيل فى هؤ: 
باندو نج الذدى أقر بالمواققة على قرار الأمم المتحدة بتقسسريي فلسطين الى, 
دو لشي وهذد| موجود رسميا قى وثائق امو تمر عام ١66‏ . 
ْ بعض الناس الناصريين بالذات يتصورون أن الاعتراف دوجسود 
اسرائيل نوع من رجس السيطان وآن زعيمهم بل زعيم مصر كلهسا 
جمال عبد الناصر وقتها أم يعترف بذلك الوجود بل كان يبغى القضاء على 
اسرائيل ٠٠‏ وهو نفس ما تردده. الصهيوئية.عن فكره ٠٠‏ ولكن المحقبقة 
غير ذلك ٠٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى ذلك فى صفحات سابقة ٠.٠‏ ولكنا 
نضيف بعض الحقائق ففى تفس العام الذى صدرت فيه قرارات باندو نج 
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حجرت اتصالات سرية بين مصر واسرائيل للاتفاق على السلام على أساس 
قرار التقسيم و لكن حولدا ما ثير تر اجعت ل النهاية + + ٠‏ وهكه الاتصالات 
ذكرها السيك محمود رياض وزير الخارجية الأسبق فى مذكرانه ٠‏ : 

وکان للصحفى الم دوم الأسثاذ ابراهيم عزت بنروزر التوسف دور فى 
هذا الاتصال كما هو ثابت فى كتابه كنت فى إسرائيل ٠٠‏ الذى صدر 
عام ١9566‏ وفى كتاب للسيد محمد نجيب رئيس الجمهورية الأسبيق 
ألفه عام ١9565‏ ونشر بالأنحليزية عام ١15600‏ قال بيوضوح أن التورة كانت 
مستعدة للاتفاف محم اسرائيل لو أنها أصسحتك دولة مس_المة .واعتر فمثم 
بحقوق الشعب الفلسطينى ونشرت مجلة الأهرام الاقتصادى .ثرجمة, لهذا 
الكتاب على حلقات . ٠‏ 

وعام 5 عندما كان بعض العرب کالاردن والسهوقة بضغعل على 
حمال عبد النئاصر لاثارة حرب ضد أاسرائيل كان برفض ذلك وقول أنه 
لايمكن اثارة مثل ا الا بعد اتمام الوحدة العربية لأن من يحارب 
اسراقيل بحارب أمريكا ٠‏ 

ولكن الاهم من ذلك أنه بعد هزيمة جمال عيد الناضر عام ١951‏ 
بدأ يجرى اتصالات سرية باليسار الصهيونى من حرب المايام :وجمباعة 
نأحوم حولدمان رئيس المؤتمر الصهيونى العاللى وبمحموعة مججصلة 
« ليو آوت لوك » التى كان برأسها سمصا قلابان ٠‏ ' 

وكان رسوله فى تلك الاتصالات السيد آحمد حمروش أحد الضباطہ 
الأحرار ورئيس تحرير أول مجلة أصدرتها الثورة « التحرير ». وكانث 
رئيس تحرمر مجلة روز اليوسف الآسبق ٠٠‏ وكان الوسيط فى إتمام 
تلك الاتصسالات هو وعدد من الموعياث المصريين المهود اللذدن طر دهم املك 
فاروق من مصر فى أعوام 65 ب ۹۲ مشل الم حوم هنری كورييبل 
ويبوسف حزان ۰۰ ٠وكانت‏ جريدة م ها آرتس » الاسرائيلية هى أول جر بدة 
اسرائيلية تنشر حديثا هم كاتب مصرى بارز و السيد أحمك حمر وش 
فى ذلك الوقت المبكر من عام 195/8 ٠‏ 

وحكى الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه الكبير عن دور هؤلاء اليهود 
فى حرب ١966‏ والاتصالات السردة م كانت بين نخلام مصر و ديتهم 
ا ر آ 

0 كتنب الكثير جد!ا عن كامب ديفيد وتصبالح السادات معن 
اسرائيل ۰ 

ولذلك لار دد ن نخو ض کر فى الدفاع عن سياسة السادات فى 
هذا المجال ٠٠‏ لماذا ؟ 


15 


پا زه فوق الدفاع المشار اليه فقد أثبتث قث الخيرة التاريخية أن سياسة 
السادات كانت سياسة صائبة عموما ٠‏ والعالم العربى كله يعفدم حثيفا 
من أجل محاولة تحقيق ماحاول الوصول اليه فى آعوام ۱۹۷۹-۷۸-۷۷ ٠‏ 

با الزعم بان كامب ديفيد قد جلبت الانقسام فى العالم 
العربى ٠٠‏ وغيرت مسار التاريخ فيه الى أسوأ ٠٠‏ 

وهدهة مرْاعم تعن أن الدول العربية نحم ها دول قاصرة ٠.٠‏ 
5٢‏ ما اتخذت مصر سييلاً آخر فى سياستها مشالفا لها وقعت فى محوة 
الفضل والتخبط ٠٠‏ 

فقد احتمعت كل تلك الدول بعد مبادرة السادات ٠٠‏ وأرغت 
زآز ددت ٠٠‏ فماداً فعلت ؟ ٠‏ د واحدة على طريق حل 
القضية ٠٠‏ رغم أنه كان معها الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وكان معها العراق 
الدولة العربية القوية ٠ ٠‏ بل التى ثبت بعد ذلك أنها أقوق من كل البلاد 
العربية أخيرا بكل هذا التسلح الخطير بما فيه التسلع الذرى أو الطرريق 
ال همازة الأسلحة الذرية ٠٠‏ وكانت سمئاك سوريا ٠٠‏ وهى دولة قوية 
وهسلحة من الاتحاد السوقيتى جيدا ٠٠‏ ثم النجزائر ٠٠١‏ و ٠0‏ و ٠١‏ الخ ٠‏ 


وفى عام 191/9 بدلا من أن يستخدم هذا العالم العربى قوته التى 
بدت ظاهرة فى العراق فى الضغط على اسرائيل وأمريكا وليس الحرب 1 
فضل العراق أن إيتجه الى محأربة آايران ( 55 مليون واسرائيل * مليون 
آنامها ) ٠٠‏ ووثقفت دول غربية بجائب ايران ٠‏ 

وتركت قضية فلسطين عارية فى العراء ٠٠‏ 


أبن جدية أى قوة غربية ( مير الشعب الفلسطيئى ) فى حل مشكلة 
النرزاخ العربى الاسراكيئل ؟ ٠‏ 

وعندما غزت اسراثيل لبنان ٠۰ ۱۹۸١‏ ماذا فعل السوريون ؟ ٠.‏ 
سمحوا للجيش الاسرائيل بالمرور على بعد ٠٠١‏ متر من قواتهم ٠٠‏ وكان 
بوسعهم آن دحروا العالم العربى كله فى حرب ضدك اسراثيل داعتارها 
دولة غاز رة ليلد عر فى حجكددك »٠‏ ولكنهم لم لفعلوا وخشوا العواقب ٠‏ 
وكانهم يعطون لأنفسهم الحق فى أن يخافوا من أى مغامرة *٠‏ بينما عل 
غترهم 'أن يغامروا ويخوضوا الحرب ٠‏ 

ونحن نقول أيضا ٠*٠‏ ماذا كان سيحدث لو أن العرب المدعوين جميعا 
حضروا اجتماغ مينا هاوس أى المأثمر الدولى لقضية النزاع العمربى 
الاسرائيل فى أوائل عام 191/8 ٠٠‏ لكنا قد كسينا جميعا نحن العرب 
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سويا ٠٠‏ أو خسرنا جميعا سويا أيضا ٠٠‏ ولامكن البحث عن وسائل 
أخرى متضامئين ٠٠‏ 

والاحماع الذى رفض الفلسطيئيون حضوره عام ۸ حيث كانت 
منظمتهم ستكون على قدم المساواة مع غيرهم ٠٠‏ يسعون الى نحقيق آقل منه 
منذ عام اذ أن العالم كله يسعى الى اقناع اسرائيل بان تقيل بجلوس 
مو طف من مصلحة الانتخابات عندها مع ممثل من المنظمة لمناقشية انتخابات 
محلية فى الضفة والقطاع ٠٠‏ وأصرت اسراثيل عل الرفض ۰ بل انها 
أرغمت المجتممع الدولى كله على قبول منظمة التحرير شرطها بعدم اعلان 
وفدها فى مفاوضات السلام بمدريد أنه يمثل منظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ 


ان مصر لها السيادة على سيناء ٠٠‏ وهى سيادة منقوصة حقا . 
اذ لا تستطيع ارسال جيوش كما نشاء لها ٠٠‏ ولكن من قال ان مصر نر يد 
ارسال جيوش الى سيناء ٠٠‏ بل ان مصر لم ترد قط ارسال جيوش 
أسيناء الا فى حالة الحرب مم اسرائيل ٠ء‏ و فحن من ۱۷۰ عاما قد أنهينا 
حالة الحرب معمها ٠٠‏ وكل المشضاكل تحل بالمهاوضات ٠٠‏ ولیس أدل على 
ذلك من تجربة طابا ٠٠‏ بل وعمليات اغتيال السياح الاسرائيليين على 
الحدود بواسطة جنود مصرية ٠+‏ حلت بالتفاوض أيضا ٠٠‏ 


ولكن هل هناك هن يمنع مامور مركز شرم الشيخ مشلا من 
أن يبئى مفتارسن أو مصانم أو مناجم أو مسا كن عل أى قطعة أرضص 
فى مركزه ؟ *٠‏ 

ونود هنا أن نلفت الأنظار الى قضية هامة ربما لم يشر اليها أحد 
بصراحة من قبل ٠٠‏ وشي أن الاتفاقات السسياسية سرو اء معاهدات السلام 
أو انفاةات الهدنة 'تعكس الواقم العسكرى وتوازن القوى ٠٠‏ 
بل انتصارا نسبيا ٠٠‏ والحرب تغير اتجاهها بعد الثغرة ٠٠‏ ولم يحرر 
الجيش المصرى كل سسييناء ٠‏ 

أى لم تكن مصر هى الطرف الاقوى يعد لهاية الحرب ٠٠‏ ان العاأرف 
الأقوى كان أمريكا واسرائيل معا ٠٠‏ ولكن كانت مصللمحتهما عدم 
استثئناف الحرب من حديد ٠٠‏ فقد كان الأمريكيون يخشون عواقب ذلك 
الاستئناف ولا شك ٠٠‏ 

لذلك كان الحل النهالى للمشكلة رغم مص عل تھ ك ام دعضں 
التنازلات ٠٠‏ مثل أى دولة فى مثل ظروفها هم عدو أقوى ٠٠‏ ولو أنه يريد 
التوصل لتسوية مم تقديم تنازلات -٠‏ وهكذا يجب النظر الى اتفاقيات 


١ ١١  تاداسلا‎ 


السادات مع اسرائبل ٠٠‏ وقد أرغم ميك الناصر عل نقد م ننازلات حد ب 
لبريطانيا فى اتفاقية ١104‏ للجلاء وكذلك قدم بن بللا للف نسيين ٠‏ 


لو فرضنا أنه أشعل الحرب فى نوفمبر 1۱۹۷۷ بدلا من المبادرة ٠‏ 
من من السادة الرافضيل المتشرنجين كان يمكين أن يضمن النتانج في صالحنا 
٠‏ بحيث نرغم اسراثيل على الجلاء دون وجود قوات دولية ودون أن 
تشترط شيئا بالنسبة للجيوش المصرية ٠٠‏ الخ ؟ ٠‏ 
رئيس العراق كان يملك أقوى قوة عسسكرية فى المنحاقة ولديه صواريخ 
وأساحة ولو حة و كماو بة ٠٠‏ ولسعی فی حماس لصتاعة أسيلبحة ذر به 
٠٠‏ لماذا لم يفكر يوما ما فى عرض استعداده مح أى دول عر بية لاستخدام 
نلك القوة ضبد اسرائبل 5 

انه حتى لم يفكر قط أن يستخدمها للضغط عليها ٠٠‏ مع أنه كان 
بامکانه أن يساوم أمر نكا والعالم العربى على ضرورة اجبار اسرائيل للحضور 
الى مؤتمر دولى تقدم فيه تنازلات ٠‏ 

لكن ماذا صنم النظام العراقى ؟ -٠‏ انه وجه كل تلك القوة العسكرية 
الجبارة ضد بلد صغير جدا لايكاد يملك جيشسا واحتله فى بضع ساعات 
ليستولى على بتروله وذهبهة وسبياراته وتحفه وستى ثلاجساته وأجهزة 
التليفر دون ؟ ٠+‏ 

اذا لم نو حه سهامه تجاه اسراثيل 5 


اما لإنه لا يعاديها أصلا وليس لديه أي قسيط من الوعى رغم كل 
منشورات حزب البعث الذى يتزعمه ٠١‏ واما أله يخشى اسرائيل ونتيجة 
مغامرة الحرب ضدها ٠٠‏ لأئه كان يعرف أيضا أن أمريكا ستؤازرها وتقف 
ضده ٠٠‏ بينما الكويت لقمة سهلة ٠٠‏ وكان يتصور لحماقته الشضديدة 
وجهله السياسى الفادح أن آمريكا لن تحاربه من أجل الكويت ٠٠‏ وكانت 
النتيجة أنها لم تحاربه ويدها بل حشضدت العالم كله لمحاربته بما فيها 
القوى العسكرية الأساسية فى العالم العربى ٠٠‏ وكان المتحدث العسكرى 
لقوات التجالف سعوديا اسمة ابن قحطان أض حك العالم العربى كثيرا 
كما كان القاثد الرسمى أميرا سعوديا !! 

الى هذا الحد من النتائج الرهيبة والتناقضة واللا معقولة أدى خوف 
النظام العراقى من اسرائيل ٠٠‏ فلماذا يريد البعض الفراد مصر بالحرب 
مع اسراثيل ٠٠‏ الهم حقا يريدون محار بتها بآخر جندی مصری ٩‏ 
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لكن هل كاذت سياسة انور السادات ازاء حل النزاع العربى 
الاسرائيل سليمة ماثة فى المائة ؟ .. 


بالتاكيد لا ٠٠‏ وقد كان ممكنا لو تلافى السادات بعض الأاخطاء أن 
يحصل على نتائج أفضل ٠٠‏ اننا تعلم طيعا أن انفضاض العرب عن, 
مثسار كته فى التفاوض مع اسراثيل وأمريكا قد أضعفه جانبه كثيرا م٠‏ 
اذ أصبحت مصر وحدها هى الثى تواجههما ٠٠‏ وهي أول مواجهة بعد طول 
عداء مح اسرائيل ٠‏ ومم آمر یکا ذاتها خلال سرراسة حمال عند الناصر 
المعادبة لها .٠‏ 


على أن ذلك الانفضاض العربى ل دقتصر کأثره على اضعاف أنه 
المفاوض المصرى ٠+‏ بل أدى السباب العريى والهجوم غير الموضوعى من 
جانب خصوم الساداتث هن العرب والفلسطيديين الى التاثير فى موقف ذلك 
المفاوض بالنسية لسائر قضايا العرب مم الحانبه الاسرائيق والامريثى «,م 
وماذا يمكن أن يفعمل السادات عندما يرد عليه منالجهم بيجين وهو 
يفاوض دفاعا عن الحق الفلسطينى قائلا : ياسليادة الرئيس عن أى 
فلسطيئيينل تتحدث وهم يتهمونك بالخيانة لهم خارج هذه القاعة ؟1] .. 


لقد خلق الهحوم العربى الاستفزازي مناخا فى مصر يدهو الى 
المصرية ٠٠‏ والبعد عن العرب ولعل الناس مازالو!ا يذكرون كيف سمارت 
مظاهرات فى القاهرة بعد اغتيال المرحوم يوسف السباعى تهتف لا فلسطين 
بعد اليدوم وهى لم نکن مظامر اه مص نوعة يل هى تعبير عن انطباعات وآراء 
بعش الئاس محدودى الوعى الذي استفزهم السلوك الفلسطينى الذى 
وصل الى ذروته باغتيال السكرتير العام لماظمه التضامن الآسبجوي 
الافر دقّى ° 

اضف الى ذلك أنه بعد حرب أكتوبر ماذا فعل العرب لمصر ٠٠‏ لقد 
كانت البلاد خرابا يبابا كما يقولون ٠-‏ بينما زاد سعر البتروله عشرة 
أضعاف ٠٠‏ وكانت البلاد فى ماحة ال التعمير والتطوير ٠٠‏ ولكن التعاون 
العربى كان محدودا|ا حدآا ٠٠‏ ورقضت أى محاولة لعمل خطة ء -بية مشتركة 
تصنع من العرب كتلة اقتصادية سادسة كما كان يدعو السادات ٠٠‏ 

فى نفس الوقت لم يتدفق الشير الأمر يكى بعد وقف القتال ٠٠١‏ وهذا 
طبعا أثر فى هوقف السادات بزيادة الاتجاه نحو المصرية والاتجه الى 
حل المشكلة المصرية أساسيا ٠.٠‏ 

ولقد أخطأ السادات عندما استحاب للاستفزازات العربية .٠‏ 
وهبط يذلك بمنزلة مصر الى مستوى الصغار ٠١‏ ولقد جاء وقت كان شغل 


51. 


السادات الشاغل هو الرد يعنف على حكام العرب المعارضي لسياسته ٠‏ 
واستخدم أسالشسب لاتستخدمها الا الصحف الهاترة +٠‏ وهذا بالعكس 
أتى بنتائج عكسية اذ شجم حملات جمعيات المنتفعين من رفض سياسته 
وما كان أكترهم ٠٠‏ وجعل لهم سسعرا ٠٠‏ واستطاعوا استمالة جماهير 
كثيرة ٠٠‏ فقد كان السسادات يعالج الأمور مع أبغض دولتين لدى قلوب 
العرب جميعا ٠٠‏ اسرائيل الصهيونية فى القدمة ٠٠‏ ثم الولايات المتحدج 
ذات الشهرة العالمية قى الاستعمار والاميريالية ٠‏ 


وأخطأ السادات عندما ام يستطم أن يلعب بالورقة الروسية ٠٠‏ 
لقد بادر بتقديم عملية اقصاء السوفيت دون أن يساوم عليها من البداية 
٠٠‏ وبد!ا ذلك وإاضحا من عملية طرد الشبراء السوفيت من مصر ٠‏ 
إد لع يحاول محاولة جدية مساومة أمريكا عليها واقتضاء الثمن ٠٠‏ وهذا 
بالضيط ما اعترضنى عليه د» عر در صدقى والأستاذ محمد حساين ميكل ٠ ٠‏ 

انه تباحث مع الأمير سلطان حا ٠٠‏ لكن بعد أن كان قد اتخذ 
القرار ٠+‏ ْ 

وأخطأ السادات عندما جلس الى كيستحر لأآول مرة ٠٠‏ وبادره 
بالقول أنه متفق مع الأمريكيين فى ضرورة استيعاد الوجود السوفيتى من 
النطقة ٠٠١‏ مما آثار دهشة م کنر ٠ه‏ 

ولقد أخطأ السوفيت حقا مع أنور السادات كما سترى فيما بعد .٠‏ 
غى حلقات قادمة ٠٠‏ ولكن أنور السادات كان مفروضا أن يساوم بهذ 
الورقة ويستفيد يأى جهد سوفيتى محتمل .٠‏ 


ولكنه تخلص منهم رويدا رويدا ٠٠‏ واستفزهم استفزازا شدبدا حتى 

وصل به الأمر الى الهجوم على نظامهم الاجتماعى ومقارنته بالنظام 
الرأسمالى الغريى ٠٠‏ 

وهدذا الأسلوب ساهم فى دفم السوقيت الى المقامره على حواد خاس 
وهو جبهة الرفض العربية عندما دعا السادات لعقد مؤتمر مينا هاوس ٠٠‏ 
وندموا على ذلك الموقف فيما بعد ندما شديدا .٠‏ 

تقد كان المسيطر على عقشية السادات أنه يجب أن يسعى لكسب ثقة 
أمريكا وأن الثمن لكسسب تلك الثقة كان من الطبيعى أن يكون فادها .. 
بل انه فى آخر لحظة وهو يتهيا للسفر الى الولايات المتحدة لبده مباحثات 
كامب ديفيد كان يتشكك فى أنه سيحصل على ما بريده منها ٠٠‏ وتحضر لى 
فى ذلك حكاية ساحكيها بعد أن أنتهى من تسجيل خطا آخر للسادات ٠‏ 
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أن البسادات عننما قرر موعك جر بيه أكتوبر عمل على الفور على 
رأب صداع الحيهة الوطنية فقرر اعادة الصحفيين ( وأغلبهم سبارس ) 
الذين كان قد استحدث مناورة لاقصائهم عن الصحف استخدم فيها أحد 
رحاله اليميئيس المتخلفين حجد| ٠٠‏ تقول أعادهم الى صحفهم مسترضيا 
المثقفين ٠٠‏ ووقف الجميح صفا واحدا لمواجهة العدو .٠‏ 

لكن آنود السادات لم يفعل ذلك عندما بدا يدخل فى التفاوض هم 
اسرائيل فى الولايات المتحدة ٠٠.‏ 

لقد أفسد علاقته بل قضى عليها عقب أحداث ۱۸ و وا بتار ۱۹۷۷ 
هم السسار الممسرى وكل القوى الديمقراطية 5 وشن حملة عليهم جميعا 


.اه و توعد هم وبدأ حملة للتنكيل بهم وساس ال عر صن لهذا عند حديثتا عن 
السادات والمسار is‏ 


و ل ا ا او ا ل 
التاثير العالمى ٠ ٠‏ ناهصيك عن التأثير الدات_لى ٠٠‏ وبذلك «حضشدت قوى 
ايساد العالمى كلها بفرقه المختافة ضد مفاوضات كامب ديفيد ٠٠‏ 

و كدو أن هذه الم الة كانت تقلقى أو تشغل بال السسنادات 2 
كما تدل على ذلك الحكاية التالية التى أشرنا اليها من قبل . 


كان السادات قد أخرجتى من تمثيل روز اليوسف ا 
الجمهورية سحب كارنيه تصريح الدخول ٠٠‏ ولم بعد يقابلنى ورفض 
طليا منى بيمقابلته عقب هذا السحب ٠.‏ 

ولكن لما طليت مقابلة السيدة جيهان السادات استقبلتنى على الفور 
٠٠‏ وظلت تستجيب فى الحقيقة لكل طلب من جانبى لقاباتها ٠٠‏ وفى مرة 
قبل سفر الرئيس الى كامب ديفيد طلبت متها أن تستحث الرئيس على أن 
بقايلنى لأتحدث معه فى الموقف ال حيتذاك ٠‏ 


cE‏ و 


و بعد يوميل من وجودى في الاسكندرية فوحشت حثت بر لبس تليفو نات 
الاسكندرية يتصل بى فى المنزل ويقول لى ان رئاسة الجمهورية قلست 
الدنيا رأسا على عقب للہحث عناك وهم لابعرفون رقم تليفونك هتا . 
فاتصلوا بتا ٠٠‏ وكان صعيا أن نعثر عليك لان الرقم القديم قد تغير ٠‏ 

ولا سألته عن من الذى يسال عئي فى رئاس _1 الجمهورية قال لى 
أنها السسعدة 8 جوم الر تيسن 6 


بعد نصف ساعة اتصل بى الاستاذ أحمد فوزى سبكر تير السيدة 
-حيهان وهو شاب مهدب هد[ وواسم الاطلاع 6 وقال لى أن السيدة حيهات 
تريدنى لأمر عاجل ٠٠‏ ولكن ما دمت فى الاسكندرية فهو سيجعلها تكلمنى 
فى التليفون صباحا بدلا من عودتى ليلا الى القاهرة ٠ ٠‏ 


فى الثامئة مالضيط طلبتنى ٠٠‏ وقالت لى ان الرئيس بسكم عليك 
٠٠‏ ويقول لك أنه سيقابلك بعد عودته من أهريكا ٠٠‏ ولن يقابيلك ومدك 
بل سيقابل رئيس اليسار كله الاستاذ خالد محيى الدين ٠٠‏ ويتكلم معكم 
غى كل شىء ٠٠‏ بس ادعوا له أن يوفق فى مهمته ۰۰ 


وشو بکد لك اله خلاص مش زعلان منكم ولا حابة ٠‏ وال قفارت 
سات بس سيراكم بعد عودټه . 


وتمنيت لها وللرئيس التوفيق وشكرتها فقالت ٠٠‏ شكرا على ابه 
:انتم ناس وطنيينل ٠٠‏ وماتزعلوش من الربس ٠٠‏ انتم مش عارفين أعباءه 
ومتاعه قد أنه ! ٠‏ 

بعد الحديث أخذت أفكر فى مغزى سمده الرسرالة والاهتمام الذى 
أبدته السيدة جيهان بالاتصال بي لتوصيل الرسالة ٠‏ 


ولم يكن صعيا على أن أستنتج أن السادات ,يحتفظ بخط الرجعة ٠‏ 
غاذا فشل فی آمر یکا E‏ فاته سيعود ويتيم سياسة حك دك ٠*٠‏ و دصفى 
اع لار رغ 


واذا نجع ٠٠‏ فاغلبه الغلنَ ته لن يفعل شيشا من هذا ٠ ٠‏ 

وبالفعل عندما عاد السادات من رحلته بعد أن وقم اتفاقية 
كاسب ديفيد الم يلتق بأحد من المسار ٠ ٠‏ لا الأستاذ خالد مسحيى الدين ٠٠‏ 
ولا آنا ولا غيرنا ٠٠‏ مم أانى كنت قد أبلقت الرسسمالة الى الأستاذ خالد . 
والحقيقة أنه أبدى تشككا فى حجدية السادات فى حديثه الطيب ونواياه 
بالنسبة لليسار ! 


هده غى أغطاء الساداث؛ الأساسية وهو يذل محهوده لحل المشكالة 
الموطتمة المصرية والعربسة ٠٠‏ ولكن عل أى حال ان ذلك لا ينتقص فى اأنهانة 
من أنه قد حرر سسبناء * + ووضع أسب ا لحل المش.كلة القاس طيشة © © لسو 
العالم اليها وعلى رأسهم الفلسطيدئيين بل أقل منها بعد ١۴‏ عاما ٠‏ 


(A 


ان التواقص اكوجودة فى السيادة المصرية على سيناء ٠٠‏ ستزول 
وتذيل وتختفى عتدما نتوصل الى تسوية شاملة عادلة للنزاع فى الشرق 
الأوسط ٠٠‏ فتهدا التفوس ويعم الاستقرار وتنتهى عداوات الماضى ٠‏ 
واتحل الثقه والتعاون محلها ٠+‏ 

وهذا يعتمد ليس فقط على التخطيط والسلوك العصربى فقط ٠‏ 
بل أيضا على السياسة الاسرائيلية ومدى نجاح النضال العربى فى 
تشسجيع قوى السلام العادل فى اسرائيل على التحرك والحاق الهزيمة 
بالقيادات التوسعية العتصرية النى تسيطر على اسرائيل منذ قيامها .٠‏ 
ونواصل التعنت والتشسدد ٠٠‏ 


وبومها ستختفى أى نواقص فى السسادة ٠.٠‏ والعرب والفلسطينيونت 
يدخلون مفاوضات مدريدك وهم يعلمون أنهم سيقدمون تلازلات ٠٠‏ وأول 
تنازل قدمه الفلسطينيون هو الرفى بالحكم الذاتى عدة سنوات قبل بحث 
الموضوخ برمته من جديد !! ٠٠‏ 

خلاصة القول »+ ان سمال عمد الناصر :. تسام مصر وهى محتلة 
بالالحليز ٠٠‏ وجاعد حتی صل على جلائهم منها ۰۰ بعد تقديم تنازلات 
فى معاهدة ٠٠ ١965‏ ثم للا ساءت القرصة استرد كل تلك التنازلات 
واستكمل السيادة المصرية كلها ٠٠‏ 


ثم عاد الاحتللال الأحتبى أرض مصر فى حرب ۱۹۹۷ فى عمد 
حمال عبد الناصر ٠ء‏ وتسلم السادات مصر وحزء من أرضها محتل .٠‏ 
فاسحطاع أن يمستردها متحررة من كل محتل اسرائيل : وهدذ! فی د ذانبه 
يجعل السادات يحتل مكانة بطل من أبطال تحرير مصر على طول تاريخها 
فى مواحهة الغزاة الأحانب ه والذنن بحيلون على السادات أو لا ندر کون 
قيمة التصر الذى محققه عنيهم أن بطر سوا على أنفسهم السؤال التالى : 

عل كان ممكتنا أن تحه مصر إلى مناقشة مشاكلها الداخلية وحل 
تناقضاتها لو كان العدو المحتل مازال جائثما على صدرها ؟ ٠١‏ ان اتفاقية 
السلام مع اسرائيل قد فتحت الياب على مصراعيه كى تهتم مصر يشئونها 
الداخلية يت ركيز أساسى ؟ ٠٠‏ 

وسىۋال ٿان 0 ° 

اننا لم نشهد حملة على جمال عبد الداصر الذى تسبب بأخطائه 
السياصية الفادحة فى السقوط فى فخ الهجمة الاسرائيلية الامبريالية 
على مصر ٠ ٠‏ وأيضا فى هز يمته القادحة الفاضحة التى جعلت مصر لا تستطيم 
المقاومة للغزو الاسرائيللى ولو لبضعة أيام ٠٠‏ على الأقل لتهزم مصر مهزيمة 
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مشرفة ٠-٠‏ ولولا المساندة السوقيتية ٠٠‏ وتضامن اليسار العالمى مح مصر 
لظهرت الهزيمة بشكلها الفاضح الحقيقى اذ أثارت الضجة والدعاية اللتين 
قاما بها تغطية هائلة عن مسئولية نظام عبد الناصر وفسساده الذى حعله 
هزم هذه الهزيمة المتكره ٠‏ فى سسباعات وليس فى أيام * وبيبدف عجزه 
واضحا وكذلك فسساد النظام من الداخل ٠٠‏ الى الحد الذى لم يستطع أن 
بحرك أى مقاومة شعبية ضد الغزو كما يحلو لدعاة الشعبية على غخرار 
حرب قيتنام أن يقولوا أيام السادات ٠‏ 


نقول اننا اغتفرنا هذا « التطنيش » المعتمد لآننا كنا نركن على 
الصهيونية والامير بالية المعتديان الاثيمان ٠*٠‏ 

ولكن بعض الموضوعية تقتضى تقدير الرجل الذى حارب ا 
وانتصر عليه نسبيا ٠٠‏ وحرر الأرض ٠٠‏ واستردها ٠٠‏ حتى لو كانت 
هناك نواقص ٠١‏ فتلك مهمة من بعده ٠-١‏ ومن يدرى لو لم يكن قد مات 
لربما استانف فى الوقت المناسب تح ركه لاتخلص من تلك التنازلات ! 


على أنه من المناسب أن نختتم هذا الحديث بشهادة من شخصية 
بارزة فى أقوى قوة سياسية كانت تنامض سبياسة السادات بالئنسية 
لحل مشسكلة النزاع العربى الاسرائيل وهى اليسار المصرى والعربى 
وها 4 ٠‏ 
والاستاذ لطفى الخول شخصية بارزة من شخصيات اليسار ٠م‏ 
وعلى علاقة وثبة نيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية حتى أنه قيل ان أنا عمار 
طلب من الرئيس حمستى مبارك الموافقة على ضم لطفى الخولى للوقد 
الفلسطينى للتفاوض مع اسرائيل فى مدريد ! | 


لكن على أى حال ان لطفى الخولى قد عين فى الوفد المصرى الذى 
برأسه وزير الشارجية المصرى الممتارٌ عمرو موسى ٠ .٠‏ بل ان عددا آخر من 
ذوى المبوك اليسار ية قد عسشوا فى ذلك الوؤد مثل 'الد كتور قدری حفتی 
عميد كلية الطفولة ٠٠‏ وهى فوق أنه عالم بارز الا آله قضى ,فى الاعتقال 
أيام جمال عيد الناصر مس ستوات من عمره ٠٠١‏ وهتاك الدكتور على الدين 
هلال الذى يوصف بأنهة خليفة الكاتئب اليسارى الكبير أحيد بهاء الاين 
أسقاذ دمل من الكنئاب المستنير ين ٠‏ - ثم مناك الدكتور المؤرخ الموضوعى 
العلمى المنهج د ٠‏ لبيب بونان ٠.٠‏ ۰ ا 


ولدلك صصح القول من كان يصدق أن لطفى الخولي يفا وض 
أسحق شامير ؟! وقد حدث اللقاء والتفاوض والحوار قعلا بيتهماأ ٠‏ و بيه 


الوفدين المصرى والإسبرائيق ! ٠‏ 
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يقول الاستاذ لطفى الخولى فى حديث صسفى هام نشر يمجلة 
آخر ساعة قى يوم الأريما ع ۰ توفمىر SES SÎ‏ 
الأمريكية فى الوقت الحالى : , : 
١‏ « ان أمريكا تنفرد لأول مرة يسلطة القرار العالمى ومن ثم ايج 
لأمريكا مصالح بصماغات حديدة ٠.٠٠‏ وتحولت من الوجه القبيح والاعتمام 
على اسراثيل فى التصدى لاى نظم راديكالية الى محاولة تحسين صورتها 
حر اباي a‏ 
فى المنطقة تفسها ٠‏ 


ويستطرد الاستاذ أعلفى فيقول : 


وبالتالى أصيح هناك ما يسمى بالتحالف العربى الأمريكى الذى لم :يكن 
قائمأ من قل بجانب التحالف الاستراتيجى الاسرائيلل الأمريكى القاكم ٠٠٠١‏ 
ولأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى توعد مصلحة ا 
تتعارض مع المصلحة الاسرائيلية فى التوسع. 1 

وهذا كلام لايختاج الى تعليق وبِصْرّف النظر عِن زأيننا فيه ©.. 
إلا أنه يعنى ششيئا واسدا أن أنور السادات لم يكن واهما أو عميلا أمريكية 
عخدما > تصور أنه يمكن تحبيد أمريكا ولم تكن مخطتئا عندما مساول ذللكه 
باستماتة ٠٠‏ فقد ثبت كما e‏ لطفى الخول أحد قادة اليشان 
أن ذلك قد حدث أو بدأ يحدث على الأقل ! 1 

ارحعوا اذن الى الصفحات التى 2 أقلام أغلب 0 الملصرى 
والعر بى ضد هذا الانجاه من سحا نبب أنور السادات ٠‏ : 


ويقول الأستاذ لطفى الشولى أيضا فى, حدثه المذكور عن رأيه ق 
اتغاقية كامب ديفيد التى وَصفها يآئها لها سسلبياتها ولها ايجابياتها”.. 
ولكنه 'نتحدث عن اصرار السادات على حل مشكلة الصراع العربى الاسرائيل 
بطريق سلمى ٠٠‏ بطريق التفاوض فقط لاغير بقوله بالجرف الواحد ان 
الفكرة التى انطلق منها السادات والتى تقول آن الخسم العسكرى 0 
من الجانب الاسرائيل أو العربى غير دمكن ولا متجد ٠٠‏ وو هنا ادات 
فكرة المحوم السلامى عا اسراشل, ولس العسكرى هلم الفكرة فبثث مم 
وهذا سحل للآمانة التاىبخية !1! ٠+‏ 

"٠ ! وأصاب السادات‎ ٠٠ إذن أخطأ اليسار‎ ١ 

ماذا كان يمكن آن يكون عله الموقف لو اثخذ اليسار بالامس ' أموقف 
لطفى الخول اليوم من اة الور السادات لحل الصراع العريهج 
الأسرائيل ٠"‏ 


1 
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وكذلك سائى القوى الوطنية العربية ٠٠‏ حزب البعث السورى ٠‏ 
والعراقى ومنظمة التحرير من المؤكد أن الحصيلة كانت ستكون أكثر 
بكتير ٠٠‏ ولتفاديتا ستوات من الترقب والجهد والقلق ٠٠‏ ولتفادى 
الشعب الفلسطيئى س قوط مثات وآلاف الضسحايا علاوة على عذاب 
الاحتلال نفسه ٠٠‏ 

' ومسلك السادات ازاء مقفاوضاته مع اسرائيل ٠٠‏ قد جعل بعضص 
الراقيين السياسيين الغر بين والاسرائیلیں يقولون عنه أنه قد خدع 
اسرائيل ٠٠‏ بل صدر كتاب فى كند! بهذا المعنى ٠‏ 

لكن دائما هناك حجة يتعلل بها الذين يرون نفسه يقتفون آثر 
السادات فى سياسته لحل المشكلة هع اسرائيل ٠٠‏ فالفلسطيئيون اليوم 
يوافقون على الحكم الذاتى -٠‏ والسوريون بتفاوضون ويتمئون أن توافق 
اسرائيل على ترتيبات فى الجولان قريبة من الترتيبات فى سيناء ٠‏ 

والحجة تقول ٠٠‏ وقد سمعتها هن بعض أعضاء الوفد الفلسطينى 
بالذات فى لقاءاتبا فى مدريد بمؤتمر السلام ٠٠‏ ان لكل تصرف ظروفه 
التاريخية ٠*٠‏ ويعتون بهذا أن معارضسبة سياسة السادات ١۱۹۷۷‏ كانت 
صليمة وصح -٠ /٠٠١‏ وسياستهم هم اليلوم ( التى حمى فى جومرها 
سياسة السادات سليمة وصم //٠‏ أيضا ) مه 

والحقشقة ان هعيار صحة أى سياسة تجاه أى مشكلة هو مدى 
تحقيقها للنتائج التى أدت اليها ٠‏ * مالم يتدخل عامل غير متوقمع كوقوع 
كارثة طبيعية مثلا ٠٠‏ ولقول طبيعية لأنه لو حدث تدخل بشرى أى من 
دولة ما مثلا ٠٠‏ لايعطى عذرا لأآن السياسى الاعر يجب أن يتوقم كل 
الاحتمالات ٠٠١‏ ولذلك ضحك الناس وسکخروا ۰ 


عندما قيل تبريرا لهزيمة عام ۱۹٩۹۷‏ ان الطاثرات التى كان متوقعا 
أن تأتى من الشرق جاءت من الغرب ٠٠‏ 
' كما سخر الئاس من تبرس السادات لعدم تتفيذ ما وعد به فى عام 
الجسم بالضباب لان أى راصد جوی يعرف احتمالات الضياب وريضعها فو, 
حسابه ولم يكن مفاجاة أو كارثة طبيعية .. 

مثلا لو أن الصن داومك اكلام الاتسامات التى د ګت أيام الثورة 
عام 1147 الى غزو فورموزا وتحريرها *٠‏ لكان تنتفيذ ذلك عنى اصطداما 
بالأسطول السابم الأمريكى ودخول الثوار فى حرب جديدة طوبئلة مم 
الأمريكيين ٠٠‏ فأحلوا التحرير ٠٠‏ فكانت النتيجة أن الصين أصصلحت 
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دولة عظمى اه 
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وبالمثل لو رفضات جبهة التحرير فى فيتنام العرض الفر نسى باقامه 
دولة مستقلة فى نصف فيتتام فى مؤتمر جنيف عام ١955‏ ۰ لما أمكن 
وجود قاعدة ساعدت النوار فى فيتنام الجنوبية -٠‏ مما أدى الى توحيد 
الشطرين فى دولة واحدة ٠‏ 

ان السياسة التى اتيعها أنور السادات ۱۹۷۷ آدت فى الحصيلة 
النهائية رغم أى نواقص الى استرداد مصر لأرضها ٠٠‏ والسياسة التى 
اتبعها سائر العرب أدت الى بقاء الأرض محتلة حتى يومنا هذا ٠٠‏ وانقسام 
منظمة التحرير ٠٠‏ وغزو لبنان ٠١‏ و ٠١‏ و ٠٠١‏ الخ ٠٠‏ 
مختلفه ٠٠‏ وبالمثل لو كان العرب قد قبلوا قرار التقسيم عام ١۹٤۷‏ لكا نت 
الصورة قد اختلفت ٠٠‏ وأهداف ومستويات النضال العربى كانت ستکون 
أضماء أخرى ٠‏ 


لابد من الاعتراف بالخطأ للأمانة الساريخية على الآقل +٠‏ 


ATT 





هكذا كان انور السادات يقدم الاتحاد السوفيتى الى الشغب المضرى,. 
بعد توليه السلطة: ٠٠‏ وهو يشير بذلك: الى العادة فى.الريف المصرى عتدما 
تتبارى أسر الفلاحين فى تقديم صينيات الطعام لاطعام القادمين لتقديم . 
العزاء قى حالة وفاة أحد أبتاء القرية ٠+‏ وهى كما ترى صورة ثبيلة من 
صور التضامن فى الريف ٠٠‏ يضفيها السادات على الاتحاد السوفيتى 
باعتباره بقف موقف التضمامن والمساندة لمعر فى قضاياها المختلفة ٠‏ 


وأذكر مرة أن السادات فى أول اجتماع له بالاعلاميين فى 
قصر عابدين وكان حاضرا الاجتماع على صبرى وشعراوى جمعة وسامى 
شرف ٠٠‏ أن أشاد السادات يموقف الاتحاد السوفيتى من مصر ومن العربء. 
عموما ٠٠‏ ثم قال بلهجة حاسمة : من يريد منكم مهاجمة الاتحاد السوفيتى 
فليقصف قلمه ! ٠‏ 

و کان موقف السادات هدا فى بدا يه حكيظه ٠٠6‏ استمرارا 5 
عبد الناصر وتقديره للدور السوفيتى ٠٠‏ هذا التقدير الذى جعله يهرع 
الى موسکو عندما زادت غارات العمق الاسرا نيلى على مدر لحلاب من 
السوفيست أن بزودوه لا بالصواريخ المضادة للعطائرات فقعل بل بالر جح .ال 
الذين يوجهونها ٠:٠‏ وكان معنى ذلك انتقال أكثر هن خمسة عمر آلف 
عسكرى سوفيتى الى مصر ٠٠‏ يديرون تاك الصواريخ فى كل مكان فى 
مصر ٠-٠‏ حتى يتم تدريب مثلهم من المصريين ٠٠‏ وذلك تحماية سماء مصر 
وأرضها ٠٠١‏ 

وقد نردد السوقبت فى الاستحابة للطلب بل ورفضوه أمام 
حمال عبد الناصر بححة أنه من سياستهم عدم ارس_ال قوات سوفيتية 
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.خارج دول حلف وارسو ۰۰ فنهض جمال عبد الناصر فى منظى تاريخى 
-مشهود وهو يزرر جاكتته وتدمع عبناه قائلا : حسنا أنا سأعود الى مصر ٠*٠‏ 
لاآترك مكانى لرئيس آخر يستطيع أن ,يتفاهم مع الأمر يكيين ! 
فجذبه بريجنييف من طرف جاكتته قائلا فى لهجة تضامن ودية : 

ب احلس أبها الرفيق جمال عبد الناصر واغطنا فرصا لاعادة بحث 
١الملوضوع‏ مرة أخرى ! ٠۰‏ | 

واستأذنه فى اجتماع قصير للمكتب السياسى ٠*‏ وبعد فثرة جاءوه 

متهللين قائلين نحن نوافق على طليك ٠٠‏ | 
وفى اليوم التالى كانت الكتاثب السوفيتية تتدفق على مصر جوا 
ويحرا ٠٠‏ ۰ 

لكن الحال تبدل ٠٠‏ فلم يكد يمضى عامان على السادات فى السلطة 
3 التى تحسنت العلاقات فيها ٠*٠‏ ثم عادت فساءت مندذ تملصبت مصر 
من حضور الاتحاد السوفيتى مؤثمر حنيمقا الذى نض عليه قرار مجلس 
*الأمن رقم ٠ ٠54‏ وظلت العلاقات تزداد تدهوراء٠ ٠‏ واث كان سرق من حس 
لآخر أمل فى تنحستها من جديد ٠٠‏ حتى ألغى السادات معاهدة الصداقة 
ممم الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 2 نا ْ 

وانتهى الأمر باش تعال حريق التناقض بين البلدين حتى قطعت 
'العلاقات الديلوماسية بين البلدين من جانب أنور السادات ٠‏ 

ولقد كان السادات دائم الشكوى من طريقة تعامل السوفيت معه ٠٠‏ 

كان يسكو مثلا من أنه كلما أرسل رسالة الى القيادة السوفيتية ٠٠‏ 
كانه لايتلقى فى برضن الأحيان ردا فى الوقت المناسب كما نحدث هع 
روسياء الدول عادة ٠٠‏ فاذا ما استعجل الرد قال له السفر السوفيتى ٠١‏ 
“انه القيادة السوفيتية فى القرم ٠٠‏ أى فى اجازه ٠٠‏ « يعنى الدنيا واقفة 
.هم مصر دس *ء معايا آنا يعنى وماشية مم أمريكا وفرنسا **g9°** g++‏ « 
هكذا قال لى السادات مرة أخرى ٠٠‏ 


وكان يشسكو فى خطبه دائما من أن السوفيت « شكاكين بشكل » ٠٠‏ 
كل شىء يأخذوه ويفحصوا فيه أيام « مش يوم والا ثنين » ويقلبوه ذات 
اليوين والشمال ٠٠‏ « ويقولوا عن طريق المترجم .بتاعهم لازم نشوف جذور 
الأشياء !! والكلام بتاعكم ده الل لا بيودى ولا بحسب ٠٠‏ والحقيقة أن 
'السوفيت كانوا يشكون فى أثور السادات شكا عظيما لأسباب ستشرحها 
عقماأ نعل + 
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على آن السادات كان يشسكو أيضيا من الاسلوب البيروةراطى للسوفيت 
فى الوقت الذي بهره فية سرعة ويبساطة التعامل الأمر دكى عتدما بدأ فى 
إتصاله بهم بواسطة كيسنجر 

روى لى السادات الفصة التالية : 

وهى تدل على البيروةراطية السوفيتية واسلوب التعامل الأمريكى ٠‏ 

قال : اننت عارف ماعبد السثار ازاى الأمر يكان انفقوا معايا على أنهم 
يطهروا اة السو يبس من آثار سجر به ۹74 وانفتکر السوفيت عملوا انه ؟ 

ب المسسيتجر وضو معى قلت له والله ياهئرى احنا عاوزين أمريكا 
تطهرلنا القناة علشسان نذفتحها يقى ٠‏ 

ب فقال لسستجر وهو يختار كلماته فى حرج شديد ؛ والله ياسيدى 
الر ئيس ده يس حيقتضى ان الأاسطول الامر يكى بعض سفنه حتيجى القناة 
حرمية ٠٠‏ فهل تسمح بهذا ؟ 

فقلت له : نسم مفيشس مانع ! وظهرت الدهمشة والفرح على وجه 
كيسنجر فقال عاضر سثرى ٠‏ ( ومستكمل السادات حدايثه ) فاتضح أن 
الطائرة التى يركيها فيها جهاز لاسلكى يحدث البيت الأبيض للر يس 
الأمر يكى مباشرة ٠٠‏ فتحدث وعاد لى فى اسسباء وقال : الرئيس فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وافق ٠‏ 

_ وعلى طول وبسرعة وقال لى ؛ انه بعد يوم كذا سروف تحضير أول 
سفينة أمريكية لعبدا العمل ٠٠‏ هكذا بمنتهى السرعة ٠٠‏ 

أما بالئسسبة للاخوان السوفيت وكانوا قد أخذوا القعلاع الجنوبىي من 
القناة ليقوموا بتطهيره فماذا فعلو!ا ؟ ٠‏ 

يقول السادات : أحضرت السقير السوفييتى وأعلمته بأن امريكا 
وأورويا سوف تساهم معنا فى تطهير القناة وأنه يجب عليكم المشاركة فى 
ذلك زر آنا قلت أحصسيب الروس علشات مايقولوش الأمر يكان دحلوا بس ) ٠‏ 

_ فقال السفير السوفيتى : حاضر سوف أيلمْ الحكومة وتر كنى 
وخرج 9 

فعاد لى دعد ثلاثة أيام قائلا : من مفضلك أكتب لاا جواب موچه 
للحكومة السوفيتية مفاده أنكم تر يدون منا المساهمة فى تطهير القناة ٠‏ ثم 
تتعهدون لنا بدقم التكاليف ! ٠‏ 

فرد السادات : آنا لا آنا كاتب جواب ولا داقع فلوس : أثنا عندى 
فلوس أدفع لكم ؟ ٠٠‏ مشي عايز ٠٠‏ الله الغنى ! 
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۰ فخر ج السفير وغاب وبعد كذا يوم عاد لى وقال لى : ياسيادة الريس 
القيادة السوفيتية فى الكريملين وافقت عل أن تأتى تطهر ومجانا ولكن 
اكب لنا جواب ٠‏ - فرفضت ٠٠‏ ولكنهم وافقوا فى الآخر ! 


وقال السادات : أنا أعطيتهم جنوب قناة السورس على أساس ان 
باخ دوهم حتى لا ياخذهم الأمريكان اذا حصلوا عليهم من التطهير ! ٠‏ 


| لحن همل جاء الانهيار أو الذبول فى العلاقات المصرية السوفيتية 

رغما عن آنف السادات أم او نتيجه مخطلك .٠ه‏ نقذه هو بذ کاء وبتوده عام 
وحمل كانت هناك عوامل ولو من جانب السوفيت ساعدت على تحقيقه لهذا 
الملختططل ٠٠‏ ۰ 


من [حاديثك كثيرة ٠٠‏ وقد كان موضوع العلاقات المصرية السوفيتيه 
مثار حددث ععدة مرات بينه وبيتى ' يتضم لى ٠٠‏ أن هناك عاملين 
رئسيين قد سبيا التصدع فى العلاقات املصرية السوفيتية ٠٠‏ فى البداية 
تشكاوا قيادة جماعية حتى تملثوا الفراغ الذى تركه جمال عبد الناصر ٠ ٠.1‏ 

أؤكد آن اللسادات قال لى مرة ٠ ٠‏ انه غضب غضبا شديدا عندما قال 
كوس يجين له ولبقية رجال عبد الناصر عندما جاء يقدم العزاء فيه : لابد أن 
تشكاوا قيادة جماعية حتى تملثوا الفراغ الذى تركه جمال عبد الداصر ! ٠‏ ' 


بقول السادات فى سباطة شديدة : رغم أنى حقيقى كنت مصدوم 
خالمں في وفاة المرحوم ٠‏ وكلنا كنا حزانى ٠ ٠‏ وآقول لك ابه .. كتا 
تايهين من عثارقين جنعمل ايه بعد عبد النامر ا 

قلت له ٠ء‏ 

_ زى الضسعب كان شاعر باليعم ! ٠‏ * 


قال ٠٠‏ 
_ مام . ٠‏ لكن يا أخى الكلمة بتاعت كوسيجين دى كانت كالخبطة 
فوق دماغی ۰۰ يعنى أنا مشى مالى عينهم والا ايه ٠٠‏ ما آنا الرئيس مقت 
والا مش مژقت .. ولا كان معنى الكلام ده أنهم يثقون بناس معيئة من 
بتو ع عبد التامر وكا نى آنا خارج الدادرة وعابزهم شار کوا علشان 

يتفذوا الل هم عاوزينه ٠٠١‏ 

وقد علمتنى كلمات النادات هذه أله فى وسط خضم الاحزان 
وال _دمات مد النكيات الخاصة بوفاۃ حاکی ما ۰۰ فان رجاله مهما 
تعلقوا به ٠*٠‏ قان التفكير فى السلطة والحرص على استمرارها يحتل مكاك 
اللائق فى أذهمانهم حتى لا يفلت الزمام ٠١‏ فعند وفاة عبد الناصي مشلا 


١1 


5 (حفاء خر الوفاة فترة من الرمان خت و اعداد الحيشس حيدا 
مخافة حدوث هزات ٠٠‏ وكذلك الأمن الداخلى ٠*٠‏ 


وعندما اغتيل أنود السادات جلس حسنى ميارك أمام التليقون فى 
المستشفى يعطى التعليمات حتى يضمن عدم حدوث تطورات انقلا بيسة. 
أو فوضية أو ضد “الأمن ٠٠‏ وقالت جيهان السادات يعدها أنها قالت له 
وهى فى الغرفة التى رقد زوجها فيها مضرجا بدمائه : سيادة الريس البلد 
عاوزاك اليآن ٠٠‏ وأنا حا أخذ يالى من كل حاجمة ( تقصد النقل للمشرحة 
و ٠٠‏ الخ ) ٠‏ ظ 

ودغم أن السوفيت لم يكن لديهم أى شىء فى تاريخ أنور السادات 
أثناء حكم جمال عبد الناصر يوحى بأنه سيتخذ مواقف ضدهم أو ضد 
سياسة سلفه اذ لم يكن لهم احتكاك سايق به -٠‏ اللهم الا عندما زار 
السادات على رأس وقد برلمانى الاتحاد السوفيتى عام ١9531١‏ وانتقد 
خرؤشوف سياسة مصر المعادية للشيوعية مع أنها تعلن أنها تأشل. 
بالاشتر اكبة سبيلا لبناء اقتصسادها ٠٠‏ ولكن حتى فى هذه الزيارة 
لم يتصرف السادات تصرفا « يعكر » صقو السوفيت اذ أنه لم يرد على كلام 
خروشوف ٠٠‏ وعاد الى مصر حيث رد عليه عبد الناصر قى رسالة نشرتها 
حر بدة الأهرام ٠‏ الا أن الذى أثار شكوك السوفيت ضد السادات بعد ذلك 
هم وجال عبد الداصر الذين جاءوا به فى البداية متصورين آنه سكون 
مْنفدا لأغلب اتجاماتهم هم ٠٠‏ عندما رآأوه يدلى. يتصريحات ضد الحراسةه 
وعَن الشرعية الدستورية وسيادة القانون ٠١‏ ويفتح الباب لتصيادك 
الجماعات الاسلامية ٠٠‏ ثم يمد قترة 'وقف حرب الاستنزاف ٠-٠‏ 


على القور بدءوا بهاجمونه لدى السوفيت ويحذرون منه ٠٠‏ ويصورون 
الآمر وكأنه يمثل هجمة اليمين على ثورية نظام عبد الناصى اليسارى والأهم 
الصديق للاتحاد السوفيتى ٠.٠‏ 


وامرء يدهشنى حقا ٠٠+‏ عندما يرى بعض رجال عبد الاجر مؤلاء 
بعتمدون اعتمادا كاملا على السوفيت و يستعدو نهم عيل رئيس جمهورية 
مصر ٠٠‏ كما ظهن فى الأحاديث والحوارات التى نشرتها جريدة الأهرام فى 
عهد رئاسة الأستاذ جستي هيكل وما سب جل قى المحكمة التى حاكمتهم 
والكتب التى صدرت ٠٠‏ ويتساءل كيف أن هؤلاء الرجال كانوا صد 
الشيوعيين ولم يعذب وينكل بالشيوعيين فى عهد كما نكل بهم فى عهدهم 
٠‏ ما سر توثق علاقتهم واعتمادهم هذا على ,السوفيت ؟ ٠١‏ الاجابة كى 
يبقو! قى المحكم فقط. فيما يبدو ٠٠‏ بل ان المرء يسك كثرا الآن أن عداءهم 
للرأسمالية والتمو الراسمال الكبير ٠٠‏ كان فقط لان ذلك يهدد سيطرتهم 
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هم على الحكم ٠٠‏ اذ هم كانوا يعيشون فى مستوى الاباطرة ٠٠‏ وان كانوا 
لم يسرقوا ولم ينهبوا فى الحقيقة ٠٠‏ وبمجرد ترك الواحد منهم الحكم كان 
يتعيش على معاشه ٠٠‏ أو ما سبق أن امتلكه أو على أى اعانات خارجية 
ومنها اعانات من كرم حاتمى لبعض المسئولن فى بعض دول الخليج ٠‏ 


ولم يتفهم السوقيت اطلاقا أيامها دعوى السادات للديمقراطية ففاقد 
الشىء لا يعطية اذ السوفيت أنفسهى ليست لسبيهم ديمقراطية »+ بل كانوا 
يعتبرون الديمقراطية رجس من عمل الشيطان ٠٠‏ لا لشىه الا لتمكين 
الرأسمالية هن رقاب عباد الله ٠٠‏ لذلك كانوا يروت أن دعوة السادات 
للديمقراطية هى طريقه الى اعادة مصر الى الطر يق الرأسمالى ٠٠‏ وكانوا يرون 
أن مثل تلك العودة ستو دی بالضرورة الى عودهة العلاقات العلسة مع آمر یکا 
الم النفوذ الأهر يكى ٠٠‏ لذلك بدءو! يتوحسون رببة ٠+‏ ويعلنون تخوفهم 258 
اتقلاب السودات 

ولكن السسب الثانى فى تصدع العلاقات بل هو السبب الرثيسى 
فى 'لصديعها فى رأينا ٠ع‏ شو موقف السادات من انقلاب السودات ! 

فى سنة ١91١‏ فى يوليو كنت فى برلين الشرقية وجاءئى زميل 
الأستاذ بهيج نصار الذى كان يعمل فى مجلس السبلام العالمى يفتلتد! 
وقال لى : حصل انقلاب يسارى فى السودان واستولوا على الحكم فى 
يسن ذقاكق ومسئقر بن فقلت له : قالو! ايه قى بيانهم الأول عن مصر ؟ 

قال : لم يقولوا شيئا سوى أن مصر شقيقة وعلاقتنا بها جيدة فقط 
فلطمت على وحهى وقلت له : يبقى الانقلاب ده حيقع * ٠‏ 

قال : لماذ( ؟؟ 

قلت له : حد عمل القلاب فى السودان ولا يشيك بمصر ويؤكد 
حرصه على العلاقات مم مصر وعلل التعاون والاتحاد والتتنسيق معها ؟؟ ٠‏ 
سرتخدذون موقفا سياسيا متطرفا م أنور السادات وضك نظام مصر الحالى ٠‏ 

ل ولم تمر ثلاثة أو أربعة أيام الا وعلمت باسقاط النظام فى السودان 
وكان وجودى فى أوروبا يتيسح لى فرصة أكبر لمعرقة كيف نمست عملية 

ب وهن الأشياء الث أوردنها اراد فى الخارج أن التميرى عندها 
إستبحدث طر بقته تې أغدام قاد الإنقلاب جمع هو لاء القادة وظل يتشفى 


البيادات ےہ ١۲۸‏ 


فيهم ويقول لهم ( أنا مشى أرسلتك للعلاج ؟ ألم أخدمك فى ذلك ؟؟ .. 
® واه الح ٠.‏ : 

وكان هناك قرار من المحكمة باعدام الشفيع رئيس اتحاد العمال 
فروت الصحف الأاجنبية أن السفير السوفييتى أراد مقابلة الرئيس السادات 
ففهم السادات الهدف من الزيارة فكلم النميرى سرعة تليفونيا يقول له 
خلص أمورك مع الشفيع قيل أن يحدثنى بأمره السغير السوفييتى ) 
وبالفعل حدث ذلك اذ أعدم النميرى تلك الشخصية الدولية على الفور ٠‏ 

ففهم الاتحاد السدوفييتى أنه خدع بسياسة أنور السادات وأنه لم 
صدقه القول ٠‏ 

ولنرجع الى أحداث الانقلاب لترى دور مصر فيه ٠٠١‏ فنحن نعرف أن 
النميرى استولى على الحكم فى السودان فى مايو سنة ١935‏ بمسساعدة 
مجموعة ٠ن‏ الضباط تضم الاتجاهات الوطنية المختلفة ومنها الضياط 
الشيوعيون ٠‏ 

لكن جعفر النميرى انفرد بالسلطان وتخلص من كل الضباطظ سواء 
شيوعين أو غير شيوعيين وأقام د بكتاتورية عسكرية متخلفة داخل السودان 
وفى شهر يوليو سنة ١91/١‏ قامت مجموعة ضباط من الذدين طردهم 
ب نقلاب واستولوا على الحكمي سرعة مذهلة فى أحد أيام رمضان وتم القيض 
على النميرى ووضعوه قى السحن ٠٠‏ ولكنهم كانوا سذجا ومعتئقين كلاما 
نظريا وأعلنوا قى خطابهم عن هويتهم ولم يقوموا بمناورة للتعمية عن تلك 
الهوية ولم يعلنو! الأحكام العرفية اعتمادا على الجماهير وعلى المظاهرات التى 
شارك فبها طبعا أنصار الملهدى والاخوان المسلمين أى حصوم السار ء٠‏ 
وقرروا آلا تعدموا أحدا ولم فصوا على كل أعوان التميرى وأعلنوا قراراتهم 
فى بيان عادى ولم نتحهوا الى مصر وقالوا انثا نحافظ عل العلاقات مع 
الشقيقة مصر فقط ) وتحاهاوا مواسقی الا تحاد بين مصر والسودان و ليسا ٠‏ 

ووضعوا برنامجا معلئنا لهم يساريا يثير استفزاز ومخاوف الي رجوازية 
العربية كلها وليس السودانية فقط ! فى الوقت الذى كانت هناك علاقات 
وثيقة بين نظام النميرى ومصر ٠‏ 

علاوة على أن النظام الجديد لم يشسعر بقوة الجيران ومدى امكانياتهم 
فى ضرب الانقلاب وبأن لهم أعوانا داخل السودان ولم يدركوا أن النظامين 
المحاورين لنظام النميرى نظامان معاديان ثماما للبسار وهما نظام أنور 
السادات ونظام القذافى بالذات ٠‏ 

فالقذافى أيامها كان متخلقا ورحعيا حدا وكانت کل مهمته4 توجيه 
الستاثم للانحاد السوفييتي والشبيوعية , 
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سل هاذا كان دور مصر وكبسا فى هذا الانقلاب ٩٩5‏ , 


كان زعيم الاتقلاب المرحوم بابكر النور وكان ضابط حيش سارى 
وكان يعالج فى لندن وكان معه زمسل وطنى بدعى قاروق حمل الك ٠٠‏ 
أما من قام بالانقلاب فهو ضابطظ شجاع اسمه ( هاشم العطا ) وآأعلن 
أن ( زعيم الانقلاب فى لندن ) ٠٠‏ وهذ! كان خطأ منه وقال أن الزعيم 
سیا تی الى الخ رعلوم مساء دوم الجمعة المقيل +٠‏ بعد ثلاثة أيام مدقلا 
طائرة كذا الساعة كذ! على الخطوطل الحوية البر بطانية التى ستقلم من لندن 
وعلبعا هذا اسلوب ساد وكاثما لا بوحد متآمرون قى العالم ! 


واكان هدقف القذاقى والسادات ادياط هذا الانقلاذب الشوعى ٠٠‏ 
فقام السادات والقذافى بالاتفاق مع وزير سودانى سوغوسلافبا الدعى 
( منصور نحا لف ) ونظموا مؤامرة ضخمة حدا وشاركت فبها المخابرات 
المريطانية وتيتو وجزيرة مالطة انحستها سذاجة الزعماء السودانيين القادمين 
من لندن الذين ذهيوا الى مطار هثرو ليركبوا طائرة ركاب بريطانية عادية 
والحكومة الانجليزية فتحت لهم باب كبار الزوار وألف صحفى أحاط 
بهم ٠٠‏ وركيوا الطاثرة وعند مرورها بليبيا هبطت الطائرة فى ليييا وقال 
الطيار القائد للطائرة أن هناك طائرات تهدده بالنزول في ليبيا وضصبط 
فى المطلار والقذافى يكل سساطة تسلم بابكر النور وفاروق حمدك الله 
وسصلمهم فى رعو نة وغدر للسودان ليذ بحهم النميرى + أما أنور السادات 
بدوره فقد أرسل للسودان ابر دبابات وطلية الحر بية المصربية الذين كانوا 
معسكرين فى السودان ٠‏ 

وفى نفس الوقت 0 بخداع السادات الا تقلا ين لعٿ اليهم باثئن 
دمن العناصر المساربئة المعر وقفس لقادة الحزب الشبوعى السودانى و هما 
الأستاذان أحمد قواد رئيس بلك مصر حينذاك وأحمد حمروش رئيس 
تحرير روز اليوسف وقتها ٠٠‏ وذلك كى يطلبوا من رجال الانقلاب عدم 
اعدام جعقر نميرى ٠٠‏ وأكد لهم هاشم العطا أنهم لم يفكروا فى اعدامة ٠٠‏ 
وأن غاية ما سيحدث هو أنه سبيقدم للمحاكمة باعتياره دیکتاتورا ۰ 


والطريف أن زوجة جعفر نميرى كانت هناك فى لقساء مع هاشم 
العطا ٠٠‏ لتطمثئن على زوجها ٠٠‏ ورئيس الانقلاب يطممنها ويطيب 
خاطرها ٠٠‏ بيتما سفك زوجها قيما بعد دم العطا وكل زملائه فى تلذد 
وحشى ! ودقع النميرى الثمن فادحا بعد ذلك اذ من يومها تنصدعت مكانته 
فى العالم العر بى » بل فى العالم كله كما عود الشعب السودانى على عمليات 
التصفية البدنية للخصوم السياسيين وتعذيبهم كما هو حاصل اليوم فى 
عهد ما يسمى بالحبهة الاسلامية بقيادج انقلاب البيشير ٠‏ 
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طبعا ٠٠‏ وتجولوا فى الشوارع مع عدد من الضباط والجنود من أنصار 
تماری + ٠‏ 

وتحطمت معنوية الالقلابيين وأنصارهم عندما قبض القذافقى على 
زعماثهم باحبار الطائرة على الهبوط ٠٠‏ وفشسل الانقلاب وعاد تميرى الى 
السلطة .. 

وأجرى مجزرته الشهيرة لقادة الانقلاب بعد محاكمة سربة ۰٠۰‏ رغم 
أنه بدأها علنية ٠٠‏ ومن بين الذين أعدمهم رئيس اتحاد عمال السودان 
الشفيع ونائب رئيس اتحاد العمال العالمى كما ذكرنا من قبل ٠٠‏ الذى 
طالما أبد الشعوب العرببة ونضالها ومن بينها السودان ٠‏ 

ولسخرية القدر اتضح أن الشفيع كان يعارض فى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى تاييد الانقلاب العسكرى . 

وقد خدع السادات السوفييت عندما قام انقلاب السودان ٠٠‏ اذ 
اقترحوا عليه أن يعترف به فور قيامه فرد قائلا أنه لا يستطيع أن يعترف 
به ٠٠‏ نحن ننتظر ونرى ٠٠‏ فطلبوا منه عدم التدخل فوعدهم بذلك .. 
ولكنه فى الحقيقة كما رأينا تدخل ٠٠‏ 

ورغم أن دور السادات لم دكن ظاهرا فی حينها ٠‏ إلا آنه كمه 
بعد أيام عندما قال قفى احدى خطيه : وآثبتنا أن لنا فى السسدودان أثيابا 
حادة 1[ ع ٠.‏ 

وكان واضحا أنها رسالة موجهة منه للسوفيت ٠٠‏ حتى لا يفكروا مرة 
أخرى فى اقامة نظام موال لهم على حدود مصر ٠.‏ 

وعندما حاء القادة السوفيست الكبار الى مصر ومنهم بونا ماريف 
المرشح لعضوية المكتب السوفييتى ٠٠‏ أبدوا غضبهم ( فى شكل دبلوماسى 
مهدب ) للسادات على تدخله فى السودان . 

وقال لى السادات مرة أنه فال لبونا ماريف بمجرد أن جلس اليه .. 
أنا رجل صريح ٠٠‏ وأريد أن أقول لكم اذا كندم تتصورون أنه ممكن أن 
يقوم نظام شيوعى فى بلد عربى فهذا وهم ٠٠‏ هذه المنطقة فيها الدين 
الاسلامى ويتعارض مع الشسيوعية ٠٠‏ ومن الافضل أن تقيموا سياستكم 
على هذا الأساس ٠‏ 

وكرر : لا أحد سيسمح باقامة نظام شيوعى فى بلد عربى أبدا .٠‏ 

وقال لى السادات ضاحكا ٠‏ انه واضح أن بونا ماريف ( اتاخد ) 
من الكلام ده ٠٠‏ هو جاى يتكلم فى الموضوع علشان يقول يصح ومايصحش 
٠٠‏ لاقانى قابلته على طول بالمفيد والمختصر معا ! ٠٠‏ 

ركب طلبة الكلية الحربية المصرية الدبابات بعد آن زودوها بالابر 
التى أرسلت لهم على نفس الطائرة التي أقلت مبعوثي أنور السيادات خلسبة 
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انهارت الثقة تماما فى أنور السادات من جانب السوفييت ٠٠‏ 
وأيقنوا تماما بحكم ادراكهم أن الغرب قد شارك فى اسقاط الالقلاب 
اليسارى ٠٠‏ وأنه صاحب المصلحة الأول فى ذلك الاسقاط ٠٠۰‏ فان 
السادات كان حليف الغرب فى العملية كلها ٠٠١‏ أى تربطه مصالعح به ٠.٠‏ 
وان أدى هذا الحلف الى افقاد السو فبييت موقعا لهم قيه نفوذ ومكانكة ٠٠‏ 
فمما لا شك فيه أن السودان لو كان قد قيض للانقلاب أن ينجح كان 
سيكون منطقة « نفوذ » سوفيتية لا فى أفريقيا فقط يل فى العالم العربى 
كله ٠٠‏ وسيتاثر الوضصع فى ليبيا ٠٠‏ وفبى مصر ٠٠‏ 


والواقم آنه لو كان عبد الناصر نفسه فى الحكم للك سلوكا ربما 
بطر يقة مخالفة لافضال تحول السودان الى الشيوعية آأبضا ٠٠١‏ وتحن نذاكر 
حيد| موقمب عد الناصر ضبد التطورات البسار بة فى العراق بعك أن 
قامت ثورة ١5‏ يوليو ١55/‏ هناك ٠٠‏ وتدعم هر كز الحزب الشيوعى 
الحراقى ٠٠‏ وقامر السوفييت على نأييد ثورة العراق وتصوروا أنها ستكون 
الركيزة الثورية لنشر السيوعية فى العالم العربى ومرتكزا « للنفوذ » 
السوفييتي فى مواجهة الاستعمار الأمريكى فى المنطقة ٠٠‏ 


فقد شجم عبد الناصر البعثيين ليقضوا على الشيوعيين وعبد الكريم 
قاسم وحملت الطائرات المصرية مدافم بور سعيد الرشاشة لتحصد أرواج 
الحصوم فى شوارع بغداد ٠٠‏ 

السياسة اذن قديمة ٠٠‏ عبد الناصر ٠٠‏ قالسادات ٠٠١‏ فما يحكم 
سار الأمور هو المصلحة ٠١‏ ولقد اثر انقلاب السودان وموقمفف مصر منه 
فى الفكر الشيوعى العالمى نفسه تجاه البلاد المستقلة ٠١‏ لا مجال هنا 
لذكره لكن هن «ومها ثعامل السوفييت بحرص وبغير سخاء معها ٠۰١‏ 

العكس عدم الثقة السوفيتى هذا فى آهرين : 


أولا : اصرار السوقيت على عقد معأهدة بيلهم وبين مصر ٠٠‏ 

وثانيا : فى عمليات توريد الأسلحة لمصر ٠٠‏ وان كان هناك عامل 
آخر ساعد فى تلكؤ السوفييت أحيانا فى توريد الاسلحة فقد سيطرت 
عليهم فكرة أن اعطاء مصر أسلحة تساعدهيى على الهجوم سوف يسمح 
بقيام حرب عالمية ثالثئة محتملة وهم سيتورطون فى ذلك لانهم لم تكن 
لديهم آية ثقة فى الجيشش المصرى أنه من الممكن أن يئنتصر فى حرب بعد 
تجربة سن ١98651‏ وبعد تجربة سنة ٠٠ ۱۹١۷‏ والهزيمة فيها حيث 
كتبت أياميا صصيفقة البرافدا السوفيتية ان الهزيمة حدثت لسيطرة 
البرجوازية العسكرية المصرية على الجيش المصرى ) ٠‏ 
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وكانوا يرون أن الوضع ظل على ما هو عليه ولم يحدث أى تغيير لا فى 
الجيش المصرى ولا فى المجتمح ثم جاءت أخبار التناقض بين الرئيس 
عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وما ورد من فضائح عن الحرب كشفت 
عنها حرب سنة ۱۹١۷‏ وعدم قيام كبار الضباط بمسثوليتهم تجاه تلك 
الحرب ومحا كمه امسار والانتحار وغيرها من الفضائح فى هذه الفترة ۰ 

ومن هتا كانوا يخشون حدوث حرب عالمية ثالثة لتوقعهم أن أى 
حرب سوف تدخلها مصر فسوف تهزم فيها وهذه نقطة حرجة قد تضطرهم 
الى الاشتباك فى صدام أو متاورات مع الولايات المتحدة وهذا بالفعل ما كان 
بحدث فى سنة ١965‏ عنه الانذار البر يطانى وأيضا فى سنة ۱۹٩۷‏ عندما 
قالوا للأمر بكان ) أوقفوهم والا اوقفناهم نسحن عند الشاطى» الشرقى لقناة 
السويس » ويقصدون بذلك اسرائيل ٠٠‏ 

لذلك كانوا يرقضون اعطاء الأسلحة لنا أو هذه كانت وجهة نظرهم٠٠‏ 
وطبعا أثيتت الأيام آن وجهة النظر هذه خاطئة لأن الجيش المصرى استطاع 
أن يضرب اسرائيل فى المعركة ٠٠‏ لكن حدت ما تخوفه الروس وهو أننا 
بعد الثغرة حدثت لدبنا فوضى فى الجيش المصرى ولاحت بوادر غير مطمشنة 
واستغاث السادات بكل من أمريكا والاتجاه السوفيتى ٠‏ 


ويجب ونحن نناقش موقف الاتحاد السوفيتى من قضايا مصر ومن 
قضايا التحرر عموما أن ندرك أن الخطر الأآهم والرئيسى الذى ينظر اليه 
الاتحاد السوفيتى هو الصدام بتك وس الولايات المتحدة ٠٠‏ هذه كانت 
هى القضية الرئيسية ومحور السياسة السوفيتية مند الحرب العالمية 
الثالثة ٠‏ التر كيز على ألا يحدث صدام مسلح بينه وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية *+٠٠‏ حنى تلاشى كل شوء حاليا ولم تعد هناك مساعدات لأى 
حركة تنحرر ٠٠‏ ولا خوف من حرب مع الولايات المتحدة بل تبعية 
اختيارية لها !| 

ولقد شرحنا من قبل نظرية2آأنور السادات.فى كيفية التوصل الى 
تحرير البلاد بعد حرب أكتوبر من خلال كسب الولايات المتحدة الى نوع 
من المياد دين العرب واسرائيل ٠٠‏ قذلك « التيحبيك » فى حد ذاته يؤدى 
الى مساعدتها للعرب ٠‏ 


وأدرك أن واحدة من الوسائل التى عليه استخدامها للتوصل الى 
هذا الهدف ٠٠‏ هو تقليص علاقته مع الاتحاد السوفيتى ٠.‏ ليس هذا 
فحسب بل تقليصها مع العالم العربي كله ٠٠‏ ولذا بدا بعد نهاية درب 
أكتوسر أن الانحاد السوفيتى كما لو كان قد جوزی بجزاء سيثمار حسب 
المثل العربى الشهير ٠٠‏ اذ بدات حملة اعلامية ترحب بالولايات المتحدة 
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التى ساندت اسرائيل وكانت السبب فى حدوث الثغرة ++ بيئما الاتحاد 
السوفيتى الذى وقف الى جانبنا ٠٠‏ بدأت حملة منظمة من الهجوم عليه 
والتشكيك فى جدوى مساعدتنه لنا ! وهذا طبعا كان له مردود سوفيتى 
عنيف ذكرهم بالاحانة التى وجهها آنور السادات للعسكرية السوفيتية 
عندما أمر بالاستغناء عن الخبراء السوفيت بذلك الشكل المفاجىء والمهين 
كما قال بحق زميلنا الأستاذ عبد الملك خليل مراسل الأهرام فى موسكو 
والخيير المصرى البارز فى الشسئون السوفيتية - 


ورغم أنه بعد عام واحد من طرد الخبراء طلب السادات مساعدات 
من موسكو ٠*٠‏ ودخل الحرب وقال قولته الشهيرة للسفير السوفييتى : 
لقد انتصر نا بسلاح سوفيتى ٠٠‏ وهكذا يحب أن يكون التعاون بينتا ) - 
وتصور البعض أن شهر العسل سيعود من جديد بين مصر والسوفييت ٠٠0‏ 
ولكن ذلك كان مجرد أضغاث أحلام ٠٠‏ 

اذ ساءت الأمور واندهورت ٠*٠‏ حتى عتدما حدثثت الممادرة أخطا 
السوفيت خطأ فادحا جديدا عندما رفضوا أن يلحقوا بالمؤتمر الدولى فى 
ميئا هاوس فى أوائل عام ۸٨۸‏ الذى دعا اليه السادات ٠٠‏ اذ قامروا 
على جواد خاسر هو جبهة الرفض التى كان يتزعمها العراق وسوريا 


٠٠ حينذاك‎ 


كان السوفييت يعيضون على آمل أو وهم صوره لهم هؤلاء الرافضون 
أن هناك قوى شعسة عامة تثر بص بانور السادات وسنخلعه وهذه القوى 
هى قوى الشعب التى يقودها الناصريون ٠‏ 

وزعموا لهم أن مقتل نظام السادات هو عمل علاقة مع اسرائثيل ٠*۰‏ 
اذ الجحماهير المصرية والعر بية معبأة ضد مجرد الاعتراف بها ٠٠‏ اذن لابد 
ان نظامه هالك وساقط ساقط بعد زيارته للقدس ٠+‏ واجراثه المفاوضات ٠*‏ 


وكان ذلك قصورا فى الفهم السياسى لدى السوفيبيت ٠٠‏ وقد أكد 
لى صيرمان أيلتس السفير الأسبق للولايات المتحدة قى مصر وقد قابلته 
فى نيوبورك عام ١58٠‏ أن السفير السوفييتى فى القاهرة قال له أيام 
مؤتمر هينا هاوس أنه أشار على حكومتهة أن تنضم اليه ولكنهم قالوا له من 
موسكو أننا متضامئون مع سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ 
وكان السوفييت يعتبرون أن مؤتمر ميناهاوس للتفاوض مع اسراثيل 
نقطة فى صالح غر يمتهم الولايات المتحدة ٠٠‏ واذا نححث أمريكا فى عقد 
صلح س العرب واسرائيل أصبحت المنطقة كلها نحت النفوذث أو صد دق 
للولابات المتحدة على الأقل ٠٠‏ فبضيع النفوذ السوفينى تماما ٠٠‏ لذلك 
كانوا يأملون أن المقاومة العربية الممثلة فى الدول المعارضة ٠٠‏ بالاضافة 
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الى الشعور الشعبى العام سيطيح بكل هذه المحاولات ٠٠۰‏ والمسخل لذلك 
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و ناوش السادات كثيرا الانحاد السوفييتى بعك ذلك و تحرش به + » 
وعمد الى الأساليب القديمة بالاتهام بالتحسس لعسد من السوفييت الذين 
ما كانوا الا صحفيين يقومون بما يقوم به أى صحفى هن جمع التحقيقات 
والآخبار عما يجرى ٠٠‏ 

وتعود السادات أن ,بشستم الانحات السوفييتى صباح مساء فى خطيه 
ويهاجم نظامه الداخلى ٠٠‏ ويربط ببنه وبين اليسار فى مصر ٠٠‏ 

وكما خسر الاتحاد السوفييتى من جراء تخليه عن أنور السادات 
تماما وفقا لتصوراته وتوهماته ٠٠‏ كذلك خسر أنور السيادات اذ لم يستطح 
أن يجد نصيرا دولا كبيرا ساعده فى استخلاص حقوق أكثر فى مفاوضات»ه 
مع الاسرائيليين ٠٠أى‏ أنه فقد الورقة الروسسية ثماما ٠٠‏ 

وانعكس ذلك على الوضع الإقتصادى اذ تلكأ السوفبسيت کی نزو نك 
مصر بقطع الغيار للمصانع السوفيتية ٠٠‏ وبدءوا يطاليون بديوتهم ٠‏ 
فقال الس دات فى نو دة حماس طائش : ر ىد3 الديون ٠.٠‏ 
دون قصد طبعا عندما أعلن فجأة قيل مصرعه بفترة قصيرة ٠٠‏ أن أمريكا 
تورد السلاح للمحاهدين الآفغان عن طريق مصر ۰ وکانت امر یکا تخفی 
ذلك عن العالم ٠٠‏ ووضعها فى حرج مع السوفييت ٠٠‏ وقيل أيامها بعد 
اذاعة السادات هذا الأمر قررت أن الولايات المنحدة قررت من لحظتها التخل 
عنه ٠٠‏ وترکته يموت !! ٠۰‏ 
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السادات والقذافى وجها لوجه ؟! 


من علامات الطريق فى علاقة آنور الساداته بالبلاد 
العربية اختر نا علاقته بليبيا فقد كانت فصولها أكثر 
ضحيحا واثارج ٠+٠‏ 


ي عه ۾ 


وكنت قريبا جدا منها ٠٠‏ لفترة من الزمان ٠٠+‏ 


االسادات و لسا 


هة + 4ه 





« كان النبناآ مثشيرا كالقئيلة ٠+٠‏ 

ولم يكن سهلا أن يصدق قراء « روز اليوسف » مع أنه مكتوب بخط 
عر يض بارز على غلافها : القذافى يتحدث الى روز اليوسف | 

وليس هناك بالطبع ما يثير فى أن يتحدث رئيس أية دولة الى أية 
صحيفة ٠‏ ولكن الظروف التى ظهر فيها الحديث هى التى جعلته قنبلة ؟! 

كانت العلاقات بين مصى وليبيا فى قمة التوتر ٠‏ والسباب المتبادل 
هو المادة الوحيدة التى تنشرها صحافة كل من البلدين أو تذيعها اذاعته ٠‏ 
ونفاقم التوتر الى أن كلا من الصحافتينل أصيح همهما « اهانة » رئيس البلد 
الآخر شخصيا بالاسم ٠٠‏ واضطر المشرفون على عقد مؤتمر عدم الانحياز 
فى كولوميو فى ( أغسطس ١9938‏ ) أن يضعوا خطة محكمة لضمان ألا يلتقى 
الرئيسان بالصدفة فى أى مكان طوال أيام المأثمر ٠٠‏ 

وزاد الطين بلة أنه فى تلك الأيام غمرت وجه مصر موجة من القنابل 
الحقيقية لا الصحفية _. فى أماكن التتجمعات العامة بمحطات السكك 
الحديدية ومكائب الحكومة ٠٠‏ الثم ٠‏ 

فى ظل هذه الظروف كلها ٠٠‏ لم يكن شيثا طبيعيا أن تصدر أى 
صحيفة مصرية وعلى غلافها حديث للرئيس الليبى معمر القذافى ! 

ثم ان مادة الحديث كانت على تناقض تام مع الجو السائد ٠٠‏ فالقذافى 
كان فى حديثه يتبرا من مسئولية موجة القنابل ويتهم بها جهات مصرية . 
و كان يلقى مسئولية النزاع على عاتق مصر ويتهمها بالتحضير للعدوان على 
ليبيا ٠٠‏ وكان ينفى أى هجوم من جانبه على شخص الرئيس السادات 


۱A 


کوالد له ۰ 

ولا شك أن نشر شىء كهذا فى الظروف التى سيق شرحها « كان 
نوعا من السبياحة ضد التيار » وكان ينطوى على شىء من التحدى والمغامرة 
فضلا عما يمكن أن يشير من استفزاز وما يمكن أن يحلب من صراع ٠٠‏ 


ولكن الذى حدث أن عدد روز البوسف نفد من السوق يعد ساعة 
من صدوره ۰٠۰‏ واضطر المسئثولون عن التوزيع الى دفع مبالغ كبيرة لاسترداد 
عدة نسخ من السوق لأرشيف المحلة | 

وأحدث نشر الحديث ضجة فى العالم العربى أيضا +٠‏ وأحدث الضحة 
الأكير فى ليبيا نفسها ٠٠‏ واشترى مكنب العلاقات الليبى فى القاهرة عدة 
آلاف من النسخ وأرسلها الى ليبيا ٠٠‏ حيث نبخرت فى دقائق ٠٠‏ فقد 
كانت أول مره شرى القارىء الليبى فيها صحيفه مصر ب لا تستم ر ىسك 
وانما تنشر حدبشا معه ٠۰‏ 

كان محرد النشر هو الفاحاة سواء للقارىء المصرى أو للقارىء الليبى 
ولكن الحديث كان ينطوى على ما هو أهم ٠‏ 

كان جزه كبير من حديث الرئيس الليبى أشبه برسالة موجهة الى 
الرئيس المصرى , وكان معظم ما يقوله يبدأ بتعبيرات مثل : 

قل للرئيس السادات كذا ‏ أطلب من الرئيس السادات كيث ٠‏ 


عيف الستار الطويلة . أن يقابل الرئيس السادات وينقل اليه الكلام 


ولم نستطع « روز اليوسف » أن نقاوم الاحساس بأن الر ٹيس الليبى 
يطلب منها القيام بتوع من الوساطة بينه وبين الرئيس السادات لكنها تجنبت 
آبة اشارة الى احساسها هذا عندما نشرت الحديث ٠٠‏ واكتفت بأن تكلف 
عبد الستار الطويلة بطلب مقابلة الرئيس المصرى +٠‏ وتقديم تقرير كامل 
عن حواره مع القذافى ابراء لذمتها السياسية ٠٠‏ وتمت هذه المقابلة قعلا ٠٠‏ 


سافر عيد الستار الطويلة الى أوربا فى رحلة لم ,يكن فى بر نامجها 
على الاطلاق زيارة ليبيا ٠+‏ ولكن السفير الليبى فى بون قلب البر ناهج 
رأسا على عقب وفاجأه ببرقيات من العاصمة الليبية تطلب سفره فورا الى 
ليبيا لمقابلة الرئيس القذافى ٠٠‏ 


۱۹ 


وهناك فى ليبيا كان الرئيس هو الذى يسأل والطويلة هو الذى 
لتم 

وكانت آسئلة الر ٹيس الليبى تنصب على مسألة واحدة . ماذا كان 
رد فعل السادات لحديثه 5 وماذا كان جوابه على اقتراح اللقاء سيتمها ٠‏ 
وهل تستطيع روز النوسشف أن تواصل دورها الوطنى هذا ٠.٠.‏ أم 
لا تستطيع ؟ 

واستمر الحوار عل امتداد تومن ٠*٠‏ 

د وخلال هذين اليومين تطور الحدديث الى تكليف صريح بالوساطة 
وطلب الر ئيس الليبى أن بعود اليه عبد الستار الطويلة برد واضح ٠٠‏ 
ونمنى له النجاح فى مهمته ٠٠‏ 

ولم تتردد روز البوسف هذه المرة فى تكليف الطويلة بطلب مقابلة 
الرئيس السادات ونقل الرسالة اليه قيل أن تنشر حرفا منها ٠‏ فالر ٹيس 
الليبى لم يقابله هذه المرة ككاتب صحفى وانما كرسول سياسى يجب أن 
يؤدى الرسالة أولا وبعدها يمكن اعتيارها مادة صحفية صالحة للنشر » ٠‏ 

السطور السابقة كنبها الكائب الكيير صلاح حاقظ رئيس تحرڊر 
روز اليوسف الأسبق وكبير المحررين بجريدة العالم اليوم اليومية . 
رأينا أن نستهل بها الحدادث عن المسألة الليبية ! 


E 


البداية 





كان بينى وبين العقيد القذافى رصيد ٠٠‏ 

وربما كان ذلك قد شكل دافعا خفيا وراء حرصى على السعى الى مقابلته 
فى كولومبو قى أغسطس عام ١91/5‏ أثناء عقد موتمر عدم الانحياز هناك 
٠‏ حيث تار بيثئا ذلك الحوار الذى تفجر فى العالم العربى بل العالم 
كله كالقنبلة ٠٠‏ 

فالواقع أنه لم يكن ذلك أول حوار دار بين العقيد وبينى ٠٠‏ ققد 
سبق ذلك حوار جرى صيف عام ١51/5‏ فى شهر پوليو بالذات ٠٠‏ ولهذا 
الحوار قصة ٠‏ 

دق جرس التليفون بعد ظهر يوم من أيام ذلك الشهر فى مكتب 
عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس ادارة مؤسسة روز البوسف وقال 
قائل من قصر القبة أن العقيد القذافى يود الحضور الى مؤسسة روز الىوسف 
لاجراء حوار مع محرريها ٠٠‏ فى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم ٠‏ . 
ووافق الشرقاوى على الغور !١‏ 

ماذا كانت الصورة فى ذهنى عن العقيد القذاقى قبل ذلك اللقاء ؟ 

انه شاب متحمس ٠۰‏ يبدو عصبيا متطرفا محدود الخبرة ( وفحا ) 
فى بعض أحكامة وآفكاره ٠٠‏ ومعاد قى تعصب متخلف للمار كسية وللا نحاد 
السوفيتى ٠ ٠‏ وهو ديكتاتور يزج بمعارضيه فى السجون والمعتقلات ولا باس 
من تعذايبهم عذابا أليما 1٩‏ 


وهو متحمس لو -حدة العر دة تدشكل ( دروشة ( وبرفع لواء اقكامة 
دولة الإسلام شما بيعب الاحوان المسلمين الأصحاب الأصلين لهذا الشعار 
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وهو صاحب ومدبر آكبر عملية اختطاف دولية جوية لقادة وطنيين من أبطال 

وكان يلفت نظرى فيه أيضا أنه ٠٠‏ أى العقيد القذافى ٠٠‏ الذى من 
حقه أن يختلف وينقد سياسة مصر يعالج الأمر فى عصبية واندفاع شديدين 
تجعل نقده فت بضيع فى زحام من الألفاظ الضخمة ٠٠‏ 

وسدو أن حرب أكتوبر قك زادثه ثوترا وعصبية واستمععت أيامها 
الى تحليل جدير بالتأمل عن هذا التوتر : 

دقول التحليل أن أنصار العذاقى فى مصر والعالم العربى قد زينوا 
له أن يكون خليفة لعبد الناصر فى المنطقة ٠٠‏ ولقد كان القذافى يقتات لهذه 
الخلافة من عجز النظام المصرى عن محاربة العدو الاسرائيللى ٠‏ 

وكلنا بذكر تلك الأيام السوداء النائسة قبل 5 اكتوبر ٠٠‏ ولكن 
ما أن عبر السادات قناة السويس ٠‏ ٠.حتى‏ بددا للعالم قائدا شامضًا عملاقا ٠٠‏ 
ولم يعد هناك عجز يمكن أن يكون وقودا لزعامة أخرى تعد وتهبىء لاعالم 
العربى ! »+ * 

ومن هنا جاءت عصبية القذافى التى تمثلت فى هجماته العنيفة على 
سياسة مصر وعلى مسار حرب أكتوبر ٠‏ كما يقول أصحاب ذلك التحليل ٠‏ 

ومثل ذلك « التحليل » قد انتشر فى أرجاء كثيرة قى العالم العربى 
ولا شك أنه لعب دورا سيثًا فى توسيع هوة الخلاف بين مصر وليبيا ٠‏ 

وفيما بعد قال لى القذافى عن هذا التحليل كما سيرى القارىء فى 
الصفحات القادمة أنه « تحليل أمريكى » ٠٠‏ يهدف الى الايقاع بينه وبين 
السادات ٠٠‏ 

ولم تكن حكاية « النظرية الثالثة » تثير دهشتى فمن حقائق السياسة 
فى عصرنا الحالى أن الدولة المستقلة حديثا تبحث لها عن طريبق مستقم 
للتطور السياسى والاجتماعى ٠٠‏ ولم يات اسم العالم الغالث عبشا ٠٠‏ 

ومن هنا ظهرت مواثيق وطنية متعددة تحمل اسسم نكروها ونيريرى 
وجمال عبد الناصر ومن قيلهم فى شكل بداثى سو كارنو ٠٠‏ 

ولكن العقيد القذافى اشتهر عنه أيضا فى ذلك الوقت آنه بمارس 
حكما ديكتاتوريا لا علاقة له بالديموقراطية .٠‏ 

ولا شك أن العقيد القذافى قد تصرف منذ ثورة الفائح من سبتمبر 
تصرقات معاد بة لقوى وطسة عر بية مثل الشبيوعيين والمعثين وغيرهم فى 
السنوات الأولى من حكمه ٠٠١‏ مما زاد قي كم وكينب القوى الساعية لتقسيم 
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الوحدة الوطنية العربية فى وقت كان عبد الناصر قد عمل فى سنواته 
الأخيرة على تدعيم هذه الوحدة ٠٠‏ كما أن حزب البعث العراقى كان قد بدأ 
بعد ثورة ١951/8‏ خطوته الأولى على طريق رآأب الصدع الوطنى فى العراق 
والاتحاه نحو تحقيق الحبهة الوطنية التقدمية هناك ٠‏ 

وقد أثارت سياسة القذافى الشكوك أيامها فى نفوس الكثيرين٠‏ +*ومن 
هنا استسهل البعض التفسيرات المسمسطة كالعادة واتهموه فى وطنيته -. 

ان الحوار مع القذافى قد كشف لى ثماما عن سذاجة تلك التتفسيرات 
السطحية وترسخ فى أعماقى اليقين بوطئيته مع وعى وتكشف واسع لافكاره 
ومنهحه وانناقضاته الفكرية والسباسية مع التيار الدى انتمى اله ٠٠‏ 

ولم أدهش أبدا بعد ذلك من قراءة آية آخبار عن تصرفات أو تصربحات 
نيدو غريبة للعقيد وان كنت لم أكف عن انتقاد بعضها ٠٠‏ 

بل حتى « المسيرة الوحدوية » التى أثارت ضحة كبيرة آيامها لم تثر 
دهشتى ٠٠‏ وان کلت قد أآيقنت من خطرها الداهم كأسلوب احساری لفرض 
وحدة اندماسة لا تريدها الجماهير المصرية الآن ‏ وكفرصة لعناصر اليمين 
والتر دب الخفية لاثارة تخر بب وحريق فى القاهرة أخطر وأوسع مدی 
من حربق 51 ينابر ۱۹٥۲‏ المشهور تحت شعار تحطيم أوكار الرذيلة فى 
شار ع الهرم چ a‏ 

والواقع أننى أيامها كنت أترقب فى قلق وجزع موقف القيادة 
السياسية المصررية ازاء تلك المحاولة الفجة والارهابية لفقرض الوحدة ٠‏ 
وکت اخشی أن ترهب القيادة من حكاية الوحدة قتفتح الياب للمسيرة 
فتحدث كارثة تخرسية فى البلاد تطيح بالنظام كله هه 

وتنفسست الصعداء كما تنفس الكثيرون عندما وقفت القيادة المصرية 
وقفة قوبة صلبة وذكية ازاء تلك المحاولة الهوحاثية ٠‏ 

وأحسست ان تلك المسيرة وما صاحبها من تنصل للعقيد من المسئولية 
عن حدوثها كانت بداية حفر أخدود عميق لا بين القيادتين السياسيتين فى 
تر حب بالوحدة بين البلدين ٠٠‏ 
والوضوح لا قناقض مح العبقر به والمراعة والمناورة والمكر السسأسى ٠‏ 

ولقد حدد السادات منذ البدابة موقفه من الوحدة مع لببيا ٠٠‏ انه 
وافق علبها ٠٠‏ على أن تنفذ على خطوات بن وهو نفس موقف جمال 
عبد الناصر . 
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السيد على صبرى وزملاوه فى اللحنة التنفيذية العليا على مثل ذلك الا تجاه 
للوحدة مع لسا ٠‏ 

وقد كان ذلك مثيرا للدهفضة ٠.٠‏ لکن الحقبقة أن السادات كان در دك 
نقوية مركزه بدعاو كهذه عن الوحدة ٠٠‏ 


ولقد تعاون السادات تماما مح العقبك القذافى + وقتح له داب مصس 
على مصراعيه ٠٠‏ بل وباب بيته ٠٠‏ وتجاهل كل ما كان يدعو اليه بعحضى 
الناصريين علنا من خلافة موروثة للقذافى لكان عبد الناصر الذى خلا 
بوقانه ٠٠‏ وهى دعوة لم لسمح يوما من الأيام نقدا لها من العقبدب ان لم 
كن استنكارا لها لأنها تسق الصف الوطنى العربى وتمشل كمينا أو فخا 
للعلاقات المصربة اللسبية ٠‏ 


وتجاهل السادات آيضا تحرك بعض القوى التى نسبت نفسها للقذافى 
ان حقا أو كذبا وحاولت تكثيل نفسها وغيرها من حوله داعية [> فى 
الحامعات وأوساط المثقفين ٠٠‏ بل وقكى ار دف فقد كان البعشن سمه 
أى القذافى  .‏ بعمر بن الخطاب 1 ٠٠‏ 

لا شك أن الكثرين من خصوم الوحدة أو التقارب ببن البلدين قد 
استخدموا هذا كله للوقيعة بين الاثئين : السادات والقذافى ٠٠‏ 


ولكن السادات لم يبال بهذا كله ولم بلتفت اليه ٠‏ ولكن أسلوب 
المسيرة وأسلوب العقيد فى مواجهتها قد خلق شرخا فى جدار العلاقة ‏ لاله 
لا شك قد بدا للسادات آنه لا يستطيع الثتعامل بسهولة مع القائد الشاب 
لليبيا ٠١‏ فما دام الاعتراف بالمسئولية قد افتقد السبيل الى تحديده ٠٠‏ 
فكيف يمكن التعامل على هدى استراتيجى عميق مثل مدى الوحدة بين 
اليلدين ؟ 

ومع ذلك آوكل آمر انجاز الخطوات نحو الوحدة الى اللجان المحددة 
٠٠‏ ولكن هذه اللجان لم تنجن شيثا ‏ لأن حماس العقيد للوحدة قد فتر 
بعد اذ لم تعد وحدة اندماجية مباشرة ‏ وبعد أن فشلت المسيرة فى تحقبق 
هذا الهدف ٠٠‏ 

ولم يعد عند مصر بعد ذلك ميرر للتعجل بتلك الوحدة ٠٠‏ ومما لا شك 
فمه أن القناعة قد توافرت للر سس السادات بأن هذه وحدة مشروطة ولها 
ثمن ل بل ان أبية خطوة على طريق معاونة مصر فى نضيالها من أجل التحرر 
خطوة مشروطة آيضا ٠٠‏ بل ولها ثمن ٠م‏ 
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وهنا لايد من أن 'أروئ. ما حد ثتنى به شخصية سياسية لعيت دورا. 
هاما بين القيادة السياسية المصربة والعالم العربى * 


عن خبرتها فى التجامل مع. القيادات العربية المختلفة .. 


قال : كلما ذهيت الى مسئول عربى ممن ينتمون الى ها يسمى بالرجعية 
االعربية وطلبت تيئا من أجل المعركة رحب على الفؤر وغشش وجهه وبش .. 
ا ا بيئما كلما ذهبت الى مسكثول ممن ينتموث الى 
.ها ٠‏ يسمي بالتقدمية. ٠ ٠‏ «وجع دماغى» بالحديث عن المعركة وشروط المعو نة 
وتلكا فى تقديمها ٠٠‏ وقدمها من بين أسنانه !! 

وأضافت تلك الشخصية السياسية قائلة بالحرف الواحد : 


ب الواحد اتلخيط كاب +“ مين التقدمى ومين الرجعى ؟! وهشه قصة 
دال ای ری کے ی ت اا اتراق وکا وی وز 
.يترولية من معو نات صر و کم قدمت السعودبة والكو يت والامارات وقطر 
دوعمان ٠٠‏ ؟] ° 
انها قدمت حقا بعض الأشياء ٠‏ * ولكن أقل مما يلزمه:واجب والحساس 
«التقدميين تجاه معارك ضلكه الامبر بالة / | 
عكذا كان مسار العلاقة بن الثوزة اللبنية ودين مضن كنا وابعه + 
على أن هداك ثلاث مسائل أخرى لها ارتباط يذلك المسار والمتابعة ٠‏ 
اللساثة الأول : أنه أتيح لى من.شلال زيارات عد نة للمنان. حيسك كنت 
أنشر بعضص . كتبى جمناك :**٠-‏ أن أتابع قراءة ما :تشر م الصسحف الموالية ا 
«القذافى كما تواضم 2 الشارع السياسى &« عل تسمبتها ٠‏ 4 
وكانت لى أحاديث مطولة مع صسديقى ورفيق النضال المرحوم الشهد 
'|براهس عامر أحد كيان الصحفيين المصريين والعرب والذئ كان يعمل مديرا 
التحرير مجلة « بيروت المساء”» ثم' جريدة السفير قينا بعد ؤتوفى شهيدا. 
لصراعات الرافضين الدموبة ٠٠‏ لقد بدا واضحا لى أن العقيد القذافى يفضل 
.بعض الأقلام البسارية الناصرية. أو المتعاطفة مع المارئكسية تج ر در تلك 
الصحف والدقاع عن سياسته لأآنها أقدر على الدفاع اعنة .و تقدا دمه للرئى ' 
:العام دصو رټ ثورية > ه 


وريما کان ما قاله الراثد عند السلام حلود ذات مره فى ندوة اتحاد 
#الطلبة الليبى فى الاسكندرية عام ۱۹۷۷ ٬وكتت‏ حأضُرًا قيها ‏ ما يفسى 


' ٤١ _ السادات‎ 


مسبلك العقيد القذافى تجاه الكتاب اليساريينٍ عموما ٠٠‏ وقد تعلم من. 
عبد الناصر فعلا !! 2 


قال الرالد جلود فى تله الندوة علنا وهو يهاجم الشيبوعية والشبيوعيين. 
كالعادة أيامها : 


م ان جمال عب دالتاصي سال نفسه : أبهما أفضل هل يحيس الشيوعيين. 
في السجن أم. بحيسهم فى « الطليعة 9 حيث يؤذنون. فى مالطة 8 هاه 

والطليعة محلة ماركسية شهر بة كانت تصدر عن دار الأهرام فى 
موازاة الأهرام الاقتصادى اليميتى التزعة حمتذاك nie‏ 


وكنت قد سمعت فی بيروت قصة هن مصدر سياسى أثق به : ان 
بعض التناصر بين فى مصبر قالوذ للمقيد القذافى : لاذا تحارب الشيوعيين. 
وتحمل عليهم ؟ انه من الممكن استخدامهى من أجل تحقيق أهدافك القومية 
والوحدوية 2 اذ لا خطر من الشيوعيين فى أى مكان فى العالم العربى 
لسنوات مقبلة طويلة على الأقل فهم لن يصلوا الى السلطة ‏ اذن ماذا يريد 
الشيوعيون ؟ ‏ انهم مجموعة من المثقفين ذوى الصوت العالى ٠٠‏ أقصى أمنية 
للواحد منهم أن ينشر كتابا أو يحرر مجلة أو يصدر مجموعة قصص ‏ 
أو « يهانى » فى ندوة ومؤثمر ٠+‏ الم ؟!! 


لماذا لا تعطيهم هذه الفرصة قتستوعيبهم وتستفيد بأفكارهم وطاقتهم 
ونشاطهى وهم قنوعوڻ جدا ومخلصون جدا! فيما يقتنعون بتنفيذه ! واذةا 
خالفو له فبسعانوا ذلك. الخلاف ! 1 

وفيما ببدم أن, المقيد, القنرافى قد آخنء بهنرم النصيسة ولكن خارج بلاده. 
اذ لم يسمم قط وما زال لأى آراء معارضة تشر على الإطلاق لا يمين 
وليك سار 11 


السبالة اثثائية : عى قصة عن زميل الأستاذ ميحمود السعدنى أحد 
رؤساء تحرير مجلة صباح الخير السابقين والذى حكم عليه بالسجنڻ فى.. 
قضية مراكز القوى عام 1۸۷١‏ لعلاقته الوثيقة بيعض أقطابها ٠٠‏ 

فحأة بدأت اذاعة ليبيا ( التى سمتها بعض الصحف بإذاعة منتصف 
الليل ) تهاجىم سياسة مصر وقادتها والرئيس السادات شخصيا ٠‏ 
وانحدرت فى أسلوب الهجوم حتى وصفت الرئيس ( بخديوى مصر ). 
واستخدمت عبارات لاذعة وساخرة جعلت الكثرين يتصورون أن الأستاذ 
مسحمود السعدنى هو الذى دقف وراء تلك الحملة ويعد موادها ٠٠‏ بل. 
وأكدت أجهزة عديدة ذلك التصور ء٠‏ ۰ 


١ ١ 


وكانت السلطات المصيرية قل سمحت للمحمود بمغادرة مصير بعد أن. 
أفرج عنه ٠٠‏ بل كان السادات كريما الى حد 'كبير ٠٠‏ اذ وافقي عثہان أحمد 
عثمان علق الحاقه بعمل بأحر كبيز فى شركته ٠٠‏ بل ان السادات قد وافق 
على موقف غثمان الشهم دصرفی اعانة كبيرة لأسرة محمود وهو فى السحن. 
٠٠‏ ولكن محموح كان يررب العودة لاعبحافة ٠‏ 

وكان مثيرا للدهشة طبعا أن يعمد محمود الى هذا السلوك الى أن 
حدث وأنا فی لندن عام ۷۵٥‏ ان حاءنى محمود قى القندق الدى كنت أقيم. 
فيه ٠+‏ وسألنى عما يشاع عڼه وذکرت له حكاية اتهامه بأنة ووإء سملة 
« جلبوي مصر » ۰۰ ۰ 


فأبدى دهشته وقال بلهحته الساخرة : اذن ليس لدیکم حكومة فی 
مصر ها دمتم لم تتوصلوا الى الفاعل الحقيقى فى تلك الاذاعات ؟! 

ونفى السعدنى مسثوليته عنها تماما - ولكنه سكي لي قصة لقائه. 
مرتين بالعقيد القذافى فى ليبيا وانطباعاته عن الرجل' وهذا ساعدنى فى. 
رسم جبورة أوضج عندى عن الثورة الليبية والشارات الداخلية فيها ومن 
بحاولون إاسيتغلال تلك الثورة واثارم الوقيعة بينها وبين مصر وتعميق ثلك 
الوقيعاةه ٠‏ 

المسالة الثالثة : : شي حضو ر الراتد عمر المجيثى أججاب مانس ثورة 
الفاتح من سيتمير في ليبيا وأحد ققادتها لفترة طويلة من الزمان حين تداقضص 
مع قائدها القذافى مما امبطره للهرب الي وتي ثم الى مصر ٠‏ 

وكنبب أنابمع ما يكتيه الميحيثي فى الصبيجف المصرية ضد.القنرافئ وأهز 
كتفى فى أسى ٠٠‏ اذ يستطيم بعض هؤلاء الشسبان الوطنيين المتتجمسين فى 
العالم الثالث أن يقو موا بثورات تدك عروشا وتطرد استعہارا عائيا ثم فى 
النهاية تعار كون مع بعضهم البعض ولا يستطيعون حالى اختبار أسلوب 
کار لراك فيهاجم بعضهم بعضا بأشد هما يهاجمون عدوهم وريما' 
عمدوا الى التصفية الجسدية ٠٠‏ آو يستسلمون لاأفكار متخلفة عن طرق. 
التقدم والتطور لبلادهم ر البتحة نهوم e‏ ا استعماريا 
باستقلال وطنى اد النم ٠‏ 

لقد لفت نظرى وصف المحيثى للقذافى باله' خان ٠٠‏ ثم تماديه فى. 
رواية بحكاية سينيائية عن أن القذافى لقيط لأم أو خبال ,يبهزدى فى امبراثيل 
لا أذكر حيدا ٠‏ 

مسآلة أبمد أن تكون مسئوكية العقيد القثناقى لو صبحت ٠0‏ ولا ينه 

e فويلل براندت » أعظم مستشان فى تاريخ‎ « ٠ 

!! عدم مرا‎ NT 


NEY 


وبالمناسية لم تمض ستوات حہ حتى آبرم القذافى وحدة مع المخرب 
خصيصا كى يصل الى تصاية عم المحيثى بدني ٠٠‏ وهذا مو العالم الثالث 
البدوى والقبق 1 

علقت محف اتفال سه نفو «الحدوة مع (قتذاتى نامقل لمعيف 
النمساوية التى تساءلت هل يعنى نشر ذلك الحديث وب.حود وساطلة بين مصر 
ولبييا ؟ ۰ 0 


لقد نشر ملخص الحيديث فى النيويورك تايمز والديلى تلغراف 
بوالجارديان والموندك وفرائس سوار والفيجارو والهيرالدتريبيون٠‏ ٠ودى‏ فليت 
> هس و 1 هما ¢ e‏ 


وآذاعت مقتطغات منه كل اذاعات العالم ٠‏ 


اا هذا الاعتمام ٩‏ 


. ان مصر قلي للعالم العربى ٠٠‏ وليبيا J kS‏ اليترول فى 
المنطقة العربية * * وقلكه أنهكت الحروب هقد وفقا لليخطط الاستعمارى 
الصهيوتى ٠‏ 

استطاع ذلك المخطط أن يجعل مصر والعالم العربى من عام 71> ١‏ 
فى المنطقة لاستئصال شافتها واسنتكمال تحرير المنطقة ١ ٠٠‏ 

ان الوحدة بين مصر وليبيا ٠٠‏ على راي بيت المخطط وضربة 
كوبة له ٠ ٠‏ لماذا ؟ 


لان أموال. لنعنا بالاضافة الى أموال مصر وقدراتها اليشرية قادرة على 
نطو سر تلك الدولة الجديدة اقتصاديا واحتماعا و تحيثكث تكون 


السيطر الأول على « بحيرة.» البحر الآبيض المتوسط ٠‏ 
والعمق .الاستراتيتجئ: فى لينيا يعطئ مصر فرصة عظمى 'فى. نضالها 
'العسكرى ‏ ان احتاج الأمر ب ضه اسرائثيل لاستكمال انتزاع الأرض ١‏ المحتلة 
آو لو قامت تعدوان صد مصر 8 
وسيكون الأمر كارثة آفدح غل المخطط ا لو أن تلك 5 
أو التضامن الوثشبق شمل السودان أيضا ٠‏ 
والناظر الى خر بطة تجمع دين مصر ولبسيا والسودان سبحدك . البلدان 


"الثلاثة تشکل افر قبا صغرق *٠‏ ماذا اذا ما اتججمعثت موارد السودان 
'الطسيعية ومزارعه الشاسعة ومباصضه الغزيرة مع امكانيات EER.‏ ومصر 


\ EA. 


لأصبحت الدولة الجديدة أو الاتحاد الجديد _ سمه كما تشاء _ قوة عظمى 
فى القارة الافريقية وقى العالم الثالث بل قى العالم كله ؟ ٠‏ 

ومن هنا فان هناك اهتماما كبيرا جدا من الغرب بتطورات العلاقة بين. 
مصر وليبيا ١ ٠‏ 
وهذّه ھی الاسباب e‏ 8 اا أسباب e‏ .اه 


8 الملخططين والمنظر ين والمفكريين و ) مجم و عات الل ١‏ فی الدول. 
مقدما ٠٠‏ بل وتحديد شكل تلك الخريطة بالتدخل المباشر وغير المباشر ٠.‏ 
اللقساء الثتانى مع القلافى : 

'سافرت الى دوت وهناك کان من الطبيعئ أن يدور ' الخد بث دن نحمدی 
عزام المستشار الصحفى آيامها هناك وبيتى حؤل خدايث القذافى ٠٠‏ ودار 
نفس الحوار مم الشقزر المصرى محبد ابزاهيم كامل وقتذاك ٠‏ ْ 

ولفت نظرى آن الاثنين غارقان فى هموم المشاكل العربية وخاصة 
الصرام الصرى الليبى بطر بقة آثارٹ كدي a‏ 

ولما سالتهبا عن تفسير لهذا ( اد المربى ) فى سبفارتنا فى بون ذكرة 
متحمس حدا لقضبة n‏ المممرى اللببى و حمسن جلا خلت 
روث اليوسةف ٠۰‏ 

ا الليبى فى بون ؟ ظ 

وقغيزت مِن مقعدى, صائحا : ٠‏ مفقإح. Î‏ 

كنت أعرفه معرفة وثيقة وتر فی .ارا عميقا ٠٠‏ 'ترخبتها هده. 
الصبحة المتلهفة 50-5 
-. لقد التقيت هع هفتاح الشريف' مسباء_ذات. يوم فى قاعة بلدية. بولونيا 
حمسث كانوا يعدون لعقد موّمتمر السلام والعدل فى: الشرق الأوسظ صيقم 
عام ۱۹۷۲ ٠.٠.‏ 


آول مؤتمر دولى التقى فيه عرب واسرائيليون لأول مرة لكن على 
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مستوی شعبی وكان هناك وقد من الاتحاد الاشترااثى ووفد يسارى بزعامة 
خالد محيى الدين 56 

وتعرفت به لال مرة ٠‏ وشاءت ظروف ال مو تمر أن نقيم معا فى 
غرفة واحدة فى قتدق واحد لمدة آسيوع ٠٠‏ 

وان مفثاح شريف يعمل حينداك مديرا لكتب الجامعة العربية فى 
روما ٠+‏ 

وأدهشسي أن توجد شخصية شابة ليبية على مثل هذا القدر من الوعى 
والثقافة والنظرة العالمية ٠٠‏ 

وربما كان ذلك أول احتكاك لى بالاخوة الليبيين ٠٠‏ وتواثقت علاقاتنا 
سرعة عجيية وربما مما ساعد على ذلك الثوئق ألنى سقطت مريضسا فجأة 
فى الفندق فاكعشفبت انبا انسانيا عميقا فى عذا الشماب الذى كان يعمل 
بالسياسة العربية من الصساح الباكر لمسا بعد منتصف اللبل فى ذلك المؤ تهر 
'الذى ضم عشرات الوفود من ستها وقد ارال لأول مرة تعمضمره وفود 
عربية 5 

وقال لى مفتاح ايامها بتواضع شديد أن هناك الكثيررين من شبباب ليبيا 
'الواعى المتفتح أكشر منه فتساءلت آيامها : 

لاذا لا بحتل مغل هؤلاء الشباب الوامى مواقم القيادة والوزارة فى 
لل 

لمهم“ كانت مفاجاة لى أن مفتاح الشريف سفير لليبيا قى بون ٠‏ 
اتصلت به تليفونيا واتفقتا عل موعد فى اليوم التالى : 

وعندا التقينا أشاد مفتاح بدممادرة روز اليموسف والدور الذى قامت به 
وتحدثنا طيعا عن تفاصيل المقابلة ورد الفعل عند المسكولين فى مصى ٠‏ 

نم قال مفتاس فجأة ٠٠‏ أسمم ان العقيد “كما نشرت فى روز اليوسفف 
دعاك لزيارة ليبيا وآنت قلت لى التفاصيل الأن فلماذا لا تلبى دهوته وتطير 
الى لعميا أؤاصطة الحوار هم العقيد ؟ 

قلت له : 

وها المناسية ؟ ٠‏ - لقد فتسنا الباب وعلى المسعتولين فى البلدين أن 
قررا الاستمران هن قدمة +: 

قال مفتاح : 


وأضح ان الموقف متجمد ولم يتحسن بل ما زالت الحملة الإعلامية 


المتبادلة على أشدها ٠٠‏ وأنا أرى الآن أن الموقف ملائم جدا لمواصلة الحوار 
واقناع الطرقين بالالتقاء لأن هناك أرضية مشتركة تجمعهما ٠‏ 

_ ها هى هذه الارضية ٠‏ 

قال سغفير ليبيا فى بون : 

الفلسطيئيين يا صديقى ٠٠‏ ان السوريين يبيدون الفلسطينين 
كل يوم ٠ ٠‏ والمقاومة الفلسطينية فى خطر أى أن قضسة أزالة العدوان 
كلها فى خطر وواضح أن مصر ضد هذه الابادة . وكذلك لببيا ‏ اذن هناك 
موقف مشترك بين البلدين ٠٠‏ اذا لا يشكل ثقطة التقاء بيتهما ؟ فتذهب 
للقاء العقيد وتتحدث معه عن هذا ؟ ٠‏ 

ورغم وجاهة منطق صديقى السغفير ٠١‏ الا أتى كدت مرتيطا بير نامج 
فى فرنسا وايطاليا فاعتذرت ٠٠‏ فقال لى واضعا اياى أمام الأمر الواقم : 

اسمح ٠٠‏ أنا عندما علمت أنك هنا أمس من محادثتك التليقونية 
أبرقت الى طرابلس فى الحال أقتررح عليهم أن يدعوك الى هناك بناء على 


دعوة العقيد السابقة فأرسلو؟ برقية مساء نفس الوم يطلبون خبها أن 
آبلغك در حاء الطيران قورا لقابلة العقيد ٠.٠‏ 


ومع ذلك فالى لم أعط السغير ردا أكيدا اذ كنست مثرددا ٠١‏ 


وقلت له انى سأسافر غدا فى الصباح الياكر الى ميونخ وسانزل فى 
فندوق أوربا الذى يسلكه محمد الفقى وهو مصرى » وآعطيت مفتاح رقم 
تليغفون صديق مصرى اسمه الآسفاة/ مجدى الجوهرى أسف الوجوه الكصرية 
الوطنية المضبئة فى الخارج فقال لى مفتاح أله يعرقه ججيدة ٠‏ 


فى اليوم التالى بعك وصوئنا الفندق فى ميرخ .٠‏ اذ يصديقى مجدى 
الجوسرى يأتينى مهرولا ويقول أله تلقى مكالمة تليقونية من سغير ليبيا فى 
بون ينول فيها أله تلقى برقية ثائية بضرورة أن أطير الى طرابلسص لقابلة 
#لعقسمك وه ١‏ 

وقال هجدى ان تذاكر الطائرةٌ لى ولزوجتى سثائيتا عالاً هنا على 
فندق أوريا ٠٠‏ 

وبعد قليل جاء رسول خاص يحمل التذاكر بحضور محمد الفقى 
ومجدى الجوهرى ومصيريين آخرين : المهندس ابراهيم محمود ورجل الأعمال 
بمحمودت الحندى فى ميو نيح وأسقط فى بدی وقررث السغر + 

وان أن كردم الششاضيل ن فا اا فا ا 


تم دق جرس التليفون واذا بالمتكلم مفتاح الشريف الذى أبلغته أنى. 
موافق على السفر ولكنى ساعيد التذاكر الخاصة بزوجتى لأنها لن تسافر ٠‏ 

وواقم الأمر أننى كنت قد قررت آلا تسافر زوحتى معى لأنه لا عمل 
لها فى مثل تلك المهمة تر 
فقد يأتى مسئول غير السادات لا تعجبه محاولة التقارب مع ليبيا , فيزججح بى, 
فى السجن مثلا فلا داعي لآن يزج بزوجتى.أيضا وعى لا. ثاقة لها ولا جمل 
فى السياسة ! +٠‏ _. د 


وعندما وصلت الى ليبيا اتصلت بى سكرتارية العقيد'بمجلس قيادة 
الثورة وابلغنى المتحذث أنهم كانوا فى انتظارى وان العقيد' برحب بی ویر ید 
أن أقضى معه يومين فى أجدابيا ابتداء من /! أكتوبر حيث سثقام الاحتفالات 
بالد كرى السادسة للقضناء على الفاشيست 5 كما آنه بريد. منى. أن أحضر 
معه لقاء فى جامعة ( تاريونس ) فى بنغازى يوم 8 اكتوبر ٠+‏ ظ 

. وتداكرت ما كان العقيد كد قد ذكره لى فى كولوميو أنه بر ید ئی أن أتى 
الى ليسا لالف رمعة أسدوعا قن ربوعها لارى بنتقسى. الواقع هناك قي 
تحر به النفايموقراطية أو مكانته هو وسط الشعب اللبب, 

وقلت للمتحدث أنئى مستعد للسهر" ليل ثهار كفا يريد سسيادة 
العقيد ولكن لابد من. أن يتم ذلك فى حدود ثلاثة أيام لانى مضطر..للطيران 
الى أوربا صباح السبت فى التاسعة ٠٠‏ ( كان الحديث يوم ارا ه4 

وقال المتحدث ٠‏ . الا ثل اى جال متاك الي دابيا وميك مرانق 
من او الاعلام بوزادة الخارجية وسيارة خاصة ٠۰‏ . 

بعد ظهر ی ع ٠العقيت‏ بو كيل وزأرة الخارجية اس اجو زد 
دوزده الذى ز حب لک وأبلغنى أنى سالتقی بالعقيد فى أجدابيا وأنى. 
مباساقز غدا في الطائرة التى ستقل الوزراء, والدبلوماسيين الى أجدابيا 0 

بلاحط أن اجدايبا.هذه تبعد عن طرايلس باكر من ٠٠٠١,‏ كيلومش) ٠‏ 

أثناء الاحتفال أبلغنى الأستاذ طه وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهوار.ية 
ان العقيد .بريه أن أبقى الايلة .هنا فى. اجدابيا ولا أعود للنوم فى, بنغازى 
مع الدبلوماسيين لأكون معة وأرى ينقسى ٠‏ 0 0 

ومن حين لآخر كنت آفاب! بشسخصية ليبية » رئيس قبيلة: ٠ ٠‏ مثقف ٠‏ 
وزير ٠+٠‏ ضابط ٠٠‏ طالب .٠.‏ تأتى ويسلم عللى 1 ودشيكد باتحاهات. 
التقارب بين مصر وليبيا +٠‏ والكتاب الشرفاء ٠٠‏ ال ٠‏ 


وكلهم تمنوا أن ينصلح الحال بين البلدين ٠٠‏ والشعور العام الذى 
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يغمرهم هو الاحساس بالأاسف والمرارة لا يتصورونة هجوما من مصر عليهم 
سوا اعلاميا أو يحكاية سوت اله الحبوش المصر دة عيبل الحدود ٠‏ 


بعد الاحتفال انتقلنا الى الخيام ٠٠‏ كانت هناك ثلاث خيمات كييرة 
ا و بقية 0 مجلس الثورة والوزراء فى شكل ن 'نجمعات 


ٿم جاءونا ق e e‏ 
رمانات أآخذت كل مجموعة تدقها عل أرض الشيمة بوزعونها على بعضهم 
البعض ودأ كلو نه ودلقون بالقشر فی جرائك دومية قلميمة و 


ومن بی المجموعات مجموعة .العقيك القريية. منى ٠.‏ . ا اليه 
ينقع دبلوماسى كويس !1 ٠٠‏ 


قلت وهو يجذينى من ينطلونى للجلوسئن ٠٠‏ والله الحكاية مش. عايزة 
دبلوماسى ولا حاجة هى عايزة مبادرات من سيادتك ,غير الخطبة التي قلتها 
من سا عله 6 


قال 2 


آلا عارف إن" الفخطبة مزعلاك لكن.أعمل ايه “٠‏ ماشفتش خطبة 
الرئيس السشادات فى ذكرئ عيك النامير ٠٠‏ بيخطلى فى مزئق أمام الشعب 
الليبى با أخ بد الستار ٠+:‏ ثم ر تبس الأ ركان “الحمصى يقو ل إن الحيس 
المصرى على الحدود للهمة استراتيجية ٠‏ * ايش .يعت مهمة أستراتيجية '؟ 
بغزونا نعنى ؟ اتفضلوا إاغزونا- بقن 5 .ودوسو! عل الشعب داللى انمت شايفقه 
ده بالدبابات !! ٠‏ 

قال وهو يدقع لى بنصف رمانة ضانحكا : 

خت کل رمانة وماتکشرش کده ۰۰ SS‏ 
أنك عربى مخلص ٠ ٠‏ لكن الزعل لن يحل مشكلة ٠ ٠‏ بالعقل كدم - 
ETS rale PE‏ لي 
السادات يكرر التى لن آفلت من بين بديه ۲٩‏ وده حتی مش مهم الهجوم على 
اتی مجحنون ولا محرم ٠٠‏ لکن بالئنمسبة للشعبٍ الليبى أنتم تهددون 
آمنه واستقلاله بحشد الحيوش وتصر بحات الحمصى ٠ ٠‏ لابك اذن أن أطمثئن 
الشعب وأعطبه الثقة فى نفسه وأنه قادر على رد أى عدوان ٠‏ 


وسكت لحظة والتفت الى مضطفى الخروبى وقال : 
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د قل له ازاق ٠‏ اخنا سرا مرا القاغدة حال عبت التامير أن كد 
الجيشى المصرى المحتشد على الحدود لضرينا بالتموين الأكل والشرب والجبن 
والشضشاى ٠.٠‏ 

قلمت : 

ثم توققت لحظة وقلت : هل يمكن أن نيدأ سوارنا ؟ ٠‏ 

فقال : شوية ٠٠‏ حتى يحين موعد لقائى مع الديلوماسيين لتحيتهم ٠۰‏ 
و بكره الصيم ٠٠‏ وإسمسن تخرج تمشى بي الخيام وتتفريح وتتكلم هم 
الضعب الليبى وشوف ينقسك ٠.٠‏ 


ثم قال القذافى لى : لمااذا لم تنشر ان التميرى عميل المخابرات 
الأمر نكمة ٠٠‏ آنا مثس قلست لك ده 4!] 


قلت : سيادة العقياد ٠٠‏ نحن نخاول أن نصلح حتى 2 بينك وبين 
التميرى فكيف ننشر ذلك الهجوم ؟ 

فضحك وقال : أما نشوف الدبلوماسى الشيوعى حينفع ولا لا ؟ . 

اسستانفدا الحوار فى الميوم التالى 8 أكتوير فى الخيمة وسحدنا تماما 
و أسشمر الحوار ثلاث ساعات اء حلاليا الأستاذ طه تلات مرات بيلفت نظطره 
لواعيد أخرى ٠٠‏ فيؤجلها ٠٠‏ حاولت القيام مرتين لعدم احراجه بالدسية 
لواعيده و کان پتشبٹ یی ۰۰ ٠‏ 

اقشحم علستنا في الخيمة شيخ قبيلة مهسب تبين لى آنه والد عضو 
محلس قيادة الثورة الراحل محيد المقريف وقال للعقيه : 

. انت المصرى ده واشفكه مهنا ! 

ال العقيد : 

لا ده آځ مصرى كويس ٠٠‏ سد الأمر يكان ومح الاشتر اكية و بدوى 
عثلنا ٠٠‏ وعنده انلضباط. وطنى !! 

وتمتمست بيضعة عبارات شكر ٠‏ 

قلمت له ضانءحكا : 

اذا كنت تعتبر نفسك متطرفا فى الوطنية وبديلا عن عبد الناصر 
حقاء ٠‏ وتتصور أن السادات واقم نحت ثأثير عناصر من اليمين فلماذا لاتكوه 
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بواسع الأفق وتحاقل التعاون معه فى أى نقطة اتفاق ٠٠‏ فتكون ضصبورا فى 
«التعامل فتفوث الفرصة على من يريدون هدم التضامن الغربى وافساد العلاقة 
بين مصر وليبيا لابه أن يكون تفكيرك جبهويا ‏ لانك لم تساؤل أن تجد 
نقطة اتفاق واعدة بيتك ويين من تختلش فغك ٠١‏ ولحن اليسار قد مارسنا 
الععامل مع القادة الوظطنيين من آمثالك وأمثان السسادات و نفذنا دورنا قى أى 
تخالغف مع اختفاظنا سحق واحد قو حى الاعتراضق والنقد وفحن صرحاء وأمناء 
ف +لنقد ٠ ٠‏ فاذا اقشنعنا بعدم جدوى الانشضباط الوطنى كما تسمية أنت أعلتا 
ذلك بصراعة وستناه 2 ومح ذلك فان معظمكم لا يريد هذا النحط من 
الناس ٠٠‏ تريدون من يقول نعمم ولا يقول لا ٠٠‏ ولا تقبلوت الخلاف 
والمواجهة الصربحة ! ٠.٠‏ 

ولقد كان المرنهوم جمال هبد العاصر وغم هعادئه الوطنية العظيحة من 
ذلك النوع من القاذة ٠ ١‏ 

قال لى : كيف ؟ 

قلرت : 

ب أن عبد الناصعر لمم يكن يؤعن بالجماشين اطلاقا ٠٠‏ ولم هترك حزبا 
أو تنظسيا ريدافم عن منحزاتة ولو أن الساداهعقب توليه السلطة بحث عن 
ذلك الخؤبي كا وعدي ٠.٠‏ بلع وجد حفقة غبى عسماسيرية تنتاآسر عليه ٠‏ وان 
عبد الناصر كان قد فرض ها كاق يفخر به حسفين سيكل وهو تأفيم الصواع 
الطبقى فين مصي ! 

وهذا تجاهل لحركة التطور الاجثمداقى وضراع الطيقات وأكببه 
بمحاولة أحماد لهيمن اللشسمسى ! 

وتحدثنا فى عذه القضية طويلا ٠‏ 

ضم قال لى العقيه : 

ب تحن يا أخى متفقان فس هذا التحليل عن عيد الناصيى تباما ٠٠‏ 
فعلا عبد الناصر لم يكن يثق فى الجماهير وآنا أحاول هنا تفادى ذلك الخطا 
بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ٠.٠‏ 

وبعد أن انتهيت من لقائي بالقذافى فى أجدابيا الليبية ٠٠‏ طرت صباح 
السمست عائدا من طن ابلس الى دون ٠+١‏ بعد آن ودعتی متاوب وزاره الخارحية 
فى قاعة كبار الزوار ٠0‏ 

واستقيلني فى .مطار كولونيا بالمانيا الغربية مفقاح شريف سفير 
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وابواحه بالسيارة الى النادي الأمرنكى الدبلوماسى فى بون حيث كناولنا 
علعام العشاء ٠٠‏ داب پیننا حدیت طويل عما جرى فى طرابلس ونحن نتناول 
العشضاة ٠*٠‏ وفى الواحدة صباحا كنت آوى الى فراشى ++ حتى الصياح 
عندما جاءنى السفار الليبى_وأوصلني سبيارته .الى المطار لأعود الى القاهرة ٠‏ 

طلست عبد الرحمن 'الشرقاوى_وئيس مجلس الإدارة فى التليفون بمجرد 
وصول ٠٠‏ وكما حدث فى المرة الأول ٠*٠‏ كانت توجيهاته فى المرة الثانية ٠‏ 
سحلت كل شىء فى هذكرة 'طويلة ++ ضربت على الآلة الكاتية وسجلت 
هنها" 'نسختين: لرئيش "ال جمهورية ووزير الخارحبة آما الشالثة فقد دفع' يهأ 
الشرقاوى لصلاح حافظ رئيسن التسحرس ٠*٠‏ 

على آن لمسة واحدة جديدة أضافها الشرقاوى هذه المرة ٠٠‏ عندما قال 
لى انه تلقى برقية من هطار روما بعزمى على السفر الى ليبيا ٠‏ وأنه تكتم 
على الخبر عن الجميع ٠ ٠‏ وطلب منی أنه اذا سألئى آحد آن آقول اننی سافرت 
متكليف منه ( أى من الشرقاوى ) وأضاف قاثلا : أنا مسئول مسكولية كاملة 
عن سفرك وما دار بينك وبين القذافى ٠٠‏ فقد يغضب البعض ويشرون 
حملة ضدك أناك تتصرف وحدك فى أمور سياسية علا كهذه :2 

ولقد عنيت بذاكر هدم اللمسة ٠٠‏ لان المناخ الصحى الذى. كنا لعستس, 
فيه قى مؤسسة صحفية يرأسها عملاق مثل المرجوم عبد الرحمن الشرقاوى 
٠+‏ فذلك موقف نادر لا يتخذه رئيس مؤسسبة سهولة ٠“‏ فقد يغضبه 
كياد المستولن فلماذا يبحمل المسئولية ؟ 
اقتجام الصعاب والجوض فی شاتكة ولا شك ..٠‏ 

وفرغنا صلاححافظ وأنا من اعداد حديث القذافى كم ٠٠‏ استدعيت 
القابلة الرئيس السادات ٠‏ 

وكان صلاح حافظ قد ساقر مح الر ئيس الى. الرتياض م- وعاد من 
احمناك وحدثنى عن أن الرئيس قد أيلغه هناك أنه قد أعحبه حديثى الأخر 
مع القذافئ الذي إرسله له ,د ثيش مجلس .الادارة ٠‏ : | 1 

دي أسعدنى هذل الأعجات كديرا زان معني ذلك أن التباهرة 
لمحي ا بهو فيد من لالب يناد للتوصل ال تسوية مع ليبيا ٠‏ 

ولقد كدت ' من هذه الحقيقة 'غنللمها حلست اف الر ئيس السادات 
أستمح الى تقذيره للموقف وأوجزه فى النقاط التالية : 

ان مصر لا ترفض اللقاء مع ليبيبا وتصفية الأمور العلقة .. ٠‏ لکن 
المشكلة الآساسية هى الضمانات ٠٠‏ الضمانات لآن تصبح مبادرة العقيد 
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القذافى حكدادة ٠٠‏ فقد دلت التحارب العديدة من قيل عل أنه كلما حدث 
تقذم خطوة الى الأمام فى مجال التقارب بين اليلدين حدثت خطوتان بعد 
ذلك الى الوراء من جاتب العقيد ٠‏ 
0 واذا كان العقك يو کد قوميتة واهتمامه حضية ا 
عن أجل التحرير ٠٠‏ فان ذلك لابد أن ينعكس فى شكل مادى عملى ٠‏ 

ان المساحمة فى المح ركة لا تكون بالكلام والتصربحاته وعقد المؤتمرانته 
الغربية والدولية فقط وانما تكون بالمساهمة العملية فيما يقوى الموقف 
العر بى ويدعمه ٠٠‏ ومصر لا تريد أموالا من العقيد لا فى شكل معونة أو 
قروض -- انما تريد من ليبيا أن تساهم فى المعركة عمليا ٠‏ 
“وتتوقفغن حدنية الرغبة الليبية لتصفية الموقف على هذا الدليل العمقى ٠‏ 
فهو فرق آنه أفضل الضمانات ‏ فهو يقرب بين الأشقاء الواقفين فى صف 
«واحه ضد العدو فليس أفضل من إل المشترك تندعيما للتقارب فل 
الروابط الاحوة 2٠٠‏ 

فى تلك الفترة كان السيد بشير الرابطى رئيس مجلس الأمة الاتحاذى 
قد بدأ يقوم بدور فى حل المشاكل بين اليلدين ٠‏ ال ا بالر ثيس 
االسادات بعد لقائه مع نائب رئبس الجمهورية حسنى سارك ٠‏ 

ونشرت روز اليوسف الحديث الجديد مع العقيد القذافى واخترنا له 
عنوانا «القذافى وتیل روز اليوسف» ٠٠‏ وسسقرآهء القارى: و كذلك الحديتث 
'الأول للعقيد فى ملاحق هذا الكتاب ٠٠‏ 

واحدث نشر هذا الحديث ضحجة سديدة فى العالم العربى ٠٠‏ اتردد 
مداه فى العالم كله أيضا ٠‏ 5 وارداد تغاوؤل الشعوب العرسة دقر به راب 
ذلك ا الجاديات العربية ٠٠‏ ولكن الراك المضادة للتقارب' اإلعر بى 
كانث أقوى ٠‏ 


: ففشل عل غىء وتكسرت-جهود, الوسطلاء ا ۰ 
لكن لاذا فشلت محاولات الوسباطة .٠»‏ بل تحطمت العلاقة بين مصر 
-وليبيا فى عهد السادات ثماما حتى وصلت الى توحبه السنادات ضربة 
.مسلحة'فى ليبيا مما أدى الى تدخل المرحوم هوارى بومدين رئيس الجزائر 
-ووساطته قى وقف القتال ٠٠‏ 
اليس الأمر يقاصر عل الختلاف السياستين بين البلدين ٠٠‏ فذلك آمر 
مو جوت بين دول كثيرة 5 ومع ذلك لو سبح الخلاف سادا بهذه الدرية + 
١‏ الوائم فى رأيِى أن هتاك سسيبيلن أساسيين لهذا : 
أولهما . أ السادات لع اول جیدا لعملية التضامن بل الوحدة 5 
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ليبيا ٠٠‏ انه عرض مثلا على القذافى أن يمون أمينا للاتحاد الاشستراكي, 
العربى لا أكثر ولا أقل فى دولة الوحدة ٠٠‏ بينما عرضي القذافى أن يكتفى, 
بمتصب الفائد العام للقوات المساحة المصربة والليبية ٠‏ فرفضلن (لسبادات 
ولكن السادات رفض هذا باصرار غرسب وفی تخوف شداك كما بدا لى 
من مناقشدكة حرت معه ٠٠‏ أذ قال لى ده رحل مجنون فلب ل الحش الى 
لجان شعبية ويصطدم لى بأمريكا وحتى مالطة ! ٠‏ فقلت له هل يمكن أن 
تكون هيباك خقيية من قيادته للانقلاب ؟ ٠‏ فلوح السباداب بيده وسكت ٠٠‏ 
والحقيقة أن بعض رجال الرئيس آثاروا هيكلم المسبالة ممه وأقتعوه 
أن قيادة القذافى للقوات المسلجحه تمكن هن تدبير انقلاب ٠‏ 


وطيعا هذه الفكرة سخشيفة جدا لأنه لا توجد فرقة من الجيش اللصرى, 
بمكن حثها على التحرك لقلب نظام الكم المصرى بواسطة أوإمر من قاثد مريب 


عن مهن ؟ 
واذا ما تحركت فرقة ليبية فسيوجد ضباط مصريون يحركون فرقا. 
مصرية ٠٠‏ وهكذا ٠.٠‏ 


ولقد كان يوسسع السادات بعد. شهور من اتمام الوحدة مع ليبيا أن. 
يستبعد القذافى من قيادة الجيش أو يحيطه برئاسة هصرية فى الأركان. 
وهكذا اذا ما ظهرت قرائن على أن القذافى ,بحاول تدبير اعمال مناوثة 
انقلابية ٠٠‏ ولكن الموضوح كان أقوى من هنرم اليجلول البسسيطة ٠-٠‏ 


مثلا كان يقال للسادات أن الفذافى يخطط لان يكون جمال عبد الناصر 
صر وآنه يطالب بالوحدة لكى بعالم هصر و رطردك من السلطك ٠‏ 


وكان يقال للقذافى ٠‏ لا تجمل وحدلا مع مصير لأن السياداتي كل 
تخطبطله أنه يعمل منك مصدرا لتمويل النقود للصر وفى أى لحظة يطردك 
فتعود الى بلدك فى خيمة في الصسحرإء من جديد | ووقع فى روع اليرجوازية 
الليبية فعلا أن مصر ستنهب مال ليييا وأدركث من متابعتى أن هناك أتاس ا 
غير القطاعات التجارية التى “إخشى هن السيطرة المصرية على ليييا ٠‏ 


كان هناك *مجموعة -المنتفعين من الخلاف اللصرى الليبى وهم مجموعة 
من المصر بين المقيمين فى ليبيا من مدة ولم ,يكن من مصلحتهم حدوت يفاعم 
بين مر وليبيا لأنهى .لن. يجدوا رزقهم من ذلك خاصة وإنهم كانوا يعيشسون 
على حكاية أنه لا بوجد ثوويون فى المبطقة سوى القذافى وعبد الناصر اما 
السادات فهو خائن وهر لد وأن الشعب اللصرى مع القذافى وفى انتظار 
أن يمسك السلطة ويحكى مصر وأن يقضي هؤلاء الم تدين عن الساطة كما 


١ 8غ‎ 


لو كانوا بقدمو نه عل أنه محرر مصر من التدبذب أو التردد أو الشيانة 
الساداتية لمصر ! ٠‏ 

وهنا فی مصر كان يوجد سساداتيون. لم يحتاجوا للوحدة بین مصر 
وليبيا لخسيتهم من أن ,يأتى القذافى فيضيف قوة جديدة الى قوة الناصريين 
فى مصر وشخاصة أن القذافى تل عدل عن كثير من الأفكاو التى كذنرتب 
تخيفه قوى اليسار فى مصر وأصبح ,يتحدث صراحة على أنه ليس لديه 
تناقضات لا مم الاشتراكية ولا هع الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ وقد حداثت 
أمامى حكارية تكشف عن الاتجاه الحقيقى لدوائر فى الحكم تجاه القذافى ٠‏ 


عندما انتهى اجتماع أسرة روزالوسف نه ضيف عام ١‏ والدئى 
انتقدته أنا فيه نقدا شديدا وكانت أول هرم التقى به فيها ٠‏ 

فقد اتصل فى بيتى مساء وزير الداخلية قائلا : 

اه الروائم اللي انث تلتها دى النهاردة مح القذافى ۹ 

a _‏ فقلت له هو الكلام وصلكم دالا ؟ 

قال عم ٠‏ 

استغر بت آنا أن اليحكومة الصرية مسرورة من آن واسحدا د بهدل » 
القذافي ورفص الو حدة معه و آنا الذى کشت أتصور عشدما وحهت له سهام 
التقد انی شالف سمأ سك النكلام ولن سر بذلك طبعا . 

وقهمت الموقف الحقيقى للحكومة هن الوحدة وهو أن ما يقال هو 
غير الحقيفة وأن احضار القذافى بمصر الهدف الحقيقى منه عمو احراجه 
والكشف عن جهله أمام القوى السياسية فى مصر ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل 
فى لقائه فى أخبار اليوم فى حواره هم النساء فقد قال كلاما غريبا مثل أن 


المرآأة اقل هن الرجل لأنها تحيض وثارت عليه بعض إتثنساء مثل أهينة, 
السعيد ا 8 


وكانت هذه الجولة فاشلة بالنسبة للقذافى أفقدته التاثير الذى كان 
محاطا به وتبيل أنه ضعيف سبياسيا ويقول كلاما ساذجا وغر يبا عن المجتمم 
المصرى المتحضر المتماسك غير القبل ٠‏ آ' 

السيب الشاثى : أن النظام الليبى ظل يتيع أصول البداوة فى منوجه , 
السياسى ٠٠١‏ فيعمد الى لمن الثأرى مثلا فى عمليات. التصفية اللسديةه 
فصو مه السياسبين دون أن دعبا باثئارة فضبحةك عالية ضده ۰۰۰ وميادى"», 
الشهامة الفبلية ذاتها التى تحرم اغتيال القصوم غدرا ومن الخلف ٠١‏ لكن 
للسياسة أحكام ! 


1 


ويعمد الى المواقف الانفعالية ويتجاهل أصول فن الجبهة ٠٠‏ فيعادى 
الناس جميعا فى وقت واحف ٠٠‏ وقد تحدثت مع العقيد القذافى فى 
هذا الأمر فى كل مرة التقيت قيها به ٠٠‏ ووحجهت له الخطاب على صقحات 
روزاليوسف أدعوه الى محاولة اللقاء مع 'منْ يجب أن يلتقى بهم ولو فى 
نقطة٠‏ واحدة وحثثته عل 'التعاون مم مصر ٠٠‏ وتملكت العقيد وما زال 
فلار ة الوحدة العربية وهی فكرة نيلك وسليمة سياسيا ولكن تطبيقها 
يحتاج الى سبياسات طو يله الأمد صبورة متمهلة ٠‏ : 

ومن آجل تحقيق هذه الوحدة كان مستعدا لائ يشرب أى أحد .٠‏ 
ويتعاون مع أى أحل ٠‏ اا 

ثم ان مواقفه المعادية للامبريالية شوهتها كثيرا تدشلاته المستمرة فى 
شئون جيرانه ٠٠‏ وأعماله التصفوية لخصومه ٠٠‏ وديكتاتورية النظام ٠.٠‏ 
وتخبطه السياسى فى ذلك الاثجاه أو ذاك ٠‏ 

كما ملكت عليه 'فكرة النظرية الثالثة بطريقة فيها تعصب قبل غير 
مدرك لعقلية العصر وسيطرة ثقافات معينة عليه ٠*٠‏ وسقوط كل النطلر بات 

مثلا الئاس فى العالم كله ليسبت مقتنعة ءل الاطلاق بأن نخكلامه نظام 
دمقراطى ٠٠‏ وهو يتصور أنه قمة الديمقراطية ٠٠‏ لذلك تعامل القذافى 
مع السادات بطر بقة انتفعالية متخشبطة وتشتسسة ٠٠‏ وكاأنه ميعوث العناية 
الأجانبي عبقر بته والهاماته من الصحراء ٠٠١‏ الخ الترهات التى لعبت 
برأس تكروها وسوكارنو من قبل !! 

, رد السادات. التحية بأحسن, منها بل هو أى القذافى تعامل فى 
بداية. عص جسبی ميارك بلنفس الطريقة ولكن ميارك کان آذ کی من 
السادات اذ لم يستجب لأى استقزاز اعلامى ٠.‏ 

وأخيرا امتدى العقيد القذافى للخل السليم الذى دعوناه ودعاء 

انه بعد صرب الأمر يكيين له أدرك خطورة الاستعمار السملية وان 
آمریکا لیست نمرا من ورق کما توهم ماوتسی تونج من قیله ا 
و تصرف تصرف سلما + فأوقف حملته ضدك هصر ٠١‏ وأصلح ما قسف 
من علاقات له بها ٠٠‏ دون أن يتنازل عن أى مبادىء لديه ٠٠‏ وما كانت 
مصر تريده أن ,يتئازل عن شىء منها فهى لا تريد التدخل أو الحجر السيا 

سياسة أى بلك ٠.٠‏ 5 : ا -- 
على سي ی ب فلما أوقف حملاته العنيغة ٠٠٠‏ وفتح الحدود .. 
حيث زاحت موال التحار هنا وهناك . 


٠ 


لم تعد هناك مشاكل مع مصر ٠٠‏ يل آصبحت مصر تشكل قوة 
سياسسية عر بية ودولية تدافع عنه فی وحه محاولات الاعتداء الأمر دكي التى 
تتريص به ٠*٠‏ وتلتهز أى فرصة أو عذر لتنفيذ ذلك العدوان في ظل نظام 
القطب الواحدف حيث تسيطر الولايات المتحدة على محر بات الأمور فى العالم 
كما يدل على ذلك الاتهام الموجه لليبيا بمنسف طائرة اليان أمير كان هنل 
ثلاث سمنوات ! 


وهكذا تؤتى سياسة التعقل ٠٠‏ والجبهة ثمارها مع احترام حق كل 
السان فى الخلاف ٠‏ وطيعا يسمم العميد لأقطاب السلطة الآخرين فى 
بلدة مثل الرائد عبد السلام جلود ٠٠‏ والجماهير التى رباها على العدداء ضد 
الامبر يالية أن تلقى أقوالا وخطيا حماسية وربما تهجمات على السياسة 
المصربة والأمربكية أحيانا ٠‏ كنوع من الاستهلاك المحلى لتدعيم مركزه 
الداخلى واحتفاظا لنفسه بخط الرجعة اذا ها تحول من جديد كعمادته 
لسنوات عطلويلة ! والسياسة المصرية العاقلة والمحتكة تغهم كل هذا . 
وتكتفى بما يكتبهة بعض الكتاب ردا على ذلك ٠٠‏ اذا ما خرس يعض صحبه 
عن الحدود ولو كان نائثيبه عيد السلام جلود ٠٠‏ وهو فى نفس الوقت أى 
القذافى بتحرك “كما ريشاء فى نشضاد ٠٠‏ وقى السودان ٠٠‏ دون معارضة 
أو تحملة هن مصر ضده كما كان يحدث من قبل ۰۰ 

ان العقيد القذافى قد أمن- ثير الأهريكيين الى حد ها +٠‏ لأن مصر 
ستقول كما يقول المثل البلدى كن يريد الاعتداء عليه من الأمريكيين أو 
الانجليز أو القرئسين : « سببيه ده هعايا !! » ٠٠‏ وهذا نفسر اللهد 
الهائل الذى ييذله حستى ميارك لاقناع ديناصورات العالم وعلى راسها 
آمر یکا أن العقيد قد كف عن تابيد الارهاب واتخذ مواقف لا باس بها فى 
أزمة الخليج ٠٠‏ والازمات الراهنة ٠٠‏ وفيما عدا هذا قهو كلام ٠٠‏ من 
الضرورى أن يقال ! ولكن هل يمكن أن تكبح مثل تلك التوضيحات والجهود 
جماح الوحشس الأهر دكى الدذدى سدو آته بعد انفراده بالعالم ۰ يستطيع 
الصير على أى خروج محدود عن الخط ٠۰١‏ انتا نكتب هذه السطور 
والتهديدات الأمريكية تتساقط بغزارة ضد ليبيا بعد أن أخرجت لها من 
ملفات المخابرات المركزية قضية نسف الطائرة الأمريكية فوق أراضى 
٠ O,‏ ومصر تحذر أمريكا من ارتكاب تلك الحماقة ٠٠‏ ولا أسد 
يدرى الى أى حد ستتوقف هذه المؤامرة الاستفزازية الأمر نكية ؟! 


السادات  5١‏ ا 


استراحة 





.. بعد هذا اللهاث السيامى وراء السادات في ابامه‎ ٠ 
.٠ استربح بك فى بعض حكاياته وحكايات مع السلطة‎ 
ونعود ننستائف‎ ٠٠١ فى التعامل مع الصحفيين بالذات‎ 
1! اللهاث‎ 


حكايات معه ومع السلطة ؟ 





. طيعا أنور السادات. هو رئيس الجمهوربة وراس السلطة ٠‏ وقد 
شرت من قبل كنك حددت علاقتى بالسلطة ٠٠‏ وهدفى من ثلك العلاقة 
وسوهدت كل التناقضات داخلى ٠‏ ولم ,يکن لدى أى تردد فى اختيار المنهج 
الوضوعى وكان ذلك اخثيارا لنفسى أمام نفسى أذ لم يتطرق الى ذهئى 
قط. أن أكنم _المنهج. الذاتى على الاطلاق بمعتى أننى لم أضع المنهجين أمامى 
موضع اختيار ولكتنى فضلت سلوك هذا المنهج ثلقائيا متجردا من أى 
نزعة ذاتية ٠‏ والحقيقة أن علاقتى بالسادات لم تكن هى أول علاقة لى 
بالسلطة ٠‏ فقديما كانت لى علاقة بالسلطة وعلاقة مريرة أيضا بمعنى 
' انى لم آعرف من السلطة شيئا .سوى أنى عضو فى تنظيم سرى يتناقض 
معها وهى “تطاردئى وتحئق عبلى وتضعنى فى المعتقلات والسجون وتعذبنا ٠‏ 
. وتفصلنا عن أآسرنا + وكان لدى نغور شديف من الاقتراب من السلطة 
٠‏ بأى تحال من الأاحوال حتى أن زميل هفقيد فوزى كان دائما ما يقول لى 
( أنت تعيش بنفسية المطارد ) والى حد ما كان هذا صحيحا - حتى بالنسية 
لی کصحفی وبحکم وظيفتى عندما 'كننت التقى بشخص مهم ونتحدث فى 
موضوع أو أعمل معه تحقيقا شبعد هذا الملوضوع كانت الصلة بهذه 
العتكمنية: ترق تسق ذلك الا اذا تكرر اللقاء بهدف عمل ار أو لقاء 
.فى حقل أو ما شابه ذلك حتى بعد زواجى ١15/8‏ وكانت زوجتى قربية 
. لبعضن المسئولين الكبار. لم أحاول بأى حال من الاحوال اقامة علاقة معهم 
وزوجتى أيضا لم يكن لديها أى رغية فى توطيد العلاقة عم هؤلاء الاقارب ٠‏ 


VW. 


وزارة عزيز صدقى : 

ولكن حدثت نقطة تحول فى علاقتى بالسلطة فتحولت هن شخصية 
المطارد الى حالة جديدة يمكن تسميتها ( تفسسية الند ) أو ( نفسية المساوى) 
اذا جار لنا التعبير ٠٠‏ 

قعندما تسلم عزيز صدقى الحكومة بعد استيلاه أنور السادات على 
السلطة بعد وفاة عبد الناصر ١91/١‏ أذكر أنتى قابلت دكتور فؤاد همرسى 
صدفة وكان من المعروف أنه زعيم الحزب الشيوعى المصرى قبل حله وعينه 
الرئيسى أنور السادات بعد تسلمه الحكم فى اللحنة الثلاثية التى أعادت 
بعث الاتحاد الاشتراكى . وتنظيمه وعتدما قابلته سالته قائلا : 


يا دكتور ايه حكاية أن عزيز صدقى يبقى رئيس وزارة ؟ 

( وكانت فكرتى عن عزيز صدقى لا تخرج عن كونه يقدم أرقاما مبالغة 
فى عملية الثمو الصناعى فى مصر 1 

٠‏ حتى أنهم فى بعض الأوقات كانوا يلقبوئه ( أبو لمسة ) كما كلت 


أعلم 0 'فى أمربكا وليس لديه اتجاه ناحية الديمقراطية وآأنه 
لا .يتعامل الا مع جمال عيد الباصر فقط ) ٠‏ 


. هذه هی كل معلومائى عته آنئذاك وكانت ضثيلة ٠‏ لذلك سالت 
دکقوار قؤاد مرسى هذا السنؤال ٠٠‏ 

قاذا به يرد قائلا : 

8 بالعئكس عزيز صدقى رجحل تنمية اقتصادبة كو بس وهو 
الذى سيحافظ غل تراث جمال عبد الناصر من حيث الشركات المؤممة 
والقطاع العام الذى يحلم بألغائه انتحار الذين علقوا اللافتات فى الشوارع 
'مرحيين.: بتخلص انور السادات من أعوان جمال عيد التاصر وآن عزيز 
.صبدقى لديه اتجاهات اقتصادية مع الشعب وغير متعال وأنه من الممكن أن 
يلعب دورا جيدا فى المرحلة الحالية على الأقل بالئنسية لانجازات جمال 
عيد الناصر والوقوف كصادات رياح فى وجه العتاصر اليمئية داخل 
: النظام وخارحه التى < تتحاول تصفبة الثورة ٠‏ 

0 وأردف قائلا انتم لازم فى روز اليوسف أن يدوا حكومة الداكتور 
عزيز صدقى ولا تقفوا متفرجين ٠‏ 

عندما عدت الى روزاليوسقف قابلت المرحوم عيد الرحمن الشرقاوى 

:رئيس روزاليوسف حنندّاك وحكيث له عما حدت أثناء المقابلة واقتراح 
؛ الدكتور فؤاد مرسى ٠‏ 


VALE. 


٠ ,‏ فقال غيد:الزحمن الشرقاوى : ان كلام فؤاد مرسى هو الحقيقة وأنا 
شكمنيا أعرفب ان فيه' ناسن من رفاق آنور السادات عارضوا أن کون عرز دز 
صدقى رئيسا للوزارة وهن هؤلاء سيد مرع ى ٠‏ والناس الذين شد التأميم 
والقطاع العام والتى, تأمل حيرا فی نور السادات دمعنی تتمية القطاع 
الخاص ' على حساب القطاع العام والانتكاسى بثورة ۲٣‏ پوليو غير مرحيين 
بوزارة عزيز صدقى ٠١‏ وفكرة روزاليوسف ,يجب ألا تقف متفرجة ( التى 
طربحها فواد مرسى) فكرة حيدة وهذا دورنا وآنا أنست على رأس همله 
المؤسسة حتى لا أقف متقرجا سلبيا تجاه آى ظاهرة فى البلاد قأنور 
السادات يدرك أن روزاليوسف مجلة اليسار الوطنى ٠‏ يكتب قيها الكتاب 
اليساريون الوطنيون ٠-٠‏ وهذا فعلا حقيقة ولابد أن نؤكد ذلك دائما 
بنتابعتنا لكل ما يحرى فى البلاد ٠‏ 


فرددت على عبد الرس E‏ يار بين وكين نات 
اضمها يسار وطنى وغير وطنى ٠ ٠‏ كل اليسبار وطنى ولكن تختلف 
الاتجاهات فيوجد منهم المتطرفون ومنهم من يتخذ موقفا معتدلا وسليما 
وأنا أقضل ا تعبير مغاير وهو ( اليسار الجبهوى ) أى اليسار 
الذق يرى عمل جبهة واسيعة مع آكبر قوى ممكنة من أجل الصالح العام 
للوطن دون الاكتراث بأن هذا الحليف فى الحكم أو غيره ٠‏ 
+ ب فضسحك عيد الرنحمن الشرقاوى وأصر على قوله بان هناك يسار 
و«طنى وسار غير وطنى وأتىفى ذلك الوقت صلاح حافظ وفتحى غانم 
واستكمانا المحديث معا ثم قال عيد الرحمن الشرقاوى : 

اهأ سيدى طالما سوف ناخد موققفا انجابيا من وزارة صتدقى 
ونحاول أن نؤثر فى الأحذأثت فانه من الضرؤرى وحود من بمثلتا فى 
رئاسة ا 1[ ® 


. اذ العادة أ لكل ج ری ی ی ا ينقل لھا الأخبار 
ا ٠‏ من الممكن أن بقوم أى مندوب بهذه المهمة + 
SS LE IO SG SL +‏ 
الأخبار فلب هله مهيئة انها تنشر فى الجرائد اليومية انما ما بيهمتا 
هو مجر فة الاتجاهات الموجودة وها هو ورام الكواليس ومحاولة التأثير 
أيضا .فى الاحداث من خلال ما نكتبه بعد أن ER‏ اکير قدر. 
ممكن عن التيئارات والآراء المختلفة داخل المجلس ٠٠‏ وأردف قائلا : 
وعلشسان كد آنا أرى انك اللى تروع تمثل روزاليوسف فى مجلس 
الوزراء 

ققلت ل4 : مقيش هائع ٠‏ 


Ye 


ذهبث الى مجلس 'الوزارء وطليت منهمم أن 'آأكون ,منسدويا 
لروزالیو سب فقالوا لى : تفضل هذه خمس. استمارات واحضر لنأ حمس 
صور وتملا الاستمارات ٠‏ ت 

وفوحشت نان هذه الاستمارات حتوىق ) اسم الأ واسم الأم واسم 
الغائلة والأخوال والأعمام ٠‏ ومن الأسئلة المدونة فبها هل أنت" عضو 
أو كنت عضوا فى الحزب الشيوعى ؟ هل كان لأحد من أقاريك علاقة 
بالحزب الشيوعى أو المنظمات الو دة له أو المرتبطة به مشل حر له e‏ 
أو ما شابه ذلك من منظمات تماما مثل بيائات الفيزا الأمريكية ٠‏ 


فأجبتٍ على كل هذه الأسئلة وا انت أسعلة أخرى مثل 
( هل سبق لك أن دخلت السجن أو المعتقل بجسبب أى انتمسباءات. 
سمياسية 159 

ولم تكن لى فى ذلك الوقت أى ارتباطات أو صلة بأى تنظيم شيوعى 
أو غير شيوعى سرى أو غير سرى ٠٠‏ كنت وقتها مستقلا عن الاجزاب 
وكنت أقول عن نفسى أننى مجرد رجل مثقف ماركسى ولا أكثر من ذلك .٠‏ 

كان فى مجلس الوزراء آنذاك عيد المنعم عمارة وكان زميق فى 
المدرسة السعيدية أنا وأحمد شوقى الخطيب المحامى المعروف ثم أصيع” 
هو مدير مكتب عزيز صدقى مع آخر هو الاستاذ محمود حسين احد قادة 
الشياب الوفدى قبل الثورة ٠٠‏ فكنت أقابله من حين لآخر وعندما أصبح 
عزيز صدقى رئيسا للوزارة عينه وزير دولة لشئثون مجلس الوزارة ٠‏ 

وتوحهيمت الى مكتب عيكم ال متعم عمارة وهناته على المنصب واستقيلنى 
استقمالا حارا وحكمست له عن سيب حضورى الى هتا المكان وما تم عدي 
من طلبات والهدف منها قال : هل نسيت زمالة زمان ؟ وأنت لحضر 
المجلس فى أى وقت وتحضر مکتبی فی آی وقت . وفعلا عندما حضرت" 
المجلس رحبوا بى وأدخلونئ دون السؤال عن كارنيه ولم آكن .حصلت عليه 
الى ذلك الوقت لآن اجراءاته تستشرق ١5١‏ هوما على الاقل ٠‏ 

٠‏ وأصيح معتادا حضؤرى المجلس وعرفت وعرفنئى عزيز صدقى الذى 
كان “يحوب الأقاليم فكترت أصاحبة فى هذه الرحلات وآتحدث معه ومع 
الوزازء ٠‏ واكتشصفت أن عزيز صذقى رجل ممتاز وأصيبحت أتحدث منه 
فى السياسة كرجل سياسة وليس كمحرر مثدوب ضحفى أحصل على خبر ٠‏ 
ؤنشأت علاقة جيدة بيئى ودين ممدوح سالم وزير 'الداخلية وبدآت آفهم 
كيف: يفكر الحاكمون وأذكر همرة أننى:. كنت أتحدث مم أنور السباذات 
عن رأبى فى الوزارء ومستواهم فقلت له پاریس۰ احنا كان معانا فی 
المعتقل واحد سمه ( على زهران ) وهو :عامل 'لسيجح سيط ويعتير من 


N 


أكثر “الغمال” الشسيؤعييت فى المعتقل انخفاضا فى مستوى الوعى ولقد توفى 
بالسرطان فى المثانة ٠‏ أنا .باقؤل لسسسادتك ان مستواه الفكرى والسياسى. 
بعد اختلاملى بوزرائكم جسن وأكفا من الكثيرين منهم 11 

٠-''وقهقه:‏ آنور السادات ضاحكا دون" أن بيضايقه هذا القول وقال لى : 
أصل انتٌ' بتقول الكلام ده بناء.على أسباب عقائدية والقرد فى غين أمه 
غزال “ .آنت. بتقول كده عن على “زعران 'لآته شيوعى ١‏ > 

فقلت لا أنا لا أقول هذا الكلام أملا فى تعيين على زهران وزيرا لانه 
لہس ...هتاك و حه' للتار نة وهذا- الرحل 'مات ولكننى أقول لك ما وحدته 
من خلال. احتكاكى بالوزراء ٠‏ 1 : 7 + 


من خلال ارتياطي بجهاز الحكم استطعت معرفة ما كنا نقرأ ونسمع 
عنه ما معنى الوزراء التكنوقراط والبيروقراطيين ٠‏ : 0 
بمعنى ما الغرق بين الوزير السياسى العضو فى.حزب سياسى وله 
احتكاك با جمامیر. و یس مشا کل الجماهير ويعمل من آجلها أو ضدها يحكم 
مصالحه الطبقية ولبريه ذرجة من .الوعى أؤ- الخيرة السياسية فى معاملة 
الناس وبين الوزير الذى عينوه اكأستاذ فى الجماعة لا يعرف شيئًا عن 
أصول الحكم یعنی مثلا پآتوا. بوزیر. مواصلات کان پقوم بتدریس قیادة 
قطارات مثلا ۰ ولیس له ادراك يمعالجة شئون الأمة بأسرها فى «دميع' 
المجالات وربما كان لا يعرف شيئا عن متظمة دول أمريكا اللاتيتية وفهمنا 
ها معنى الوزير التكنوقراطى والوزيير البيروقراطى بمعنى ( الجاهل 
سياسيا ) فلا تاريخ سياسى له ولا ماضى وكيفف يمكن لهؤلاء الوزراء أن 
يجلسوا أمام أى فرد لدريه ذرجة من الوعى السياسى #التلاميدذ ستمعون 
وينصتون فى افتتان وانبهار :اذا كان لهم 'أصلا آى اهتمام بالمعزفة ٠‏ في- 
الحقيقة كثيرون مٹهم لديهم قدر كيير من التواضع ولا بدعى الواحد “هنهم 
معرفة ما لا يعرف |[ ٠‏ | 06 
وفهمت أيضا كيف أنه اذا كان الوزير ان لم يكن له ماض أو ثقل 
تیا ی فانه معزول يمكن الاطالنة به من قمة النظام دون أن يشعر ولن 
تشعر الجماهير أنها فقدت شيئا ذا قيمة ٠‏ وهذا ينعكس على الوزراء 
ويجعلهم يحاولون المحافظة على مناصبهم بأى طريقة لانه لا سند لهم على 
الإطلاق هن جمامهمير أو ره والما متهم الوحيد هو ارضاء السلطة العليا 2 
هذا ما أدركته هن خلال تعاملى مع الوزراء ثم أدركت أيضا أن العلاقة 
بين النواپ فى مجلس الشعب والوزارة ليست علاقة رقاية شعبية بقدر 
ما هی علاقة قضاه مصالح شعبية | ٠٠‏ نمعنى أن سطوة مو مان 
الشعب على الؤذير ليست بانه يراقبنه قى تصرفائه ويحاسته اننا غلاثة 
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حل للشاكل لأهل الدائرة ٠.٠‏ فبقدر ما يقوم الوزير بحل هذه المشاكل 
بقدر ما. يكف الناثب عن أذى أو مراقبة الوزير ٠‏ 

وهذا هو السيب فى أن الاأغنسة الساحقة من أعضماء محلس الشعب 
أو الأآمة لا تسمع. لهم صوتا فى المجلس اله SN Ki hea GL‏ 
عن. طويق اليرلمان لسير العمل فى الحكم الا فى حدود قليلة ٠ ٠‏ بعضيها 
قد بکون بابعاز من السلطة ذاتها !! ودمكن المساطلة والتلاعب هم محاولة 
العا اجراء رقامة حقيقية على الحكومة ٠‏ 


.ثم لاحظت أيضا الصراعات داجخل المجلس من أجل الترقى الى 
مراكز أعلى فالوزير يريد أن يكون نائب رئيس وزراء ٠‏ ونائب رئيس 
الوزراء قد سعى ويتامر ضد رئيس الوزراء لحتل متصيه لآنه ما دام أن 
اليسالة لا تنتخذ شكل أحزاب سسبياسية أو أن هناك حزب سياسى واحد فانه 
لم تكن عن بديل سوف التقرب من الحاكم والتملق والتزلف والدخول فى 
مكائد متبإدلة والتزلف والتملق لا تنكون طلبعا الا لرأس النظام ٠٠‏ وزوجته 
أيضما ٠ ٠‏ فتد كان الوزراء سسبرعون الى حضور أى احتماع تحضره السيدة 
جہهان السادات وكنت أشعر كما لو كانوا يحضرون طابور التمام ٠٠‏ ويكأن 
يقال لى أحيانا من بعض رجال الحاشية والصحفيين العارفين ببواطن الأمور 
أن, هذا الوزس أو ذاك. قد عبن يفضلها أى يفضل السيدة جيهان ٠‏ 
تمزيق الرؤساء والدس : 

وتمضى أول نجربة لى فى علاقتي بالسلطة ٠ ٠‏ کان دخول مجلس 
الوزراء أيام عزيز صدقى فى عام ۱۹۷۱ ولخننى 59 ت بسك أن غادر 
عا ف صدفى الحكم ۹ تقر ديا وعنتك دخولى محلس الوزراء بأن الحرس 
سباألونتى ها اسمك 9 وهم يعرفوننى حينا ۰۰ فذکرته اسہی 
فاخرج کشفا وفحصه ثم قال لی اسم سیادتك مش موجود ۰۰ فقلت له + 
أنا همثل روزاليوسف هنا ٠‏ 

فقال لى : لا اسمك مش هوجود ! ٠‏ 

فقلت له : طيب أدخلنى لمدير الأمن ٠٠‏ وحدث ذلك . 

وعندما دخلت لمدير الامن دار هذا الحوار » 

قلت له السلام عليكم 5 

' قال عليكم السلام ٠‏ 

قلت له : أبه الحكاية ؟ 

فقأل : ليست لدينا موافقة رسمية على وجودك هنا ٠‏ 

فقلت له : ازاى وأنا بقالى سنتين وآأنا باحضر هنا و باسافر مع رئيس 
الوزارة فى كل رحلة ولما سافر الى موسكو كدت مرافقا له مرتين ٠.‏ 
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مراسی محلس الوزراء ) وهو ممثل للأهرام ٠‏ 


وقال له : يا أستاذ عدلى قول له أيه الحكاية فاذا بعدلى جلال يقول 
لى ': لا الت حررت الاستعمارات وراحت الى ادارة الأمن فادارة الأآمن برئاسة 
الجمهورية اعترضت على أن تكون أنت ممثل لجورنا لك فى مجلس الوزراء 
( وكان هذا قبل معرفتى بانور السادات ) ٠٠‏ فقلت له ٠‏ وما علاقتتا 
بأمن رئاسة الجمهوريية ؟ 


قال : ان أمن رئاسة الوزارة مر تبط بأمن رئاسة الحمهورية يأنه 
منتذث عهد جمال عبد التاصر كان كثيرا ما يكون رئيس الجمهورية هو رئيس 
الوزراء وبالتالى فان مجلس الوزراء ومن يدخله فهوا معرض كثيرا لأن درى 
رئيس الجمهورية ولذا فالامن معترض عليك ٠٠‏ ونحن أرسلنا الخمس 
ورقات التى كتبتها الى الماحث العامة والى المخايرات العامة وخلاقه ٠‏ 
فلم يعترض عليك الا أمن رئاسة الجمهورية لآنك رجل شيوعى قلت : 
الله أمال أنا كنت باجى كل يوم ازاى ؟! * 


قال : أصيل عيد المنعم عمارة وهو وډ ر الدو ل لسثون مجلس 
الوزراء قال من الأول انك تيجى فلما جاءك الورق برفض مندوبيتك دخل 
به مدير الامن لمجلس الوزراء الى عبد المدعم وقال له هذا الكلام وهو لأنه 
صديقك قلم يرد احراجك كالممتاد ٠‏ فقال لهم : يا جماعة مشى عاوز حد 
يقول. له الحكاية دى ودعوه يدخل المجلس كالمعتاد كأنه حاضر ليشرب 
عددى فنحال القهوة !. ٠٠‏ والحقيقة أن هذا موقف شجاع من عبد المنعم 
عمارة. لا أنساه له ( وبالمناسية هو ليس عيف المتعم عمارة المشهور محافظا 
للاسماعيلية ورئيسا للرياضضة ) 8 


وظل عيد المنعم عمارة حاجبا عنى هذا لان ا 
صدتقى كلها ومن ضمئها عبد المئعم عمارة ٠‏ ويظهور الوزارة الحدابدة 
ظهرت الجحقيقة على طبيعتها ولذا هنم دخولى مجلس الوزراء فذهبت الى 
عبد الرحمن. الشرقاوى ورويت الق وكان عبد الرحمن الشرقاوى رئيس 
محلس ادارة روزالنوسفب ومعروف أنه كان يتسم بالشحاعة والشهامة 
فاتصل فی الحال بالوزير عبد الفتاح عبد الله تليغونيا ( رحمه الله ). 
واكان هو وزير شثون مجلس الوزراء وكان ضابطا فى الجيش وقال له : 
دلغنئ آن .عبد الستار الطويلة منم من أن یکن ممثلا فی مجاسس الوذداء 
فأرجو تفسيرا مكتوبا على ورق ٠‏ 

' لماذا, رفضن مجلس الوزراء. أن تكون هو مئثلا الجر بدة وأنا. أعتيره 
ممثلا لى آنا عبد الرحمن الشرقاوى ونائبا عنى عندكم ؟ 
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فقال له ليس من الضرورى أن يكون التانسير مكتوبا ٠‏ 

فقال له عبد الرحمن : لا ٠٠‏ أريده كتابيا لأننا انتهينا من عهد 
الكلام الشعرى. لآن انور السادات نادى بالديمقراطية والحرية وأحرق 
الشرائط والتقارسر الير دة ف تا آر دد أن أعرف ٠٠‏ فقد أرسرلت هذا الرجل 
لنيثليا « فا الا دوع ف > من الوا أن كرون جاسويينا جار 
عميل لأحد ٠٠‏ أريد أن أعرفف فان کان جاسوس أو عميل لأحد فاآنا الذى 
سوف أعاقبه وأقدمه بنفسى للنيابة ٠٠‏ وان لم يوجد أى اتثهام ۰٠۰‏ فاته 
يجب أن الستمر وأن لم فحدث ذلك فانا مستقيل وساترك هذا الكرسى 
الذى. أجلس عليه ان لم دو حك لديكم تفسير منطقى لذلك ! وبالطیے 
ا راا کل ار عه ار ا ی ای ر د 
محرد تقر س مباحث ولا دتحدى سلطات الأمن مهكدذا وبهداد بالاستقالة كما 
فعل الشرقاوى « رجل والرجال قليل حقا » ! 

وقى الساعة الخامسة نفس اليوم دق جرس التليفون فى بيتى من 
مدير الآمن فى مجلس الوزراء وقال لى : « تسمح تحضر لئا لتاخذ كار نيهك 
فى مجلس الوزراء » ٠‏ وذهست ومن وقتها أصبيحت مندو وا لروز اليو سف 
فى محلس الوزراء ٠‏ هذه القصة تدل على التناقضات داحل أجهزة 
الأمن والسلطة فى داخل اليلد يعنى مواطن أعطوه .حق أن مئل الرأى 
العام ويعمل بالصحافة ويكتب فى كل يوم فى الجرائد معبرا عن الئاس + 

وكذلك آنا واحد من الناس المدافعين عن النظام ولست معاديا له 
وأجهزة الأمن كالمباحث العامة واللخابرات ترى أننى لا أعمل ما هو معاد 
لليلد أو النظام ولا تعترض على ذلك تظهر جهة تتجاهل كل هذا وت تنتجاهل 
أن النظام پتعامل مع السار ددن ويتعاون معهم طالما ليسوا رضده ويظهر 
جهازن معيل برفض التعامل مع هذا الفرد اذن الأجهزة فى واد والسساسية 
العامة فې واد ۰ 

--- بعد ذلك 5 عرفت أنور السادات و بدأت تهر بيتى و فرثه 
لاقة قال عيد الرحمن الشرقاوى ٠‏ لرفك أن نجعلك مندوب روزالشوسقف 
فى رثاسة الجمهورية لتتمكن من لقاء الرئيس فى آى وقت ٠٠‏ بحيث 
لا تبخضع المسألة لأن يطليك ماك : أو تطلب أنت مقابلته ۰ فهدا الوضع 
سيعطيك الصلاحية فى دخول رئاسة اللجمهوربة فى أى وقت طالما معك 
الكارنيه ٠٠‏ مندوب رئاسة الجمهورية يمكنه التواجد حيث يتواجد رئيس 
الجمهورية ٠‏ ْ 
.. وبالفعل قدمنا طلبا بذلك واذا برئاسة الجمهورية ترفض اعتبارى 
مندو با لروزاليوسف فى رئاسة الجمهورية ؟ ادارة الأمن برئاسة الجمهورية 
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می .التى رفصت رغم أنها تر انی اقا يله وألجلس وأتحددث .وأ كل وأشرب 
معه وأسافر معه قى الاسبماعيلية اوالعباطن وغيرها ۰۰ قکیت ۰ ليس من 
حقى أن. أكون مندويا ؟1 ٠‏ 


1 ل وقيل لى بعد ذلك أن السبب فى رفضك هو أشرف مروان الذفى, 
عين من قبل الرئيس ضابطا للاتصالات وسكرتيرا لشئون المعلومات 
وأعطيت يي أمن رئاسة الجمهورية له .٠‏ فلما قدموا له الورق اعتررض 
عليه 


٠‏ وقى مقايلة مع رئيس الجمهورية فى إلقناطر قلت له ياريس هل 
معقول أن سيادتك وانا باجى لك وباقعد نتكلم مع بعض ساعتين فى الجنينه 
أن أقدم طلبا لكى آكون مندوب روزاليوسف فى رئاسة الجمهوربة' فارفض 
طليى ويقال لى أصل أشرف مروان رافص لأنه صد الشيوعيين فضحك 
أنور السادات وقال لى : أصل انت قصدت البيوت من غير أيوايها ! 

قلت له ازاى يعئى ؟ ١‏ 0 

قال : تلاقيك قدمت زى أى واحد ما بيقدم انت كنت "كلششنئ أو 
كلمت فوزى عبد الحافظ سكر تيرى كان اتعمل لك الكارنيه وات واقف . 

وقى العصر دق تليفون منزلىي وأشرف مروان عل اللخظط ولم یکن ل 
سابق معرفة به ٠‏ 


وقالى لى : ازيك ٠‏ أنا الريس كلمنى وقال لى ١نك‏ زعلان منى و بتقول 
له ١نی‏ رفضت انك تكون فى الرئسة لانى ضد الشيوعيين وأنا أريد أن 
أراك واعتير هذه المسألة محلولة معني و و 
ولا حاجة ! لكن عاوز أشوقك علشان ندردش شوبه . ١‏ 


فقلت له.: تحت أمرك * 

قال نا ساذعب الى مجلس الوزراء الساعة السابعة أشوف العيال 
دول بيعملوا ايه ( ويعنى الوزراء ) وسأنتهى منهم بعد نصف ساعة كفاية 
عليهم نصف ساعة وعلى ذلك أقابلك السابعة والنصتب أو اللي را 

قلت له بسيطة ٠‏ لك النتهئن م“ 
مهمتك نخرج لتجلس فى المكان الذى تحدده ٠‏ 

ب وقابلته فى المحلس فى الصالة وصافسته لأول مرة واسلتقلينا 
العربة وذهبدا الى كازينو النهر على النيل ٠‏ وظل يحدثنى ويشكو يانه 
مظلوم وأنهم بتهمو نه بأنه فتتى مدلل وأنه بياخذ سمسرة فى صفقات 
السلاح التى يشستريها للصر ٠‏ وأكد بانه لم ياخذ سمسرة من مصر على. 
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السلاح. وانما ياخذ عل الاسلحة التى يشتريها للعرب ٠‏ وقال. أنه ليس 
ضد الشيوعيين ولكته اين مصر كلها يمين ويسار وأنه لا. يعرف هذه 
التقسيمات وقال انه يقرأ لى وكلام من هذا القبيل ٠‏ ولكنه لم يحدثنى 
عن موضوع التصريح اطلاقا ٠‏ وكلما تطرق الحديث عن السياسة كان 
وامتحالى أن نصيية من الوعى السياسى متواضع وان كان قد بدا أنه يريد 
أن يعرف أكثر ويتعلم أكثر مح ذكاء وقاد والتقاط للأفكار كأنه قارىء 
لها ! من ناحية أن شنخصيته مريحة ويجتذ بك برقته وأذيه ++ مع احسناس 
بالطموح إلى غير ما حد ٠»‏ 

وجلسلت وناقشته آنا فى مسائل سياسية قرابة ساعتين وقال لى : 

لاد أن تحضر' لى فى الهيئة العربية للتصنيع قى أى يوم لترى عمللى 
هناك ٠*٠‏ 
وانتهيت من اللقاء وانصرىت وفى اليوم التالى حدثونى فى التليفون 

بان أحضر لاستلام الكارنيه' وبدات بعد ذلك أذهب الى المجلس بموجبه ٠٠‏ 
وكنت التقى بأنور السادات الذى كان له طر بقة عظيمة فى التعامل مع 
الصحفيين ٠‏ 
' یکی لى بعض زملائي أنه ٠٠۰‏ فى عهمد جمال عيد الناصر عندما 
کان رئيس مجلس وزراء وعضو محلس قيادة الثورة ١56!‏ هه5١‏ 
كان ينزل من على سلم رئاسة الوزارة وبحد مندوبى الصحف فكان يضحك 
ويتبسط معهم ويتحدث ويحكى لهم الأخبار ويساأل عن الغائب منهم 
لو*لاحظ ذلك - ٠٠‏ ولكن بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية ١9553‏ بدأت 
غلاقته بالصحفيين برئاسة الوزراء تنقطع ويتاله ولا يجلس ولا يتحدث 
مَعنْهُم وركز اهتمامه على أن يكون له صحفى واحد هو الأستاذ حسثين 

ولكن عندما أتى آنور السادات الى الحكم استحدث شيثا حديدا 
وجو أنه كان :يتحدث مع مندوبى الصحف الموجودين فى رئاسة: الجمهورية 
ويناقفشهم: ٠٠‏ : 

كان الحرسي يخاولون ابعادنا عن رئيس الجمهورية ولاحظ السادات 
مرة ذلاك فقال : 
<< الا جماعة ماتبعدوش الصحفيين عنى ٠‏ ماتنسوش أنا كنت صحفى ٠!‏ 

' الضحفيين دول حيابينا ٠٠‏ ( وكان هذا يضايقهم ) ٠‏ 

وعندها كان السادات وهو مدعو على الغذاء فى مكان كالجبهة. 
مقلا ٠٠٠١‏ ما بكات يجلس على مائدته حتى كان يهب واقفا ويقول فين 
المشحفيين ٠4‏ وبينادينا لتجلس.: معه على مائدته مم الوزراء والحكام ٠‏ 
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ا درق اليعض: أن .ذا تمثيل بهدف عمل الدعاية لتفسسه ٠‏ 

وليكن ٠‏ فأنا كصحفى يهمئى السلوك ولا يهمنى ثواياه طالما سيعيل دغاية 
النفسه يخدم من خلالها الشبعب وأنا كرجل اعلام يهمنى أن أكون قرهيا 
منه ليسهل ذلك عملى وأرى ما يفعله عن قرب ! ٠‏ 

فى احدى المرات كانت هناك مأدبة فى العيد الكبير فى الجيش وبها 
لحم:.وفت ٠٠‏ وقبل دخولنا المطعم ٠‏ قال لأحد عرافقيه هن الضباط : اوم 
تكون الفتة واللحمة باردة لحسن الحماعة الصحفين يفضحونا دول معانا 
من الساعة خمسة الصيح فيجب أن تو كلوهم كويس !1 ٠‏ 

ودائما فى رحلاتهة فى الخارج كان سسمتدعى مندوبی الصسحف ال 
جاتب رؤساء تحرير الصحف بيئما جمال عبه الناصر عندما كان يسافر الى 
“بلك كان يآاخذ معه واحد فقط هو حسنين هيكل ولكن الجرائد تغطى الزيارة 
بارسال مثدوبيها ٠+‏ قبل الرحلة ببومنب أو ثلاثة ولكن السادات استحدث 
شيئًا جديدا عندما طلب أن يسافر معه فى نفس الطائرة رؤساء تحرير 
الصجف جميعا. ٠٠‏ وعلى الجرائد ارسال مندوبين آخرين .فى طائرة 
أخرى وكان فى اليلد الذى نساقره لا يدعو رؤساء الصحف للجالسته فقط 
بل المندوبين أآيضا والكل أمامه على قدم المساواة ٠‏ ومن حق الكل مناقضشة 
رئيس الحمهورية ٠‏ ولاحظت أن هذا كان يضايق معظم رؤساء التحرس ٠‏ 
ل وقديما كان رؤساء تحرير الصحف فقط يقيمون فى اللوكاندات 
التى ينزل فيها رئيس الجمهورية٠٠ولكن‏ بعد ذلك قرر أنور السادات أن 
يقيم هتدوبو الصحف أيضا فى نفس اللو كاندة التى إيتزل فيها أو أقرب 
واحدة الها ليكوئوا قرسين مله ٠‏ 

ولنستكمل الصورة نحكى يعض حكايات عن كيفية تعامل السادات 
مع الصحقيين وسلوك السلطة عموما ٠٠‏ 

وفى عام ۷ کنا نزور معة متطقة القنال ٠٠‏ وكان هناك 
عدد من الصحفيين يحاولون الاقتراب ما أمكنهم من الرئيس ليسمعوا 
ما يقوله +٠‏ فكان الحرس الجمهورى واللبوليس يبعدهم عن محاورته 
وحدثت هشاحنئات ٠‏ ولاحظ أنور السادات هزه هذا الابعات من سالب 
الحرس للصحفيين فوقف والتفت اليهم وقال : 

ماحدش يقرب من الصحفيين ٠٠‏ شليهم يبقوا جالبى + © يا ابنى 
بتيعدهم ليه دی شغلتهم يعدوا أنفاسى مش نسمعوا كلامى بس !! 
- وضحك الئاس جميعا ٠٠‏ وآصبحنا نقترب من الرئيس ٠١‏ 


وعند خط بارليف فى تبة مرتفعة تلفت الساذات ١‏ حوله .فلم بحل 
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الصحفيين ٠‏ فصاح فى غضب ٠٠‏ فين الصحفيين يا ابنى انت وعوه ٠.‏ 
خللى يالكم منهم يكونوا قيلى كمان : 
. وعندما' كنا لدجل ولائم عملها لتا الجيش كان السادات بتلفت 
حوله قاذا وجدنا يعيدين عنه آشار بيده الينا لنتقدم ٠.‏ 
وكنت الاحظ أن الحراسة الخاصة ليست مستر يحة لهذا الأسلوب ٠.٠‏ 
.فتيد- كانت هذه بداية اختلاط الصسفيين برئيس الدولة بعد فترة شبه 
مقاطعة أيام جمال عد الناصر عندما كان كل شىء مبرهبا وخاضها 
ليروتو كول دقيسق نظرا للهيبة الرهيبة التى كانت تحيط يجمسال 
اعيد الناصر ٠٠‏ لكن أنور السادات كان شيشا آخر مم الصحقيين ٠.٠‏ 
' لقد: كان صحفيا فى وقت من الأاوقات وهذا ساعده على أن يتخذ مواقف 
زهالية: بالنسبة لهم ٠٠‏ وأكثر ادراكا لظروفهم واحتياجاتهم وبالتالى 
و كان ' السادات يصر فى الحفلات التى يقيمها رؤساء الدول له أن 
. يكون الصبحفيون مدعوين فيها باعتيارهم وفدا اعلاهيا رسميا ٠+‏ وهالتالى 
“كانت الموائد التى يوزعون عليها تضم كبار القوم فى تلك البلاد . 


وأذكر بهذه المناسبة أن المرحوم محمود ذهنى المحرر الديلوماسى 
فى روزاليوسف استطاع أن يظفر باعجاب لوردة المجليزية ( زوحجة لوردت 
معروف ) كانت الى جواره فى مائدة العشساء أمامى وكانت سيدة حميلة .. 
وفوجئنا بها فى الفندق هم محمود وتبدو والهة بلا تكلفة معه وبدون 
'أى شعور بالخجل ٠‏ 
وكانت حكاية تندرنا بها ٠٠‏ طوال أيام الرحلة وكل واحد بود 
لو كان مكان مسحمود ذهنى رححمة الله عليه أ 


. . .ولذلك حضر الصحفيون المصريون كل حفلات الملوك والبيت الابيض 
ورؤساء, الجمهوريات المختلفين التى أقاموها لأنور السادات وجالسوا كل 
كبار الحاضرين واستطاعت صحفية مصر ر مغلا می لور یس عیده أن 
تراقصص الرئيس الامريكى فورد بعد أن طليت منه هى ذلك ووقفنا حولها 


الصحقيين ٠٠‏ كانت العادة أن كل صحيفة تعطى مندو بها فى رحلات الر ئيس 
بدل سفر ٠٠‏ وكان بسض. الصحفيين لا يكفيهم بدل السفر هذا للتزول 
فى فندق مناسب أى قريب من القصر او الفندق الذى يقيم فيه الرئيس 
. وانما فى فندق فقير نجمتان أو ثلاث ٠۰‏ 


١و‎ 


وعندما كنا فى النمسا عام ٠۰١ ۱۹۷٥‏ وضعولا فی فندق کونتننتال 
قر یبا من فندق امبر بال الذى _ كان يقيم قيه الائيس و ه ولا حسبتا 
بدل السفر وجدنا أنه لا يكفى لسداد جر الفندق ەه 
وكان من ن اف الرئيس قى رحلته الد كتور أسامة الياز 
الذى كان يعمل مديرا لمكتب السنيد اسماعيل فهمى وزس الخارحبة حبدذاك 
ه كان يبدو أن أآسامة لطيف ورقيق مع الصحفيين ٠٠‏ ويتعامل بأسبلوب 
فيه وت .وصداقة ولم يكن فى ذلك الحيبن شخصية بارزة كما هو الآن .ا 
اذ کر تی ذهيبت وزميق الأستاذ عد الوكين سلييان ' المحرر بمجلة الاذاعة 
يومها ٠٠١‏ الى الدكتور أسامة فى غرفته بالفندق ٠٠‏ فوجدناه غارقا قى 
أكداس من الورق . ٠‏ على المكتب والأرض والمقاعده مع فنامين قهوه كثيرة 
٠٠‏ فوصّى فى كل مكان ٠ ٠‏ ولكنه متكب عل الورق يكتب واحدة وراء الأخرى 
فى سرعة عجيبة ٠٠‏ قال له عبد الرحمن ٠٠‏ يادكتود خذو! يدل السفر 
بتاعنا وقعدونا فى المكان المناسب ٠٠‏ قال فوت شديد ايه الحكاية ٠*٠‏ 

حكينا له الحكاية ۰ حرج وعاد: بعد دقائق قليلة وقال ٠١‏ الريبس 
أمر اللو كاندة على حساب الرئاسة ٠٠‏ خلاص استر يحوا وانقلوا عفشسکم 
معائا هنا ٠‏ 

لم يكتف أنور السادات بهذا بل قى احدى الرحلات سمم اثنين 
مصورين يتحدثان مع يعضهما عن ضالة ما بقى معهما من يدل السفز بحيث 
لن ستطيعا شراء أشياء لأولادهما ٠٠‏ رغم أنه أصبح تقلیدا آنثا اذا نزلنا 
بلدا أقمنا فى فنادق عل حساب مصلسة 'الاستعلامات - 
۰ فیا کان من آنور السادات الا أن استدعى مدير مصلحة الاستعلامات 
اللو كاندة 2 ل ثمن آكله طول اليوم وقهو ته كمان مه 
آنا مش عاوز لل سر ري يل لي 
شتروا په .جحاحات لأولادهم ٠‏ 

قال لى مرسى سعد الدين إن السادانت سكت لحظة وقال له .. ' 


55 الضحفيون دول أغلب كن الغلبي - 


ويلا قابلت 'السادات ' بعدها وشكرته على تضرفه باغ كل ااي 
۰ قال ل ٠٠.‏ ما أنا منكم وعارف ايه اللى ير يحكي: والبْلد. نتضرف كثير 
وقليل ٠ ٠‏ ؤانتم بتشتغلوا كثيرا وما فيا نحاخة وأنا ا ریس 
التحرير جايب معاه بسل سض قد کدہ ] 5 
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كان آنور «السادات لماحا ٠٠‏ يعرف كيف يتعامل مم الناس الذذين 
همه أمرهم ويعرف أنه يمكنهم أن يفيدوم ٠٠‏ 

. كما كانت له لفتات السانية ٠‏ وكان إذا أعجبه صحفى عمل الكثير 
من أجل اكرامه واشعاره بهذا التقدير ٠‏ ولم يفرق بين أحد كبير وصغير ٠‏ 
يل انه قرب صحفييل ليسوا مشهورين اليه ٠٠‏ أى مخالفين لفكره 
ولعلنا نذكر كيف قرب اليه عيد الرحمن الأبنودى وهو يعرف' آله يسارى 
٠٠‏ لسياعة أغنية حبدة له ٠٠‏ وهو أى السادات كان فى عتفوان هجومه 
على اليسساز ٠٠‏ وكيف التقى دكثيرين طلبوا لقباءه اما لعمل رسالة 
واي ع 


ولم يکن يمتح ذلك من وجود صحفيين مقر بين جدا اليه +٠‏ ولم آکن 
آنا ؤ!هدا؛ ملهم ٠ ٠‏ يخصهم بالاتصال بيهم دائما برقم تليفونه معهم يطليو نه 
فى أى وقنت کیا ' کان يتحدث معهم عن اللواد التى ينشروتها ٠٠‏ قهو الذى 
طلب من احسان عبد القدوس أن ينشير عنده حديثى معه عن جبهة الرفقض 
بعد فشل محادثات کیسدجر فى' أسوان فى صيف ۵ ۰ 


ونشر احجسان الحددث فعلا قىن الأعرام وكان ١احسسساتث‏ أستاذى 
وهو الذى أعطانى فرصة العمل بالصحافة لأول مرة فى روز اليوسف ٠‏ 


ا ونجكى لك كيف أن النظام يستغيد من اليساريين مع ترك الحرية لهم 
,للديفاع: عن اليسار فقد وضح لى ذلك فى حادثة بسيطة كان بطلها ال دكتور 
حمال العطيفى وزير الاعلام ٠‏ قفى ١9171‏ كتيت کكتاب « رفض الرفقض > 
دفاعا عن سياسة السادات فى وجه الرافضين الذين بدأوا يمثلون قوة 
مهغاراطتة: لسياسة 'السادات لحل مشسكلة النزاع العربى الاسرائيل من بعد 
. فض الاشتباك”فى' اتفاقية الكيلو اء ٠‏ وكلت قد سيجلت فى هذا الكتاب 
' انتقاذاث لشاء ايران ومدح للاتحاد السوفيتى ٠‏ فامتتع الرقيب عن الموافقة 
غق بعضن الصتفحاث ٠‏ فقلت له تعال نحتكم للوزير ٠‏ وذهينا اليه وعرضنا 
علية الصفحات المرفوضة من الرقيب فنظر الوزير الى الرقيب وقال له 
احنا, تعرزفا: ان عبد السثار الطويلة ده کاتب وطلی ويدافح عن نظام 
ألور السادات ولكن عبد الستار الطويلة ليس موسى صبرى وائما هو 
كاتب مار كسى ولذلك يجب أن تدعه يمارس حقه فى الكتابة عن الماركسية 
. لك يستمر. معدا ولآن من مصلحتثنا ان صفته ککاتب ما رکسی تستمر لکی 
. بضدقه التاس ! 3 

قال.ذلك صراحة وكانت هذه هى الصيغة النظرية' التى كنت أبحث 
عنها لتحددايد العلاقة بيني وبين النظام: وآنا أدركتها وعاولت آن أستفيد من 
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هذه المعادلة الصعبة وانتى أقول أنه طوال وقت وحودى ودفاعى عن سياسة 
السادات كان يسمح لى أن أكتب بحرية منتقدا سياسته فى أشياه كثيرة 
جدا خاصة فى مجالى الانفتاح والديمقراطية وعارضتهة بوضوح فى مسألة 
الصحفيين الذين كان يود فصلهم من ثقابة الصحفينل وعارضت سياسة 
صحفهم وكتست كل ذلك ٠‏ وعارضت إزد داد النفوذ الأمر بيكى فى مصر ٠‏ 
وكنت أكتب كل ذلك فى روز اليوسفا وهمباح الخير والسسياسى ٠‏ 
أن ,يكون صريحا وواضصسا مع النظام ومحددا لأن التعامل السياسى يجب أن 
يكون فيه حد أدنى من الثقة ٠‏ ولذلك كنت أقول لأى مسثول أننى حليف 
للنظام ولست تابعا له ولا أستطيع أن أخفى أفكارى وحدث نفس الشیء مم 
الرئيس حستى مبارك إذ حدث أمام صلاح حافظ وكنا فى واشنطن فى 
ديسيسر ١98٠.6٠‏ فى فندق ماديسون ٠*٠‏ وسألنى محسسئى مسارك وكان 
نائبا للر ئيس أيامها كيف أنك واحد شيوعى وعئدك مرسيدس . 

قعاتئبته على هذا الكلام فقال لى يا أخى أنا باضحك وبأهزر ٠٠‏ 

ثم سألتى ٠‏ حمل أنت شيوعى ؟ 5 

فقلت أنا مثقف ماركسى ٠‏ والشيوعى عضو فى الحزب ولكننى لست 

فقال نحن ليس لنا شأن فى ذلك ولكل واحد حرية التفكير كمأ يريد 
وأنت رجحل وطنى وكاتب ممتاز ٠‏ وعندما خرجنا قال لى صلاح حافظ كيف 
با أخى تقول أنك انت مثقف ماركسى لنائب رئيس الجمهورية ! 

فقلت له : يا صلاح حسنى مبارك ده نائب رئيس جمهورية وليس 
وکیل نيابة حتى أتلاعب معه ٠٠‏ ده حاكم وهو الرجل الثقانى فى الدولة 
وبالتالى يجب أن يعرف الحقيقة ويعرف مع من يتحدث ويناقشسش فمن حقه 
أن يعرف ٠‏ حتى اذا بل هذا الوضم تعامل معى على أساس+ه . 

قرد صلاح : معك حق 

وفى مرة مع العقيد القذافى سألنى فى أول لقاء بمسيربلاتكا ٠‏ 

قال 9 : أنت لصب وم ( 

قلت له : لا 

قال لى : ولسبة ؟ 

قلت له : لأسباب عقائدية ! 


(لعيامدات لا/ا١‏ 


وعندما كترت الحديث وقدهتهة لأنور السادات ليقرأه قبل النشر فعندما 
وصل الى حمذا الحوار خبط كفا على كف وقال لى : ازاى تقول للقذافى 
کلام زی ده ٠+‏ انت بتثئبت على نفسك ان"١نت‏ فيه أسباب عقائدية تجعلك 
ماتصومش 959 .٠‏ ظ 

وضحكت قائلا : برضه ياريس ما أقدرش أكذب على مسئول كبير 
زى القذافى +٠‏ أضحك عليه وأنا اتكلم معه فى مسائل كبيرة قوى ٩‏ . 
لازم أقول له الحقيقة وأكوت صر ربح وواضح معاه وآنا لا أخاف * ڦهو سيدا 
بتعامل معى على هذا الأساس ! ٠۰‏ . | 

الغريب أن أتور السادات كان دائما ما يذكرنى بهذه الحكاية 
ويذكرها أمامى وأمام الآخرين للتدليل على غفلتى لانئى كنت أقول هذا 
الكلام أمام القذافي بصرامة !! 


واحكى لك قصة اخرى نكسف عن الجو فى 
المصطدافة الصرية وكيف يتعامل الصحفيون مع 
بعضهم البعض +٠‏ وآحيانا بطريفة سيئة ليس لها من 
مردود سوى الاساءة لوقعهم ومكانتهم جميعا لدى 
الحاكم ء٠‏ 


فعندما کتت فی آمریکا عام ۱۹۷۷ ٠۰‏ كنت أتصل من حين لآخر 
بر وز اليوسف ٠٠‏ وأملى عليهم رسائل صحفية ٠٠١‏ وفى مرة من المرات 
قال لى صلاح حافظ «١ * ٠‏ ان الريس خلاص شال عبد الرحمن الشرقاوى 
من روز اليبوسفف وشالئى أنا من رئاس ة التحرير » ٠٠‏ فطلبت تحويل 
للسويتش ٠٠‏ وطلبت هرسى الشساقعى رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ وكنت 
أعرفه معرفة سطحية من قبل ا وقلت له مبروك يا أمستاذ مرسى انك 
شرفتنا ٠٠‏ وأضفت بسلامة نية وسساطة ! ٠‏ أنا أرحوك يا مرسبى انك 
تجمعنا كلنا مح بعض ۰۰ وماتکونش جاى تمسك کرباج أو ضغط عل 
اليسار فى الجر نال ٠١‏ ويعنى تتعاون كلنا ٠٠‏ وانت راجل كنت فى الوقد 
قبل كده ٠٠٠‏ دبمقراطية وليبرالية يعنى ا ٠‏ فرد على قاثلا؛ بحب أن نعود 
الى مصر ٠٠١‏ قلت انشسااء الله ٠‏ وكلمت عبد العزين خميس أضبا 
وباركت له ٠٠‏ وقلت له كلاما مشسابها ٠٠‏ وعبد العزيز كنت لا أعرقه 
شخصيا قبل ذلك كنت أسمم فقط عن أيام قضيته مع أنور السادات 
وعتدما عدت قابلت هرسى الشافعى فى مكتبه ٠٠‏ قاستقبلنى بحرارة 
وسلمنا على بعض ٠٠‏ وجلسنا مها ٠٠‏ وبعد ذلك قال لي 1 ٠‏ يا أخى دم 


YA 


آنا كنت قاهم عنلك حاحات سيئة جدا ٠٠‏ فقلت ازاى ؟ ٠٠‏ قال لى ٠٠‏ 
آنا لأ حيبت هنا كذا واحد حاء وقال لى انك كنت بتستغل علاقتك 
بأنور السادات وعامل عملية تهديد هنا قى الجرنال ٠٠‏ وبتكلم على انك 
ستصبح رئيس مجلس الادارة بحكم الصلة التى بيتك وبين أنور السادات 
٠٠‏ وناس جاءت تقول لى ٠٠‏ لابد من ايقاقفك عند يدك ٠٠‏ وانك كنت 
تزعم للتاس أنك تقضى حاجتهم عند رئيس الجمهورية ٠٠‏ وتقول لهم 
يالله اللى عاين أعمل له أى حاجة أعملها له ! ٠٠‏ وبتكلم كده بزهو وتعالى 
« وقنزنمة » على الناس ! ٠٠‏ وضحكت طبعا ٠٠‏ ولكن هرسى الشافعى مضى 
يقول لى ٠‏ واحجد صديقى ٠٠‏ وبنائق به جدا ده الوصد الذى شهد لك 
شهادة كويسة ٠٠‏ اذ نفى هذا الكلام تماما ٠٠‏ سألته من ؟ * قال فوهيل 
لبيب ( الصحفى الكبير فى المصور يرحمه الله ) وكنت قد وثقتى علاقتى به 
من خلال أنه كان ممثل المصور فى رئاسة الجمهورية أيضا ٠٠‏ وكنا نساقر 
رحلات الريس مع بعض ٠٠‏ وربطت بيئى وبيته ونوريس أحمد التى كانت 
ممثلة جريدة السياسى علاقة وثيقة جدا +٠‏ قال لى مرسى الشافعى أن 
٠٠‏ فوميل عندما جاء الى المكتب يهنئه ٠٠‏ قال له أوصيك برجل كويس 
أوى تتعاون معاه كوسن حدا وهو عبد السثار ٠٠‏ سأله مرسى فى دهشة 
فلان الغلانى ؟ ٠+‏ دول بيقولوا لى عليه كذا وكذا ؟ ٠٠‏ قال نوهيل لا لا ٠٠‏ 
ده عبد الستار عمره ما استغل علاقته بأنور السادات ٠٠‏ بالعكس كان 
بسيط ومتواضع ولا يهتم بالحكاية دى ٠٠‏ ولا يتظهر علية ٠٠‏ ولا عمره 
تصرف عل انه له علاقة بالسلطة أو رئيس الحمهور به ٠۰‏ بل بالعكس 
٠٠‏ ولا عمره كان يضع فى رأسه انه يبقى رئيس مجلس ادارة ٠٠‏ 
ولع سح للا کی اا غر کا رط ربس انه رقع ر و 
الى عايزه ٠٠١‏ وكان دائما فى لقاءاته هم الريس ٠.٠‏ يكلمه يصراحة . 
he GS ly‏ 
تعديلات وتعييتات فى اأناصب الصحفية ففوجيىه فوميل لبيب أنه 
مين مدير انحرير وهو كان يأمل أن يصبح رئيس تحرير ٠٠‏ قتأزم جدا 
واعتكف فى يحرتنه ٠٠‏ كأنا لما ذهبت اليه فى غرفته كلت : له اسمم 
با فوميل ٠٠‏ انت عايز تموت نفسك ولا ايه ؟ ٠٠‏ أنا أسألك سؤال ٠‏ 
انت علاقتك بالسلطة ومع أنور السادات أكثر منى ؟ ٠٠‏ قال لا ٠٠‏ قلت 
له وأنا باقول لك ان السلطة ليس لها أمان ٠٠‏ وانك ممكن أوى تكون 
صد بق قوی لرئبس الحمهورية والسلعلة جحدا حدا ويغدروا بك ثانى لوم 

لا ئثق فى أى حد قى علاقتك بالسلطة ولا تنتظر منها شىء ٠٠‏ لانك 
ستذل نفسك هى لها اعتبارات فى التعبينات وفى المراكز وانت مائعر فهاش 
۰ وموش لازم تتوقع لو أديت للسلطة خدمات فانها لازم تكافئك على كده 
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٠ *‏ المكافآت والحاجات دى لها اعتبارات أخرى أيضا عندهم ٠ ٠‏ قد لا تكون 
لها علاقة بالوفاء ٠٠‏ فوميل لبيب قال لمرسى الشافعى الحكاية دى فمرسى 
قال بعد أن. رواها ان « كلامك مضبوط » ٠٠‏ ولذلك فانا منذ اليوم الذى 
عينت فيه فى المر كز ده ٠٠‏ وأنا م بدأت العد التنازلى لغيابى عن الكرسى » 
٠‏ وهذه كانت أحكم عبارة قالها لى مرسى الشافعى ٠٠‏ وعبارة صربحة رغم 
أننا لم نكن أصدقاء + + ورغم أن مرسى الشافعى تقول عيل كثيرا بعد ذلك ٠٠‏ 
لكن الانسان مجموعة هن تصرفات تبدو متناقضة ٠٠‏ يعنى مشلا 
مرسى الشافعى فى مره من المرات بعد فترة ٠٠‏ وهدته بقول لى ,.. 
با آخوبا التفاح اللى أنت عمال تستورده من الخار جح ده ۰ وکسه مله 
مکاسب هائلة ۰۰ قلت له ٠‏ فاح ابه ۰۰ قال لى ٠۰‏ موش انت 
و بسيو نى جمعة مستوردين التفاح اللى بتباع فى البلد دى كله ؟! 
فا بد يت دهمشتى الشديدة وقلت له يامرسى - أنا لا آتاحر ولبست لى علاقة 
بالتحارة ٠٠‏ وتسيمو نى جمعة صديقى ٠٠‏ عمری ما ودنله يسىتورد تفاح 
٠٠‏ وأنا عاين أقول لك ٠٠‏ ان العلاقة الوحيدة ذات الطابع الاقتصادى 
أو التجارى بينى وبين بسسيونى حقبقة هى علاقة أننى أنيت به ليقوم ببحملة 
اعلا نية اروز البو سيف فقط ٠۰‏ انما اذا كان بيتاجر فى أى حاحكه ٠٠١‏ 
فلا علاقة لى بذلك ٠‏ 

ومح ذلك فان هرسى الشافعى كرر نفس أكذوبة التفاح آمام آنور 
السادات وعدد من رؤساء التحرير فى جلسة معهم بالقناطر ليشوه سمعتى 
برحمهة الله ! وتصدى له الاستاذ ممدوح رضا رئيس دار التعاون حينذاك ٠‏ 

ورغم هذا فانى أسجل لمرسى الشافعى أنه كان صريحا معى وقال لى 
الحقيقة فى حواره هم أنور السادات عندها ذهب بقابله بعدما السادات 
أمر يسحب كارئية الرياسة منى ٠٠‏ وسب اله ٠٠‏ ما اذا كانت هناك 
تعليمات بشسأنى أم لا *٠‏ وجاء وحكى ما حدث ولم يقل لی متلا آنه دافم 
عنى أهام السادات انما سؤال ورد عليه فقط ٠٠‏ رغم اننى كنت قد انفقت 
معه أن يثير الموضوع من أساسه ولكنه امتم فقط أن يعرف ما اذا كان 
مسمو حا لى بالكتابة أم لا ٠٠‏ قلما عرف الاجابة سكت وام يهتم بتحقيق 
رغبتى لأنه لم تكن له مصلحة قى أن تنصلح الأمور بيني وبين السادات 
والا أصبحت مركز قوة قى المؤسسة كما كان يتور ويتوعم 
فهو نفسه الذی قام بتصرف غریب جدا بعد ما آنا کلمتشه من آمر یکا فی 
التليفون ٠٠‏ تصرف بعكس أيضا الجو التآمرى فى الصحافة المصرية وقد 
قص على هذه القصة زميلى وأستاذى الأستاذ لويس جرحس الذى كان 
عضوا منتدبا بالمؤسسة ثم رواها لى ممدوح الع أيضيا بعد ذلك اذ عندما 
ما قلت لمرسى ٠٠‏ أرجوا انك اتنت ماتكونشن جايب كرياح ضيد اليسار ‏ 
وتتعاون معانا وما « تعملش مشاکل وحاجات زی دی » غضب من الكلام 
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بضده ٠٠‏ واستدعى لويس جرحس ٠٠‏ وقال له'وهو ثائثر حدا _ شفت 
عبد الستار الطويلة يعطيتى تعليمات هن أمريكا ؟ قال له ب تعليمات ايه 5 
قال بيقوللى لا تعامل اليسارين وحش ونعاون معاهم ٠٠‏ صو فاكر نفسه ايه 
بيديلى تعليسات ٠٠‏ وايه الكلام الفاضى ده ؟ ٠٠‏ لازم أضيع هد 
للموضوع ده ! ٠٠‏ وطبعا هذا الموضوع عززته الوشايات التى كانت تصلبه 
٠٠‏ بأننى استغل أن لى علاقة بر ئيس الجمهورية وطلب مرسى الشسافعى من 
لويس حر حس الدوسيه الخاص بى وفحصه کی پری ما اذا کنت قد 
حصلت بسبب علاقتی انور السادات عل مزايا آو « كوسة » فام جحد 
والحمد لله ٠‏ 

المهم ذهب لمقابلة ممدوح سالم ٠٠‏ وعاد ليقول للويس جرجس 
آنا کلمت ممدوح سالم فی الموضوع ٠٠‏ وقال لى ٠٠‏ أنت حر التصرف .٠‏ 

بعد ذلك قابلت. آنا ممدوح سالم ۰۰ بعد حضورى من أمريكا 
وجلست معه ٠-٠‏ فقال لى يا أخى انت عملت مششكلة مع مرسى الشافعى 
فى روزاليوسف لاذا ٠٠‏ كيف تكلمه بلهجة آمرة ؟ قلت له ٠٠‏ لا لهسة 
آمرة ولا حاجة ٠٠‏ ده آنا بكلمه من العشم علشان الجو يبقى هادى فى 
روزاليوسف ٠٠‏ طعا أنتم أرسلتوه ليصقى اليسار ٠٠‏ ضحك همدو حم 
سالم وهو الذى لعب دورا فى تعبين مرسى الشافعى فى روزاليوسف وقال 
لى أن مر دو الشاقعى سأله هل هناك وضع حاص بالنسية لعرى الستار 
الطويلة ؟ ٠‏ ساله ممدوح سالم ازاى ليه ؟ قال ٠٠‏ ده بيدبنى تعليمات 
من أمرنكا ٠٠‏ والناسى كلها بتقولى ده صديق أنور السادات ٠٠‏ وبيستغل 
علاقته بأنور السادات ويصدر تعليمات وبيهدد انه بقى رئيس مجلس 
ادارة ! ٠‏ قال لى ممدوح سبالم ٠٠‏ آنا استغر بت هن الكلام ده ٠٠‏ آنا 
ماسمعتش أبدا انك تعمل حاجات زى دى ٠ ٠‏ ولكن على أى حال لما سالتى 
مرسى عن الحل ٠٠‏ قلت له ٠٠‏ مفيش رئيس مجلس ادارة فى المإسسة 
دى غيرك انث ٠۰١‏ واذا كان عبد الستار الطويلة بيعاكسك أو بيعمل 
حاجات من اللى انت بتقول عليها دی ۰۰ انت حر افصله فورا ! 

وشكرته وأنا أضحك من حسم ممدوح سالم فقد كان صديقا لى ۰۰ 
وخفيف الدم +٠‏ وصريحا فى ذكاء شديد ! 

ولقد علمتنى الخبرة التاريخية اذا جاز التعبير أن الصحفيين يجب 
أن « يتعاركوا قى غرقة مغلقة » ٠٠‏ بمعنى آنه لا يجب أن يهاجم الواحد 
منهم الآخر أمام السلطة فالسلطة لها منطق مختلف تماما عما نتصوره فى 
نظرتها للصدفيسن ٠٠‏ ولا أدرى اذا كانت هذه النظرة بدأت سدء النظام 
الشمولى فى مصر بعد 'ورة يوليو ٠٠‏ أم أنها موجودة قبل الثورة عتدما 
کٴ نٹ الصحافة قطاع خاص ٠٠‏ فما كنت صحفيا آيامها ٠٠‏ ولم يحدث 
أنى دخلت فى قلب سلطة عمدة قرية حتى أستطيع أن أفهم .٠‏ 
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لكتى من خلال علاقنى بأنور السادات لاحظت أشمياء عديدة ٠٠‏ كلها 
تدور وتلف حول محور واحد ٠ ٠‏ محمو أن أغلب الصحفيين بجدى معهم 
استخدام سيف المعز وذهبه ٠*٠‏ وآأنهم مكروهون بشكل عام لدى الحكام 
٠٠‏ ولكنهم ضرورة من ضرورات العصر ٠٠١‏ اما لاستخدامهم فى الطبل 
والزمر ٠٠‏ واما لآنهم جزء من تكنولوجيا الزمان وديكور الديمقراطية .٠‏ 


ومشثل هذه النظرة هى لازمة لكل النظم الشمولية فى العالم ٠١‏ لاأنه 
فى ظلها يتعطل الابداع لافتقاد الديمقراطية ويصبم أغلب الصحفيين جزءا 
ملحقا بالنذلام مثلهم متل التشريفاتية أو الشماشرجية أو عيل الاكثر كبار 
الموظغين ء٠‏ 


لقب كنت واا أتحدث مح رئسس جمه_وربة الذى محالس رؤساء 
تحرير الصحف ورؤساء مجالس اداراتها ويعطيهم تليفونه الخاص .. 
وبعينهم ويتمسك بوجودهم ٠٠‏ اذا ما نحدثنا فى مناسية عن فلان منهم 
کب أى ر ہس الحمهو ر بة تقول فلان ده حمار ٠٠‏ فلان ده أرزقى 8 فلان 
ده سيبك منه ۰۰ فلان ده نفعه زی ضرره .٠‏ 

أذكر هرة أنه مدثت معركة بین صسفيين اثنين لمدهما كان نصرا 
للسادات جدا ٠٠‏ ولم يقغب السادات الي جانيه فلما سألته قال لى أصل 
مافد ناش بحاجة 1 ٠٠‏ 

ولاحفلت اشا أن السلطة تعرف عن ربس مسحلس الادارة هذا أو 
ذاك أنه غير أمين ٠٠‏ ويتلاعب ويأخذ عمولات فى الورق والاحبار ٠٠‏ بل 
وبتناول المخدرات وشعل كذا وكذا ٠‏ وتقدم فيه مئات التسكاوى من كل 

ومع ذلك نتر که فی هنصسسبه ولا تنخذ ضده أى اجراءات ٠‏ 

فقعل نتبخذ الاجراء ان هو شالف السياسة ٠٠‏ وآأحيانا اذا ها زل 
لسانه بعبارات ئابسة أو ناقده وة ضد النظام ق حجلسة كان حظه 
فى الو سمل الصسحفى ) !| ٠ه‏ 

كما لاحظت أن بعض الأسماء الكبيرة ٠٠‏ ثراها ضئيلة حجدا ٠٠‏ 
اذ نلعسب دور الوشاية والنييمة ٠٠‏ أمام رئيس الجمهورية ٠٠‏ 


طاللا س_ معت أغلب الكتاب الكسسار يهاحمون معسسشنل ميكل أمام 
السادات وبحثونه فى حماس شديد على محاكمته ويتهمونه بالخيائة لمجرد 
أنه بعارض سسياستئه ٠٠‏ ويا ويل حسشين هيكل لو كان السادات استمع 


\AY 


الى هجومهم عليه عندها سيق السادات الى الولايات المتحدة وألقى 
محاضرات فى شيكاغو على ما أذكر .٠‏ 


والسادات يستمع +٠٠‏ ولا شك أنه فى أعماق نفسه كنت أتصور 
أنه يحتقر من يقول هذا الكلام بل يحتقرنا نحن الصحفيين أجمعت ٠٠‏ 
اذ ه نتأكل » بعضيا بعضا بهذه الطربقة .٠‏ فما كان الأستاذ صيكل خائنا 
٠٠‏ ولا حتى مخطئًا ٠٠‏ انه ببساطة كان يعبر عن رأيه ازاء سياسة 
رئيس الجمه_ورية وهذا حق لسيدا برعى الفلاح البسيط فى أى قرية 
مصرية ٠٠‏ انما هى الغيرة والحقد ٠٠‏ والنفاق ٠‏ 

ولدى رؤساء الصحف حساسية شديدة ٠٠‏ من توثق علاقة أحد متهم 
بالر ثيس أكشر ٠٠‏ ۰ 

كما يتوقعون شرا من مثل تلك العلاقة ٠٠‏ 

وقد مررت آنا بتجربة فى روز اليوسفه عندما جاء السادات بالمرحوم 
الأستاذ مرسى الشافعى والأستاذ عبد العزيز خميس ليصفياها كمتير 
يسارى بعد أن تخلص من عبد الرحمن الشسرقاوى وصلاح حافظ وأنا .٠‏ 

فعندما قاطعنى السادات ٠٠‏ لم يحاول أحد هن كبار الصسفيين أن 
بحاول حتى استقصاء الأمر ٠٠‏ رغم أن علاقتی بهم کالت حيكدة طالما كنت 
على علاقة بالسادات ٠‏ ۰ 

وأذكر هنا أن الاستاذ ممدوح رضا رئيس مجلس ادارة دار التعاون 
ورئيس نحرير جريدة السياسى أيامها ٠٠‏ هو الوحيد من بينهم الذى 
حاول شديئا فى هذا المجال فتحدث فى الأمر مع حسنى مبارك نانسه ر يبس 
الجمهورية حينذاك ٠٠‏ وتصدى للمرحوم هرسى الشافعى فى اجتماع 
القناطر الذى أشرنا اليه عندما زعم أنى اتاجر فى التفاح المنتعشر بطول 
البلاد وعرضها ! 

وأيامها قال لى صدبيقى محسن محمد رئيس تحریر الحمهوربة 
أنه لا يستطيع مخاطبة السادات فى الأمر +* وحمدت له صرالمتة ٠٠‏ 


وقال لى«زميلى الكانب المعروف الاستاذ نبيل زكى الصحفى بجر بدة 
الاخبار أن الأستاذ موسى صبرى حمل على يعد موقف روز اليوسف من 
أحداث ١/8١‏ و ۱۹ وآیدی له تشککه فی علاقاتی پالسید ونی جمعه 
كما أبدى عدم ارتياحه من علاقتى الطيبة برئيس الجمهورية ٠٠‏ وطبعا 
هذا ذ كن أمام السادات هن باب أولى ٠.٠‏ 


طبعا ان المرحوم الاستاذ عبده الرحمن الشرقاوى وقف الى جانبى 
تماما ٠٠‏ وتحدث مع السادات في الأمر ٠٠‏ ودافم عنى ٠٠‏ 


\AY' 


وأذكر ضا أنى عندما طلىت من آنبس نص ور الكانب اللامح وهو 
ليس صديقا لى ٠٠‏ وتختلف فى أمور كثيرة أساسية ٠٠‏ عندما طلبت منه 
التحدث مح الر ئيس فى الأمر تحدث معه فعسلا ٠٠‏ واتصل بى وحكى 
رد الرئيس ٠‏ 

وآنا مضطر لرواية يعض آشياء تعلق بى لأنها الأشياء الوحيدة التى 
آنا متاكد منها ٠٠‏ فهناك أشبياء كثيرة من المقالب والوشايبات والحو الذى 
يحدث فيه التلاعب بمصير الكتاب والصحفيين وأوضاعهم ٠٠‏ واستغلال 
تناقضاتهم ومحاولة التسلق على آكتاف بعضهم البعضص ٠٠‏ وتسسشير 
أجتحة من السلطة » لهذا أو ذاك ٠٠‏ وضرب لفلان بقلان ٠٠‏ وصراعات 
داخل بعض اللأؤسسات الصحفية ٠*٠‏ وتقرسب لهذا آو ذاك ٠‏ وهذم ٠.‏ 
وتلك ٠٠‏ واختراقات خليجية متنوعة وأمريكية أيضسا وتغاضى السلطة 
عنها ٠٠‏ وعمارات وأموال ط ثلة ٠٠‏ وحرمان من النشر ٠٠‏ جنبا الى جنب 
طوفان هن الاكاذيب والاقتراءات ٠٠‏ هما يخدع رجال السلطة آحيانا ء. 

ولا أستطيع سرد هذا هنا ٠٠‏ لأنى لا أملك تحمل مسئولية تأكيدهاء ٠‏ 

لكن الشىء المؤكد أن سبب نمو هذا كله هو الشمولية التى جعلت 
معظم الصحف ملكا للدولة تحت اسم القومية وافتقاد الديمقراطية فى 
الصحافة المصرية ولربما يشر دهشة القارىء أن يعرف أن رئيس الجمهوربة 
طالما ينتقد فى جلساتة الخاصة ما يكتبه بعض رؤساء تحرور الصحف التى 
تدافع عنهة ٠٠‏ وربما وصف ما يكتيه يأنه كلام تافه ٠٠‏ أو مجرد شتائم 
وردح ! 

لكن الحقيقة أن السلطان يستفيد بالكاتب الجاد والكاتب « الهايف » 
٠‏ ويستفيد بالكاتب عمف اللسان وبالكاتب الششستام ٠٠‏ هذا مطلوب 
وذاك مطلوب آيضا فم 

فعندما يريد الساكم أن يثأر من كاتئب ينقده بشدة ٠٠‏ أو پسخر من 
قراراله ٠٠‏ فان مما « يروى ظماآه » أن يطلق أحد کتاره المتخصصين فى 
الهجو واللغو ٠٠‏ ليرد التحية بأحمسن منها * ٠‏ « فتبرث نار » الحاكم .٠‏ 
والحاكم فى النهاية بشر ٠٠‏ يحس ٠٠‏ ويشعر ٠٠١‏ ويتشفى ويتلذذ بالركته 
والسخرية ٠٠‏ وقد كان السادات رجلا خفيف الدم جلو المعشر +٠‏ ونحب 
النكتة والفكاهة ٠٠‏ ويثمقن الاستمقاع « بالكلمة 4 وتجحيك آدابها ! : 
ولا أظن أن مصر اسستثناء من هذا ٠٠‏ فهذا موجود فى كل أنساء العالم وان 
كان الحاكم مستعدا فى الوقت المناسب للتخلى عن كاتبه اذا زاد العيار عنده 
فى السفامة والشتم ٠٠‏ كما حدث عندما تخلى جمال عبد الناصر فى قسوة 
عن الكاتب الذى اتهم عبد الكريم قاسم رئيس العراق بانه يعانى الضذوذ 
الجنسى ؟؟ 


١: 


كانت مبالغة فى الهجو واللغو ٠٠١‏ لخلص عيد الناصر منهأ بمحو 
وجود قلم الكاتب دومها ٠٠‏ وما زال حتى يومنا هذا نلاحقه لعنة ذلك المقال 
رغم آنه صحفى لا بأس به ٠‏ 

تعلمت من علاقتى بالسادات ألا أدهعش من احتضان الحاكم لكاتب 
سفبه آو بذىء اللسان آو الافه الحجة ٠٠‏ فلكل مقام مقال ٠١‏ 

كما تعلمت أن كتاب النظام ليسوا جميعا ثابعين لشخص واحد ٠٠‏ 
بل ان هناك استقطابات من أفراد مختلفين فى السلطة لكتاب معينين كما 
لو كان لكل واحد کاتب عمومى |! وربما دار الصراع بين أحندحء الساحلة 
بواسطة كتاب السلطة ذاتها 2-5 

كما تعلمت أن الجبن مسألة ذاتية أيضا بجائب أنها مسالة 
موضوعية ٠٠‏ فالنفاق للحاكم قد يدفم الكائب أن يكون ملكيا أكثر من 
الملكه ٠٠‏ فيخاف من حرية الكلمة ٠٠‏ ويقيد قلمه وقلم من درأسسهم بنفسه 
٠.٠‏ ينما الحا كم لانعارص حرية الرأى ولو دی حدودت ٠٠.‏ ورهها كان 
فك بهذه الحرية فى احدى قضاياه ٠‏ 

وكان السادات يقول لى ٠‏ * انه يستريح جدا عنما يرى كاتيا 
يتحدث معه بصراحة وبكاشفه بكل شىء ٠٠‏ حتى لو لم يعمل بكلامه ۰۰ 
فكنت أرد عله : طعا سسادتك ېرم باد بی والتفاق طول الليل والنبار 
عاوز شوية فاكهة من الصراحة 1 ٠‏ فيضحك كثيرا من قلبه ٠٠‏ ويقول .٠‏ 
منوفی صحیح | ٠٠١‏ 
معركة النقابة : 

عندما اشتدت معارضة الصحفين لسياسة السادات بدا يتخك موقفا 
ضد تقابتهم نفسها ووصل الأمر الى الرغبة فى الغائها فاستحدث النظربة 
القائلة أنه يريد تحويل نقابة الصحفيين هذه الى مجرد نادى ومعنى هذا 
أنه يجرد الصحفيس من الأحهاز أو التنظيم الذى يدافع عنهم وعن حقوقهم 
أهام رؤساء مصجالس الادارات للمؤسسات الصحفية ولكن هذا لم يکن 
مدف السادات أساسا ٠‏ فهو كان رافضا وجود التنظيم النقابى للصحفيين 
الذى يمكنهم من اتخاذ مواقف مختلفة مع النظام وأيسط موضوع كان 
يثيره جدا هو أن النقابة لاثريد أخذ موقف من قضية فصل الصحفيين من 
عضدوية النقابة سرواء الذين سهميهم بالصحفيين الشسيوعيين آو بالذات 
الصصفيين الذين يعملون فى الخارج بعد ان اسستطاع التاثير على بعض 
رؤساء مجالس الادارة لبعض الصحف وجعلهم يفصلون أولثك الصحفيين 
العاملين فى الخارم بطريقة أنهم يبعثون لصحفى مثل محمود السعدنى 
يعمل فى لندن أو واحد مشل المرحوم الأستاذ فتحى خليل الصحفى المعروقف 
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الذى كان .يعمل فى العراق ويقولون له أنت لابه أن تعود فى خلال ١١‏ يوم 
حسمب قانون العمل وعندما لا يأنى يصدرون قرارا بغصله ٠٠‏ ولكن نقاية 
الصحفيين يشهد ويحمد لها ٠١‏ آنه خلال فترة حملة السادات على الصحفيين 
لم ناخد أى هوقف يتفق مع طلباته هذه على الاطلاق ٠٠‏ ومن هنا جاءت فكر نه 
فى تحويل تقابة الصحفيين الى نادى يعنى مكان للصسفيين ,يجاسون فيه 
ويشربون فيه الشساى ويتناولون الطعام ونفقد قيمتها كتنظيم نقابى نهائيا 
وهذا كان نفس الموقف الذى اتشذه السادات من نقابة المحامين لأن تقابة 
المحامين فى ذلك الوقت كانت احدى القلاع القليلة جدا فى اليلد التى 'نتصدى 
لسياسة السادات المعادية للديمقراطية والتى تدافمع عن حقوق الشعب فى 
وقت كانت فيه التنظيمات السياسية (الأاحزاب المعارضة) للنظام مدل حزب 
التجمع تضرب يوميا فالسادات أيضا حاول أن يحل نقابة المحامين وفعلا 
حقق أهدافه ونجح فى عزل مجلس ادارة النقابة واستطاع السيطرة عليها 
بواسطة بعض أنصاره ٠٠‏ وع رأسهم عيدك الله جسن من الاسكندر به 
فقد كان السادات لا يطيق على الاطلاق وجود أى تنظيم من التنظيمات 
سواء نقابى أو سياسى يعارض سياسثه فى ذلك الوقت وهذا التعنت من 
جانبه کان كلما ازداد كلما أصبع للكلمة قيمة اكثر وتصبح أى معارضة 
أو أى حركة معارضة في أى مكان محدود ممكن أن تسبب رد فعل وثاثير 
كبير جدا فى الشعب ٠‏ كان السادات مؤرقا نماما من نشساط نقابة المحامين 
اذ كانت تدعوا الى الديمقراطية والحرية السياسية وطبعا معروف أن النظلظم 
الشهولية كلما ( دققت ) على الكلمة كلما اكنسست الكلمة قيمة أكبر 
وواضح جدا الآن هنا فى مصر آن الكلمة مطلقة السراح فى الصحف 
والعلامات والاشارات واللافتات منتشرة دكثرة داخل النقابات وغيرها 
ولا يحدث شىء يضر الأمن العام و نظام حسم شی ميارك مستقر والحمد لله » 
الما الضغوط التى كان يغوم يها السسادات فى أبسط واتفغه الأمور كانت 
تجعل من الصخب ضده عملية متزايدة يومية رغم أنه فى الحقيقة بالنسبة 
لأسلوبه فى حل المشكلة الوطنية هعم اسرائيل ٠٠‏ كان مؤيدا من الشعب ٠٠‏ 

ولم تكن هناك معارضة جدية من الجماهير ٠٠‏ يل بالعكس كان هناك 
تأييد لاتجاهه للسلام هم اسرائيل * وهنا يلزم لاسستكمال العمبورة أن 
نتحدث عن موقف جيهان السادات بالنسبة الى تلك المشكلة ٠‏ فى شلال 
هذه الفترة لم يكن لى علاقة بالسادات بعدما طلب سحب الكرنيه هنى 
وأصبح برفض مقابلتى ٠‏ مع ذلك استمررت فى مقابلاتى مع السيدة جيهان 
السادات التى كانت تطلبنى أو أطلبها فى أى وقت وكانت فى الحال تلبى 
طلبى وكنا نتكلم طبعا عن علاقتى برئيس الجمهورية ورایی فی سیاسته 
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وكان باستمرار هذا هو الحديث ولم يكن عن أمور أو مطالب شخصية ٠‏ 
وشن الت رل ل وضو افا هار یماد زار ن ئى كين من 
الأمور وكانت تقول عندما أحدثها عن أن هذه السياسة ضد الديمقراطية 
دالذات خطيرة وتؤدى الى افتقاده تاد أهم فر قن مهمتس فى مصر :«وهما 
المحامين والصحقيين فكانت تؤيدنى فى هذا الكلام وتقول أنا أعارضه 
وأآناقشه فى ذلك باستمرار ولكئهة متعصب وعصبى ومتشدد ٠‏ 

وأنا أذكر أنه فى احدى المرات الآأستاذ كامل زهيرى إلكائب المعروف 
كان همرشحا لرئاسة النقابة فاتصل بى وكلمنى عن ضرورة أن أقابل 
السيدة سهان السادات وأرحوها ان تلعب دورا أئسر فى محاو ل اقناع 
للر ئيس بالتوقف عن هدم نقابة الصحفيين ٠‏ وكان الاستاذ كامل زهرى 
يتكلم عن السيدة جيهان السادات بمعرمة عن اتجاهاتها الأفضل وكان 
لديه أمل كيير فى أنها تلسب دورا فى حل مشكلة النقابة التى كانت تؤرق 
الجميع وقد بدا السادات طاغية لايقف أحد ضك جموحة ٠‏ ومن حسن حظ 
المثقفين أنه كانت هناك مفارقة غريبة اذ كان وزير الاعلام فى تلك الفترة 
سياسيا ليبراليا هو السيد متصور حسن الذى استطاع تجميم كل 
الاتحاهات حوله ٠٠‏ وكانث يمشل فى الحقيقة حينذاك النقطة المضيئة 
الوحيدة قفد كان قديرا على التعامل مم كل الصسفيين بدون حسئاسية 
يبصرف النظر عن انجاهاتهم السياسية وهذه كانت مسيألة شاذة فى المناخ 
المتوتر الذى خلقه انور السادات بحملته على اليسارين سواء كانوا 
شيوعيين أو ناصرين أو غيره ٠‏ واختلاقه لآول همرة لحكاية من سماضم 
بالملحدين ووضم قرارا وقوانين واستفتاءات تمنعهم هن تولى المسئوليات 
الاعلامية أو غيرها فى البلد بحيث أصبحت لهحة كثير من الصحف انها 
تضم ونخاطب شعبا من المجاذيب فى هذا المناخ كان غريبا جدا أن يأتى 
وزير الاعلام واتكون له علاقات جيدة مع الصسفيين وغيرهم بصرف النظر 
عن اتجاهاتهم لاسياسية ٠‏ ونجح منصور حسن فى كسب ثقة الجميع 
وکان فى .كل مكان يشسيد بصحفى مثل محمود المراغى الصحفى الناصرى 
المعروف وهو كان أيضا الذى أبرز الاستاذ مكرم محمد أحمد الذى أصبح 
زا لصتن هن خر د ك ام رر خن ان بيطيو 
السياسة المتناقضة ثماما مع النظام أو ما ببيدو من أحاديث أنور السادات 
ونصريحاته الجنونية بتقسيم المجتمع الى فئات ملحدة وفثات مؤمنة ويسار 
وطنى ويسار عميل الخ لغو الكلام الذى كان « بيدشه » كل يبوم ٠‏ 

أذكر هرة أنى كنت أناقش منصور حسن وعرف لاول مرة ما حدث 
بينى وبين أنور السادات فاستغرب جدا وقال لى : ازاى وانت ابن النظام ؟ ٠‏ 
قلت له آنا لست ابن النظام ولا حاجة٠‏ ١نا‏ جليف اللنظام ولیس ابنه قال ى 


YAY 


لاذ لإنقول أنك ابن النظام ؟ قلت له لان لى أفكار مختلفة عن النظام جذريا 
فى حاجات كثيرة وبالتالى لا استطيم الزعم أنلى ابنه ٠‏ أنا حليفه فى 
حاجات معيئة وآتعاون معاه على هذا الأساس ٠‏ قال لا النظام ماعندوش 
التفرقة بين الحليف أو مع اين النظام عو بتعامل مع أى شب خص عنده 
كفاءة ٠‏ قلت له ليس هذا صحيها ٠‏ قال الدليل هو أنى آنا أعيه مأ هو 
آتوا بى وزيرا للاعلام 5ة قلت له لا انت ابن الطبقة الحاكمة أنت لست 
ابن النظام فقط ده أنت ابن الطبقة التى تحكم وتنصئم النظام نفسه !ا + 
يعنى آننت الحاكم الحقيقى باعتيار وضعك الطبقى ! ٠‏ ضحك كثيرا 
وانبسط جدا فى دهشة من هذا التفسير ( الحنجورى ) هذا وبعدها نظي 
الى فقال أنتم ناس خطرين جدا ! ٠‏ قلت له علشان كده أنت منعتنا من 
الظهور فى الاذاعة والتليفزيون ؟ قال لى ٠‏ لا احنا لمع تمتعكم لاننا ريد منح 
نشر آراءكم ٠‏ لا نحن نمنعكم علشان احنا مأعند ناش كوادر مثلكم فأى ظهور 
لكم على التليفزيون وأى كلام يعد معركة غير متكافشة لأن آى واحد منكم 
سيكتسع على شاشة الاذاعة والتليفزيون أى كلام لأى واحد ثانى ٠‏ عتدما 
ثربى كوادر مثلكم كده يبقى نقدر نفتح باب لحرية الرأى في الاذاعة 
والتليفز نون ٠‏ قلت له والله آأنت بتاخف نفس الموقف المعادى لاظهار حر بة 
الرأى والتعيير عن الأفكار ( ولكن أنت تقوله بصيغة لطيفة معينة وعايز 
تبسيطنى عل ائنا ناس أفذاذ وعياقرة بيئما الناسي التابعين لكم غلابة 
ولا يستطيعون الكلام ! هى النتيجة واحدة وهى قهر حرية الرأى والتعبر !4 
( ضحك مرة أخرى وقال آلم أقل لك أنتم ناس خطرين ) ؟ ٠‏ 

نعود هرة أخرى إلى موضوع لقابة المحاميل والصسفيين اذ كانت 
السيدة جيهان دائما تقول أنها لما كانت بتفتسم مع السادات الموضوع 
كان يصبح عصبيا جدا ويرفض تماما الاستجابة لكلامها +٠‏ ولكن المعروف 
أنه فى النهاية أنور السبادات أسقط حكاية نقابة الصحفيين وتحويلها الى 
ناد وأهمل الموضوع بعدما واحه المعارشة الشديدة جدا حتى هن داخل 
النظام وآنه رأي كيف أن الصحافيين لم يخافوا وبذلك رفضوا تنغيك 
مأ يريد ٠٠‏ 

والحفقة أن الصحفيين الذين يعملون فى الخارج لعبوا دورا كبيرا 
جدا فى كسف خطة ونوايا السادات حتى ماقت تلك الفكرة ودفلت سحتى 
يومنا هذا ولكنها تسيبث فى ضياع ناد نهرى للصحفيين على نهر النيل 
لأن النقابة كانت قد اسنطاعت أن نحجز هن وزارة الاأشغال قطعة من 
الأرضص على اليل مباشرة تقيم عللميها ناديا نالصية اهبابة ثم تفحسرت بعد 
٢‏ عاما فى ثقابة الصحفيين معركة اسسمها النادى النهرى هستمرة حتى 
كتابة هذه السطور ] » 


١4 


اذا الخروج ؟ 


للسياسة المتكبوتية للسلطة ٠ ٠‏ التى سه وان كان 
حظی کان افضل من غبری ! ۰۰ 

فى اليوم القالى لعب امد اجتماع المعحمورة وينما كنث فی منزلى 
واذا يعيك العزيز خميس مدر التحرشس بمسسية رول البو سف وقتها 

ل با عبد الستار فيه حبر وحش ؟ 

. قلت له خير ؟ ٠۰‏ 

قال حاءت تعلييات من السيه حسن كامل رئيس الديوان 
الجمهورى انهم عاوزين منك كارنيه رياسة الجمهورية ٠‏ 

فقلت له يا شيخ ما أنا ياما شفنت من رجال الأمن يمكن ده تصرف 
متر تب على مهاجمة الريس للشيوعيين أمس ٠٠‏ فى الاجثدماع ٠‏ 
وده تصرف منهم انتهزوها فرصة لسحب الكار نيه منى كى لا آذه ب هناك ٠‏ 
ده شغل معروف وعلى كل حال الحمد لله انهم لم يعتقلونا ٠٠‏ فكل شىء 
بعد ذلك يهون ! وضحكت ساخرا ٠‏ 

ب وخرجت من البيت متوجها الى وزارة الاعلام وقررت الذهاب الى 
الوزير عبد المنعم الصاوى وكانت لى صلة جيدة به منذ كان صلسفيا فى 
أخبار اليوم لأعرف منه الحكاية وأستعين به على أجهزة الرئثاسسة 
كما تصورت الامر !| ٠‏ لفت نظرى أننى دخلت يدون انتظار على غير العادة 
خصوصا أنى قادم بدون موعد سابق وقام الصاوى من مكتبه وقابلنى 
گی م حب م إ1 ححرة مر سا ٠‏ فقلمت له ٠‏ 


ياعبد المنعم ايه الحكاية ٩‏ شغت بتوع الأمن عملو فيه ايه ؟؟ 

سحبوا منى الكارنيه ٠٠‏ وآنت وزير الاعلام بتاعى دافم بقى على ؟1 ٠‏ 

فقال لى فى حزع ودهشة : بتوع أمن ابه اقعد اقعد انث مش عارف 
حاحة ! 

وأضاف ده مس دتو ع الأمن ده الر ٹيس السادات شکخصا 1% 

قلت له : ليه ؟ فحكى لى الحكابة التى رويناها فى بداية هذا الحديث 
فتوجهمت الى مكتب التلغراف فورا وكتبت برقية لرئيس الجمهورية قائلا 


A4۹ 


فيها ها معناه ‏ انتا تعودنا على هذا الاسلوب هن جانب الرأسمالية 
الوطنية التى تفض الاحلاف مع حلفائها الحقيقييل واننا تعودنا على جزاء 
ستمار وأن ها فعله معى لن يغير الموقف * 

وذهبت فى اليوم الثانى الى الجريدة واعطيت الكارنيه لعبد العزيز 
خميس وأرسلناه الى رئاسة الجمهورية مع هذكرة بلفس الكلام تقريبا 
وأعطيته صورة هنها فقرأها واستغرب من حكاية جزاء ستتمار هذه 
وقال لى ان حسن كامل تكلم مرة آخرى متسائلا فى تعجل عن الكارنيه 
وألمح الى أنهمى قد يستخدمون القوة معى ؟! 

وبعد عدة عدة أيام كان مرسى الشامى ذاهبا للقاء الريس فقلت له 
يا مرسى لما تقابل الريس ابقى اسأله هو عمل معى كدا ليه ؟ فقد كنت 
فى حيرة حقا ٠٠‏ قهو قد عزل عبد الرحمن الشرقاوى من رئاسة 
روز البوسف لكن أبقى على علاقنه بل صداقته به ۰ 

قال مرسى شوف جدول الأعمال والنقاط التى أريد مناقشة الريس 
فيها ترى حكايتك على رأس الجدول على طول ٠٠‏ بعدها قال لى مرسى 
الشافعى أن السادات قال له اننى بعثت بتلغراف بيقول لى فيه كلام غريب 
قوى ٠‏ بيقول لى ( جزاء سثمار ) يعنى خيره على يعلى ؟1 ۰۰ لکن مفیشس 
حاجة وقال لى مرسى ٠٠‏ لم يضف الريس شيئًا على ذلك ولم يقل كلمة 
واحدة ضدك ء 

وسحب الكارئيه ايام سمال عبد الناصر كان معداه انك تعتقل أو تمنع 
من دخول الجريدة على الاقل أما شابه ذلك ! على أن الشىء الغر يب رغم هذا 
الطرد من رئاسة الجمهورية ورفض مقابلة الرئيس لى أنه استمرت علاقتى 
قائمة بحيهان السادات اذ قابلتنى عندما طلبت مقابلتها بعد قطع الرثيس 
علاقته بى وظلت تتحدث معى لمدة ثلاث ساعات وكعادتها ولیس هناك أى 
تغير ٠٠‏ وعندما تحدثنا فى هوقف الريس متى قالت لى : هو الريس 
ساعات بيبقى يزعل قلا تضايق نفسك بهذه الأمور ولا يصح اليساريين 
بزعلوا فهذه أزمة مؤقتة ومكت لى فى احدى المرات عن أشسياء ضايقت 
الريس متنى بعد عودته من أمريكا لالا5١ا ٠»‏ 

فى سنة ۱۹۷۷ كان السادات يشن حملة شديدة جدا على 
الاتحاد السوفيتى ويشسيد بأمريكا ويدعوها الى أن تتنبه للخطر السوفيتى 
وتقاوم النفوذ السوفيتى فى داخل القارة الافريقية ٠٠‏ وكان يحذر مما حدث 
من ثورة على نظام حكم موبوتى من بعض القبائل على الحدود التى اخترقت 
ازاثير ٠‏ ومعروف من زمان أن الاستعمار سواء الأوربى أو الامبريالية 
الأمريكية مهتمة جدا بزائير التى كانت قديما تدعى الكونغو من أيام 
لومومبا لوجود مناجم فى مقاطعة كاتنجا وكلبا نعرف موؤّامرتهم ضهيٍ 


]أ 


لوموهبا واغتباله والحنرال الذى حكم زاثير بعد ذلك يدعى ( موبوتو ) وهو 
من أحقر الجنرالات الذين يحكمون بلدا فى افريقيسا حيث أنه عميل 
استعمارى حقير وجاهل ولص ومكروه من شعبه ودكتاتور أثيم ٠‏ 

وكان السادات من بين الذين دعوا الغرب لمساعدته وحذر من الخطر 
الروسى أثناء وجوده فى باريس وخاطب الولاهات المتحدة قائلا ‏ أنكم 
صامتون عن الخطر الروسى وهذا يتسبب فى خطورة كبيرة ٠‏ 


طبعا كان هذا تحولا غريبا فى السياسة المصرية 'حيث أن مصر 
أصبحت تحرض الامبريالية على ثورات الشعوب المطالبة بحرياتها فى 
افريقيا وكذلك الاتحاد السوفيتى فكان تطورا سيئا ٠‏ ولقد عارضت ذلك 
الموقف على الفور بصرف النض. عن علاقتى الشخصية وصداقتى له ٠‏ 


ومن الغريب أن الحرائد الأمريكية كانت 0 شارحة بها 
الفساد المو جود فى زاثير بشكل بشم حدا رغم أن کو متها ت : تتفق مم أوربا 
الغربية فى ضرب الحركة الشعبية وهمساندة حكومة هوبوتو . ونزعت مقالا 
من ور يدة لوس أنجلس بوست من تلك المقالات التى تكشف هوبوئو 
وأرسلتها الى صلاح حافظ رئيس تحرير روز اليوسف وقتها مع ورقة 
مكتوبة عليها « آهذا هو البلد الذى تدعو مصر الى مساعدته رغم ما ثقوله 
عنه الامبر بالية ذاتها أرسلها لك لنشرها ! ) ٠‏ 


وأرسلت الخطاب بالبريد الجوى ٠٠‏ وهذا الخطاب أخذ فى مراقبة 
البريد وأرسل الى المخابرات والمخابرات بدورها أرسلته الى آنور السادات 
فبدا كما لو كنت أهاجم سياسة آنور السادات وآرسل خطابا لر يس 
التحر در أحرضة على ذلك ٠‏ 

وهناك حادثة آخرى ومما لاشك أنتى أخطأت فيها ثماما وآعذر 
أنور السادات فى غضبه منی ينها : 

ذلك أنه فى ابریل ۱۹۷۷ عندما قرر آنور السادات عقد اجتماع 
للعاملين والدارسين المصريين قى 0 بواشئطن ٠٠‏ ظل فى الاجتماع 
بهاحم الشبيوعءيايتك وحستدين هيكل ٠ ٠‏ ولفت نظرى أنه فى الاجتماع كان 
ل ا يهاجم حستين هيكل لأن هيكل کان قد ذهب الى 

نكا وظل بقيم ندوات ومؤتمرات بحكم أنه شخصية هامة اعلاميا 
م ل ا لل ل اد 
بنزل فيه ٠٠‏ ووحدت أن السادات كان متحاملا جدا ضد هيكل واستمع 
الى هذا المبعوث باهتمام شديد وبعد نهاية الاجتماع جاء فوزى عبد الحافظ 
ونادى هذا المبعوث وقال له ., تعالى الريس عايزك ! ٠‏ 


E 


فهمت آنه ناداه ليعلم منه تفاصيل ما قاله هيكل وبعد هذا التصرف 
بدآت أشعر أن السادات بدأ يفقد فعلا أعصابه وتوازنه اذ يجب الا يقوم 
بمثله رئيس جمهورية ؟ فى العصر كان سفير مصر فى واشنطن قد أقام 
حفلة شاى لجيهان السادات ودعا فيها رجال السلك الدبلوماسى المصرى 
وزوجاتهم وشخصيات مرموقة فى الجامعة المصرية ٠‏ وذهينا واكتشصفت 
أنى الصحقفقى الوحيد ٠‏ وكان كل الحاضر ين نساء ماعدا السقير ٠‏ 

فلما دخلت أشارت لى جيهان السادات فتوجهت اليها وسلمت عليها 
وقلت لها ٠‏ لو سمحتى ممكن انكلم معاكى ؟ فوافقت وقالت أنا التى كنرثك 
آريد أن أتكلم معك وأستاذنت من السيدة التى كانت معها ٠.٠‏ 
وحدثتها قائلا ٠‏ 

عاجيك الكلام اللى الريس قاله النهارده وعمال يهاجم الشيوعيين ؟ 
ويحملهم حاجة ليس لهم دور فيها ٠‏ 

فقالت لى : لا لم يعحبنى هذا الكلام وآنا غير مواققة علية - 
ده لو كنتم انتم اللى عملتم الحكاية دى كان لازم الريس يعرف انكم تقدروا 
تستولوا على ايحم وكان لازم يستدعى خالد محيى الدين يشكل الوزارة 
مادام لكم قدرة تحرريك 55 محافظة فى وقت واحد كده | ٠٠‏ انت كان 
لازم تقوم تقف وترد على الريس وهو بيتكلم وتقول له ان الكلام ده 
مش مضبوط ! فقلت لها _ هل معقول آراجعه آمام الناس ؟ مش معقول 
۰ آنا ممکن آناقشه بینی وبينه لكن أمام الناس فيكون بصفتى ايه ؟ هو 
آنا البرلمان ؟ ولا الجمعية الوطئية للثورة الفرنسية ؟! 


فقالت أن الذى عمل هذه المصيبة هى الحكومة ٠‏ وهو همدوح سسيالم 
وهى ولا انتفاضة حرامية ولا حاجة ٠٠‏ الناس متضايقة وبالتالىانه لا 
الريس سحب القرارات انتهى كل شىء | ٠‏ 

وظللنا نتحدث فى هذا الأمر لمدة ساعة ثقريبا وظللت أشرح لها 
موقفنا فى روز اليوسف ولاذا لم تؤيد كلام الحكومة واتهمامات الريس 
لليسار وكيف أننا شر منا موقفنا باستمرار من الريس ومن سياستةه ٠‏ 

قالت : أنا كنت قرأت همرة عن وان فى روز البوسف يقول 
( الشيوعيون وأنور السادات ) فى مقالة انت كائيها وعاوزه أقرأها وآنا 
اكلم الريسن تاتى + قلت لهااى.ظيب آنا تسساتول: لقم فى وود اليوسقن 
يبعثوها لسيادتك عند عودتك لمصر ٠‏ وانتهى الحديث بيتى وبينها ٠‏ فى 
اليوم التالى بل ربما فى هساء نفس اليوم طلبت تليفوئيسا عبد الرحمن 
الشرقاوى وحكيت له كل ماوار بيندا بل طلبت منه أن ينادى صلاح حافظ 


۹۲ 


ليسمع ما دار على السماعة الثانية طبعا المكالمات الخارجية كلها تسحل 
وأنا طبعا عارف كده لكن لم أتثبة أن المخابرات الأمريكية أيضا تسحل .٠‏ 
والحد بث مهم وخطير أنه حد بٿ دار مم جر ر فيس الجمهوربة وحول 
قضية هامة مثل قضية حركة 1١ , ١8‏ ناير 1۹۷۷ وسياسة الرئيس 
نفسه ٠‏ أى خلاف داخل بيته !! 


والذى حدث أن المخابرات المصرية أرسلت صورة من تسجيل الحديت 
الى انور السادات ولسخة منه الى عبد الرحمن الشرقاوى أيضا ٠٠١‏ فزعل 
السادات حدأ وكان مصدر زعل اار ٹيس هو معرفة الأمر يكان بهذا الكلام 
آيضا طعا ٠‏ وهذا كان فى اطار حملته ضد اليسار ٠٠‏ وربيما كان 
هذان السببان مسئولان عن قطعه علاقته معى ولو جزئيا وريما لولا ذلك 
لكان قد استبقى علاقته عمنى حتى ولو كانت فاترة ٠٠‏ ولكنى قابلته فى 
أمريكا بعد ذلك وتحدثنا عن ١5 , ١8‏ يناير ٠٠‏ ولكن بعدها قطم علاقته 
بی تماما من پونیه ۱۹۷۷ حتى توفاه الله ولم أقابله بعدها نهاثيا الا قى 
السودان فى برلمان وادى اليل أيام جعفر نبيرى ووقتها تبادلنا حديثا 
فصيرا والحقيقة حدثنى بود وحرارة وكأن شيئا لم يكن ولكن لم يعطنى 
الفرصة لكى أجلس وأتحدث معه كسابق العهد والزمان ] ٠.٠‏ 


وربما يثيبر دهشة القارىء أن الأستاذ اليس منصور والمرحوم 
الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى أيلغانى فى أغسطس ١58١‏ أنهما تحدثا 
مع الر ئيس السادات عن علاقته بى » ففوجشا بانه سالهما فى دهشة : 
من الذى قال أننى زعلان منه ؟ ٠‏ هذا كاتب وطنى وأنا احترمه وأقرأ له 
دائما ٠٠‏ فليا سالاه لماذا لا يقايلنى اذن كما كان الآمر زمان ٠٠‏ قال لهما 
فى تأكيد سأقابله قطعا ٠‏ عادا وسالاه هل ثلفهة بهذا ؟ قال أبوه 
بلغوه 1 ٠٠‏ ولم بحدث هذا اللقاء قط ٠‏ 


۹٣ . اليبيادات‎ 


مدخل ديمقراطى للديكتاتورية 





ذات هرة دعانى أنور السادات للعشاء وكان معه ممدوح سبالم 
ر سس الوزراء حينذاك ٠ ٠‏ وآثتاء العشاء فتحج الر ٹیس الحديث عن موضوع 
المنادر ٠٠‏ وكانت هذه أول خطوة على طريق الاحزاب وتشكيلها ٠٠‏ حيث 
كان هناك تنظيم سياسى واحد فى البلاد هو الذى كان موجوذا أيام 
جمال عبد الناصر وهو الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وكان هناك داخل النظام معارضة قوية لانشاء منار داخل 
الاتحاد الاشتراكى وعلى رأس تلك المعارضة كان المر هوم د ٠‏ فؤاد 
محيى الدين ويا للغرابة ٠٠‏ فقد كان فؤاد محبى الدين هو السياسى الوحيد 
الذى استمر مع الثورة منثك قشامها وكان من أبرز العشاصر الطلابية فى 
النضال الديمقراطى فقد عاش فترة من حيائه السياسية 'نحت علم اليسار 
الماركسى ٠٠‏ وكان سكر ثيرا عاما للجنة الوطنية للطلبة والعمال .٠‏ 


واتخذ موقفا معاديا تماما لآى منح للحرية للتيارات السياسية داخل 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ واختط المرحوم خطة ثابتة ضصد حرية التعددية 
الحزبية طوال حياته متذ نلك الفترة بل انه كان معاديا تماما للحوار 
السياسى ٠٠‏ أو لأى اتحاه للجبهة بين الأحزاب بعد السماح باقامتها ٠٠‏ 
هذا كلام أقوله من خلال علاقتى الوثيقة به ٠٠‏ التى استأنفتهأ معه بعد 
انقطاع سسب السحون والمتعتقلات هنذ عين محافظا لمحافظة الشرقية .. 
حنتى أصبح رئيسا للوزراء وتوفاه الله ٠٠‏ وكانت المناقشمات بيتة وببدنى 
تصل الى مستويات حادة آحيانا ٠٠‏ لكن الود بيننا لم يفسد قط ٠‏ 
خصوصا أنه لم تكن لى حاجة عنبده قط ٠‏ ورغم أله كان مستبسلا فى 
عدائه لليسار ٠٠‏ 


وآذ کر مرة أن قر ساأالى هو الأستاذ ميحسسن رفاعى الذى کان ایا 
لر ٹیس محلس ادارة شر كه اید یال وشو رحدل فاضل ومعاد للم بار نماما وه 


1 


حاء نی وقال انه قرر أن يبتعد عن الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ فلما سالته 
قال : تصور أنه شتم ابن عمه خالد محيى الدين ووصقه بأنه خائن ٠۰‏ 
كيف يقول كلاما كهذا عن رجل شارك فى صنتع الثورة التى هى السبب 
فى أن فؤاد محيى الدين نفسه أصبح شيئا مذكورا الآن ؟ ٠٠٠‏ وأنا نفسى 
لا أنفق مم خالد محيى الدين فى آرائه لكن لا أشك فى وطنيته ‏ والا لما 
قام بالثورة وتعرض للخط. ٠٠‏ 

وقال الرحل كلاما كثيرا عن اهتزاز القيم واختلاط المقاييس فى 
البلاد ٠٠١‏ وأقسم يمينا أن يبتعد عن السياسة ويكتفى بالاستمرار فى 
حباتنه كتكنو قراط بار ! 

نعود لأنور السادات ٠٠‏ ونقول أنه فى تلك الليلة التى كلت فيها 
معه هو وممدوح سبالم كان جذلا طروبا ٠٠‏ فقد كان قد أعلن عن انشاء 
المناس ٠*١‏ 

قال لى وهو يضحك من آعماقه ٠٠‏ اظن آنا.عملت بلبلة فى صفوقكم 
أنتم بالذات ٠٠‏ عامليل أنفسكم أبو العر يف ٠.٠‏ ولكن . بلبلت أفكار كم 

كان السبسادات يشير الى رفقض کشر من الشيوعيين حينذاك لقيام 
أحزاب باعشبار أنها ستکون أحزابا بر حوازبة سستقسيع مكاسب الشورة 
وتصفيها ٠*٠‏ وبالتال لع يکن هو لاء سعداء باتحاه السادات لاقامة المناس 
٠٠‏ وكان يشاركهم الناصريون طيعا المعادون لأى. اتنجاه ديمقراطى باعتياره 
الطريق لاضاعة الثورة ٠٠‏ 

فى تلك الفترة كان التفكير السمولى المستمد من النظم الاشتراكية 
فى العالى والذى 'يدعو الى معارضة اقامة أحزاب غر الحزب الثورى 
الحاكم ٠٠‏ هو المسيطر على عقول معظم اليساريين فى العالم ٠٠٠‏ وكان من 
يمن بغر ذلك انما هو بزجوازی وغد زنيم '. 

قلت للر ئيس السادات ٠٠‏ والله يا ريس هناك الكثيرون منا قد غيروا 
أفكارهم وزالت الغشاوة عن عيونهم ** وأصيحوا دو يدون اقامة حتى 
أحزاب ولس هنادر ۰ وبرفضون الأفكار القددمة المر قبطه بحكم الحدزب 
الواحد طويلا وحكاية 'نحالف قوى الشنعب-العاملة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

كان السادات يلح فى حكاية انه احدث بلبلة وقلقا فى ثفكير القوى 
السياسية ورخاصة اليبسار 5 Î‏ 
. وتذكرت أنه قال لي مرة ٠١‏ انْ عبد الناصر كان كلما فكر فى اتخاذ 
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قرار ها وضع الشسيوعيين أمامه على الترابيزة وتساءل ماذا سيكون موقفهيم 
ازاء المشكلة التى تواجههم ٠٠‏ لقد كان يضخم فى قوتهم ويحاول تلافى 
رد فعلهم ازاء القرزارات التى لاتعجبهم ! ٠٠‏ كان يضرب قوة خصومه 
برحمه الله فى عشره | 
ها أنا أرى السادات نفسة يحاول أن يعرف ويستجلى ماذا سيكون 
موقف اليسار بالنسبة لطرح فكرة التعددية الحزبية فى مصر .٠‏ 
طرحها معى rE ٠.‏ القارىه فى هذه المرة كان الموقف أصر م 
ا 
o‏ ا ماقدر ناش ات ويه عن تکار ن 
ماالسىبك من الل فى دماغك ده ! ٠٠‏ 

وحدت كل خلايا عقلى تتنبه ٠٠‏ والتحفز ٠٠‏ وشعرت كما لو كنت 
دالخلا على كمبل جديد ٠*٠‏ 

فقلت : بعنى أترك ال ۷ار كسية باريس ٠١‏ 

قال ٠٠‏ ها أقصدش ٠۰١‏ لحن خلاص بقى والا ايه ٠١‏ 


وزغم أني كنت أميل أيامها بحكم زيارائى الكثيرة لأوربا ومتابعتى 
لتطور الغكر الاشتراكى الى ها كان يسمى بالشيوعية الآوربية التى أحد 
مبادئها رفض ديكتاتورية البروليتاريا ٠٠‏ الا.أننئى وجدت نفسى أقول 
سرعة وفى حسم ٠٠‏ 

ےس والله ياريس آنا ما أقدرش أخدعك ۰۰ .فانا مار کسی و كلاسيكى 
کمان يعلى تؤرقلى أحلام ديكتاتورية البروليتاريا ! 

قال ٠٠‏ يعنى كده ٠٠‏ قلت نعم ۰۰ وأنا أبنسم ٠+‏ 


ثم دخل فى حديث عن الأستاذ لطفى الخولى ٠٠‏ قائلا أن أصله 
انتهازى وعاوز يبقى وزير وداوش نفسه بالحكاية دی !| ٠‏ 

واستنفرنى هذا الكلام ٠٠‏ فقلت له ياسيادة الريس ان لطفى 
الخول وجه مشرق من وجوه الدفاع عن مصر وله علاقة طيبة حدا بالقوى 
الوطنية العربية ومنظمة التحرير واليسار العربى .٠‏ وآنا لم أسمع منه 
الا كل دفاع عن نظامك *٠‏ فلوح بيده وقال ٠٠‏ لا .: لا ۰۰ ده عاوز 
يبقى 'وزير +٠‏ وهو لايصلح فى يكون وزيرا ٠٠‏ وجدت لفسى أقول وقد 
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لفت نظوئ 'الحامه على عكاية الوزير هذم ٠٠‏ فأصبحت أمامى رمزا لما قد 
يتخيله السادات من مطامع للذين يعرفونه ويلتقون معه ٠*٠‏ 

ناريس آنا لا عاونز أبقى وزير ولا غفير ولا آى.حاجة ٠٠‏ أنا مبسوط 
قوى بأننى كانب فدعونى أكتب وأتحرك بحريتى ۰۰ انا مش عاوز منكم 
حاحة خالص خالص -٠‏ فالحيد لله ان البرجوازية الوطئية كما قلت 
لسيادتك من قيل قد تكفلت بمطالبي ! ٠*٠.‏ 


وسبدو أنه كان قد نسی جكابة صفقة اعلانات روز اليوسف التى 
عقدها رجل الأعمال صداقى سسونلى جمعة معها بواسطتى وحصلت عل 
مكافاة كبيرة بسسيها ٠‏ فساألنى 'فذكرته بها فضحك وقال من جديد ٠.۰‏ 

لكن هو الكاتب لايبقى وزيرا ٠٠‏ 

قلت له ۰ ستمى ۰۰ وفبه لتاب وزرلء .٠»‏ 

قال ٠٠‏ أمال لاذا تفول آنك لا تريد أن تكون وذيرا ٠٠‏ 

شعرت همرة أخرى بالكمين ٠٠‏ وقلت لبفسى انك يا ابتى عن وشك 
أن تدخل فى صفقة تاع فيها للبرجوازية | ٠٠‏ فقلت وأنا أريد أن 
أضحك .. ٠‏ 

أمثالنا باريس لايقبلون منصب الوزارة الا اذا أقام النظام جبهه 
وطنية مع اليسار ٠٠١‏ وفى هذه الحال ان اليسار هو الى يقرر من ,يختار 
ليكون فى حكومة الجبهة هذه ء٠‏ وآنا اقول لك صادقا ٠٠‏ دون تزبيف 
أن فى اليسار عشثرات هن الناس أحسن منى وأكغا ٠٠‏ أما اذا دحل إلوا-حد 
منا الوزارة- دون جبهة فسيخدم من ؟ ٠٠‏ وسيعمل لحساب من وأفكاره 
تختلف عن النظام فى مسائل جوهرية أخرى غير المسائل التى عو متفق 
فيها معهة ٠٠.‏ وهمى جوهرية أيضا ٠١‏ بصراحة سأشعر أنى مخادع. ٠٠+‏ 
وبائع لنفسى ٠*٠‏ وسأفقد السسكينة النفسية تياما وهم أهم شىء عندى 
ياريس ٠٠‏ 

شرعرراث أنى فلت من مازق واستراحت تفسى تسف هذه الخطية 
المسرية ٠٠‏ التى كان رذ السادات عليها بعد أن صمت لبضع وان ٠٠١‏ 
وأنا أذكر هذا الحوار كأنه حدث منذ ساعة ويكل تفاصصيلهة وأذكر معالم 
وحه السادات ٠٠‏ 


قال فى صوت فيه احترام ولكنه يحاول أن يجعله ساخرا ٠.٠‏ 
یا خی 5 مو انث مؤسسة واللا حزب 09 اسه 
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وعندما التنقست بزوحتى المرحومه ٠٠‏ حكيت لها الحوار بالتفصيل ٠٠‏ 
فقالت : ۰ 

. . والله سياتى اليوم الذى يطردك فيه أنور السادات من بيته لانك 
تتصرف معه كما لو كان رأسه براسك | ٠٠‏ والسسارس بيشثموا فيك 
ولا حيتفعوك 1- 

ولقد حكيت للأستاذ لطفى الخولى فيما بعد ما قاله السادات عنة ٠‏ 
حتى يتنبه ما اذا كان هناك بعض الناس يقومون بالوشاية ضده ٠٠‏ فقد 
كنت أريد أن 'نظل علاقته مستمرة بالسادات لما أدركه من فائدة وحود 
عناصر يسارية تتحجبدث مع رئيس الجمهورية جنبا الى جنب هذا اليمين 
المسيطر على السلطة والقصر الجمهورى ٠٠‏ وكذلك البيت الجمهورى 
نمياأاما ! ٠٠‏ 

فقال لى لطفى الخولى ٠٠‏ ان السادات مولع باطلاق بالونات الاختبار 
وأنه طرح عليه هرة أن يصبح وزيرا للاعلام بعد اذ شكا له من عجز وذير 
معين كان موجودا وقتها عن القيام بمهمته ٠٠‏ ولكن لطفى الخولى لم يرحب 
بالفكرة واعتذر عن قبولها ٠٠‏ ظ 

وأعتقد أن حكاية طرح بالونات الاختبار التى يتحدث عنها لطفى هى 
الأقرب للحقيقة ٠٠‏ فييدو أن السادات كان بريد وزن الرجل الذى يبعرقه 
٠٠‏ ويسير غوره ٠٠‏ ويدرك مدى أطماعه ٠٠‏ وريما سعره وامكانية 
استيعابه ٠٠‏ على أى حال أحمد الله على أثئا تححنا فى الاختبار ولم أحصل 
ولم أطلب قط من السادات آى خدمة خاصة بى ٠٠‏ أو أى ميزة ٠٠‏ وكان 
اذا ها طرح سؤالا عن شىء من هذ! القبيل ٠٠‏ أقول له دائثما +٠‏ ياريس 
آنا هطالبى نقابية فقط فيسال كيف ؟ فاقول يعنى أطالب بعلاوة .. 
باجازة ٠٠‏ بحق العلاج بمكافاة ٠٠‏ وكل ذلك من مؤسستى ٠٠‏ وبمطالبة 
المسشولين فيها ٠٠‏ « والكفاح » من أجلها اذا اسستدعى الأمر !1 ٠.0‏ 
فكان يسكت ويهز رأسه ٠٠‏ بل حتى سفرياتى لخدمات سياسية له .. 
كانت دائما على حسابى أو حساب الملؤإسسة التى أعمل فيها .٠‏ ولا بدل 
سضر ولا مليم واحد من أى جهة حكومية ٠٠‏ ولا حتى الانتقال فى سيارة من 
سيارات الرئاسة من القاهرة للاسكندرية أو للاسماعيلية .٠‏ 

ان الفضل المادى الوحيد الذى حصلت عليه هن أنور السادات هو 
اعجابه بكتابى عن حرب ١91/5‏ وتقريظه له الى الحد الذى قدم لى كل 
مساعدة لاعادة كتابته من جديد ٠٠‏ فصدر مرة أخرى على صورة أوفى 
وأفضل ٠٠‏ وبالنسبة لى كان ذلك « كتاب المجد » كما سبماه المرحوم 
عبد الرحون الشرقاوى ٠٠‏ 


۱۹۸ 


وحثى هذا الكتاب وغيره من الكتب كما سبق أن ذكرت لم يشتر 
السادات أو أجهزته كتابا والمدا هن الناشر +٠‏ وانما قدمته له هدية 
سدى آنا عه 


أى أن عملى هو الذى عرف السادات بى وجعله بستدعينى ٠٠‏ وساظطل 
شنا كرا ومقدرا طوال حیا تی موقفه المثاء من كتاب ألفته ٠٠‏ وأشعر دائما 
أنى مدين له بهذا ٠‏ 

ولكن ذلك لم يمنعنى قط من أن أكون موضوعيا فى مواجهة ما رأبيته 
خطا فى سياسته سواء فى حياته أو بعد مماته ٠‏ 


فين المج ل أ وات اني ا يداقم عن سسياسة 
الر ئيس الراحل انور السادات فى مجالين ! 

٠ الدبيقراطية‎ © 

® والانفتام الأكتهمب ادى .2 

تماما مثل الصعوبة التى يجدها نفس المراقب المنصف فى الدفاع 
عن سياسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى مجال الديمقراطية ؟! 

ومجال الديمقراطية بالنسبة لأئور السادات ينقسم فى الحقيقة الى 
مر لبر و 


- 


المرحلة الآولى من عام ۱۹۷۰۰ الے۔ ۱۹۷۷ قبل احداٹث >١8‏ 15 يادير ٠‏ 
والمرحلة الثانية فى ۱۹۷۷ الى يوم مصرعه ٠‏ 


الرحلة الآولى أطلق فيها آنور السادات الحرية السياسية الى حد 
كبير بالمقارنة لما کان الأمر عليه قبل عام ١91/١‏ معترفا بالطيقات فى مصر 
وتناقض مصالحها حتى وصل به الآمر الى السماح بتشكيل الأحزاب 
ولو فى حدود ثلاثة فى البداية يسار ووسط ويمين كما قسم هو المجتمع 
الممرى ٠‏ وأقام شبة جبهة وطبية هم القوى السرياسية التى أيدته وفى 
مقدمتها اليسار المصرى العلنى ٠‏ واستفاد من نلك الحرية كل خصوم 
الناصرية أيضا وهم الأقوى لأن فى أيدى معظمهم قدرات اقتصادية فى 
المجتمم ولم يسحنوا و يعد ابوا وبشعردوا كما يثك للمسارين وللأخوان 
المسلمين الدين كانت لهم ميزة عن اليسار أن دعوتهم فى وسط شعب 
متدين تحد صدى وهوى بينما البسار يتهم بالمروق والالحاد !! 


لقد كانت فترة حكم ديمقراطى ليبرالى بطريفة سسبية وان كان 
السادات لم خف مراة واحدة عداءه للماركسية ٠‏ 


۱۹۹ 


ولو أن 'تلك الفترة الليبرالية استمرت لنمت التيارات السياسية 
فنى «صر نموا ظبيعيا وتحددت معالمها وقوتها الحقيقية طبقيا واجتماعيا 
وسبياسيا +٠‏ ولاتجه المجتمع أاصرى اتحاه النمو الرأمسسمالى الطبيعى 
بعد حين من الزمن ٠‏ ْ 

وقب سبق أن أوضحنا كيف أن تلك الفترة الليبرالية 508 باحترام 
وتقدير حزب اليسار تفسه حتى أن السيد لطفى الخولى أحد زعمائه كتي 
عنها سلسلة عقالات مشهورة فى الأهرام تحت عنوان ه المدرسة الساداتية » 

٠‏ وقال انها تجربة فريدة تقدمها مصر لدول العالم الثالث !! وهو مالم 

أوافق عليه أيامها رغم علاقتی الوثيقة بأنور السادات ودفاعى عن سياستها! 
المرحلة الثانية : 

المرحلة الثانية هى منذ ۱۸ ۰ ١5‏ ينار ۷ بعد هبة الجماهير 
التلقائية ضك رفع الأسرعار هما شكل ذعرا لدى السادات له من الممارسة 
الديمقراطية ٠٠‏ وذعرا للطبقة الجديدة التى خلقها بسياسته الخاصة 
بالانفتاح لقد خشى الطرفان وثوب قوى جديدة على السلطة فى ظل حر كات 
جماهيرية واسعة كهذه نشأت نتيجة الحر ية السياسية التى حصلت عليها 
الجماهير بعد عام ۷ ۰ 

لقد حدثت نكسة صائلة فى فكر ألور السادات وأسلوب حكمه ٠٠‏ 
وشحعته كل الملأسسات التى خلقها على الانتكاس والاصرار عليه بعد أن 
أصبحت تلك المؤسسات من برلمان ووزارة واعلام تعكس نتنوازن القوى 
الاجتماعية فى مصر بعد اذ بدأت الطبقة الطفيلية الجديدة مسود المجتمع 
المصرى بما فيه البرجوازية الوطنية ذاتها ٠٠‏ وكانت تلك الطبقة تسمى 
حستذاك بالقطط. السمان ! ٠٠‏ التى استطاعت اسستيعاد الأميل العام 
للاتحاد الاشتراكى حينذاك المرحوم د ٠‏ رفعت المحجوب ٠‏ 

لقد بدا السادات بلعى كل مكاسب الجماهير الديمقراطية التى 
حققتها خلال حكمه وکسب بها مع ر کته ضد من سماهم بمراكز القوى 
+٠‏ ولم يكتف بالالغاء بل أله بدأ يضم قيودا جديدة وغريبة على تاريخ 
مصر السياسى فى مجال الحرية السياسية حتى أصبح لدينا نرسانة هائلة 
من قوانين معادنة للحرية * 

ولكن بداية العداء للديمقراطية فى الحقيقة بدأت هنذ المصمركة 
الانتخابية الأولى التى آدارها ممدوح سالم ٠٠‏ وكان العداء ممثلا في اتخاذ 
خطوة لتحطيم الجنهة التى أقامها السادات يوم تولى السلطة ٠٠۰‏ 

دخلت المنابر أيامها المعركة الانتخابية | منير الوسط ومتبرا اليمين 
واليسار ٠٠‏ وكان المتصور أن الوسط الذى هو التبار المناصر 


+ + 


لأنور السادات ر وكان هنمره أيامها. بر لاس ة السيد ممدوح سالم 14 
سيتحالف هح مثبر 'البسار كترجمة للواقع السياسى الذى كان موجودا 
ضد مثير اليمس ٠٠‏ هذا كان المنطقى والمتوقع ٠‏ 


ولكن المفاجأة كانت عندما فتح منبر الوسط برئاسة ممدوح سال 
النار ضف مثبر اليسار ٠.٠‏ 

ولأول هرة خطب السيد ممدوح سالم فى المبحيرة وهاجم اليسار 
صرااية وقال اننا حرينا حكم الشبموعيس من قبل فلم تأتنا سوى الكوارث 
والخراب على البلاد ؟! :قاصدا عهد عبد الناصر ٠٠‏ وكان مثارا للدهشة 
أن بتهم رئيس الوزراء نظام ثورة اولبوعيد عبد الناصر آنه عهد شيوعى 

٠‏ و حلب الخراب والكوارث على مسر وكانت خطية ممدوح سا لم بمثابة 

النور الأخضر لكل خصوم اليسار فى مصر ٠٠٠‏ قاذا بالصحف والكتاب 
يتبارون فى الهجوم على منبر السار بينشما ظل السادات صامتا بعيدا عن 
القوى المشاركة في ذلك الهجوم ٠٠‏ بل انه كان يدلى بتصريحات صحفية 
صف نفسه قبها بأنه ( سارى لأنه حاء من القاعدة الشعبية الفقيرة ) 
واحتدمت المعركة الانتخابية لا بين منبر الحكومة وبقايا الاقطاع والمضارين 
من اجراءات الثورة مثلا ٠٠٠‏ بل بين هنبر الحكومة ومئير اليسار الذى 
يتزعيه عضو مجلس قيادة الثورة خالد محبى الدين زميل أئور السادات ٠‏ 

وهاحمت صحف الحكومة مشلا المرحوم كمال الدين رفعت أحد رفاق 
جمال عبد الناصي لائه نزل مرشحا باسم منبر اليسار وتجرأ عليه البعض 
مثل الأستاذ موسى صبرى وطعنوه فى ثوريتبه لأنه يمتلك ,سبيارة 
مرسيدس هثلا اشتر تراها وهو سسمفير لمصر فى لندن ! ' 

وهمكدذا استخدمت كل وسيله مبد ثبة وغير بندقنة لك ت ا تاا 
وضد المئبر البسارى وانتهت الانتخابات بفوز أربعة نواب من منير اليسار 
واحد ثى الفيوم وواحد فى الاسكتدرية وواحكد فى القاهرة وخالد 
محيى الدين فى کفر شکر ۰۰ رغم آن الیسار حصل على ٥ر٩‏ من آصوات 
الناخبين ولو طبق نظام القائمة النسيية لحصل على /ا؟ مقعدا ٠‏ 

ونتيجة للحملة الصحفية والاعلامية التى تضجهعها بل توجهها الحكومة 
دون تدخل ظاهر من أنور السادات استقال نائب المنير فى الفيوم من 
المنسر كما امتلات الصحف كل يوم بصفحات كاملة بأاسماء الأعضاء 
المستقيلين ٠٠‏ حتى نوقفت تلك الصحف عن النشر بعد اذ تساءل الناس 
عن مدى قوة هذا الحزب الذى يستقيل منه يوميا الآلاف 1] 

ورغم هذه الحرب التى بدأها النظام ضحد اليسار فانه حدث 
أمران ! 


5 


© قرر أنور السادات السماح يتكوين الأحزاب فى مضر ۰+ ومن 
بينها حزب اليسار برئاسة خالد محيى الدين ٠٠٠‏ ولاول هرة سمح 
حاكم مصرىلليسار بتشكيل حزب علنى وهو يعلنانه يضم فصائل ماركسية 
داخلهة ٠٠٠‏ ولابد من أن نسجل هنا أن أنور السادات بذل جهدا كبيرا 
داخل حزب مصر لارغام أغلبية ذلك الحزب على قبول حزب اليسار ٠٠٠‏ 
فقد كان المسيطر على عقلية أعضاء ذلك الحزب أله حزب شيوعى +٠‏ بعد 
تلك الحملات الاعلامية الضخمة ضده خلال الانتشابات وبعدها ٠‏ 

© الأمر الثانى أن حزب اليسار الجديد أعلن تأبيده وتمسكه بنظام 
أنور السادات رغم هذه انحرب التى أعلدت ضصده من قبل الجكومة .٠‏ 
وهناك أحاديث منشورة للسيد خالد محيى الدين رئيس ذلك الحزب أنه 
يعاتبر نفسه والحزب بيزءا من النظام ٠‏ 

ولكن يجب أن نسجل هنا حتى يستطيع القارىء متابعة 'تطور موقف 
حزب التجمع بعد ذلك أن ذلك الحزب لم يستطع تجميع كل اليساريين 
فى عمصر ‏ ٠ه‏ سبو أء الناصر بين أو المار كسبيين هاوه 


وبدت خلال مرحلة تاسيسية فى الاجتماعات والاتصالات التى 
حد.ثت -حينشاك ان هناك اتجاهات خشفية مناوئة لأنور السادات تتشكل ضد 
سياسته واتجاهاته الحقيقية ٠٠٠‏ ولذلك عارضت ثلك الاتجاهات باصرار 
اشتراك أغلب العناصر اليسارية التى كانت ثؤيد أنور السادات بححة 
أنهم ( سادائيون أكثر هن السادات ) ٠*٠‏ ولعل هذا هو ما يفسر ظهور 
التناقض لأول مرة بين ممجموعة روز اليوسف اليسارية وحزب التجمع 
اليسارى » + 

ولابد من التوقف قليلا عند اليساريين الذين كانوا ,يؤيدون نظام 
أثور السادات ولوعيتهم وهم لم يكونوا بشكلون تنظيما أو وحدة 
متجانسة ٠٠٠‏ انما مجرد تيار من عتاصر فى كل مكان ٠٠‏ وأغلبهم من 
العتاصر امار كسية أو المتعاطفة معها ٠٠‏ وتتلخص وحهة نظرهم قى النقاطل 
التالبة : 
© أن اللشكلة الرئيسية فى مصر هى المسكلة الوطئية المتمثلة فى 

احتلال قوات اسرائيلية ليعض الأرض ٠‏ 
® أن نظام أنور السادات نظام وطنى أى من مصلحته تحرس الأرض 

٠ المحتلة‎ 


©ه وان ذلك النظام امتداد لثورة ۲٣‏ وليو وقد استطاع المحافظة على 
انجازات تلك الثورة فى اللحال الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


ي وأن ذلك النظام قد أشاع ديمقراطية نسبية فى البلاد اعترافا منه 
بالتغييرات والصراعات الاجتماعية فى داخل البلاد وأبرز انجاز فى 
الديمقراطية هو تشكيل الأحزاب ٠‏ 

ي أن النظام وهو بحاول حل المشكلة الوطئية ش أنه شآأن النظم 
الىرجوازية يمكن أن يقاتل ويفاوض ويساوم فى نفس الوقت ٠‏ 

سي نان الاتجاهات التى طهرت فى عهد السادات لحل القطاع العام أو 
تقلبصه انما هى نتيجة طبيعية للمارسة الديمقراطية النسبية ومن 
الطبيعى أن تعبر طبقات وفقات متخلفة عن رأيها ضد انجازات 
ثورة يوليو ٠‏ ولكن النظام نفسه لن يصفى هذه الإنجازات ولن يحل 
القطاع العام فهو ركيزته فى الحكم على الأقل ٠‏ كما أن هذا اليسار 
كان يدرك أنه حدث فى عهد عبد الناصر تطرف فى بعض الاحيان 
فى تطبيق سياسة التأميم على مؤسسات رأسمالية وطنية من الخطأ 
تأميمها ٠‏ 

® ان سلبيات النظام وأخطاءه كي الممارسة السياسية لابد أن تنفذ 
ولكن تنغذ فى اطار الوحدة والجهة معه أى آنه من واحب كل القوى 
الوطنية المحافظة على النظام والحيلولة دون سقوطه لأن اليديل له 
لن كون نظاما آكثر تقدما عنه ٠‏ 
واثر كزت انتقادات ذلك التبار 2 الانحرافات عن التطبيق الد یه راطى ˆ 

وفى النمو المتصاعد للطبقة الطفيلية وضغطها فى اتجاه تسويد سياسة 

الانفتاح الاستهلا كى ٠‏ 
وقد عبر ذلك الثيار عن نفسة فى مؤسسة روزاليوسف الصحفية 

ومجالات أخرى وبدا التناقض يظهر بينه وبين اتجاحات فى حزب التجمح 

ليس هذا فحسب ٠٠٠‏ بل أيضا بيئه وبين ائجاه الرقفض فى سائر أنحاء 
العالم العربى وهو الاتجاه الذى كان يجمع بين الأحزاب السيوعية واليسارية 

الأخرى بالاضافة الى أغلب قطاعات المقاومة الفلسطينية ٠‏ 
وكتب زعماء قلك التنظيمات المهيموت بالخارج كين صحف ببيروت 

والعراق وسوريا ٠٠٠‏ مقالات نارية ضد اليساريين الذين يؤيدون سياسة 

أنور السادات ٠٠+‏ واصفين اياهم بأنه قد أصيحت لديهم مصالح طيبقية 

مع النظام الجديد ولذلك يدافعون عنه !! 
ولكن حتى ذلك الوقت لم يتفجحر أى ثناقض بين السادات وبين 

اليسار العلنى بداخل مصر ٠٠٠‏ أولئك الذين شكلوا هنيبر التجمح ثم 

حزب التجمع ٠٠٠‏ واليسار الجبهوى فى روز اليوسف وعيرها وهو اليسار 
الذدى ددج العقيد معمر القذافى عل وصفه باليسار الحكومى أو الشبوعيبة 
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الجكومية ولم يكن در بك أنور السادات الدخول فى معراكة سافرة وحاسمة 
ضد أنظمة الرفض العربية وهو ما زال يصارع من أجل تحرس الآرض 
المحتلة فكان يكتفى ببعض مقالات هحومية تنشسر فى الصحف المصربة ردا 
على الهجوم الاعلامى هن جانب سوريا وليبيا والعراق ٠٠٠١‏ ولكن ظلت 
العلاقات بين مصر والعالم العربى مستمرة وان كانت متوئرة مع ليبيا ٠‏ 


ولقد بدأنا حديثنا عن أنور السادات والديمقراطية ٠٠١‏ دالحديث 
عن موقفه وعلاقته باليسار لثلاثة أسسباب : 


أولا : أنه كان وما زال المقياس الرئيسى لديمقراطية أى نظام هى 
موقفه من عملية منح اليسار حر بة العمل السياسى و فالفكر المسارى 
تعبير غن فكر لقطاع فى المجتمم ٠٠‏ وطالما لمع يستخدم القوة بل مارس 
نشاطه عن طر يق القنوات الشرعية العادية ٠٠‏ قلا يوجد أى مبرر لملعه 
من حر نة الط السياسى 5 

ثانيا : أن السادات تسلى الحكم بعد وفاة زعيم لفصيلة من فصائل 
المسار وهو حمال عك الناصر وأنصاره من الناصر س 8 فالناصربة 
تعنى منهجا لصالح الطبقات الشعبية الكادحة ٠٠‏ واتثخذت اجراءات ضد 
الرأسمالية الأجنبية والمحلية ٠٠١‏ وان كانت تختلف عن الماركسية بل 
وشنت حربا عليها وعللى أنصارها ٠‏ ' 

لذلك كانت الأنظار متجهة الى معرفة ئوايا واتجاهات الحاكم الجديد 
تحاه البسار وه من منطلق الحرصس عل تورة YY‏ يوليو منحزاتها ٠‏ 

وكان الشيوعيون وهم.فصيلة من فصائل اليسار يؤيدون زملاءهم 
الناصريين فى الحكم ويو يدون حمال عند الناصر رغم فترات التناقض التى 
حد لت بينه و لينهم 

فكان موقف السادات مرصودا بالنسبة لهم ٠٠١‏ لاه انعكاس لوقفه 
من عبد الداصر ومتجراته من ناحية آخرى ٠۰‏ 

ثالمًا : ان السادات تسلم الساطة ومصر على علاقه صداقة حميمة 
بالاتحاد السوفييتى و ب اليلد ين روابط اقتصاد ية وثقافية وسياسية 
كبيرة ٠٠‏ بل كانت توجد فى مصر قوات سوفيتية جاءت للمساهمة فى 
الدف' ع عن مصر يناء على طلب حمال عيد الناصر ٠‏ 

وكان اليساريون على اختلاف فصاثلهم يؤيدون هذه الصداقة المصرية 
السوفيتية ويتشبثون بها باصرار ٠‏ 

' ولكن ماذا كان موقف أنور السادات من القوى السياسية الأخرى 9 ٠‏ 


فی عهده ترعرعت قوی التبار الدينى ٠٠‏ ولا نريد أن نخوضى كثيرا 
فى هذا الموضوع فمعروف أنه هو الذى بعث بذلك التيار احياء للنشاط 
السياسى من جديد ٠٠‏ وتكررت نفس القصة التقليدية للتبار الدينى فى 
مصر ٠۰‏ اد داثما كانت السلطة تستخدمه ضد خصومها السسبياسيين 
ويقبل هو هذا الدور حتى يكبر ويتضخم فيبدا يعمل لحسابه ٠٠‏ فيقع 
ق تناقضى مع السلمطة الى استخدمنها وتريد دائيا أن يكون تمحث 
ابهامها ٠٠‏ 

هكذا حدث أيام الملك فاروق ٠٠‏ ثم آيام عبد الناصر +٠‏ وآأيام 
السادات ٠٠‏ الحاكم المصرى الو حيد الذى لم يحاول نفس التدربة هو 
حسنى مبارك ولكن ليس هذا مجالنا اليوم ٠٠‏ 


الموقف من الوفد : 


لکن فى عهدك السادات ظهررت قوح ستاسىة حك بده هى حزب الوقد 

الحديد -٠‏ وقد كان السادات موافقا عل ظهو ره فى النداية 0 تم عاد 
فانتكس عليه ٠٠‏ وانقلب على شخصيات يارزة فيه مثل المرحوم عيد الفتناح 
حسين داشا 7 

ولن ندخحل فى تفصيلات كثيرة عن تلك الفترة واختلاف المواقف 
لكنى سأتحدث هنا عن حوار دار بيئى ويس السادات حول هذا الملوضوع -. 
وأعتقد أنه يلقى الضوء على مغزى تصرفات السادات ٠٠‏ 

عنا۔ما تأسس خزب الوقد الحد بد ابتهج الئاس ٠+‏ لعود نه كعلامة 
هن علامات الديمقراطية فى البلاد ٠٠١‏ 

وعارض عودته ثلاثة قرق من المواطتيل ٠٠‏ 

الفريق الأول : هم الطفيليون الذين انزعحوا من اتال سيطرة 
هذا الحزب دق التراث التاريخى وسیل الشعب المصرى 5-6 وتوله الحكم 
والانحاه ا تشجيح الرأسمالية الوطنية المنحة فعلا وحصر نش اط 
العلقيلية المخرب للاقتصاد الوطنى 5 وجذه الطبقة معاد بة للديمقراطبية 
خوفا على مصالحها بيئما الوفد حزب الديمقراطية التقليدى ٠۰‏ 

الفر دق الثانى َ صم الناصر بون الذ ين عتقدون أن ينهم و بین الوفكد 
«ه تاربايت » وأنه اذا ما عاد للحياة السياسية فالحكم فسيصفى الشورة 
ويطمس تاريخ زعيمهم ٠‏ . | 

الفريق الثالث : هم كثيرون من الشسيوعيين والمار كسييل الذين كانوا 
مازالوا بتشسثون بفكرة النظام الشمولى ٠٠‏ ويعتقدون أن حزب الوفد حزب 
ومينى معاد للاصلاح الزراعى وللتأميم ولذلك سيصفى الذورة أبضا . 


و١‏ ؟. 


ولو أن الأمور سارت سيرها الطبيعى فى محال الديمقراطية لكانت 
الخريطة السياسية لمصر قد تغيرت كثيرا ٠‏ 

فمں الأرجح أن أكبر حزبيل سياسيين كانا سيكونان حزب الحكومة 
وحزب الوفد يليهما حزب يمثل التيار الدينى الذى كان يتقوى ٠٠‏ ثم 
حزب السار الذى كان قد حصل ف أول انتخابات حر 3 تنسميأ فى عهد 
السادات على هرث/ من مجموع الأصوات ٠‏ 

وبدأت تثردد فى الأوساط السياسية تصورات للموقف والمستقبل 
السياسى ٠٠‏ ووضعت همعادلة على الوجه التالى : 

الأمريكيون يريدون القضاء على ثورة “"" يوليو نهائثيا ٠‏ 

الوفد عدو ثورة “5 ,يوليو ويريد تصفياتها ٠‏ 

اذن الأمريكيون بيمكن أن ,بناصروا الوفد كبديل لنظام أنور السادات 
لتصفية الثورة ٠‏ 

واأضاف العضن الى ذلك والسعودية أيضا ٠٠‏ فهى العدو العربى 
لحمال عبد الناصر وواضح أن أنور السادات لا بنوى تصصفية الثورة ولا هم 
يحزنون بل ينادى فى كل مكان أنه يشحمل مسئولية أخطاء جمال 
عك الناصر "؟٠‏ 

وكل المحاولات التى بذلت لتصفية القطاع العام لم تنجح فى 
انتزاع موافقته 55 أثرت مره 57 التصور أمام أنور السادات ٠٠‏ وكان 
يسألنى أسئلة عديدة عن تفاصيله كما لو كنت قد قرأت عنه فى كتاب ۰۰ 

ثم سألنى ٠‏ ما رأيك آنت ٠٠‏ 

قلت ٠*٠‏ باریس ' ۰۰ أنا الذى أر بد أن أنتفع يحكمتك ٠+‏ ورو بتك 
كرئيس الجمهورية والأمين على ثورة يوليو ٠٠‏ 

ولكنه طلب أن بيسمع رَأبى أولا 6 

قلت ٠٠‏ حكاية الربط بين أمريكا وحزب أو فرد ما ٠٠‏ يجب أن 
نأخذها بحذر ٠٠‏ هناك مصالح ٠٠‏ وهناك تقابل قى المصالح ٠٠‏ مثلا 
الوفد مصلحته فى نشر الديمقراطية ٠٠‏ وأنا مصلحتى فى الديمقراطية اذن 
أؤيد الوفد فى مطلبه رغم أنى لست وفدها ٠٠‏ 


آنا رأيى أن الأمريكان لا يريدون تصفية ثورة ۲٣‏ يوليو بمعنى 
التعباء عل طلماك Rg lS aU EE ESN‏ 
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أن دعود اما التناصر دون ومعهم تاقی السار الى الحكم أو سسطر الشبار 
الدينى على السلطة 0 

وهى طيعا لابد أن يطرحوا عل أنفسهم من يحل محل نظام سيادتك 
اذا حرى له أى شىء لا قدر الله ١ء٠‏ 

ويسألون بالتالى أنفسهم من هو البديل ٠٠‏ الذى يحول دون أخذ 
الناصر بين أو الاخوان المسلمسن الحكم . 
مستمعا حمك! حقا . 

أه حكاية البديل دی باسسمعها من كل واحد فيكم +٠‏ يا أخخويا 
انتم يتجيبو|ا الكلام ده منيل ؟! 


فاذا ما نظر الأمريكيون للخريطة السياسية فى مصر ٠٠‏ وجدوا 
حزب الوفد أيضا ٠٠‏ لابد سألوا نفسهم بأ ترى هل هذا يمكن ,يقوت 
السفيئة ٠٠‏ ويحمى البلد هن دول ودول ؟ ٠+‏ 


سيقول لهم واحد عندهى +٠‏ ماتنسوش الوقد ده بتاع الحركة 
الوطئبية ٠٠‏ واللى حارب الانجلين ٠٠‏ ورفض طلب أمريكا بالحلف 
الكرى ٠٠‏ وعصل تثر ولوقت :9 ن لرک وان ات 
ان عندحمم أعظى معاهد للدراسة والبحث وقرأت فى لعية الأمم الذى لابد 
سيادتك قرآته أنهم بعملون محموعات عمل للتصور والحوار ٠‏ 

هر السادات رأسة قائلا لى ٠-٠‏ 

كويس انك بتفكر يطريقة اسستراتيجية ٠٠‏ 

ضشحكت وقلت له ٠٠‏ 

هاتنسياش ياريس ان احنا قعدنا نكافس واعداد نفسسنا ثلاثين 
سنة للحكم ! ٠٠۰‏ 

٠٠٠ قال‎ 

ماتنفعوش ٠٠‏ تفكيرك غلك ٠٠١٠‏ 

سسالته باهشمام 8 

٠٠ ازاى‎ 

٠٠ قال‎ 

الامريكان عايزين حاجات أيعد مما نظن ٠٠‏ بديل ايه يتاعكم 
ده ٠:٠‏ أنا اللى عارف أمريكا عاوزه اله ٠۰‏ 


١١ لا‎ 


وهم پریدون اذا كبر الوفد يساعدوه کی یرجح حكم زمان من غير 
ملك +٠‏ ثم يتخلصوا من الوقد بعده كده ٠٠‏ لأن لهم أهدافا كبيرة قوی ٠١‏ 
مافيش حد فى مصر يقدر عليها علشان الوطنية المصرية فى قلب كل 
مصری ٠٠‏ 

لم أفهم جيدا ماذا كان يعنى السادات بالضبط لاأننى لما سآالثه 
الاستيضاح ٠٠‏ سكت ولم بحب ٠٠‏ 

ولكنى فهمت ششيئا واحدا أن السادات كان يدرك أنه اذا ترك حزب 
الوفد ينشط ٠٠‏ قان الحزب سيقوى +٠‏ ويمكن أن بأخذ السلطة منه 
هو شخصييا ٠٠‏ ويمكن أن يساعده الامريكيون قى هذه الحالة كمرحلة 
مؤقته ٠٠‏ ينقضون عليه بعدها ٠٠‏ لماذا ٠٠‏ ومن أجل هاذا لم أفهم .٠‏ 


ولكنى عندما اتأمل ما يحدث اليوم على المسرح العربى بل والعالمى 
أدرك الآن ماذا كان يقصد السادات ٠٠‏ لإ شك آنه كان يقصد سيطرة 
أمريكا الكاملة على المنطقة ٠٠‏ وقد كان ٠٠‏ وصو أمر تعارضضه كل القوى 
الوطنية المصر ده ومن بينها الوفد ٠٠‏ ولم 'تعد المسألة همسألة تصفية ثورة 
٣‏ وليو ٠٠‏ فالذى يصفى انجازات هامة منها هو رد قفسل الانهيار العالمى 
للاشتراكية بالاضافة الى الهمة والنشاط اللذين تمارس بهما قطاعات هامة 
من الحزب الوطنى الديمقراطى نفسه تصفية تلك المدجزات دون الى علاقة 
بالو عد أو غيره بها | ٠‏ 

أما باقى قطاعات الشعب ٠٠‏ قانه لا يجب أن ينسى أولئك الذرين 
يها حمون السادات #الحق و بالباطل ألا ينسوا أن العشر سنوات التى 
قضاها فى الحكم خلت من المعتقلات تماما ٠٠‏ بل كان أنور السادات 
حدر الشعب هن عودة المعتقلات .٠‏ ولم يحدثك أن قضت صر عشر 
سدئوات متتالية دون اعتقال وممتقلات مند اعلان الحرب العالمية الثانية | ٠+‏ 


ولال عصر السادات لم يكن هداك تعذسب بذ کر للمنتهمين فى قضايا 
سياسية بل بحسب للسادات أنه هو الذى تنص فی دستور ۱۹۷۱ عل 
محاكمة المتهمين بقضضايا التعذيب ولا سقط الاتهام بالتقادم * 

ان الاعتقالات الوحيدة التى حرت فى عهد أئور السادات هى تلك 
التى حدثت عام | فى سستمبر +٠٠‏ ولذلك كان «هؤلف ليالى الحلمية 
على روعتيا الأستاذ أآسيامة أنور عكاشة مخطئا تمامها عندما ليب اعتقال 
بعش أبطال المسلسل الى عصر الساداث ٠٠‏ 

والسادات هو الذى غرس فى الجماهير عادة مناقشة الحاكم والحوار 
معه ٠٠‏ بلقاءاته المستمرة مع القطاعات المختلفة من كل الطبقات 
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والطوائف ٠٠‏ وهو أمر لم يحدث قط لا فى عهد الملكية ولا فى عهد جمال 
عبد الناهمر ٠.٠‏ 


فاأسقط بذلك الى حد كبير حاجز الخوف والتهيب من السلطة يل 
الشعور بالاغتراب عنها وعن اليلد كلها ٠٠‏ وقمى الشعور الداخلى فى كل 
واحد منا بأئه مسئول عن البلد مسئولية لا تقل عن مسشولية رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

ولقد كان ممكنا أن تمضى المسيرة الديمقراطية ٠٠‏ ولكدها توقفثت 
بل انتكست عندما حرت أحداث ١8‏ و5١‏ يناير لا/ل61١ا ٠٠‏ فجاءت بمرحلة 
جديدة لنظام أنور السادات مختلفة ثماما عن الرحلة السابقة .. 


السادات ب ۲:۹ 


ماذا كان فر يلك السادات 
فی ۱۸ > ۹ ينابر ؟ 





أحداث ۱۸ و ١9‏ يناير أحداث طبيعية فى أى بلد يواجه أزمات 
اقتصادية ٠٠‏ وقد حدث مثلها عشرات الحوادث فى بلاد أخرى ٠٠‏ وقد 

وفى أعرق الدول الديمقراطية يحجتذب الكثير من الرعاع الى اللظاهرات 
السلمية ويبحرقون ويدمرون ويخربون ٠‏ وقد حدث هذا فى حوادث 
نيويورك الشهيرة لمجرد انطفاء الآنوار ٠‏ 

وليس فى ثيتدا أن نستعيد هذه الأحداث ٠ ٠‏ وظروقها وملاساتها ٠٠.‏ 
ولكننا نستعرض بعض نواحى قد تكون غير معروفة ٠١‏ وخاصة الحديث 
الذى دار بين السادات وبيئى يعدها ٠٠‏ 

فى اليوم الأول للأحداث فی ۱۸ ينايبر حيث كان الرئيس السادات 
مقيما فى استراحته بأسوان قابيلته الآنسة هدى الحسينى مندوبة مجلة 
الوطن العربى لأخذ حديث مله ٠٠٠١‏ وكانت قد زارتنى قبل توجهها 
للقابلة الرئيس وزارتنى بعد عودتها ٠٠‏ 

وكان قد أجاب على سؤال لها عن عملية رفم الأسعار ورد فعل 
الجماهير ضدها اذ كانت هدى قد شاهدت رد الفعل فى القاهرة فى الصياح 
وحى فى طريقها الى المطار لتركب الطائرة الى آسوان لقابلة الرئيس ..٠‏ 
وقال لها الرئيس فى دهشة اذ لم ,يكن قد عرف بحقيقة عنف المظاهرات ٠‏ 
انئى أنا المسؤل عن رفم الأسعار فقد أمرتء بذلك لبواعث اقتصادية مهمة ٠‏ 

وأذكر أنى أشرت عل الآنسة صيدى أن تحذف ذلك السؤال 
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والجؤواب. عنه ؛ من,. الحدىيث وكنا فى اء بوم ۱۸ دنار وأثار مغلاهرات 
النهار كله مارات واضحة وقلت لها أن الحكومة يمكن أن تتراجم عن 
القرارات فلا يصح الصاق هسئوليتها هالرئيس اذ أنه لم شررها الا بناه 
على توصيابها وستمز العاصفة عنذمأ. بحدث للتراجح . 

لكن على أى حال ان أنور السادات تصرف ازاء تلك الاحداث باعتبار 
أنه مسئول عنها ٠‏ آذ تحمل كل أوزارها دون أن تحمل الحكومة ورئشسها 
ممدوح سالم أيامها أية مسئولية والوزير الوحيد الذى اعتير كيشى فدا. 
هو البنند سيد فهمى وزير الدإخلية ٠‏ رغم أن ذلك الوزير هو أول 
من أطلق الاتهام نمسثولية من سماهم بالشيوعيين عن تلك الاحداث 
الضخمة التى شملت البلاد من أقصاها الى أقصاها مما ,يعنى أن الشيوعيين 
هم أقؤى' حزب فى البلاد والغريب أن هذا الاتهام كان هو الخط السياسى 
الذى: اتبعه آأنور السادات فى تفسير أحداث يوم ما 2 ١9‏ يناس ٠5.١‏ 
وظطل متمسكا بذلك الخطل حتى يوم اغتياله 1 ٠٠٠١‏ ومع ذلك آقال الوزير 
الذى. ابتكر ذلك الخطل ! 


والواقع أن أحداث ١8‏ و 19 يداير آخذت كل القوى السياسية على 
غرة تحتى حزب الحكومة فلم یستطع أى ثنظيم أن يسيطر على حركتها 
العلقائبة أو بوجهها ٠٠‏ وبذلك ثيث أن الأحزاب ضعيفة حدا ٠ء‏ 

صحيح أن بعض أفراد من تنظيمات هنا وهناك من الجماعات الدينية 
ومن اليساريين حاولوا دخول تلك الحركة التلقائية وحاولوا توجيهها ... 
لكن تأثيرهم كان ضضعيفا ٠٠٠‏ وان كانت الجماعات الدينية قد نجحت فى 
توجيه الجماهير لحرق الكباريهات والملاهى فى شارع الهرم ٠‏ 

٤‏ لکن شعارات المظاهرات كانت شعارات ثلقائية هن افواه الجماصير 

محدودة الوعى والثقافة ٠٠١‏ ولم تكن فيها نكهة يسارية بأى حال من 
الإحوال بشكل عام ٠‏ 


ان الشىء الوحيد الذى آخذه أنور السادات علنا ضد حزب أو متير 
المسار أنه أبرق. الى أعضاثئه بأن يبسايروا الحبأصير فى معارضتها لرفع 
الأسعار ٠٠+‏ وهذا أمر طبيعى هن حزب معارضي لرقعم الأسعار ..٠‏ 
ولا يمكن أن ينعزل عن حركة الجماهير ٠٠٠‏ 

ولقد كان بوسع اليساريين المؤيدين لانور السادات أن ينزلوا الى 
الشوارع لتو جيه مظاهرات الجماهنر فى اتجام غير معاد للنظام --* وقد 
كان ذلك التوجنه ممكنا بحكم خبرة اليساربين فى قيادة الجماهير 
وتظاهراتها ٠‏ : ج' 


"0 


لكن الخوف من اتهام أجهزة البوليس لهم بانهم المحرضون عل 
المظاهرات والتخريب بعلهم يحجمون عن القيام بمثل ذلك العمل ٠٠٠‏ 
رغم أنه كانت لهم مصلحة فى توجيه تلك المظاهرات وجهة أخرى اذ توجهت 
عدة مظاهرات فى شارع قصر اعيئى ضد روزاليوسف مثلا 'ثريد الهجوم 
عليها وتخرييها ٠‏ 

وقد كان من حق اليساريين أن يخشوا تلفيق قضمايا ٠٠٠‏ وليس أدل 
على ذلك هن أن الصسفيين لم ينزلوا الشارع أصلا قبض عليهم فجر يوم 
9 يناير مثل الاأستاذ فيليب جلاب الذى لم يكن من المعارضين لسياسة 
أنور السادات فى ذلك الوقت والاستاذ زهدى الرسام المشهور والأستاذ 
عبد القادر شهيب مدير تحرير مجلة روز اليوسف ٠‏ 

لكن كاذا الصق انور السادات الانهام باليسار *٠‏ وأصر على ذلك ؟ ٠٠‏ 
هداك عدة أسياب أهمها ٠٠‏ الموقف الذاتى لأآنور السادات نفسه ٠٠‏ فقد 
شعر بجرح عميق جدا عددما هاجمته الجماهیر ونددت بنظامه وبحياته 
ومليسه ومسكته ٠٠٠‏ وعندما كان فى أسوان رأى بنفسه ثورة الجماهير 
وسخطها حتى المطار وكان خروجه من هناك أشبه بالهرب السياسى ! ٠٠‏ 


كان أنور السادات بعتبر ئفسه بطلا لحرب أكتوبر و نطلا لارسباء 
الديمقراطية فكيف تهاجمه الجماهير هكذا وتهتف ضده وتهينه بتلك 
العيارات التلقائية الغريبة ٠‏ لقد خلفقت فى نفسه مرارة عميقة . 
وأيقبا كفرانا :بالدسقراطية: وحرية :الفملالسياشى اللجناعي  ٠+‏ بوكافت 
ذاته قد بدات فى التضخم بعد الضجة الكبرى التى صاحيت حرب آأكتوير 
وانثصاره النسبى فيها » 

وفى تاريخ ثورة بوليو حادث مشابه مع فارق لقد كفن حمال 
عبد الناصر بالديمقراطية هو الآخر بعد أزمة هارس الشهيرة عام 1١565‏ 
وبعد أن كان هو عضو محلس الثورة الوحيد الذى تمسك بالنظيام 
الديمقراطى غاله أقام ديكتاتورية كبلت الجماهير بقيود ثثقيلة جدا على 
حر يتها كذلك فعل أنور الساداتث ٠٠‏ 

من ناحية آخرى أن المارد الذى أطلقه السادات من عقاله وخلقه 
نظامه ٠٠‏ وهو طبقة الطفيليين ٠‏ والتهابين والسماسرة من اص حاب 
الملايين خشوا من حركة الجماهير وتوقعوا أن دبمقراطية كهذه ستاتى 
بالكوارث وستقلب النظام ٠٠٠‏ لقد رأت تلك الطبقة فى أحداث 1١5 /2 ١8‏ 
نضوجا فى الصراع الطبقى يهدد يزوال سلطتهم ومكاسبهم ٠‏ 

بينما لم تكن تلك الاحداث بمثل تلك الخطورة فان سخخط الجماهير 
تبخر بمجرد الغاء الحكومة لقرارات رفع الأسعار ٠٠٠‏ وصفق الئاس 
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لأنور السادات فى طنطا والسيدة زينتب +٠٠‏ وكان ممكنا أن يتوقف كل 
شىء وتعود العلاقة طيية بينه وبين الجماهير ولكن السادات حمل فى قليه 
وفوق ظهره أحداث ١9 2 ١8‏ يناير وتصرف على أساسها فى اتجاه معاد 
للديمقراطية وبدأ باليسار باعتياره دائما كان آأضعف الحلقات لدى أى 
ديكتاتور يريد أن ينتكس بقضية الحرية ٠‏ 

ومع ذلك كان للسادات عتاب على اليسار ستكشف عنه لآول مرة 
فيما يعد ٠۰‏ 


عل شاشة التليفزيون كان يظهر أنور السادات يعد إحداث ۱۸ »› ١4‏ 
بناير ۱۹۷۷ فى اجتماع هن تلك الاجتماعات الكثيرة التى كان يرهق 
الجمهور والمشاهدين فيها بالثلاث والأربع ساعات متوالشة > ليتوعد 
اليساريين وينذرهم ٠٠٠‏ بأوخم العواقب 1 - 


كان آألور السادات هنفد وعيده .عقا لا ضد اليسارين فقط بل ضد 
حريات الشعب جميعا وواقم الأمر أن السادات كفر بالديمقراطية تماما 
بعد ١5 » ١/8‏ كما شرحنا ٠٠٠‏ فانه كان يحرم الشعب كله متها تحت 
شعار أنه يلقن البساريين أو الملحدين درسا لن ينسوه لا آكثر ولا أقل 11 


وأشعل السادات حريا ضد اليسار وحزب التجمع القانو نى العلنى ٠٠‏ 
و سحمى الجميع بالشيوعين والملحدين والعملاء ٠٠٠‏ وقارن سس معاملة 
عبد الناصر لهم وتساءل كيف آنهم يؤيدون ويدافعون عن عبد الناصر رغم 
أله سجنهم وقتل عددا منهم فى المعتقلات والسجون بيتما هو أنور السادات 
قد سمح لهم بحزب سياسى لأول مرة ودخلوا المعركة الانتخابية مثل غيرهم 
فيكون جزاؤه منهم ممو أن ينقليوا عليه ويديروا انتفاضة الحرامية !! 
بل من أطرف ما قاله أمام شاشة التليفزيون ٠٠١‏ آنه وجه اللوم للشيوعيين 
على آلهم حلوا حرّبهم وتساءل همل حدث أن حل شيوعيون فى العالم 
الحزب الشيوعى ؟!! 

وأدخل آأنور السادات الاتحاد السوفييتى فى الصراعم بيئه وبين 
البسار ٠٠٠‏ اذ أن مجلة الطليعة التى كان يرأس تحريرها الأستاذ لطفى 
الخوللى وكانت تصدر من دار الأصرام نشرت مقالا عن أحداث ما , ١4‏ 
يئاير حملت الحكومة المستولية ووصفت حركة الجماهير وتظاهراتها بأنها 
انتفاضة شعبية ٠٠‏ ! 

نشنئرت جريدة. البرافدا السوفيتية فقرات من المقال وجن جئون 
انور السادات لأله أخل اللوضوع بطريقة ذاتية فثار ضد مقال الطليعة 
وأصعدر قرارا يغلقها وترك للمرنحوم يوسف السباعى وسيلة الغلق ٠‏ 
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وهاجم أنور السادات دشدة الاتحاد السوفييتى يان دثبنى. وحهة 
نظر ( عملائه الشيوعيين المصريين ) » 

نحن نستر جع هذه التفصيلات السياسية لنرى كيف اشتعل الحرريق 
بين أنور السادات واليسار وعيل من تقع المسئولية فى اشعال ذلك الكخريق 
ولايد هنا من أن نسجل أن الصحف الأمربكية الرئيسية ( نيويورك تايمز ‏ 
واشتطن توسريث لم هيرالدتريبيون ( ومعظم الصحف الفر نسية والاتحليزبة 
ردت فضت تفسير هية المماصير فى ۱۸ 1١9‏ بناير على أنها انتفاضة حرام ة 
أو بتدبير كتلة سيياسية معينة ٠٠٠‏ وكتب مراسلوها مقالاته طويلة يژ کدون 
فيها تلقائية الحركة وشعييتها وخطأ تحليل السادات أو اتهاماته ٠.٠‏ 

وذهبت بعضى الصحف الأمر يكة الى حل تفسير اتهام السادات 
للمسار بالمسئولية عن تلك الأحداث بأنها مناورة ساداتية للحصبول علل 
معونات مالية أكثر من دول الخليج العربى بحجة حماية مصر من خطر 
الشيوعية ! .. 

ومع هذه الحملة الغر سة ضد السادات لم يهاجم الولايات المتحدة 
ولا حتى الصحف الغربية ss‏ ور کڙ هدو مه على الانحات السوفييتى 
والبسار والمصرى ٠٠٠‏ ولم يكن لليسار المصرى من مناس يستطيع الدفاع 
فيها عن نفسه سوى مجلتى روز البوسف وصباح الخي بعد اغلاق 
الطلبعة ٠٠٠.‏ 

وحرص الكتاب اليساريون على توضيح الأمور وتبرئة اليسار من 
المسئولية ٠٠٠‏ وقد أغضب هذا أنور السادات غضيا شديد! ٠‏ 

ولنروى القصة فى بدايتها ! 

عندما حدث أحداث ١9 . ١8‏ يناير ٠٠‏ اتصل حسنى ميارك نائب 
رئيس الجمهورية بالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس ادارة 
مؤسسة روز اليوسف حينذاك وأبلغه أن الرئيس السادات يعرف موقف 
أسرة روز اليوسف من الأحداث ولذلك فانه يطلب مئه ألا تتعرض المجلة 
للموضوع فقط ولا يطلب منها الدفاع عن الحكومة احتراما لموقف .كتابها . 

ولما كان الشرقاوى شجاعا وصاحب قضية كعادته فقد رد علل نائب 
ر ٹیس الجمهور ية قاتلا آنه لابد. من أن دعر ض الأمر على زملا نه ليروا ما يجب 
عملة بعد ابلاغهم بما بريده السادات ٠‏ 

وأذكر أن الشرقاوى حمعتا وعر ضص علينا الأهر. نه وبدآ باعلان 
رأيه هو أنه لا يوافق على الصمت لان ذلك جريمة فى حق الشعب وفئ: 
حق الأبرياء الذين قتلوا فى الشارع وسجنوا ظلما وعدوانا ٠٠٠‏ ولم يتردد 
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واحد من الحاضرين فى تأييد موقف عيد الرحمن الشرقاوى ٠.٠‏ وقلنا 
جميعا لتقل كلمة الحق حتى لو ( رقدونا ) ٠٠٠١‏ وان قولة الحق مى لصالح 
نظام الساداته. نفسه ٠...‏ 

و كلف الحاضرون بعض الصحفيبن فى المأسسة بكتابة تحقيق 
صحفى بنشر الحقيقة على الناس وظهرت روز اليوسف فى الأسبوع التالى 
وعلى غلافها عنوان همثير أسسميوع الحرائق ٠٠٠‏ وعنوان التحقيق الحكومة 
أشعلت الحريق والسادات أطفآاه !! 

حملت روز اليوسف الحكومة مسئولية ما حدث ٠٠١‏ وحهددت 
مسئولية ما حدث ٠٠٠‏ ووصفت تحرك الجماهير بأنه هية تلقائية تسخل 
فيها عدد من العناصر المشبوهة ٠٠.٠‏ وكان ها ذكرته روز اليموسف مختلفا 
تماما عن نغمة الصحف القومية كلها التى رددت بيانات وزارة الداحلية 
واتهامات السادات ين حماس وشمانة ورعو نه تقطع خط الرحعة عل 
النظام نفسه اذا ما أراد التراجم ٠‏ 

ورغم أن ما نشرته روز اليوسف لم بهاجم السادات يل بالعكس 
أكدت أنه عو الذى أنقذ الموقف فان السادات قد غضب عل روز اليوسف 
ومحرريها وفكر من يومها فى الاستغناء عن اليسار فى نظامه ٠‏ 

ومن اللؤكد أن السادات کان قد بدا يفكر حيدا فى تغيير مسارالسياسة 
المصرية تغييرا حاسما حتىي يمكن تحقيق جلاء اسرائيل عن سيناء وتوقع أن 
يعارض اليسار فى تلك الخطوات التى كانت تعتى تقاربا أكثر مع أمريكا 
وكذلك اسرائيل ٠٠‏ فتوقم أن مركز العاصفة سيكون اليسار ٠٠‏ لذلك 
«ه تلكك » على حكاية ١8‏ و ١5‏ يثتاير وكان هذا خطأ سياسيا فادحا من 
حانىسه وه 

واستمرت روز اليوسف قى خطتها لتبرئة اليسار من حوادثك 
١١ 2 ۸‏ يناير وتتصدى للحملة المسعورة التى انفجرت ضده وتحمله كل 
مصائب الدنيا وفى كل مرة يتصاعد غضب السادات ويزداد تصميما عل 
تنفيذ مخططه فى الاستغناء عن اليسار فى صحافته القومية ٠٠٠١‏ اليسار 
الجبهوى الذى كان يعتبره مهمو يسارا حقيقيا ويلقيه باليسار الوطتى !! 
السادات والمسسار 

طوال شهرى فبراس ومارس كان السادات مستمرا فى شن حملته 
ضد البسار واتهامه بأحداث ١9 . ١8‏ بتاير ٠٠٠‏ 

وفترت علاقته باليسار الحليف معه فى روز اليوسف حتى أنه 
عندما سافر الى الولابات المتحدة فى ابربل 1۹۷۷ لم يدع الأاستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى لمصاحبته مثل غيره من رؤسااء مجالس ادارات 
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الصحف ٠‏ وهى عادة سخيفة من عادات السلطة أنه عندها تغضب على 
كاتب تكف عن دعوته للسفر أو الاجتماعات التى تقيمها ٠٠‏ حتى ليبدو 
الأمر كأنه عقاب وقد دلت خيرتى أن هذ! بالعكس يزيد الخلاف عمقا لإن 
العنصر الشخصى يدخل فيه بالاضافة أننى لاحظت أن الرئيس الأمريكى 
والرئيس الفرنسى يصطحب معه قى رحلاته كل الصحفيين حتى المتناقضين 
معه تناقضا عنيفا وحادا ٠٠‏ ولكن ما زلئنا نحن فى مصر تحمل بعض 
تراث النظرة الشمولية للأشياء ٠‏ 

وبدا أن السادات لم يكتف ياشعال حرب ضد اليسار المصرى 
المحلى ٠٠‏ بل امتدت الحملة الى اليسار العالمى كله ففى طريقه الى أمريكا 
عند توقفه فى باريس صرح للصدقيين الأجانب أنه يحذر الولايات المتحدة 
والغرب عموما مما يجرى فى الكونغو ٠‏ 

ومن آمثلة ذلك انتقاده للولايات المتحدة ان لديها عقدة فيندام وهو 
يلومها لأنها لا تنتدخل بالقوة المسلحة ضبد .خصومها أو لانقاذ حلفائها 
هنا وهناك ٠‏ 

وكان ذلك شيئا جديدا على كل هن اشتغل بالسياسة فى مصر حتى 
قبل الثورة ٠٠٠‏ فلم يحدث أن حث حزب مصرى حليف لبريطانيا التى 
IE a E‏ نار حرب ضد آی یلد آخر لای 
سيب +٠٠‏ بل أن هصر عام ١56٠‏ فى عهد حكومة الوقد أعلنت الحياد 
ازاء حرب كوريا رغم أن آمر کا نححت فى غغزوها تحت علم الأمم المتيحدة 
وشار کت فى ذلك الغزو ٣‏ دولة !! 

هذه التصر يحات الحماسية لأنور السادات قد شجعت الاتحاهات ٠١‏ . 
داخل حزب اليسار لتقف موقفا معاديا له وبدأت تلك الاتحاهات تيشر بان 
السادات حليف للامبر بالية الأمريكية فى المنطقة وآنه بقلب وجه السياسة 
المصرية رأسا على عقب ٠٠٠١‏ ويتحول بها من معاداة الاستعمار والصهيونية 
الى التحالف معهما ووضع المنطقة كلها تحت النفوذ الأمريكى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى آله بقيم ديكتاتورية هرتدا عن طريق 
الديمقراطية ٠‏ ولم يكن هذا الاتجاه اليسارى وحيدا فى هذه 
الاتهامات ٠٠+‏ بل كان اليسار العربى كله معه ٠‏ 

ورغغم كل الأدلة المادية والنظرية التى قدمها الكثيرون للسادات بما 
فيهم برجوازيون أحانب لتاأكيد أن أحداث 6 + ١95‏ يناس لا بتحمل 
مسيئوليتها اليسار ٠٠٠‏ الا أنه أصر على موقفه المعادى له ٠٠٠‏ واتهامه 
بالتد بر والتأمر والخبانة والعمالة والالحاد والكفر والارتداد ٠.٠‏ الخ . 

وظل حثى قبل مماته كلما تحدث عن تلك الأحداث تغير وجهه 
وأربد وارنسمت عليه معالمع الحنق والحقد والكراهية لخصومه ٠٠٠‏ وعل 
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حد تعبير أحد مساعدية الكبار لى مرة أن لدى الرثيس ( قوييا م١‏ . )١9‏ 
وفی آواخر ابریل ۱۹۷۷ بطش أنور السادات باليسار الحليف له فى 
مؤسسية روز اليوسف فعزل عيد الرحمن الفرقاوى هن رئاسة مجلس 
الادارة وعزل صلاح حافظ من رئاسة التحردر ٠٠‏ وبعد شهر دن طرد نى 
من القصر الجمهورى كمندوب لروزاليوسةف ٠‏ 
أن يستغنئى عن خدماته بطر يقة مهذبة ورقيقة ٠٠‏ اذ اتهمه ضاحكا أن 
الشيوعيين ضحكوا عليه وأنه لا يمكن أن يستمر رئيسا لروز اليوسف ! 
وعينه سكرتير!ا عاما للمجلس الاعلى للثقافة بدرجة وزير ٠‏ 

وكانت النتيحة أن صفيت روز البوسفب كمثير سارى تماما بعد 
أن عهد نلك المهمة الى المرحوم الآستاذ مر سی الشافعى +“ الذى أدى 
المهمة خير قيام !! 

ولم يعد هناك يساريون قريبين للرئيس يستطيعون ابداء النصح 
والمشورة له شخصيا ٠٠‏ أو بالكتابة فى الصحف ۰ بث فرضت 
قيود على كتابات من بقى منهم يعمل صحفيا فی مؤسسنه وأذکر أنى كنت 
ألتقى بالك كتور عبد العظيم رمضان المؤرخ والكاتبي المعروفب ٠٠‏ ونتحدث 
عن سوء الاحوال ٠٠‏ وكيف أن الرئيس فى حاجة الى من يتحدث معه عن 
الأوضاع فى صراحة ولكنه أى الدكتور عبد العظيم لا يستطيع أن يخترق 
الستار الحديدى الذى ضرب حول أنور السادات : 

و'نعقدت الأزمة أكثر بن السادات واليسار وكل القوى الدبمقراطية 
عموما 9 

عندها ضكرت حر بده الاما لسان حال -حزڙب التجمع لأوال مره عام 
٨۸‏ كانت صيحة معارضة حادة وعنيفة ضد النظام ٠٠٠‏ 

كان السادات رغم بدئه الحرب ضد الديمقراطية بعيد النظر فلم يتجامل 
الخلافات والتناقضات الاحستماعية واحتمالات المستقيل ولذلك أبقى 
الاحزاب حتى حزب اليسار بعد ان تحايل على الفاء التصريح بحزب الوقد 
للاسياب التي شرحتاها من قبل ٠‏ 

السؤال الآن ٠٠‏ هل كان السادات يعتقد عقا أن اليسار مسئثول 
عن الاحداث قى 18 + ١51‏ يتاير ؟5! 

سنحاول الاجابة عن ذلك السؤال لا من خلال الاستنتاج بل من 
خلال حوار مثير معة !؟! 

فى واشتطن تقابلت مع الرئيس السادات وابتدرنى بالحديث قائلا : 
عاحىك الفى حصل ده ؟ 
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قلت هوه 
ده يعجبتى با سيادة الر ئيس ٠٠٠‏ وأنا أعتقد أنك تظلم البسار 
باتهامة بأحداث يناير مع أنها أحداث عادية يمكن أن تحدث فى أى يلد ٠‏ 
تحدث أنور السادات طويلا ٠+٠‏ وكانت دهشتى شديدة لما عرفت 
وحهة نظره بالنسبة لتلك الاحداث ٠‏ 
' تساءل أنور السادات عن موقف الشيوعيين العراقيين من نظام حكم 
عبد الكريم قاسم فى فيراير ۲ علدما قام حب البعث بانقلاية الدموى 
عليه ؟ 
قلت .له وقفوا الى جانب قاسم ٠۰ [١‏ 
قال السادات : لقد حملوا السلاح دفاعا عله +٠٠‏ وقتل منهم 
الألوف أثتناء هذا الدفاع رغم أن قاسم ضحك عليهم وسرق كل السلطة 
بعد الثورة النى شاركوه فيها ٠٠٠‏ ورغم أنه أودع ألفين منهم السحون 
وكانوا فيها أثناء الانقلاب ! ٠٠‏ 
وفسر السادات ذلك بأن الشيوعيين العراقيين كانو!ا يعرفون جيدا 
ومحوهم من الخريطة السياسية ٠‏ 
استطرد أنور السادات بقول ٠٠٠‏ اننىی سمحت لليسار فی مصر 
لأول مرة بالعمل السياسى علنا وأفرجت عن المعتقلين ٠٠٠‏ وعينت وزيرين 
وعينت سكرنير الحزبپ نفسه آبو سيف يوسف فى اليرللمان من العشرة 
الأقناط ٠‏ 
لو فرضنا أن مظاهرات ١5 2, ١8‏ كانت تلقائية الا أنها كانت 
معادية لنظامى الذى تقرون أنه نظام وطنى وحالد محبىی الدین صرح مائة 
مرة.أن هنيره جزء من النظام * 
ماذا كان دور اليسار فى تلك المظاهرات ٠٠+‏ هل حاول اطفاءها 
أو توحمهها فى اتحاه غار معاد للنظام الوطنى 1٩‏ 
وأجاب السادات على تساؤله بقوله : 
لا .٠ه‏ بالعكس لقد صب حزب التجمع الزيت على النار بارسال 
رسائله المعروفة من خلال ميرقة الاتحاد الاشتراكى العربى يتشجيع 
المطاهرات والمشاركة فيها والحملة على الحكومة ٠‏ : . 
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وأننم تقولون أن القوى التى حاولت استغلال المظاهرات هى قوى 
رحعبة ودميئية +٠٠‏ وأن القوة التى كان ممكتا أن تستولى عل السلطة 
. وسط الفوضى الشاملة خلال يومى المظامرات هى الجماعات الديتية أو 
انقلاب عسكرى مغامر ‏ اذن كان واجب اليسار أن يقف الى جانب النظام 
الوطنى ولكن ذلك لم يحدث 11 

للأسف بل وقف ضدى ؟] ۰۰ 

ولما قلت له أن اليسار لم يقف ضدك بل ضد الحكومة. صاحية 
السياسة الخاطئة برقع الأسعار ٠.٠٠‏ لم درد السادات على ثلك النقطة .. 


وأضفت حتى لو كنت يا سيادة الرئيس مسئولا عن رفع الأسعار 
ياغتبارك رسا للجمهور بة فان المجموعة الاقتصادية والحكومة ھی 
المسئول الأول اذ أعطوك صورة ومبررات خاطئة ٠‏ 

و.كان المفروض أن تستقيل الحكوهة بعد هذه المظاهرات وتاتى 
بحكومة حل ددة بعك أن قررت سياد نك الغاء رفع الأسعار فهى التى ورطت 
الرئاسة +٠٠‏ وعفا الله عما سلف ٠٠‏ وتمضى الأمور عادية وعماضير. الآأمة 
كلها خلفك ٠٠٠‏ وبلا أزمة مع اليسار أو غير اليسار ٠‏ ْ 

ولكن أنور السادات كان يصر على تأكيد اعتقاده أن اليسار تخذله 
فى أزمة ١5 . ١8‏ هذه وكان لا يفتأ يكرر طوال حديثه ٠٠‏ أنا عملت فيهم 
أيه ؟ -٠+‏ أنا مريحهم على الآخر !! 

ودار الحديث فى مواضيع أخرى لیس هذا مكانها لكنى آذ کر أنى 
خرجت 'من هذا اللقاء وأنا واثق بأن الأمور ستدلهم أكثر ٠٠٠‏ فقد بدا لى 
واا ان السادات لبس مقتتعا بمسكولية اليسار عن تلك الأاحداتك  ٠٠١‏ 
لكن حيل الاتصال قد انقطع من ناحية أخرى أنه بدأ يستخدم معاداة النسار 
كورقة لتحقيق أهداف سياسسية بعسدة المدى ..٠٠‏ ْ 

أنها من أجل أن تدفع الدول العربية المزيد هن المعونات للصر ٠‏ 
ودنطبق هذا على الولايات المتحدة أيضا وهى التى كان السادات قد بدأ 
برفع شعارات مطاليا اياها بتسليح الجيشش المصرى بعد أن أعلن فى 
البدابة أنه من الضشرورى تنويع مصادر السلاح 5 


ويعض المراقبين قالو!ا ان السادات يجعل من اليسار كيش قداء 
لتغطية عبوب حكمهة الذى أدى الى ازدياد الهوة الاحتماعية الى حد حدورث 
تمرد شعبى واسع فى الشارع المصرى ٠‏ 

وبعض كتاب اليسار قالوا يعد الميادرة ( لوفمبر ۱۹۷۷ ) أن 
السادات كان يفكر من زمان فى القيام بزيارة اسرائيل فمهد لمحاصرة 


16 


خصومه ومعارضيه الذين توقع أن يكونوا من اليساريين فمضى في اتهامهم 
بالمسئولية عن ۱۸ » ۱۹ يناير ٠٠٠‏ 

بينما فسر البعض الآخر الامر بآن اتهام اليسار كان ستارا لدى 
أنور السادات لعداته الحقيقى للديمقراطية ونقمته على الجماهير بعد أن 
أثارت غضبه وحرحث كيردءه بهتافاتها ضده خلال اليومين العصرييين ٠٠٠‏ 
أى أن الهجوم على اليسار هو هجوم فى الاأصل على تحركة الجماهين ٠٠١‏ 
النى لا يحرق على المجاعرة بعداثه لها مباشرة ٠‏ 

على أى مال ان تلك الاسياب بجميعا تصلح تفسيرا لتكوصض أنور 
السادات عن طريق الديمقراطية ويهمنا هنا أن نلاحظ أن ذلك الانهام تلاقى 
مع مصالح الطيقه الطفيلية التى حلقها نظامه من حراء سياسة الانفتاح 
ه عل اليحرى » ! 

لا يلام اليسار المصرى اذ تصدى للمعارضة فى هذين المجالين ..٠‏ 
فتلك مسثوليته والتخاذل فيها جريمة وطنية ٠٠٠‏ ولكن يأى أسلوب 
تمارس المعارضة ؟ ان الخطأ الذى وقم فيه اليسار هى أنه استمر فى نفس 
الأسلوب الذى عارض. به السادات فى مواحجهته لاسرائيل اذ دمغه يأنه 
خائن ومساتسلم ++ وأخرج السادات من قوى الجيهة الوطنية أى أنه 
داپ عل أن يعارضى سسيياسة السادات الخاطئة قعلا يعنف شدديد و بطريقة 
عدائية تماما ٠‏ 

ولقد حدث عدة هرات .خلال ممارسة السادات لسياسيته الانفتاحبة 
والمعادبة للديمقراطية أن أحس بالخطاً مما كان يدفعه للهجوم على 
الانقتاحيسن أحيانا ٠*٠‏ ويدعو أحزاب المعارضة الى التفاهم والحوار ٠*١‏ 
ولكن حزب اليسار الصرى لم يلتفت قط الى مثل تلك الصحوات والومضيات 
٠٠ء‏ وظل يهاجم نظام السادات هجوما متواصلا عادا ٠٠٠‏ وشساعة 
وصلابة متقطعة التظير حقا ] +٠‏ خصوصا وقد أصبحت السياسة الساداتية 
بالنسبة لاسرائيل مجالا للتناقض بينهما كما شرحنا هن قبل ٠‏ 
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النكسة للديمقر اطية 





ولكن من يريدون رآب الصدع الوطنى كانوا يلتقطون مثل تلك 
التصريحات ويحاولون عمل شىء لوضعها موضع التطييق ولو جزئيا 
بتهدئة الجو فقد كان مربط الفرس فى تلك الفترة لأية انفراجة ديمقراطية 
ھی أن يتوقف ذلك الصراع الدامى يين السادات واليسار عموها ٠٠+‏ 

ولقد كان السادات وأجهزته يتعاملون مم حزب التجمع كما لو کالوا 
يتعاملون مع حزب خارج على القانون ٠+‏ وكان الصحفيون المحيطون به 
يزيتون له هذا الهجوم وينفخون فيه ويزيدون الطين بله ٠٠‏ ولا أعتقد 
أن أحدا هنهم كان سبيعارض أى محاولة من السادات للزج بالمساريين الى 
اللمانات فى أشغال موّبدة ! 

والخوف يضاعف من الخوف دون حدود ٠٠‏ وسلوك السادات أو 
أى ديكتانور ضد خصومة فى الرأى ثثير الخوف والذعر فى نفوس حوارويبه 
ومؤيديه أيضا : 

وعددما كان الخليفة فى العصور الاسلامية يقطع رقية أحد مخالفيه 
فى الرأى أمام أشد أنصاره ارتباطا به كانوا جميعا يرتعدون ويتحسسون 
أعناقهم ! ٠‏ ' : 

كان بولسس السددات يتسلى يوميا بالقيض على أعضاء حزب 
التجمع ٠٠‏ هذا يبوزع منشورا ٠٠‏ ذاك بتحدث فى أسلوب مثير مم 
العمال +٠‏ وان لم يجدوا سببا قبضوا عليهم بحجة توزيم نشرة الحزب 
الداخلية ! ٠٠‏ ولاحظ أنه حزب قانونى ٠٠١‏ ومن حقه أن تكون له نشرة 
بل نشرات داخلية كما يشاء +٠‏ وكان القاسم المشترك الأعظم بين حملات 
القبض هذه هو المناضل البارز فى حزب التجمع أبو العز الحريرى *٠‏ وهمو 
عامل فى شركة الغزل الأعلية درس حتى تنخرج من الجامعة وله نضال 
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مشهود فى الدفاع عن حقوق العمال حتى ظفر بثقة عمال المصتع ٠‏ 
أهل حى كرموز ونجح فى الانتخابات كعضو فى مجلس الشعب عن حزب 
التجمع -٠‏ وببدو أن السادات وأجهزته فى الاسكندرية قد صبوا كل 
حقدهم الطبقى اذا جاز التعبير ضد أبو العز الحريرى هذا ٠٠‏ ثم لحق الأذى 
آخاه ٠٠‏ وجرق بوليس الاسكندرية على هتك عرض حصالته البرلافية فقبضوا 
عليه وأوسعوه ضربا ٠٠‏ ثم منعه زبانية النبوى اسماعيل وزير الداخلية 
حينذاك من دخول جلسة الشعب ٠٠‏ ثم لما ضاقوا به ذرعا فقد كان وما زال 
صلبا شجاعا ففصلوه من المجلس ٠٠‏ ونجح هرة أخرى بعد ذلك ٠٠‏ 


وكنت على صلة بعدد قليل من الشخصيات اليارزة فى حزب 
التجمم ٠٠‏ هن تلك التى تسمى عادة معتدلة ٠٠‏ وهى فى الواقع ليست 

متضنجة أى تؤمن أنه لا سبيل شل التناقضات الا عن طريق الحوار 5 

٠‏ وكنت دائم المناقشة معهم ٠٠‏ وأتحدث معهم كلما تكلم السادات عن 
رغبته“ فى- جمع الشمل الوطنى ٠٠‏ فكانوا يعدوئئى بالاتصال بزملائهم 
ومحاولة اقا بهذا الخط ٠5٠‏ 

39 فى نفس الوقت كنت ]7 تخاطب هع السيدة SL LS‏ 
كانت “توافق على مقابلتى دائما وأشرح لها الأآمر فكانت . وتلك شهادة 
للتاريج توافق على ضرورة 'نصفية الموقف بين الرئيس وكل القوى السياسية 
با فيفا اليسار حتى تزدهر الديمقراطية من جديد ٠٠‏ وتعدنى 
دنقل' الحديث ال السادات ٠ ٠*٠‏ 


 .‏ ولكن ما تكاد تمضى ابام قليلة حتى التقى بزملائى من حزب اليسار 
فيقولون لى فى توتر كيف نتخاطب معنا فى آمر التعاون مع النظام اال 
اليوم التالى يقبضون على فلان وفلان من أعضاء الحزب 8 


فكنت أقول ضاحكا ٠٠‏ آنا مشى النظلام ٠٠‏ آلا آحاول فقص ٠٠‏ 
تكن كل هذه الجهود قد ذهيت هياء لأن اضطهاد السادات العنيف والعتيد 
لحزب اليسار حاوز الحدود واستفز قوى أخرى مضادة لليسار رأث فى 
سيلوكه خروجا عن آى أصول أو عرف ديمقراطى ٠٠‏ 


وهذا الهجوم الشرس عل اليسار هو الذى إأكسب هجومهة علل 
سياسة السادات فى موضوع اتفاقية السلام مح اسراثشل تعاطفا بين 
قطاعاته من الجماهر وخاصة بين المثقفين ۰ صحيمح آنها قطاعات محدودة 
لم تكن تزيد على ٠١‏ أو 5اث/ز من الناس على أحسن تقدير ٠٠‏ ولكتها كانت 
القطاعات الاكثر نشضاطا وفاعلية فى المجتمع ٠٠‏ الها لم تكن هن الأغلبية 
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الصامتة التى يستدعى أغلب أفرادها من المصائع لطوابيز الهتاف 
والتصفيق لقاء التهرب من العمل أو قبضص خمسين قرشا أو جنيه ! 

ومن أخطاء أنور السادات الحنونية والتى أثارت عليه قطاعات كان 
هو فى غنى عن خُلافها معه ٠٠‏ مثل القضاء ٠٠‏ موقفه من جريدة الأعالى ٠٠‏ 

لقد داب على مصادرتها وثقول داب لأنه هو المسثئول عن مصادرتها 
فقد كان هو الذى يصدر الأمر بتلك المصادرة ٠‏ وللعلم ان أى جهاز أمن 
فى مصر لا يستطيع تقرير مصادرة أى صحيفة فيها منه ذلك الحين الا 
بعد العرض على رئيس الجمهورية شخصيا ٠٠‏ 

وهذا هو التفسير العلمى الحقيقى الوحيد لآن الصحف المصرية فى 
مصر فى عهد مبارك لا تصادر مهما اشتط بعضها وخرج حتى عن حدود 
الأدب واللياقة ٠٠‏ لأنه برفض مصادرة أآية صحيفة مدذ تولى السلطة . 
ونرجو آن يسثمر ذلك موقفه على الدوام ٠‏ 

لقد استحلب السادات قاضيا كان يعمل فى الاأصل عنف عثمان أحمد 
عثماث العدو اللدود للبسار ونقفس هذا القاضى كان ينتمى الى أسرة أضيرت 
باحراءات الثورة ضد ثروتها أى أن هناك عداء قديما قائما عل مصلحة ٠٠‏ 

وفى كل آسبوع كان القاضى يصادر الأهالى فى الثامئة صياحا .٠‏ 
کل أسبو.ع ٠‏ لم يتر كها أسبوعا واحدا طوال سبعة أسابيع متواصلة و٠‏ 
وهذا شىء لم بحدث من قبل وكان المقصود تعجيز القائمين يتحريرها 
وافلاس الحزب لأن مواردم قليلة ٠٠‏ وكان الحزب الحاكم قد استول عل 
معظم أموال الاتحاد الاشتراكى العربى الذى ولدت من رحمه الاحزاب 
الثلاث ٠‏ 


وبلغ التعسف مداه عندما آصدرت الأهالى عددا وثائقيا يتضمن فقعل 
مضبعلة محلس الشعب التى تتضمن متاقضات أعضائه حول معاهد3 السلام 
مع اسرائيل ولم يكن فيها حرف واحد ٠‏ 

وحار القاضي عندما نظر طلب البوليس مصادرة العدد الذى لم يكن 
فيه شىء ستو حب المصادرة فالمضيطة فى كل البرلمانات مقفروض آنها 
تنشر علدا فى الصحف وتذاع قى الراددو والتليفزيون ٠٠‏ لولا طولها ٠٠‏ 
لذلك تعمد وسائل الاعلام عادة الى تلخيصها ٠٠‏ 

ولم بكن بوسح القاضى أن باهر بمصادرة العدد كالعادة ٠5٠‏ فأمر 
بالافراج عنه ٠‏ 

ولا ذهب محررو المجلة ليشحنوها من المطبعة فوحئوا بأن أعوان 
السادات قدا التفوا حول قرار المحكمة ومنعوا تنفيذه بحيلة ظريفة عد( ٠ء‏ 


لا 


كانت الأهالى تطيع فى مطيمة دار التعاون للطبع والتشر ٠‏ وهى 
مؤسسة قومية للصحافة مثلها مثل مؤسسات الأهرام والأخبار ٠٠٠‏ الثم ٠‏ 

.وجرت العادة أن الصحف التى تطبع فى مؤسسة أآخرى تكون مفابية 
ببعض التكاليف ريثما 'نتجمع الدخول هن الاعلانات وحصيلة البيم ٠٠‏ 

وكانت الاأهالى مدينة لدار التعاون بعشرين ألف جنيه ٠‏ 

سساطة اجتمع محلس ادارة مو سسة التعاون وقرر hs‏ الاحال 
بدفع المبلغ الآن ٠٠١‏ واليوم والا فانه سيحتجز العدد ليبيعه دشت ( لن 
تزيد حصيلة ذلك الدشت عن ۷۰۰ أو 8٠١‏ ستيه !| ) ٠٠‏ وطبعا عجرت 
ادارة الأعالى عن دفع ذلك الميلغ فورا ثم أنها أدركت اللعبة ٠٠‏ إن 
الحكومة لا تريد نزول العدد للسوق لاذا ؟ تصور لاله يحوى آراء النواب 
الذين عارضو!ا اتفاقيات السلام وقالوها نحت فة البرللان ؟] «+«ه 

من يضمن بعد سردات العشرين ألفا ؟ ان الحكومة لن لحد وسيلة 
آخرى لمتم المجلة 4 ٠١‏ ربما تعللت شركات التوزيم مشلا بتعطل كل 
سيارات التوزيم عندها عن العمل 1 ٠٠‏ 

هل هناك حماقة أكثر من هذا التصرق ؟ ٠‏ 

ان جماهير مصر فى معظمها لم تكن تعارض اتفاقية كامب ديفيد -. 
فلماذا الخوف من نشى آراء المعارضين ٠٠‏ 

وحتى اذا كانت أغغليبية الئاس تعارض الاثفاقية اليست اصلول 
الدبمقراطية أو بالاحرى بديهياتها هى احترام ارادتها ٠٠‏ والسباح لها 
بالتعبير عن رأيها حتى نعدل الحكومة عن عقدها لتلك المماهدج ٠٠‏ أو عق 

ان هذا المنهج الشمولى هو الذى دمر النظم الاشثراكية فقد كاقت 
ارادة أغلبية الجماهير تتجاهل ولا يسمح لها بالتعبير عن تفسها .٠+‏ 
وتفرض الأقلية الصفوة منهجها ووجهة نظرها فى منهج وصاية مقيت ٠‏ - 
ثم فى النهاية ثارت الجماهير ٠٠‏ ودهرت كل ثلك الانظمة ٠٠‏ وشاعيت 
حتى الدولة فى بعض الأحيان ٠٠‏ 

لقد أنتج المنهج الذى اتبعه السادات مع الاهالى ٠٠‏ خسارة لكائلجه 
بين قضاء مصر ٠٠‏ خصوصا بعد أن بلغ العبث مداه عندما عين قاضى 
المصادرة هذا اشا عاما ٠‏ وکنت تسمع قى لادی القضاة ومجالسهي 
سخر ية وتريقه هجوما غير مالوف على سياسة النظام كلها يسبب هله 
الحكاية ٠٠‏ وأصيم اللقضاة ,يشتغلون بالسياسة علنا ٠٠‏ اذ طالبوا بالغاء 
الاحكام العرفية - واشاعة الديمقراطية وعدم مصادرة الصهفيب ٠.٠‏ ولمع 
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SS‏ قائبا لر ئيس محكمة 
النقض أيامها ٠٠١‏ ورئيسا لتادى القضاة لأنه كان نموذجا للنزاهة والعفة 
والشحاعة والتجردت عن الهرى ۰ ختصدى بقوة ووراءه معظم قضأة هصر 
لأهواء السلطة ٠٠‏ خصوصا عندما زإد السادات الطين بلة ٠٠‏ عندما 8 
النائب العام الذى كان قاضى المصادرة وزيرا للعدل ! ٠٠١‏ 

ومن يومها أصيح نادى القضاة رمحا من رماح الدفاع عن الديمقراطية 
حتى يوهنا هذا ٠٠‏ كما لو كان نقابة للمحامين أو الصسفيين ! 


واستفزت مصادرة الأهالى ضا كل المثقفين الليبراليين ذوى 
الاتجاهات الديمقراطية وأحسوا بزحف موجة ساداتية معادية .لحرية 
التعبير ٠‏ . فاتسع نطاق الحمهة المعادية لنظامه وأصبح الجميع عل يقبن 
من آنه قد تقمص شخصسية إلديكتاتور 200 


"وقد يقبل الناس الديكتاتور الى حين ٠٠‏ اذا كان يوفر لهم الغذاء 
والكساء ٠٠‏ واذا كانت سمعته المالبة طيبة وييدو ٠عازفا‏ عن عرض الدليا 
الزائل *٠‏ 
ولكن الأزمة الاقتصاد بة كانت قد بدآأت تستحكم ٠٠‏ والقفوارق الطبمقية: 
تتضح فى. شكل بثير الدهشة حتى أن السادات بدا يتكلم عن ظاهرة الحقد 
فى المجتمع ٠٠‏ وهنو المسثولء عن خلقها ٠٠'‏ بهذا الاطلاق لقوى الثراء دون 
أئ حدود فى الوقت الذى كان النظام عاجزا تماما عن حل مش اكل 
الاقتصاد ٠٠‏ 
وبالتالى فان الذيكتاتورية فى مثل تلك الاحوال تبدو شيئا بغيضا 
مكروها ٠٠‏ ولذلك كان هن السهولة جدا ترويج حتى اشاعات عن زواج 
حديد للسادات لأن الىعض رآه مح ابنته فى سيارثه ٠٠‏ وخلقوا للزوحة 
الجديدة أبا هو أحد المحافظين ٠٠١‏ مع آن القصة خياليا تماما .٠‏ 
لكن الناس صدقوها لانهم غير مرتاحين الى أسلوب الحاكم فى مواجهة 
مشاكلهم ٠٠‏ 
وعدم الارتياح هذا تطور الى تذمر وضبيق دما يقوله السادات كن 
الاذاعة والتليفزيون خصوصا عندما كان يحتكر الشاشة ساعات طوالا ٠٠.‏ 
وكلما آدار التناس محطة وحدوه أمامهم ٠٠‏ قسلخطل حتى الأطفال فى 
البيوت ٠٠‏ وبدات تنتشر النكات الساخرة ٠‏ ۰ 
٠‏ ويدهش المرء كينب لم يكن المسثولون عن الاعلام «قولون للسادات 
أن مسألة اذاعة خطبه ٠‏ عدخ قات فى الاذاعة والتليفزيون خطأ فادے وآنٰ 
غلب الناس يغلقون ‏ أمجهز تهم فی سخط ۰۰ عندما ۾ برو ٠‏ بتحدث 1 0 


"ج١‎  تاداسلا‎ 


ولم يكن فى معظع تلك الاحاديث ما يغرى بالاستماع أو أى جدید 
بشي الى قوب أه وسبيلة خروج الناس من, أزمتهم !! 

بل ان الأمر استفحل فى عهد السسادات الى. سك أن يعض الناس 
كانوا يصطنعون أشرطة يسجلون عليهاء بصوت يقلده خطبا مزعومة منسوبة 
اليه تثير السخرية بين الئاس وهم فى البيوت * 

ول تكن ناك قوة سياسية قد بقيت تناصر السادات حتى يمكن أن 
تمنع هذا السخط الجماهيرى أو الانهيار المتسارع لسمعته التى كسيها 
بمواقفه الوطنية وانجازاته الضخمة من قبل ٠٠‏ 

فالتيار الدينى كان التناقض معه يتصاعد ٠٠‏ وحزب الوقد قد 
سلط مشرعيه وترزية القوانين. تلك الظلاهرة التى بدأت فى عصر 
السادات ٠+‏ كى يلغوا الحزب ونكل بالرجل الثانى فيه بعد زعيمه 
فؤاد سراج الدين المرحوم عبد الفتاح حسنٌ ٠٠١‏ 

وز به السسبار قد. اسبح قى عداء مقيم شيده وأثار المسار المالمى 
هنك« وشوه سسبمحكثة <* 

| والجمهور العادى أصيح ششوفا يتتيم أخبيار الفسساد واششساعات 

الفساد في البلاد التى طالبت ر يسن المعبهوربة اتف ٠ءء‏ والتى ساعد عليها 
أخه قد صما هر أغدى الأغساء فى مص ٠*٠‏ فقيل دائما أن أموال الأسصهار 
كانت الستار لاشفاء أسوال الأسرة التحاكمة ٠٠‏ كما كانت بعض. الصسحف 
العربية تشبه. نظامه بسكم الأسر الملكية فى العالم واذاعة ليبيا' تصفه بانه 
خديوى مصر ٠‏ 

وكان اعلامه وص سفه تلهث أمامه تشجعه على هذا الطريق ٠٠١‏ 
والاستمرار فيه ٠٠‏ وصحف الغرب قد زينت له طوال عاميل بعد الميادرة 
التاريخية ومن أبرز انجازاته بأنه قد أصيم زعيما عالميا يشار اليه بالينان٠ ٠‏ 
فتملكه الخرور ٠ء‏ 

لم يكن هناك أحد يقول له قف يا سيادة الرئيس ٠٠‏ فكر قليلا .. 
وتأمل ٠٠‏ وانظر من حولك ٠٠‏ 

وكاننت جيهان السادات تاأتى له سعهضن أسسماتذتها وكان أغلبهم من 
ذوى الممول اليسارية مثل سعد الدين ابراهيم ومحسن جاتر وعصةء ر 
وغيرهما ٠٠‏ يحدثونه بصراحة كاملة عن تدهور الاوضاع ولا جدوى .. 
بل انه اعتقل بعضهم فى حملة سبتمبر وفشلت تماما فى الافراج عنهم 
رغم أنهم كانوا أساتذتها ولم يشفع ذلك لهم عنده وكانه اعتقال مبدبى 
لاسباب ميدثية سينهار العالم بسيبها ٠٠‏ ولكنه الجزع ٠٠‏ والتربية 
السياسية الشمولية طفت حميعا على السطح فكان فيها الهلاك ٠٠‏ هلاك 
صاحبها آولا وأخيرا ٠۰‏ 
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و صأحب ذلك عملمة نهب مستمرة لقوت الشعب واناه لحو تج هل 
مشاكله تماما ٠٠۰‏ وسنضرب مثلين هنا ٠٠۰‏ كأن موفف السادات فيهما 
سليما ومنحازا للجماهير لكن وزراءه كاأنوا ضد هذا الاتحياز تماما ١ءء‏ 

العملية الأوالن خاصة بأسعار الخذاء ٠٠‏ وفى موظقطلموع الختضشروات. 
بالذات » 

والعملية الثانية خاصة بأسعار الأرض وحل مشكلة الاسكان فى., 
مدينة العاشر من رمضان عنه بداية انسائهل ٠٠‏ 


كان السادات ييين للناس أنه يفهم عمليات التلاعب فى السوق. 
ودور الوسطاء السىء ورأيناه فى التليفزيون يقول أمام الناس موجها 
الحديث لعثمان أحمد عثمن : يا عثمان تصور أنهم بيأخذوا كيلو البطاطس 
مي القلاحين. بستةق مساغ وبعدين بروحوا سيعوه: بخمسة عمقى قرشا 
التسعة صماغ الفوق, تروح. فين ؟ ليه يا عثمان ماتعملش شركة تأغذ من 
الفلاح. وتبيع على طول ب 8 صاغ النقل والمكسب كفايه قوى قرشين 
ساغ ؟ فتكون النتيجة” ان عثمان بفيم شركة اسمهيا؛ الآمن الغذائئى توصل 
فيها المسالة آن البططس تباع ينعس اسعاز اللسوق واکشر ! ٠<‏ فى أن. 
قوارات السادات, طبقت لتحقيق مكاسب أكبر لمن طبقوها ! 

مثل آشر ماء حيث فى. أوض, العاشى من رمضان۔ حيث. أيامها کائت. 
المرافق تكلف ؟" جنيهات فطلب الساذات. قى التليفزيون من الممندس 
حسبب, الله الكفراوى ق قلا یا حسبپ الله آنا عارف ان مرافق الأرض, 
يتكلف .۽٠‏ جنيه كفاية تكسبوا فيها ٠١‏ قرشا وبيعوها بثلاثة ونصف 
جنيه المتر فيقول حسب الله الكفراوى : طب يا فندم تسرمح لنا ثبيع, 
القطعة الممتازة ب بلاه جتيه فيرت السسادات : مافيثس مانح اذا كانت فى 
وسط اليلد تفتح مسارح وسيتما وغيره. ۰ واذا بالذدى يحدث بعد ذلك 
أن ادارة مدينة العاشر تبيع المتر بخمسة وعشرين جنيه ٠٠‏ وهكذا ] .. 

والسادات يعرف وموجود ومع ذلك لا ,يأخد أى خطوة لاصلاح الموقف 
وکل الذی کان يعمله أن يعطى للجماصر آمالا كاذبة ويردد آننا تعيش أمحد 
أناهمنا والحقيقة آنها أمحد آبامه هو ۰۰ وکن سبعيكط! نما التعم به ويبقول. 
فخورا آنا ماکتتشس أحلم باللى وصلت اله و یحکی أنه كان بيحلم. ببيت, 
بالطوب الأ-حمر والآن هو بالقیشانی 1 ۰ ويقول. أن الله أعطانى أكثر مسا 
أتمنى والمفروض أن أى حا کم. وصل الى منصب الحکم لا پبدى سمادته.. 
وتلعمة بهذا. الحكم لآن مسو لية الحكم الحقيقى كئيرة' وشاقة نملا و اللتصني. 
تكليف لا تشرايف ولهذا كانت مثل هذه التصربجات: من: السادات: تش 
سخرية الئاس فى شيهوره اللخيرة: ! ٠٠‏ 


يسفن 


الانفتاح ٠+‏ فى الأصل ٠٠‏ وفى الواقع ؟1 


' ( الانفتاح الاقتصادى كما يظهر من كل ها تقدم سياسة اقتصادية 
تستهدف فى النهاية تنمية المجتمم عن طريق اطلاق طاقاته الانتاجية ٠٠‏ ) 
هكذا عرف ممدوح سسالم رئيس الرزراء آأيام السادات الانفتساج 
الاقتصبادى والهدف منه ( التنمية ) ٠‏ 


ولكن التنمية لحساب هن ؟ ٠٠‏ أى أين موقم التوزيم من بلك 
التنمية ٠‏ آجاب ممدوح سالم أيضما على السؤال وهو يسسرف الانقساح 
الاقتصادى فقال بالحرف الواحد : 

ر أها توزيم نانج هذه التنمية فسييقى داثما محكوما بقاعدة العدالة 
التوزيعية وما تتضمنه من رفضص لكل صور الاستغفلال ) ٠‏ مرة أشرى أبن 
موقم ( الاشتراكية ) فى هذا الانفناح ؟ ٠١‏ 


وهو الأمر الذى كان بقلق اتمسار ثورة "؟ يولمو واللناسر بين 
واليساريين بشكل شخاص أيامها حين لم يكن يدور يخلد أحد أن الاشترا ليه 
أو تطبيغها فى أى مكان فى العالم خصوصا الاتحاد السوفيتى سيتكسيف 
أنها ربب وفقر وراب ا! ۰ مدد ر تمس الوزراء أيضصا أن الا نفتاح 
ه ليس روجا على الخط الاشتراكى أو عدم الالتزام بيفاهيم النخطيط 
أو الرقابة وليس ترويجا لمستمم يفقد الوايل أو عوامل التنظمم وليس 
دعوى للفواضى أو التضشسارب أو اطلاق التناقضات ٠٠‏ ولكنه اعادة صياعة 
للاشظيم الاقتصادى بحيث يتاح لعناهسر الانتاج ومصادر الثروة العومية 
العامة والخاصة ما يمكن أن يدعء.ها من الموارد الأسنبية أن نشارك فى 
استثمار الفرص الاقتصادية ونكوين النانج القومى متحسردا هن الغيود 
البيروقراطية والقانونية وفقا للمصلحة القوهية الشساملة » 


‘TYA 


وهدذا الذى قاله رئيس الوزراء جاء تقريبسا فى ورقة أكتؤوير التى 
أصدرها ود السادات واستفتى الشضشعسه عليها ٠‏ 


وَل يكن غى هذا ما يكن أن يثير الاعتراض خينذاك ۰ قلا هو 
خروج عن خط التنمية التقدمى الذى اختطته ثورة '5؟ يوليو منك اجراءات 
بوليو الشهورة ٠+‏ ولا هو قرار بالتئمية ال رأسمالية وفقا لمبادى» الاقتصماد 
الحر التى كانت مكروهة وقتها !ا -. حتى لو تضمن تسهيلات جديدة 
لل رأسمالية الوطنية لاستثمار رءوس أموالها ٠٠‏ وقال الاشتراكيون أيامها 
أن أى دولة اشتراكية فعلا فى العالم تقوم ببعض التراجعات أمام بقبايا 
الرأسمالية وتعطيها الفرصة للنمو لتنضيط الاقتصاد القومى والتغلب على 
صعوبات اقتصادية موحودة ٠‏ وضربوا مثلا ما حدث فى الاتحاد السوفيتى 
عتدما أعلن ينين السياسة الاقتصادية الجديدة ( النب ) وقال يومها خطوة 
الى الوراء من أجل خطوتين الى الأمام حتى يمكن التغلب على التدهور فى 
الاقتصاد السوفيتى بعد نهاية حربين : حرب التدخل ٠٠‏ والحرب الأعلية. 


ويومها صوجم لينين أيضا © نت ا و اللتراجع عن 
الاشتراكية والعودة الى الرأسمالية ) ٠‏ 


'وكانت الظروف الاقتصادية فى مصر وقتها سيئة ٠٠‏ و تكتفى بانراد 
بعضص الأرقام والمعلومات س حد لٿ ممدوح سبالم أمام محلس الشغب في 
۲۸ يناير 1339/1 : فى شلال العشر سنوات الماضبة تزايد الانفاق العام 
من نحو 5٠٠١‏ مليون جنيه قى ١973/50‏ الى ما يزيد عن e‏ 
حثيه فی 151 < وذلك فى الوقت الذى ارتفعث قيه موارد الحكزمة' من 
ضرائب هباشرة ‏ وغير مباشرة ب هن نحؤ 6٠-١‏ مليون جنيه ‏ الى نحو 
٠٠٠٠١‏ مليون جنيه فقط . الأمر الى أدئ الى ارتفاع عجز الموازنة الجارية 
للحكومة ‏ امن نحى .٠٠١‏ مليون جنيه فى سنة 1960 الى نحو ٠١٠١١‏ |إمليون 
شه فى سنة ۱۹۷١‏ , بالآسعار .الجارية وهو يمثل زيادة مضاعفة فى 
الانفاق العام ٠‏ 


كما ارتفعت معدلات ال عيلاة الفردى س الحقيقية لال 
العشر سنوات 8 ۱۹۷١‏ من نحو.1۷/ من الدخل القومى ‏ الى نحو 
۰ قاذا أضبف هذا الى أرقام الانفاق العام نقص الادخار الوا-حب 
تحقيقه من أجل هواجهة أعباء الاستثمار الى مسستويات شديدة الانخفاض 
وزاد الاعتماد فى تمويل الاستثمارات بل وبعض ضرورات الاستهلاك .عل 
الموارد الخارجية وليست الزيادة قى الاستهلاك ‏ آمرا غير محمود ‏ فى 
حد ذانه . اذا يعبر عن ارثتفاع همستوى مهعيشة الأفراد _ الا أن ههذم 
الزيادة ‏ وقد نعدت امكانيات المجتمع وقدراته الانتاجية فقد أصبم من 


< 


“اللازم ‏ كينا أعلنت المحكومة من قبل العمل الجاد على ترشيد الاس 
الفردى والعام دون اضرار محاجيات الفئات محدودة الدخل سه 
الانتاج المحلى لايفى باحتياجات الاستهلاك الا فى حدود 7/57 يالة 
اللقمح و 726٠‏ بالسسسبة لخلدرة ‏ ى £۷١‏ من الفول والعدس ‏ و 
من 'السكر ٠‏ كما ارتفح الاستهلاك 'الغردى من السلم الصناعية 'الر 


لمعد لات سير يعي ع 


وأصيح معروفا فوق .ذلك أن حجم دیون مصر يزيد عن ۲۷۰۰ 
جنيه نمنها ٠۲۲ ٠‏ مليونا بالعسلة الصعبة هذا غير الديون العسيكر يا 
لاتقل عن ٠٠٠١‏ هليون جنيه أخرى ٠‏ 

وهذه الآزمة الاقتصادية لم تكن نابعة من تنمية فى طريق رأ 
أو ما شابه ذلك ٠٠‏ انما نبعت عن ظروف الحرب والتنمية الاقتصادبة 
«اختطتها مصر مند ستلوات عديدة ٠٠‏ فقد أرهقت الحرب و نضا 
الميزانية اللصربية ولا شاك ٠‏ 

أضف الى ذلك أن “الكثير من المصانع الضخمة التى أقمناها لم 
تعمل يطاقاتها الانتاجية الكاملة لقلة قطم الغيار أو عدم وود الك 
أو لتفشى الادارة البيروقراطية وأعمال التهب والسيلب ٠‏ ازاء هذا ال 
المتدهوو قررت الحكومة اتباع سياسة الانفتاح وآثارت كلمة الانفتاح 
ضيجة كلاسية ضخية اذ تصوبر بعضي الاشتراكيين أن ذكرها يعئى أنه 

هتاك الغلاق عن التطور الإقتصادى عمدت اليه الشورة قى هر. 
حمالم عبد النامر ٠٠‏ ويسطوا أيامها عددا من القضمايا للتاكيد ما 
الثورة كانت منفتحة كما يأتى : مصر ريد آن تنمي نفسها عل أ, 
اقتصادية مخطط وفي 'اتحاه لا رأسمالى سماه عيدا بالاشتراكية ٠‏ 
الاستعمار يحاصر مصر وبيرقض عساعدتهنا فى التضمية كل بكية 
ويدبر 'المؤلامرات > حتى دفمع باسراكيل 'الى الاعتداء عليها عام ۷۹٩۷‏ . 
كان نضاط الرأسمالية الوطنية مقيدا بعض الشىء والاحراءات 
حدانت من أتأميم ومصادرة اخافت رأسن المال من الاندقاع فى اث 
لاستثمار أمواله لم يقدم وس المال الأجئبى والعربى الا قى حدود ٠‏ 
محرما بل كان مناك قطاع من الرآأسمالية لم يمس قط وترك له الحبل 
'الغارب فى الاستثمار وهو قطاع ملاك عقارات البئاء ولو تملكوا عما 


. رغم وضج عبيف الناصر قوانيل التسهيلات للرأسمال الأجنبى ل 
الاستثمار آمو اله الم _بقدم راس ایال الأجنيى والعربى الا فى «حدود ٠‏ 


بي 


ان هناك بعض الاحراءات ( المتطرفة ) ضضد الرأسمالية الوطنيية قد 
اتخذت 'لبواعث تشخصية أو اسعندال استغلال باس تغلال من .محاسبب 
المنظام والطيقة الجديدة التى خلقها + وهذه الأغطاء هى ١التى‏ اتستغل الان 
لمحاولة ضرب التجر ية التقدمية كلها ٠.‏ 


[ عمليات الحراسة بالتليفون :وتوزيع بعض المصانع على الأنصار 
والحسلسيب . و دمک پل ترءوات القصور )¢ + 

انه لم تكن هناك أية رقاية شعسية من أى نوع على التنمية الاقتصادية 
بل ان عبد التاصر حرص عن عمد واصراد على ابعاد الاشتراكيين الحقيقيين 
عن أى موقع قيادى اقتصادى قلم يحدث إلا فى مالتين أو ثلاث أن عن 
ناصرى اشتراكى فعلا أو مار كسى على رأس آى شركة ٠‏ 

ولعل القراء بذكرون خصميحة عبد الناصس للماركسيين فى اجتماعه 
بهم ى مجلة الطليعة عندما حثهم على .عدم الامتمام « يعبرض الدئيا الزائل » 
من المناصسيه .ويكتفون بالتيضير بالاشتراكية 01.. ظ 

وترجمة هذا الكلام ٠*٠‏ دعوا الطبقة الجديدة تمسك بمقاليد الأمور 
و قستاشر بثمار الثورة واكتفوا آلثم بالدعاية اللنظام و لجسي واحهة 
االاشثراكبة !! 

لم تجد مصر رعم کل محاؤلاتها 'أى معونة 'أو تجناوبا ستفيقيا من الغرب 
خي .التضمية الاقتصادية ٠‏ ولذلك :اتجهت إلى الاتحاد السبوفيتى * 

والهذا خالا أن الور .لم هدحاو ل .الا نغلايقى © ٠‏ بل سماو لبت الا تفتتاج - 
و کما هو معروف بآن اللنظم والثورات !الوطنية فبى “العالم المثالملثك كانت تود 
وتقضل أن تتعامل مع الغرب لاله يمثل النظام الذى تنشهه» مم .بعضي 
التعد يلات والتحويرات > وهى فل اضطرت اضطرارا کی ظر وف ار به 
معينة الى التعاون هم ( البلاشفة الملاعين ) . 

والذى قبل هذا الانفتاح هو الشرق ٠٠‏ ودول عدم الانحياز وهی 
فى حد ذاتها لا تقدم ولا تؤخر كثيرا فى عمليات التنمية ٠‏ ولقد كتبنا فى 
عام ۹۹۷1 فی کتابنا ( ر فض الرفقض ) آن تورة يولىو حاو لت الانقتاح 5 
على العالم الغربى والشرقى ٠*٠‏ ولكن لم يفتح الباب الا للشرق أساسا ..٠‏ 
ولكن تورة بولبو بدقيادة عد الناصر و صعيت سياسة انتغلاق نسسية بالنسية 
اللنمو الرأسمالل فى الداخل ٠‏ 

الحقيقة التى لايمكن انكارها أن الرأسمالية المصرية كانت تحس 
خلال عهد عبد الناصر أنها فى المصيدة ٠+٠‏ وآنها مهددة دائما اذا ها حققت 
غما متزايدا أن تضيع الثروة غجى لحظة من أيديهنا ٠‏ بولكين الثيى» الملكد 


EY 


أن- ذلك قد اكتسب عطف الجماهير فى البداية ٠٠‏ لكن كلما تفشت طامرة 
الطرقة الحديدة جنيا الى. جنب مع الارهاب استطاعت تلك الرأسمالية أن 
تستعيد عطف الجماهير الى جانيهنا هی بل وسخطها الميجنانا فل 
( الاشتراكية ) ٠ ٠‏ 
. أن الناس بدءوا يرددون ما الحد ك اذن ؟ ٠‏ أزلنا طيقة رأسمالية 
قديمة وجثنا بطبقة جديدة أكثر شرا ؟ ٠‏ فضلا على آنها تخلت عن كل 
التراث الديمقراطى التقلبيدى , لل أسماليه. المصرية وسامت كل القوى 
السناضية عذابا وأشاعت الارهاب ف الشعب كله ٠‏ ش 


ومن هنا يمكن أن نفهم معنى قول الكاتب عيد الر همن الشرقاوى 
لعبك حر كة ١‏ مابو التصحيحية أن الاستعماز والصهيوتية لو أنفقا بلا ين 
الدولارات لتشويه معنى الاشتراكية لما حققا نجاحا كما حدث خلال 
الستوات التى سيطرت فيها مراكز القوى ولقد كان الانفتاح الذى حدده 
أنور السادات فى خطيه وؤرقة أكتوس وع لسان المستولين معه أنه يعنى:" : 

ب فتح الناب أمام الرأسمالية. الؤطنبية لاستثہار 8 تملكه 

ف 07 

۲ فتح إلباب أمام الرأسمال الأجنيى والعربى ٠‏ 

٣‏ ازالة' القيود على الاستثمار واعطاء تسهيلات لتشجيم الحتذاب 
هتاه الفرق ال رآسمالية للاستتثماز ويعنى. ذلك طمانة رأسن المال من (.أخطار ) 
التأمبن والمصادرة والحراسة ٠‏ وذلك بتقئين النظم ؤفرض ما بسمى 
سيادة القاتون ٠‏ 

ج ب قبع فت الياب لل رأسمال الأحنبى | عن أسواف اللتيادل 
التجارى مع الغرب وعدم الاكتفاء بالفرق واشتزطت الدولة أن تكون كل 
انواع هذه الاستثمارات من أجل تدعيم الاقتصاد الوطنى Î ٠‏ 

ولكن ما معنى تدعيم الاقتصاد الوطتى ؟ 
اولا : أن بكون الاستثمار من أحل اضافة کم بعوض العحز 
الموجود والذى أشرنا اليه من قيل ٠‏ 
ثناسا : ألا يكون ذلك الإستثمار وسييلة لا جهاض السمناعة لاوطنية 
واصابتها بالشلل ٠‏ 
ثالثا : أن يكون الاستثمار دفعًا لخطة التنمية التى ثرس.مها الدولة « 


۲ 


رابعا : أن. ذلك انقتاج لاتم على حساب القطاع العام أى لا يكون 
مول هدم. له ولذلك نص الدستور عل أن القطاع العام مو قاد عليه 
التنمية ٠‏ 

. الى ولا يوجد آى خطأ: لو ( البحزاف ) في الانفتاح ٠,‏ ' ولو أف 
طيق كما قرره ورسمه المسئولون للا حدلت تلك 'الضصة التى. أثاريها ناقدم 
الانفتاج أو حصو هبه ولما حاتت الآثار السلبية اهيب + للانفتاح والتى 
مازال يعانى منها الاقتصاد المصرى حتى دو متا هدم( - + 'ولعل حطر مته 
السلببات أن الطبقة التى خلقها الانفتاح اصبنحث أقوي من كل شىء وافتلٹ 
ال حف کار كل شعارات ألا نفتاح الانتاحى التى رقعها حستى ار 
متذ أن جاء رئيسا للجمهورية عام ١94١‏ ۰۰ وأصبح لدینا فی مضر نوعای' 

من الرأسمالية خصوصا يعد أن الغني السيادات: تأميم الصراع العلبقى 
الذى وضعه جمال عبد إالناصر وكان يفخر به الأستاذ حسنين ميكل رغم 
أنه ضد طبائع الأمور وان كان هناك من فضبل لأنور السادات فی مدا 
المجال فانه قد اعترف بالواقع الاجتماعى وتناقضاته فى المجتيمع المصرى ٠‏ 
نمهتاك الرأسمالية الوطنية (المنتجة ) أى التى. تملك مؤسسات رصاق 
نضيف كما الى الانتاج القومى .٠ ٠‏ وهدم الفئة .هى, التى تعنيها سياسة 
الانفتاس حقا وهى ترايد أن. نفك القيوم إلتى كانت تحول دون تلو يرما 
ونموها ٠.‏ 

ومشل تلك الفثة تلعب دورا تقدميا فى داخل “سياسة الانفتاح 0 
التى يعئيها أنور السادات ) دع الناس اللوايري يكأسبون:فقط :مؤدوان. عا عطبيهم 
للدولة ) ٠‏ 
. وهصلمه الفئنة مع ترحييهدا بالرآسمال؛ الأجديى الا أنها تكون حدر 
ألا-.بحطىم صتاعاتها بتفؤقه عليها ٠٠ ٠‏ كما آنهنا ترحييه بإلتقدم التکنولو جي 
لنتطوير صناعاتها لتسيطرا على المبوق ماما + 

أ وجزء كبير من هذه ال راسمائية الوطنيّة بتك باستمزار التعامل 
مع بلاد المعسكر الاشتراكى' لآنه المثببتزى الاول لانتاجها ( من ملايس 
وآثاث ومصنوعات جلدية ومشرويات ٠٠.‏ اللخ ) ْ 

وثمة خطر طبعا أن تدمو نلك الطيقة الرأستمالية الوطنية الى آن تصبخ 
رأسمالية كبيرة وتتشايك مصالحها فى المستقيل مم الاحتكارات الأجنلية 
وتتشحول تناقضاتها معها الى نتاقضات تثاتويةة والسستتد ير الى لقت فى 
شراسة لخنق الدبمقراطية ! : 

ولكن الخطر الحقيقى والال +٠‏ هو ذلك القطاع من OT‏ 
الصرية وهى الرأسمالية التجارية الربوية أو ما يسمئ يالراسالية 


TY 


#لطفيلية ٠‏ وهذا القطاج هو ( ركيزة اليم اللصرى ٠٠‏ بل هى اكثر فثات 
ذلك اليمين تخلفا نحتى إستحقت لقب ( اليمين البيوهى ) - قهذا القطاع 
عن الرأسمالية ليس منتجا ٠٠‏ انه لا يضيف جراما واحدا الى الانتاج 

القومى ٠٠‏ اقه بلعب بو ينهب من أموال المحتمح اساسا ٠۰‏ تنتقل الاموال 
عن جيب االستهثك الى مثال عولاء التجار والمرابين والوسطاء ٠‏ 
واليعض منهم يعمل وكلاء للقيارك العالمية ٠٠‏ وهم من اصطلح على 
همتهم ( بالكوميرادور ) وهم ألمط فئات الرأسمالية وأكثرها وضاعة ٠‏ 
وخراهة وآأكثرها حفظا وحرصا عل ( قواعد ) السلوك الدنىء والكسيس 
واللصوصية ! 
انهم خصوم أية تنمية اقتصادية فى البلاد ٠٠‏ فالواحد هنهم يفضل 
طبعا أن تموت صناعة السيارات فى مصر كى يستطيم بيع السبارات 
الأ حنبية + التى ( يتشرف ) بالو كاله عن احتكارات أهر ميكا وأوريا فى 
يبعها للمستهلك المصبرى ٠‏ 
٠‏ والكتير من هؤلاء الكوهبرادوريين من الحثالة والصعاليك ويكفى إن 
ي ركب الواحد السغن الايطالية بين ايطاليا والاسكددرية ليرى قطساع 
القراصئة وسامل السكاكين وى ( #لشبيحة ) والمهربين وعم يحملون بضائم 
االانقتاس إلى معس إما لحسايهم أو لحساب سادتهم من الصعاليك الوجهاء 
الذين سيصبحون مليونيرات بعد قليل ٠‏ 

وهؤلاء يشكلون عصايات بمعلی العصابات يرشون الاداريين ٠۰‏ 

ورجال الشرطة ويرهبون الئاس ورجال الشرطة أيضا ٠‏ 

ومؤلاء يودون أن تتحول مصر كلها الى مدينة حرة ٠٠‏ الى هونج كونج 
وتملقها الشبركات الاسئبيرة اليهقوا الثرةاء من العسسولات والسمسرة 
والخطف والرشوة والدعارة ورجما المتجسس والتخر يبه ٠‏ 
كما أن منلك صعالياك للبروليتاريا هناك صعاليك للراسمالية ٠ ١‏ 
هذه الرإسمالية الطفيقية بفئاتها جميعا ٠*٠‏ ليست وليدة سياسة 
الاتفتاح فقط ٠٠‏ الها نیت واشعت و کیرٹ و تضخميت نعدها تتش عسل 
انفتاح أغور السادات الذى آتى يسكس النتاثج التى أعلنها لنظريا ٠٠‏ 
سقا جل وأصبح صبوتها عاليا ولها علاقات بأجهزة الحكم ونفوذ وتعيث فى 
تلك الألجهزة رشوة وفساد١ا ٠‏ 

الكن الحقيقة أن هذه الطبقة تضرب بحجذورها الى المجتمع الاستهلا ئى 
الذى بدآت الثقورة بقيادة رك الناصر فى الماح به 0 خطرة لعب 
جر بم ¥ ٠.‏ ا 


1 
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اننا نؤكد أن اليضائم المستوردة كانت عل الأرصفة فى استسياء 
عن قبل 1 2-0 ولكنه بعد ٠۹۹۷‏ تسئاهلت الدوة خاتسم #نتثسارها ٠‏ 
ثم سنت قوانن لتسهيل استتراد السيارات وغيرها ٠٠‏ وكان “التهدف 
جيشذاك ر( رشوة © الطيقة !الوسعلى والسر جوازية الصغيرة فى اللدن للتسكت 
وتتلهى بالاستهلاك مادام حل القضية “الوطنية سياغهذ وقتا طويلا من 
الساعى 'الدبلوماسية يعد الهزيمة العسكيرعة الساحقة ٠‏ 


ولايد أيضا أن نتذفكر ا.لن وضصم الكثير من .رجال اليظام وخاصة 
الذي 0 من الجيش على رأس موّسسات اقتصادية وهو ما كان محل 
#عتر اض قله من المسثولين فى ذلك الوقت صو لاء الذين تولوا مسكثولية 
شركات القطاع العام دون رقابة شعبية أو محاسبية قد تمكتوا هن جمم 
ثروات كبيرة ا نخفية سهقا وللكنها كانت كبيرة ) سبواء من “نهب الشسركات 
أو الحصوك على عسولات هن الشر كارت الأجنبية والمحلية ٠‏ وكان هناك أيام 
عبد الناصر مجال رأسيالي لم ہہس قط کہا قشنا من قبل وهو محال 
الاسكان نححة تشوجيحع لسعباء للجناضهير ٠٠‏ ومن ٠همتا‏ اتحه أولتك الى ذلك 
القطاع يدون العمارات الشضخمة ممئات الألوف من لا دون 
خشية من تتأميم ٠‏ 


ونظرة الى کشوفق ا ا واس cs‏ 
كانوا يملكون عمارات قيمتها ملايينل الجنيهات ٠‏ 


كان من الطبيعى أن سياسة الانفتاح التى ألغت الكثير من القيود 
على الاستشثمار الرأسمالل أن تخرج الثروات المكدسة ( وما تحت البلاط ). 
ويتجه الكثيروان الى الاستثمار السريع ٠٠‏ وما داممت القيود قد آزيلت فان 
الناب -مفقوج لأآى سجال “من مجالاق الاستشمار 'الرأسمالى . 


ويرتبط بتحرك هؤلاء الطفيليين فى أى مجال من مجالات الاستثمار 
دعواهم المسثمرة للعودة الى “الاقعصاد الحر الكامل أو رال تحويل 
القظاح العام الى جنءدر 5 وس كل تلئمية #أسمالية شاملة تخار ره 3 وكومبرادورية 
اساسا ۰ 

هذه هى القوة الاقتصادية التى حاولت تحويل الانفشاح گی مصر 
'الى الفتاح سمسرة وبوتيكات الاستهلاك وشسارع الشواربى والصقق 
المفروشة وتنظيمنات الدعارة السربة والتى عبر عنها الأدب والسيتما المصر بة 
والمسرح کشا خلال السنوات الخمس عشرة الماضبة وحاصة فى عه د 
-ميسدئى سارك ٠‏ 


to 


وهى التى تتتجه الى الاستهلاك فى شراهة مروعة دون خجلى, 
أو حياء *. ۰ 

ولقد آنيست هذا القطاع هن الرأسمالية المصرية أنه فاجر وقصير 
الدولة ومناء العمارات المتهارة عقدما ٠١‏ وتقاضى خلى الرجل بفحش وبيم 
الشقق بعشرات بل ومثات الألوف ٠+‏ الخ مثل ثلك الأعمال التى تو كد 
صدق الموضوعية 'السياسية القائلة ( أن الرأسسمالية تحقر قيرهم! 
بيديها ١‏ ) ۰ ْ 

أين يقف السادات ؟ 

ذا كنا تقول الآن أن هناك قوى الجتماعية تدفم بالانفتاح الى اتنجاه 
غير الذى تربده الدولة ٠:‏ وآن هذه القوى الاجتماعية هى اليمين المصرى 
٠٠‏ فأين كان موقع أنور السادات من هذه القضية ٠٠‏ لنقرأ ما كان يقول 
نطر با مرة أخرى ٠٠‏ ماذا قال فى روسالته المشهورة للحلس الشعب : 


زان الشعب يشكو من بعض مظاهر تكدس الثروات دطزيقة طفيلية 
عند البعض كما قلت فى خطابي ٠٠‏ 
آنا ضد الثروات الطفيلية ٠٠‏ سمسرة ٠٠‏ مغامرة :٠‏ مضارية 
ومتاحرة بأقوات الضشعب ٠‏ | 

آنا ضد کل هذا ولايد أن تكونوا كلكم ضده لانه ضد مصالح 
الشَعْث غ ٠‏ - 

وقال السادات : 

زان فى مقدور شعبئا أن يتحيل صابرا الى أقصى المدى ولكن بشرط. 
أن يكون التوزيم عادلا ) ٠‏ 

( ولو'انئنا كشعب عقسنا على نصف رغيف فقط بالتساوى لتقبل 
شعيئا ٠‏ بل حينذاك يعيش ويصمد سستين شريطة أن نعيش جميعا على 
نصف رغيف فلا يكون بيئنا من يأخدذ رغيعا بيئما يأخد ثان نصفه وياخدذ 
ثالث رغيفا ونصمعا ) | 
وسيدو هتا أن راس النظام يفطن الى المتلاعيين المدحر فين بالانفتاح 
الذين تحدثنا عنتهم'٠‏ ويورجة4 الانظطار اليهم بل ويتطرف فى العدل 
الاجتماعي ٠٠‏ 

وماذا كان بقول السادات عن الاشتراكية ٠‏ 
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4 فى خطايه لمجلس الأمة فى ١5‏ ابريل ١51/5‏ بقول ( نحن قوة من قوى 
#لثورة الوطنية فى هذا العالم اتسعي الى الحرية ونقاتل دفاغا 'عتها ونعتقد 
a e‏ يتجزا ونحن وسط قوى هذه الثورة طليعة “من طغلائم 

٠ ) شتراكية‎ 


وھ بيلعت نظر الوزراء وهم بحلفون اليمين الى مْنْ يجب أن' بتو جهوا 
يانتياهم فيتحدث عن الذين ضحوا فى معركة 3 أكتويس ( ان الجندى 
حل العاطى الذى أصاب '؟؟ دبابة ۰ وهو رقم قياشى فى الحروب كان 
هواطنا من الشرقية من أبناء الفلاحين ٠.‏ ولقد شاهدت راد مذحلة 
e‏ و کان الجنود من سوماج ٠‏ 


ان الدى حارب المعر كة. هم اتاو نا من العمسال ا القت 
لأبتاء التحالف » ٠‏ 

ولكن الحقيقة غير هذا الكلام الذى کان يقوله السادات 
فى المحلس ٠٠‏ فقد كان له موقف آخر ٠٠‏ وكان سلكوته على نمو 
الل رأسمالية الطفيلية واسكفيحال شرها. مقتصودا. + ٠‏ ولم تكن, صضدفة :أن كان 
هو الذى أطلق الشتعار القديغ الذئ اطلقه .الاتجليز قى مصنر اوحفظميدوم 
٠ط‏ لنا.) فى الكتببه المدرسية أن مصربيلد زراعى ٠ ٠‏ ولا تصبلح للصتاعة ٠‏ 
.خقد كان السادات يكرر هذه المجقولة. الخاطثة ٠٠‏ كما كان قد أوقف ای 
تخطيط للاقتصاد ٠٠‏ وتخلص من أى وزير ذى ماض تخطيطى 1 ٠‏ بدءا من 
بد * عيد العزيز حجازى الى اساعيل صبرى عيد الله الى د ٠‏ حلمى 
-عيف الرحمن ٠٠‏ وأصبح الانقتاح المصرى مضغة فى الأفواه' ؛ ومضحكة 
حتى فى العالم العرنى ٠الغتى‏ أبو الاسستهلاك .ومبررا لقادته 2 لا يقدموا 
-لصر المعونة ٠*٠‏ الاقتصادية والاستثمارات ٠.٠‏ 

ماذا كانت نظرة السادات الحقيقية للورأسمالية € “٠‏ 

قال فى هرة : ان الرأسمالية المصرية خدعتنا ‏ يقصد خدعت الثورة ب 
.عثدما وراها جمال عيد التاصر العين الحمراء ٠‏ آخحفت الفلوس حت 
#لبلاط وتمسكنت وظهرت بمظهر الشحاتين ٠٠‏ يقفو! على باب الحراسسية 
يطالبوا برفمم الخمسة وسيعين جنيها الى مائتين أو حتى مائة ٠٠‏ وهى غنية 
وكانزة الفلوس ٠٠‏ 

وهذا هو الخطأ فى سياسة عبد التاصر ٠٠‏ احنا لم نكن فى حسيانا 
أبدا أن نتضنى على الرأسسمالية ٠٠‏ كنا فقط لو فاكرين بيان الثورة وبر نامجها 
من الست فقط ٠‏ القضماء ء على الاحتكار ٠٠‏ لكن تشسجيم الرأسمالية الوطنية 
“كان دورنا وده اللى ما عيلوش جمال عبد, الناصر ٠٠‏ سالته ٠.٠.‏ 

ما تعريفك للرآسمالية الوطنية ؟ .. 


يفف 


ضيجك فون : جن ية -٠‏ وقال ناظرا الى وعيتاه تكاد تشحكان 
وتقولإن فى نفبى الوقت : يا ابنى إنت لسهة صغير !! وجاءنى هذا 


الاحساسسن فعلا 3-7 
قال : آنا أمرف الشبوعيج قبل ما تلعب الت فى الشارع ٠١‏ 
انج تسرقيم خالد محيى الدين قبلى ۰۰ آنا أعرفم حسن فؤاد أحسن 


منك آلف هرة ٠٠‏ وشهدى عطية الله برحمه كنت أعرفه ولا قتلوه فى 
السجن زعلت مدا عليه ٠٠١‏ ورقلت للريسي بعد.ما.ء رجصيح من يوغوسلافيا 
ياريس مس على العمال والبطال الصمالم دول يموتوا الباسس ٠٠‏ وتُسهدىى 
ده صاحبه رأى وها آنت شفقفت لله سمعة دولة »= الضداط الكبار دول 
سبحانة: ٠‏ -. اللوراء بتاع الجيقي. دم سجان. مش.ى ضبابطء لد وايه اللى وداه فى 
سحن سباسى زى ده عاوز معاملة الئاس عل « الخازوق. » !!. 

الى ملثى فى البلد دلوقت مشى. رأسممالية وطنية عفى الاطلاق ٠٠١‏ 
لآ قية انتاج 7 ف تكبولوسيا. ٠٠‏ وانيا الفتاح اسستهلا کی ey‏ 

أدهشتي آلور السادات عتفاما قال تصراءحة. كاملة أله يعرفي ذلك ٠٠‏ 
وأنهم شو ية حرامية ولاد كلب وهو مع ذلك راض بهذا وسايبهم 
ممزاحه = 

٠5. قال‎ 

أقول لك ٠٠‏ أصصمل انتم بقوع نظريات ٠٠‏ لما آنا عاوز أشجحم 
الرأسمالى ٠٠‏ أى رأسمالى يطلع الفلوس من تحت البلاطة ٠٠‏ والرأسمال 
كما تعلم جبان ٠٠‏ أقوم اعمل له شروط ٠٠‏ آقول الجديه ده لازم نفتح بيه 

أقول طلم يا ابنى الت وههوه الفلوس واشتغل بها ٠٠‏ 

لو قلت لازم تصتح اليلد بالفنوس ٠٠‏ يقول رحعنا ثائى ٠٠‏ عاورين 

لا توحد ئقفة فى الحكومة من الراسسمالية ٠٠‏ ولازم الثقة تأتى 
بالممارسة والشيغل ٠٠‏ الآن ٠٠+‏ الصبسكومة تقول يس طلم ٠٠‏ طلم اللي 
عتدك ٠٠‏ 

وهم يطلعوا ٠:٠‏ وده اللى لهسنى 6 عشرة: فى المبة تفقوا الفلوس 


TTA 


(لانفتاح الإستهلا ثى. ٠٠‏ أقول للك بقی الإنفتاس. الاستهلاكى, سيفيد نا و بقمبك 
١‏ لشدمية في اليلد ٠‏ 

لست اراگ 8 ٠‏ 

قال © *«* 

لد ان ال عتدھا فلوس دی مشں .عرز تصرف وتهیص ۰۰ اتتہ 
٠ TT‏ لکن كل انساق ياعمك الستار.,, 


عاوز دعيش الغبل و ی و ای ن و 
ون ا 


وسكت لحظة ٠٠‏ وحو سعید کما بیدو لى آنه آمك يلجام اآحدیت 
وبدا كما لو كان محاضرة والكلمات تامش سە 1 


الاشترااكية يتاعتكي دی عدفيية ديه ٠٠‏ مثن انان تعيششن.. کوس 
والا تفضلوا تسبصوا باسم لينين بالغشم. بقاعتكفب هد ٠“‏ على فكرة انتنبي 
عبادة الفرد عامله غشاوة عليكم وهمتأاصلة داحلكم. وعلشان كشه انتم 
مش فاعمين عيوب الاشتراكية فی روسسےا ۰۰ آنا ال عازف پس مشر 
يتكلم ٠‏ لاله صددقنا ومعانا ومش غاوز ازعقهم والا يتوا عدا السلا ٠‏ 

قلت وأنا' فى أعماقى ١‏ أسحقه أن اقسوفيت عندهم عيويه جسيمة 
لا بريد رئيس الحمهورية كشفها حتى لا سىء اليهم. ٠٠١‏ وكذلك لا السدق. 
أنهم يحجبون عنا السلاح كما يتحدث السادات عن ذلك بمرارة ٠٠‏ 

ازا باريس ٠٠‏ 

قال 5 

آنا عارف كل حاجة ٠+‏ دول شوية مثقفين. عاوزين يبوصلوا للحكم 
ضحكوا على اليروليتاريا' بتاعتكم دى وآنتم كذلك وبكره تشوف لو قدر 
الله وحكمتم البلاد ٠‏ اياك تكون مصدق أن البروليتاريا هى التى تحكم فى 
روسيا *٠‏ 

هذه كلها دول كبرى. ٠‏ - لها مصالح ٠٠‏ ولا آيدولوجيات ولا مبادىء 
٠‏ و كلهم حرامية ولكن أمريكا أفضل علشان. حاحة واحهدة ٠.٠‏ 

سألت فى فضول : 

© ماذا ؟ 

افیش اسه سى .تاك ++ الك ياخك قرشل رشنو هناك نهاره انسرد 
بكره الصسئفى تفده ٠٠+‏ علشان كدب النظام طناك ععايشى: ومستوعب. كلل 


اخ 


حاسة حتى الماقياء laf ٠ ٠١‏ نظامكم تافل على تشه “۰ وکل مره أروح روسيا: 
وباين على كل واحد يعد لرؤساء الكبار 


أحسن ان الشلد ستنفجحر ! * ٠‏ 
بتوع الجسجعة اله تعب ٠٠‏ وعاور يعيش واقول لك كان عاوز الصراع ده 
مع أمريكا يتوقف ٠٠‏ 
ؤقال: السنادات. كين بقرآ. المستقبل :١‏ ؤآنا رأهي ان التيار بتاع 
التشانين ده هوا اللى.ميكسب فى الآشر +٠‏ والمعسكرين حيتفقوا علينا: 
و یکره نشوف +٠‏ 
الم أكن أصدق طبعا حرفا من هذا *٠‏ وأقول فى نفسى فى سرود 
ماركسى تقليدذئ ٠٠‏ أصله برجوازى لازم قهمه کده !! ۰۰ 
نعود الى رآى السادات فى “.يكاية الرأسمالية ٠٠‏ 
كان 'يرى ١آن'‏ السطم الاس_تهلاكية نتسجم 'الرأسمالية: على الانفاق 
وعلى عدم ته يله البقوه الللخارج: ٠‏ 
وكان يعتقد أنم ببزود.الزمى فانه ستحدث حركة 'نوازن في المجتمع 
بين الاستيهان في مجال ,التدمية .الاقتصادية الجقيقية وبين الاستهلاك 
٠‏ وعتدما كنت.أماجيه فى ضذا.يقول ان سمذا هو دوركم فى الاعلام ٠‏ 
وا سالب مره : کیش ؟ ۶ 
قال ٠٠‏ أنتم تعملون دعاية للاستتثمار فى مجال الانتاج ٠‏ 
و تهاحمون الاسستثمار فى الإستهلاك ٠+‏ وتكشفون الفقساد حول السبماسرة 
والطضفشلية ٠٠‏ 
لكن آنور السادات' فسر لى فى مناسبة أآخرى ونحن تناقش الانفتاح 
وت ركه الحبل على الغارب للم أسمالية تستثسر فى أى اتجاه ٠٠‏ 
وقال كلاما خطيرا ذاء 
سالنى ٠٠‏ أليست 'هداك علاقة بين السياسة الخارجية والسياسة 
الداءلية ؟6٠٠‏ فلما أحبمثت بالانجان ٠٠‏ قال 
كيف آاكسب ثقة أمريكا ٠٠‏ لايكفى ألى أتتجه للصادقتها ٠١‏ وأشعرها 
أنه حتى الاتحاد السوقيتى لايسنطيع أن يعيدئى بشىء ٠٠‏ انما لابد أن 


متها فى الدا جل أنى أشجع: :ل ر أسلمالية شام ولا محال آبد| للعودة من 
سدقم لعصر .التاميغ.'والحرناسة: ومصادرة حر يه النشضاط الخاصن ٠٠‏ 
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لايد أن آقتح الباب على الآخضخر » * لتتاكد من هذا وتثق فينا ٠٠‏ 
,وتساعدنا مع اسرائيل +٠‏ وكذلك تعطينا قروضا ومنحا ٠٠‏ و.حاجات ثانية 
الانوى أطالبها بها بس مش وقتها .٠‏ 

وكا سالته ما هى ٠٠‏ رفض ان يجيب على السؤال ٠٠‏ 


واتضح بعد هرور عام نقريبا من مذا الكلام أنه كان يقصد طلب 
السلاح من الولايات الملتحدة ٠٠‏ الذى كان بداية للاستغناء عن -حتى التسام 
.من الاتتحاد السوقيبتى ۰ ويومها طرح شعار تنويح مصسادر السلاح تی 
'لايكشف عن اتجاهه الحقيقى بالتملص شيئا فسيئًا من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


٤إ‎ ١ السادات‎ 


سيدة مصيى الأولى 





المعارضون لحكم آنور السادات ٠٠‏ حددوا دائيا أن واحدا من أسياب. 
وقوع نظامه فى أخطاء اس توجبت معارضتهم ٠٠‏ هو زوجته السيدة 
جيهان السادات ٠٠‏ التى استحدثت أو استعارت من الامر يكيين لقب 
سيدة مصي الأولى ٠٠‏ وهو لقب كنت أبدى لها اعتراضى عليه ٠ ٠‏ واقتر.حت. 
عليها مرارا عدم استخدامة ٠+‏ 

اتهموها بالتدخل فى شئون الحكم ٠٠‏ بل ووصل الامر الى مد تعيين. 
الوزراء ٠٠‏ واتهموها بانها تقوم بنشاط يزيد عن الحدود التى يجب أن 
تقوم بها .حرم رئيس الجمهورية فى بلد م شرقى » وانصبت عليها 
التخرصات والاتهامات من جانب التيار الاسلامى سيب أنها سعت فى, 
جهد شديد لتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يعطى المرآأة المصرية 
بعض الحقوق ٠٠‏ 

وجاء وقت انهمت بأنها تدخلت فى شثون الدولة الى حد عقد تحالفات. 
ضد نائب رئيس الجمهورية حسنى ميارك أيامها ٠‏ 

واتهمت بان لديها نزعة كبيرة للاثراء والانفاق فى بذخ وتكوين. 
الثروات واتنهمت أن لها تأثيرا كيرا على المرحوم الرئيس السادات ..٠‏ 

ولا أستطيع فى الحقيقة أن أزعم أئنى استطعت من خلال علاقتى. 
بأنور السادات ثلاثة أعوام ومن استررار صلتى بالسيدة جيهان 
أربع سئوات بعد قطعه علاقته بی ۰۰ آن أقول أنى قد استطست أن أعرف 
آأبية معلومات تذكر أو ذات شأن عن الحقيقة فى هذه الاتهامات .٠‏ 

قالواقع أننى لم أحاول قط أن « أتعسس » اذا جاز التعبير من خلال. 
علاقتى بالرئيس السابق تفاصيل عن واقع ما يدور فى الكواليس ٠.٠‏ 
ولعل القارىء بلا حفل آنه فى كل حواراتى ومناقشضاتى مع السادات لم أحاول 
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أن أصسال سؤالا عن مسائل تفصيلية داخلية عن فلان وعلان وانما كانت 
المناقشات تدور حول سياسات وأساسيات ٠‏ ذلك لأنى كنت أقول لتغسى 
أنه لا شأن لى بما يدور داخل هذه الجدران ٠٠‏ ولا معتى لأن أقحم تفسى 
فيها ٠٠‏ فانا معنى فقط بالأمور العامة التى تهم البلاد ٠٠‏ ولكل هكم 
آسرار لا شأن لى بها ٠٠‏ 

ومع أنه كان من الممكن أن أناقشى أو على الأقل أفتح أى موضوع 
لآن السادات وزوحته كانا واسعا الصدر يدا ٠+‏ 

لكن أغلب الظن أنى لو كنت قد أبديت اهتماما بما يدور خلف 
الكواليس لكنت اما فقدت الثقة والاعتبار عندهما باعتبارى متطفلا فضوليا 
٠٠‏ أو لوجدت نفسى فى دوامة شلة من الشلل أعمل لحسابهسا عميلا 
أو شبه عميل !! 

لذتلك آنا لا أعرف آكثر مما يعرف أى شخص آخر شيئا عن تدخل 
حجيهان السادات فى شثون الحكم أو تكوين الثروات ٠٠‏ وأنا اتحفظ 
عند كلمة « أعرف » ٠٠‏ فكل هذه « المعلومات » اذا جاز تسميتها 
بمعلومات هى اشاعات ٠٠‏ 

وما كان يعئينئى قط أن يكون رئيس الجمهورية أو زوجته أثرهاء ٠٠‏ 
فانا آسلم جدلا أن أى حاكم يمكن أن يثرى ٠٠‏ وكنت أتنصور من قبل أن 
ذلك طبيعى فى النظم الراسمالية حتى اتضم للأسف أنه طبيعى أيضا فى 
النظام الاشتراكى ٠٠‏ يل الحكام فيه أكثر ميلا للثراء والفخفخة ٠٠‏ 

كان الذى يهمتى من الحاكى فقط هو أن يعنى بمشاكل شعيهة 
وبحلها ٠٠‏ ثم بثرى أو لا يثرى هذه مسألة ثانوية بالنسبة للشعوب لأن 
النقراشى باشا مات وفى حييه ثلاثة جنيهات فقط لاغير ٠٠‏ ومع ذلك كان 
من أسوأ رؤساء الوزارات فى مصر ٠-٠‏ فقد كان زعيما للحزب السعدى أجد 
أحزاب الاقلية التى كانت برادع للانجلين والسراى ٠‏ 

ولقد كان يهمتى بالنسية لحرم رئيس الجمهورية أنها تضرب مثلا 
للمرأة المصرية أنها تعمل بالشئون العامة وتو كد معنى مساواة الرجسل 
بالمرآاة ٠٠‏ وكنت أحمد لرئيس الجمهورية آنه يسمح لزوجته آن تنشط 
فى الحياة العامة وتو كد هذا المعنى فى وجه معارضته ومقاومة التيار الديئى 
التشدد الذى يرى مكان المرأة قى غيابات الميوت والدور ٠٠‏ 


ولقد كنت أعرف آن جيهان السادات تعمل منذ كان زوجها رئيس 
مجلس الأمة بالشئون العامة فى حمعية تلا 8 ثم فى مواساة حر ہی 
محر ب 171% ولكن دورها كان مطموسا خلال عهد عبد الناصر 2 
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ولا احتككت مها ٠‏ ولات لد بها ذكاء وبدبهة حاضرة ووعيا 58 
.وقى مواقف بدت لى مختافة عن سياسة خاطثة لانور السادات فى 
بعض الآمور ٠‏ 

ولكن اعرف أنها اتخذت بعض المواقف الخاطئة المتعلقة يشئون 
تحسيتى مبارك عندما كان نائبا لر سس الجمهوربة وقد عرفتها صدفة من 
بض أطراف تلك الشستون ٠٠‏ ولا مجال للتفصيلات هنا ٠٠‏ 


كما أنى لاحظت أن الوزراء كانوا يحرصون على حضور أفى مؤتمر 
أو مكان تزوره > كما أعلم أن كراد محبى الدين كان بلح عليها لحضور 
وافتتاح مؤتمرات حتى بالئنسية للصحة وهى لا شأن لها بهذا ٠‏ 

وأذكر مرة أئنا كنا فى المانيا الغربية وكان معها د ٠‏ عائشة راتبيه 
.ول برة الشثون الاجتماعية ولاحلت أن أصحاب الاحتفال بهتمون بالسيدة 
حبهان وبکادون پتجاھلوں الوزهرة وديهان السادات لم تلحظ ذلك آأيضيا 
بحيث أصبحت الوزبرة شبه مستبعدة ٠‏ وما كدنا نجلس على مائدة الغداء 
حتى نحداثت فى الموضوع مع السيدة حبهان وقلت لها بصراحة أن الوزيرة 
شي التى لها صغة ر سمية ق فتقلت اللقد قورا وأصلحجت هن الأمر و 

وساحاول أن آالقى بعضى الأضواه على دور السيدة جيهان وشخصيتها 
من خلال بعض اللقطات والمواقف التى عايشتها ٠‏ 

ذات مرة كان لدى موعد اقابلة السيدة جيهان السادات ٠٠‏ 


وبادرثنى بالقول أنها ستسافر الى المكسيك اضور مؤتمر المرأة العالمى 
على رأس وفد المصرى ٠٠‏ ثم قامت الى مكتبها وجاءت بورق قدمته لى قائلة 
هذه عى الخطبة التى سالقيها فى المؤتمر ٠٠‏ محل يمكن أن تفراه ؟ فقرات 
الخطية ٠٠‏ بينما خرجت هى من الغرفة فأدهشبى أن ليس فيها كلمة 
واحدة عن قضية فلسطن على الاطلاق ٠٠‏ كانت هناك آفكار عن المرأة 
المصربة وناربخها والمكاسب التى حصلت عليها ٠٠‏ لكن لا توحد اشارة 
عن قضية فلسكلين ٠٠‏ قالت لى بعد أن عادت ما رآيك ؟ ٠٠‏ قلت ياقتدم 
أنامندهس حدا من هذه الخطبة ٠٠‏ قالت لاذا ؟ ٠+٠‏ قلت ٠+٠‏ سبادتك 
تذهبى على رأس وفد مصرى فى مؤتسر عالمى ٠٠‏ زى مؤثمر المرأة هذا .٠‏ 
ولا تنتهزى الفرصة ونتكلمين عن قضية فلسطين وتشرحينها لارأى العام 
العالمئق ؟ ٠٠‏ وامنا شارجين من حرب اكثوبر من سنتيل تلائة +٠‏ وهو احنا 
رادحن المؤاثمر ده ليه ؟ يجب أن يكون هدفقنا فيه هو الدعاية لقضية 
وطن ٠‏ * واستثيار مئس عالمى لهذا ٠ه‏ قالت لى أه والله لك سق ٠+١‏ 
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وعلى الفور قالت لى ممكن تكتب لى. آنت حديث عن قلسطين أضصعه فى 
خطابى ؟ ٠.٠‏ قلت لها هذا هيكون النقطة الأولى فى القضايا التى ستثار, 
فى الخطاب ٠٠‏ يعتى الخطاب سنتكلمى عن مصر والمرأة فى مصر . 

اک ی ا ا ا والح تيج فلار 
وتهم المرآة المصرية ٠٠٠‏ نتكلم عن دور المرآة الفلسطيتية فى النضال 
والتضحيات التى تقدمها !لأمهات ٠١‏ قالت عندك وقت للكتابة لو سمحت ؟ 

٠ .‏ قلت تحت أمرك ٠٠‏ قالت طيب ٠٠‏ وت ركتنى وخرجت من الغرفة ٠‏ 
وأمسكت القلم وكتبت صفحة ونصف عن قضية فلسطين وعتدما عادت. 
قرأتها وانبسطت ٠٠‏ وأخذت تكرر لى أنها لن قنس لى أيد! هذا الجميل ٠‏ 
وكنت أقول قى خجل حمهيل ايه ؟ ٠٠‏ قالت لى ٠٠‏ لا ده آنت أنقذتنى ٠٠+‏ 
كان سييقى شكلى وحش أوى ٠*٠‏ انى أروح المؤتيينر وها تكلمش عن 
قضية فلسطين !1 ٠٠‏ وغحريبة أوى ان فيه كذا واحدب قرأوا الخطاب ده 
ولم يقولوا لى الحكاية دى أبدا ٠٠‏ لم يلفت: نظرق آأحد للموض نوع ده 
أبدا ؟! ٠‏ 

وضحكت آنا ٠.٠‏ وقلت لها موش دول المستشارين يتوعكم اللى انتم 
بتختاروهم ؟ ۰ ضحکت وسشسكتت ٠ه‏ 

بعد يوميل تلقيت دعوة مها للانضمام للوفد الاعلامى المرافق لهة 
وللوفت المصرى<-ء ولا كنت مستاقرآً الى لندن فقد حصلت على الفيز!: من 
هناك ومنها لمدريد حيث التقيت بالوفد عندما توقف :وهو فى طرايةقه 
للمكسيك ٠٠‏ حكاية صغيرة تكشف عن شخصية السيدة حجيهان ٠٠‏ فى 
اليوم' التالى كانت قد عقدت مؤثمرا صسفيا هم الصسفيين الأسبان ٠؟‏ 
وتونخهت الى المؤتمر بقميص صيفى وينطلون ولكن اليوليس رقض ادخاى 
وقال لی لاند من ارتداء حاکت وکرافت فاشتربیت ( حاكت وكرافت ) من مجل 
قريب ٠٠‏ وأول مادخلت المتمر قالت السيدة حيهان السادات لى بالعربى 
انت اتآخرت ليه ؟ ٠٠‏ فقلت : أصلهم- قالوا.لى: هات ( جاكيت وكرافت ) +* 
قالت ايه الكلام الفارغ ده ٠٠١‏ كنت تقول لهم انك جاى لى ٠٠‏ وابعمت: لى 
واجذا ٠٠‏ لم تكن السيدة 0 بالمظطاهر انما بج وهر الأشياء ٠٠‏ وثمرف 
كيف تتعامل مع الصحفيين ٠‏ 

٠‏ ا ا ل ل ل 
فق حديقة الفندق مرتدنا بتطلؤتا'وصتدلا وذقنى طوديلة ورفض اعطائى مهلة 
لأعد نفسى ٠+٠‏ ا 
يكترث ,بحالة البهدلة التى كنت عليها ٠‏ 


طبيقا آنا أود :أن آلفت النظى فنا اة 6ه ٠‏ “أن هؤلاء الناس الكبار اذا 
كانوا يتعاملون معنا هكذا ٠٠‏ فهى تتعامل هم الموظفين تحت امرتها ومع 
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طلاب الحاجات ومع هذه الطبقة بطر يقة مختلفة ٠٠‏ بعنئى مثلا اذا دخل عليها 
وزيز بغير كرافت لزعل وتتغسايق ٠٠‏ ولكن لكل حالة لبوسها كما يقولون 
وربما كان سبب؛ تعاهل هؤلاء الكبار مقع رجال الاعلام الذين يحترمون 
اتغنهم يعود الى أنهم يجدون أنفضدهي فى. وشط جو من البساطة التى 
غاشتوها قبل كبر شأنهم بدلا من جو الزيفه والتكبير والتعظيم والنفاق 
الموجؤد حولهم وخذه فسنالة يستطيح أنتلمسش فى المإتمرات الصخغفية 
أق النذوات الضنعفية التي نزعقذها رئيسس التجمهورية فع عدد محتدزد من 
الضننفيل ٠٠‏ مشيقق: المسألة بساط احجدى ٠١‏ وبيساطة التاس تتكلم 
لكن التحاتعية لا تسنتطم بتفس البساطة اذ أن أى فستول کی فی رتاښة 
الخمهورية قد بظل شهرا مترددا غل يخاطبيه الر ئيس فى موظبوع مغيل 
ومققروف أن السادات لان قبل ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ قى خنئالة عصبية جعلت 
فؤزئ؛ عمد الحاقفظ يتردد فى ابلآغة يخبر خصار الاذاعة قور علمه به وعللى 
الرغتم من ضلته الوشيقة بالتسادات ٠‏ 

فى الطائرة كانت جيهان السادات تعاملنا معاملة ممتازة جذ! ؤكان 
فن الطائرة أيامها اللمطربة فايدة كامل وتادبة صتالح وهمت مصطفى 
المد يعتان وآمال عثمان التى كانت ها زالت أستاذة فى الحامعة ٠٠‏ فكانت 
السيدة جيهان تخر من الكابينة الخاصة بها وتجلس معنا على حرف 
الكرشئ. عتى تكون وسطنا وتتكى وتتكلم. ونسأل واندودش. ونداقثس وانتابع 
نا آذا كنا قد تتاولنا طفافا حيدا ٠‏ 

وقي داخل المؤئمر كانت المنافسسنة الأساسية بينها وبين اميلدا! 
مار كوش زوحة رئيتس الفليين ٠٠‏ وذكرت لى حيهان السادات آن اميلدا 
تعمل فى اللخابرات. الأمرركية ٠٠١‏ وحاولت اميلدا آن تنتزع التفات الناس 
نولها بالازياء التى, كانت تزتديها توهيا ٠٠‏ والجدل الذى كانت تقوم به 
والحاضية من المنحفيين الذين كانت تصحيهم هعها ٠٠‏ لكن بجيهان 
السادات فى الحقيئة كانت حن مشور الاهتمام ومنحط أنظار معظم اأعضاء 
الوفؤد ٠٠‏ لانها عقدت هؤتمرات صتفيتة تاجحة + ٠١‏ كما أنها تكلمست يدا 
عن قضلية فلسئطيل والمرأة الضرية ٠٠‏ ؤفى المؤتمراتا كانت تتكلم بلباقة 
وتحيب بذكاء وكان يبدو أنها متحمسة جدا فيما تقول ٠٠‏ ولاول هرة 
أحست أنها شخصية عالمية ٠٠‏ وكان واضصلحا أنها سعيدة بهذا تماما ٠٠‏ 


واكتشفت أنه هن السذاخة تصور أن المسثو لين الكبار يكتفون بكو نهد 
بى السلطة ٠٠‏ كلا ٠٠‏ هم بشير مثلنا يعجبهم الظهور والاهتمام بهم ٠١‏ 
فيسرعدون بنشر صورهم ويهدمون بدذلك ٠٠‏ ونسرون بطلبيهم قى 
التليفزيون ويتكلمون فيه ويعقدون المؤتمرات الصدفية والكاميرات هسلطة 
عليهم زيعتئون بالوضع الذى يظهرون به أمام التليفزيون وكذلك أناقتهم 
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فقد كنت أرى حبهان السادات بيساطة شديدة عندما ياتىي التليفزيون 
.للحديث معها تدخل غرفتها وتعد نفسها وتسآل السيدات هن أغضناهء 
“الوفد اذا كانت الهيئة نمام ٠٠‏ ثم تتحدث فى طلاقة ويطريقة مقتمة 
ومؤثرة 

وبدت لى بساطة جيهان السادات عندما دعتنا حكومة المكسيك 
للقضاء بوهيق قى أكابواكو مصنيف أصحاب الملاين فى العالم وانزلتنا فى 
فندق غریب لم آرى مثيلا له فى حياتى هن ححيث الفخامة والروغة ٠٠‏ 
وأخذوا يغرخوئنا على القتدق: ٠٠‏ وكانثك جسيهان السادات فى القذمة 
خلاحظت انها كاتت هذفؤلة بالقخامة مثلنا زتعير عن ذلك فى تلقائلية 
وبستاطة ٠٠‏ وكانت تعلق هع نساء الوفد تعليقات على هأ ترق هثلهن 
وتضحك وتتنهد وتنتسحب ! ٠٠‏ وأمام أحد مظامر الترقية السالية فى صالة 
من صالات الفندق التفتت الى وقالت أظن يا أستاذ عبد الستار الحزب 
.الشيوعى المكسيكى هنا بقى شابف شغله مظبوط ! 

وذات مرة يلغنئى آن السيدة جيهان كناؤولتنى بنقد شد بد ثم أسد له 
.هبرن! وفى لقاء معها سآلتها عن الحقيقة ٠٠‏ فقالت فى دهفضة غاضية من 
الذى قال لك هذا ٠٠‏ لابد أن تقول لى ٠٠‏ فلما امتنعت قالت لى ضاحكة ٠‏ 
أنت تعلم. أنه لا يحون استاد كلام لحرم رئيس الجمهورية والا بقت 
-قوضى قلت لها : مرسى الشافعى ٠ ٠‏ 

عل الغور امسكث بالتليفون وطلبت هرسى فرجوتها الا تفصلى 
.والححت عليها الحاحا شديدا فقد كانت غى حالة غضب شديد قائلا انها 
حكاية تافهة ٠٠‏ وليس معقولا أن حرم دثيس جمهؤرية تؤاجه أنحدا فى 
كلام كهذا وأنا من الأصل لم أصندقه ٠٠‏ 

وقالت فى السيدة جيهان الساذات مرم ٠+٠‏ انها ترى أمامها أناسا 
يقولون. لها كلاما ضد أخرين ويخرجون ٠٠‏ ثم ياتى آخرون يقولون ضد 
الآأولين كلاسا ودخرجون ونبقى عارفين ان دول کذابین مع بعفى ٠ ٠‏ فعلقيت 
قائلا لها هذه دسائس القصور وآلتم طبعا تستفيدون من هذا الكلام 
والتتاقضات بين المتصارعين على رضا السلطان ! ٠٠‏ 


فضحكت ٠٠‏ وقد كالت ذكية تفهم كل شىئ ٠‏ 


وأذكر مرة إنئى كنت أتحدث معها تاقدا أسلوب النفيسن فى التعامل 
.هع بعشى الكتاب يطريقة حادة وضربت مثلا بالاستاذ أحمد مهاء الدين 
.الكاتب الكبير ٠٠١‏ 

ولم تتضايق هن هذه الملاحظة ولا أكثر هنهسا ٠٠‏ بل التفتت ناحية 
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وهكذ! “كانت تفعل عندما يغضب الرئيس كاتبا لتعامله الحاد معه ... 
هذا هو تفسير استمرارها فى استقيالها لى ٠*٠‏ بعد الموقف الخاطىء الذى, 
وقفه ملى السادات وتفسير بذلها الدور الأساسى فى اعادة العلاقات بين 
أنور السادات وكائب كبس مثل الأستاذ مصطفى أمين ٠٠‏ 


وقى أيام تازم الموقف بين السادات والمثقفين كانت تحاول دائ 
المحافظة على رابطة وكيارى للتفاهم بينه وبينهم عن طريق التدخشل فى 
مواقف4 الخاطثة. من مسالتی فقا ية الصحفيين ونقابة المحامين وكذلك عن. 
طريق أساتذتها الذرين كانت تحثه على لقائهم ليستمع اليهم ليعرف شيا 

عن الواقع الذى بدأ دزداد سودها من حو له وهو غافل عما لجرى وسحيق. 
به شخصيا من أشخطار ٠‏ 


ولقد كانت تقول دائما أن ما يحعلها تثق بى هو أننى قلت غندما 
سألنى رئيس الجمهورية عن موقفى عندما أمر بطرد الخبراء السوقييت 
من مصر آننى لم أوافق على ذلك الطرد وجزعت من ذلك الى حد البكاء !! ٠٠‏ 

وكانت تردد هذه الحكابة أمام الحميع ٠٠‏ بينما آنا مندهش. لذلك. 
نقد كان تصرقی فی نظرى آهرا طبيعيا ٠٠‏ وعاديا ٠٠‏ قما كان ممكنا أن. 
أكذب على ر ٹیس البحه هور دة فقد كلت وما زلت أرى أننى اذا كذا بيت عل 
أحد فلا يمكن الكذب على حاكم البلاد ٠٠‏ اذ لابد أن يعرف كيف أرى 
الأمور من وجهة. نظرى ٠٠‏ قاحساسى بالمسثولية عن البلد لا يقل عن 
احساسه هو ٠٠‏ بل لعلنى قدمتك تضحيات يسيب هذا الاحساس. 
بالمسئولية مثله أو أكثر هنه ٠٠‏ ولا يمكن أن أبصق على هذه التضحيات 
بأن أكون جبانا آو كاذبا ٠٠‏ آمام الحاكم الذى قد سنتفيد من ملاحظتى 
أو ما آقوله عموما ٠٠‏ فاذ! كانت صحيحة فاليلد كله سيستفيد ٠‏ 


واعتقد أن جيهان السادات كانت تختلف كثيرا هم آئور السادات 
فى سسياساته فى أيامه الآخيرة ٠٠‏ وقد قالت كلاما كهذا لبعض خلصاء 
السادات ئفسها'٠ء٠‏ كما رآيته أنا من أراثها عندما كنا نناقش بعض الأمور 
و کان هوقفها كما شرحت فی مسالتی نقابتى المحامين والصحقفين مختلفا 
عن موقفه ٠۰‏ وكذلك .مواقفها بالبسسبة لأزمة ۱۸ و ۱۹ بتاير ٠٠‏ 


٠‏ ولكن الشىء الذى يشار امهشة هو ما جاء فى كتابها عن السادات 
«.سيدة من مصر » فقد تحدئت فيه عن آفكار مختلفة عما كانت 7 تقول خلال 
حباة السادات ٠٠‏ ولا أدرى من المسثول عن توريطها فى هذا كله e‏ 


على أن الشىء المكد أن السبدة جيهان لم تستطع أن تتقيل الأمر 
الواقم ( وفاة زوجها وانتهاء أبهة المركن والوضم ) وتتعايش معه ٠١‏ 


YEA 


كما 'فعلت أيه زوجة لرئيس جمهورية أكبر دولة فى العالم وى الولاياته 
المتحدة ٠‏ 

وعدم المواءمة هذا هو الذى يجعلها تعيش بعيدة عن البلاد كأنهبا 
لاجئة فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وحصار نفسها عندما تعود الى القاهرة فى 
اطار محدود من الناس والمعارف ٠‏ 

وهذ١ا‏ طبعا آامر يؤسف له ويتناقض مع ما شعرت به وشعر آغلب 
من عرفوها بقوة شخصيتها وذكائها الاحتماعمى ٠٠‏ 

وهذا ليس فى صالحها +٠‏ حاضرا ولا تاريخا ٠٠‏ ولا فى صالح 
آنور السادات ٠٠‏ تاريخا أيضا -٠‏ ولكن كل انسان يتحمل نتائج موقفه 
والخط الذى حح اده لحباته دمسحض اختباره © والتارريخ يبحكم فى 
النهاية .. 


۹ 


ما ببن التمرى * + وصدام حسان ؟! 





واقع الام أن المجموعة اليسارية فى روزاليؤسف التى كانت تسمى 
هرة باليسارة الموالى للسادات آو البسار الجصهوى ٠٠‏ أو كما سميها 
القذافى اليسار الحكومى ٠٠‏ كانت لها روّية واضحة بالتسنية لتقد ير سباسة 
السادات بالنسية لجمع الشمل العربى قبل حرب أكتوبر وما بعدها حتى 
حدث الانقسام عند مبادرة زيارة القدسن ٠٠‏ هذه المجموعة كانت تسو 
دائما ليس عن طريق الكتابة فقط -+ بل عن طريق الحركة أحيانا كما 
كو كانت حزيا ٠٠‏ هن أجل تدعيم التضامن العربى وتصفية الخلافات 
العر فية »> بيثما کان الناصر يون فثلا يعارضون تقارب أى دولة تقدضة مح 
نظام السادات ! 


وفى الصقحات التالية سنقدم محاولتين ٠٠‏ على هذا الطريق 5٠‏ 
ورد فعل أثور السادات ٠٠‏ الأؤلى السودان ٠٠‏ والثانية مع العراق ١‏ - 


عاد جار جارد 


ro 


النميرى ٠ ٠‏ وعشم ابليس فى الجنة ! 


٠‏ فى خلال فترة علاقتئى مع أنور السادات ٠٠‏ حدث اتصال بينى وبين. 
زئبس-السودان الأسيق ( حجعفر الثميرى ) +٠‏ وهذا حدث بدون أى اتفاق, 
بيتى وبين آنور السنادات أو توجيه منه أو ابحاء بل هو تم دون أن أعرفه 
وی + * عيبن عكس ما تصور البعض آبامها أئى فعلت ذلك الوم 
السادات لساعدته فى تحقيق أهداف سياسية ! ٠‏ 


۰.۰ ١591/١ والحكاية أنه بعد أن حدث الانقلاب على (الدئيرى) فى يوليو‎ ٠ 
انخذت مجلة روزاليوسف موقفا غير موقف الصحافة المصررية التى هللت‎ 
م التى أقامها النميرى لليسار‎ ٠.٠ لقمع ( التميرى ) لذلك الانقلاب‎ 
۾ يکن بو سبع روزالبوسف أن تهاجم‎ ٠ والعتاصر الديمقراطية عموما‎ 
وهذا أسلوب صحفي‎ ٠ نماری ۰۰ فقاطعت الكتابة فى ل أصلا‎ 
. ! معروف أللتعبير عن رفض موقف لا تستطيع الصحيفة أن ثعير عنه‎ 
فاعتس تمترى أن هذا مو قف عدائى من روز اليوسف ضده وهذا صحيح‎ 
وظل الحال علل‎ ٠٠ وبالتالى بدات روزاليوسف ثمئع من دخول السودان‎ 
وفى احدذى حجلسات‎ ٠+ ۷٣ الا آنه بعد حرب سنة‎ ٠٠ ذلك فدترة طويلة‎ 
مجلس التحرير قلت فى الاجتماع « نيا جماعة ماتشوفوا لنا حل مع‎ 
> ٠ وياتى نا كتيرا‎ - ٠ لقد بدأت علافته تبقى قوية مع مصر‎ ٠ ٠ التميرى ده‎ 
!! لماذا لا نحاول حل مشكلة توزيع روزاليوسف وصباح الخير هناك ؟‎ 
و نحن والشعب السودانى نکاد نكون شعبا واسحدا حتی انی أرى أن من‎ 
أكير أخطاء حمال عبد الناصر آنه لم رکز عل الوحدة مع السودان بدلا‎ 
احنا لازم نصلم الأمور معاهم » قال عبد الرحمن الشرقاوى‎ « * ٠ من سوريا‎ 
فأضفت‎ ٠۰١ ! ماتروح انت السودان وتعمل الحكاية دى‎ ٠٠١ على الفور‎ 
عايزين نشوف المشكلة بين‎ ٠٠ قاثلا ه فيه حاجة كمان عايزين تعملها‎ 


xo¥ 


'التميرى وبين الشيوعيين السودانيين ٠٠‏ القضية دى لازم تتحل. ويمارس 
الشيوعيون السودانيون نشاطهم. فى السودان ٠٠‏ وما دام النميرى نظام 
وطنی ‏ وهذا كان اعتقادى فى ذاك الوقت ‏ فيجب أن يكون هتاك نوع 
من التحالف والوحدة الوطنية والتعاون هناك ٠٠‏ قال الشرقاوى » روح 
:وزی ما انت عايز اعمل 1 ٠٠‏ 


قبل ذلك كان قد حدث حديث بينى وبين زميل صديق لى هو الأستاذ 
ممدوح رضا رئيس تحرير دار التعاون حينذاك حول السودانيين فقال لى أن 
هناك شخصا فى السودن أشبه بهيكل ( التميرى ) اسمه الأستاذ محمك 
مججوب وكان شيوعيا سابقا وارتبط ينظام التميرى نهائثيا وأصبح 
مستشار! له ويلعب دور محمد حستين هيكل بالنسيه لجمال عيد الناصي ٠‏ 


وبالفعل ذهبت للسودان فقابلت: النميرى. عدة مرات فى زيارات 
مختلفة وآأجريت معه عدة أحاديث وتكلمنا يصراحة خلصت منها فى 
النهاية اننى آجرى وراء سراب ٠٠.‏ بشأن الموقف بينه وبين الشيوعيين 
السوادنيين ٠٠‏ وعرقت أشياء كثيرة عن دخائل الحكم فى السودان وفسادة 
وشخصية النميرى قيل أن يتدروش ويرتدى عباءة الدين لتدعيم حكمه كعادة 
«الحكام المفلسين ! مما لا محل له هنا ٠‏ 

ولكنى وأسجل هنا انصافا للتاريخ آننى لاحظت آنه يعيش حياة 
بسيطة ٠٠‏ لا تدل على حقيقة ما يقال عنه أنه قد كدس ثروات كثيرة ٠٠‏ 

وكان النميرى دائما يتكلم عن عبد الناصر باحترام شديد ٠٠‏ ويشيد 
بانجازاته ٠٠‏ وكان يقول لى أنا نفسى أبقى زى جمال .عيد الناصى ٠٠‏ قال 
لى ذلك كذا مرة ٠٠‏ كما أنه كان يبدى رفضه وعدم ترحيبه بدور السسدة 
جيهان السادات قى الحياة السياسية فى مصر ٠٠‏ كان يقول انها 
.بتشتغل فى السياسة وأنها بتعين الوزراء وآنها بتظهر كتير قوى » ٠۰‏ 
وکان بقارن لى بن سلوك زوجته التى كنت أراها سيدة بسيطة عادية جدا 
ومتواضعة ٠٠‏ كان يقارن بين هذه وتلك ٠٠‏ ولم يحدث خلال علاقتى هذه 
بالدميرى أن أنور السادات حاول أن يوجهنى لحديث أثقله للتميرى ٠+٠‏ 
أو يسالئى عن أحاديث خاصة دارت بيئى وببله ولذلك لم يعلم منى السادات 
أو زوحتقة قط رآى التميرى فى السيدة حيهان واعجحابه القديدك 
بعبك الناصر ٠‏ 

ولكن السادات كان تحداثئى عن عيارات من أحاد بثى مح نىرى 
وبأكد لى دائما آنه يرى أن السودان مهم جدا لمصر وآنه فى حديث له مرة 
قال لی : انه لم يكن يسمم لانقلاب عام ١919/١‏ أن ينجح ٠٠‏ ويقوم نظام 
شيوعى هناك * 


Jo 


وقال مرة ضاجكا ب هذا من مصلحكي لآن الاتقلاب لو كان نجج م 
تكانوا الملسورانيين بتوح الانصار والجنوبيين ذبحوكم ذبحا وأكلوكم 
لعجم نىء !| ٠+‏ 

وعلق لى مرة على حديث بوناماريف المرشح للمكتب السسياسى 
السوفييتى حينذاك معه على آنه « عایز یعلمنی پعنی ۰۰ بیعلمنی مبادیء 
المإركسية م 1 ٠.0‏ 

ووثق النميرى علاقته بزميل صلاح حافظ وكذلك بالأسكاذين هية 
عنايت وعادل وآصدر بالاتفاق مم a‏ مجلة الوادى لسان 
حال التكامل ٠‏ ولول الثلاثة مسئوليتها ٠٠‏ وكانت مجلة لبيرالية عدا 
ولكن المثقفين السودانيين بدأوا شيرون تساؤلات كيف توجه مجلة حرة 
هذه ٠٠١‏ بينما صجافتهم مكممة -٠‏ وكاننه الوادى توزع عشرين ألف 
نسجة فى السودان ٠٠‏ فقرر النميرى غلقها ٠٠‏ اذ لم يطق هذه الليبرالية. 
+ وأستب ن تاسبك تبحر برها للأسعاذ ائيس منصور للقضباء عليها کمنیر 
ليبرالى للتكامل ٠٠١‏ وقد كان ؟! 

وأذاكر أن صلاح حافئل وآنا بذلا حهودا كثيرة لدی الر ٹيس مبارك. 
والأستاذ صفوت الشريف وزير الاعلام للحيلولة دون حدوث هذه الفاجعة 
ليحر به الرأى التى كانت طعاما وزادا للشعب السودائى فى عصر ظلام 
ديكتاتورية رهيبة ٠٠‏ ولكن النميرى أصر على غلقها وقال كلمة مشهورة : 
« سك على الوادى » | 

وذيلت عملاقتي بدميرىي باضطراد مع اتجاعاته الديكتاتورية دون 
أن أشعر باسف على ذلك فقد التابتنى حلة من ( القرف العام ) من طريقة 
حكمه ٠٠‏ واصراره عل الايغال فى السير فى ذلك الطريق خصوصا بعد 
أن حاول ستر عورة النظام بحكاية الدين المألوفة لكل مفلس سياسى ٠‏ 
بيتما كانت تحدوني الآمال عندما بدأت صلتى به أن السودان سيعود واحة. 
مزدهرة من هذه الديمقراطية بدل أن يصلى سعيرا من الحكم الارهابى ٠‏ 
واتضبح أنها آمال غير موضوعية ٠٠‏ وأشيه بعشم ابليس فى الجنة !! 


:هن ؟ 


+ وفى يغداد ؟1 »ه‎ + ٠ 





وفى ذلك الوقت كان العراق يقدم نموذجا جيدا لتحالف القوى 
الوطنية جميعا بقيادة حزب البعث ٠‏ وكذلك نموذجا ممتازا لانفاق عائدات 
البترول فى خطة تنمية طموحة ٠٠٠‏ ومن ناحية أخرى يتخذ سياسة وطنية 
غير منحازة تحافظ على الاستقلال الوطنى وفى عداء مع الامبريالية ٠٠١‏ 

وكان العراق قد اكتسب سمعة طيبة خلال حرب ۱۹۷۳١‏ اذ شارك 
بسرب من طائراته فى معارك سيتاء كما أنقذت فرقتان عراقيتان دمشيق 
من الزجحف الإاسرائيل ٠‏ 

ارتاى البسار اللو بد للسادات أنه من مصلحة مصر أن يخلق تحالفا 
آو صداقة أو أى نوع من التعامل والاتفاق مع العراق ٠٠٠‏ خمصموصا أن 
رقعة الخلاف كانت قد بدات تتسع بعد اتفاقية فصل القوات الأولى ٠٠٠‏ 
وكان العراق يرفض تماما الاعتراف باسرائيل ويسميها بالكيان الصهيو نى 
ولا يقبل الا بازالتها من الوحوج من الناحية الدعائية دائما !! 

وكان السادات قد نجم فعلا قيل وبعد حرب اكتوير فى تشلكيل 
حصهة عربية واسعة تحاهل فيها أمران : الأول حكابة الدول الرحعية 
والتقدمية ٠‏ انا محاولات مصر السابقة لتزعم العالم العر ئى ٠‏ فكان أن 
کسب ثقة وصداقة ومعاونة السعودية والكودت وأبو ظبيى وقطر والبحرين 
وعمان وتوثقت العلاقات نها وبي مصر ٠٠‏ وفتحت الأبواب للعمالة 
المصرية ٠٠‏ ولكن ظل العراق بعيدا عن ذلك ٠‏ 

ولذلك نبيتت الفكرة فى روزاليوسف لاصلاح العلاقة بسن مصر 
والعراق التى أشرئنا اليها ٠٠٠‏ وأنأ واثق تماما أن آحدا لم لوح بها الى 
روزاليوسف من خارجها ٠٠٠‏ ولم تصدر ( ثعليمات ) بها من 'آحد كما 
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كان يتوهي دائما أصدقاوؤّنا وزملاونا الذين يتصورون أن جميع الصحف 
والصحفيين يعملون بأزرار تصدر من أعلى !! لسيبي بسيط جدا هو أنتى 
كنت صاحب تلك الفكرة أيضا وعرضتها على مجلس التحرير فى روزاليوسف 
فتقبلها على الفور وطلب منى الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس 
اداره رور اليوسف فى ذلك الوقت السقر فووا الى العراق ٠٠٠‏ وتم السفر 
فعلا ٠٠٠‏ وقمت باتصالات عديدة هناك داعيا من قابلتهم لاتخاذ موقف 
مرن وأفضل مع مصر وشارحا ومداقفعا عن سياسية السادات ٠‏ وححتى ذلك 
الحين لم آكن قد تعرقت بسيادته على المستوى الشخصى كما حدث بعف 
ذلك بشهور اذ كان ذلك فى ابريل ١91/5‏ وقى يونية من نفس العام 
التقيت بالرئيس السادات لأول هرة وعرضت عليه فكرة مجلس تحرير 
روزاليوسف وننا نم الاتصالات التى قمت بها فى العراق فى شهر أبريل 
٤‏ وقد تحدثنا عن ذلك من قبل ٠‏ 


وبعد ذلك تحسنت العلاقات نسسبيا بزيارة السادات للعراق عام 
ك/ا5١‏ وكذلك نا ئب الرئيس حسسينى ميارك وحصلت مصر على معونة فى 
شكل كميات من البترول العراقى بدون مقايل ٠‏ 


و تطورت. العلاقات الثقافية بين اليلدين وتدفق الكتاب المصريون على 
العراق لى دعوات متتلية بعد أن كانوا يخافون هن زيارتها ويعملون 
أفضل معاملة وكذلك الفنانون ٠٠٠‏ وفتحت الصحف العراقية صفحاتها 
لكثيرين من هؤلاء الكتاب ليكتيو! مقايل أجور سخية يقياس ذلك الزمن 
وامتالأات الصحف بمقالات وتحقيقات العائدين من العراق عن التقدم والتطور 
والديمقراطية فى ذلك البلد ( بالمناسية لم آكتب حرفا فى جريدة عراقية ) 
وللأسف كان بعض من هؤلاء الكتاب الذين كانوا فى الواقع بحصدون 
بالدرجة الأولى ثمار مبادرة روز اليوسف ٠-٠‏ يحاولون نشويه الكتاب 
المصريين المؤيدين للسادات فعقب كل زيارة لى مثلا لبغداد كىنوا يبادرون 
بالاتصال بالمسثولين العراقيين ليقولوا لهم أن عميل أنور السادات قد حاء 
قالزموا حذركم كما يتصلون بالحزب الشيوعى العراقى وريصوروننئى له 
بصورة المرتده والخائن والعميل والأجير للبرحوازية !! 

ومن الطريف آن أولئك المسكثولين العراقيين هنا وهناك كانوا 
یذ کرون ف هذا ٠٠٠‏ والاطرف أننى أستفدت كثيرا بهذا الاتهام بالعمالة 
رغم أنى لست عميلا اذ كان المسئولون العرقيون يبالغون فى اكرامى 
وا۔حسان استقبالى باعتبارى مندويا للسلطة أو من البصاصين لها !! 

وللأسف: كان معظم أولئك المتمخرصين من العناصر اليسارية ٠٠‏ وهذا 
نموذج لكيف يرتكب بعض اليسار حماقة عدم الاستفادة من علاقة ولمد 
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منه بای مسثول لصالح التطور العام للبلاد ٠٠‏ بل يكتفى بالسب والافتراء 
والدس والوقيعة ٠٠‏ وهذا بشكل عام كان موقف كثر من اليساريين حتى 
من علاقتى بأنور السادات ! 


وفى تلك الايام لاشك بدأ تفكير النظام العراقى فى استغلال يعض 
من أولتك الكتاب المصريين فيمن ععرقوا بعد بالرافضين لنظام 
أنور السادات من المصريين الذين شكلوا تنظيمات مشتلفة متعددة خارج 
مصر كانت تقبضص وتقبض من أحل . تحقيق عدف وصمى هو قلب نظام 
الحكم وافشضال سرراسته !! وأشير القارىء هنا الى ما كتبه زمبلنا ظ يف 
الظر قاء محمود السعدنى عن « حزب الكهر باء » مثلا !! 


وندذداكر أيضا العينات المختلفة التى زعممت أنها مسثولة عن اغتيال 
#لسادات متصورة أن النظام قد سقط ٠٠‏ وأن بوسعها أن تتقدم لوراثته ٠٠‏ 
وقد ثبت أنها هيثات وهمية ٠٠‏ غغذتها الغربة بالاحلام والاأوصام 
والأامراض النفسية أيضا !! ّ 


ان الغربة شىء خطير جدا تمرض العقل والنفس والوطن القوى همو 
الذى يثبت بقدميه مغروسة فى أرض الواقم “٠‏ أرض بلاده ويتحمل 
التضحبات ١٠ء‏ وها كانت هناك تضحبات ما تذكر فى ٠عهد‏ السادات فلم 
يكن سحن أحدا أو يعتقله ٠٠‏ وماذا حققوا بهر بهم من البلاد ؟ ٠‏ لا شىء ٠!‏ 
لقد ظل السادات يطيق سياسته ٠٠‏ وبعد وفاته يتمرغ العالم العربى كله 
حى سسبباسة السادات وآفكاره وتصرفاته وبكتيون فى تفس الصحف التى 
تدافع عن تلك السياسة قديما وحديثا ٠٠‏ فقط انهم يتمتعون بالحرية ٠٠‏ 
لكن كامب ديفيد وخطها هو السائد والمنتصر عر بيا وليس مصريا فقط ٠٠‏ 
والعلم الاسرائيل درفرف فى سماءالقاهرة + + وأمردكا فى كل مكان ! 
اليس كذلك ؟ وما أغنت عنهم غربتهم وما كسيوا منها !! 

واستقيلناهم نحن بترحاب وفى حرارة شدديدة رغم أنهم لعتوا 
آباءنا ٠٠‏ وسيوا شرقتنا ٠٠‏ فلعلهم يتعظون فى المستقيل اذا ألمت بالوطن 
نازلة +٠‏ وليتعلم أبناونا وأحفادنا ٠٠‏ أن يصمدوا فى عمق بلادهم لمواجهة 
ها يرفضونة قيها وبين مواطنيهم ؛ 


السادات . لاه؟ 


لماذا حسنى مبارك ٠٠‏ تاثبا لارئيس ؟ 





E 


من الدروس الغالية التى أنقلها لك من. خلال خبر تى . بالتمامل .مح 
السلطة فى قمتها أنه ما دمت لا تمد يدك بسؤالها من أجل مصاحة خاصة 
ا ب وتكون عفا قنوعا ٠٠‏ ولدديك ما تقوله .٠‏ فانك تستطيم أن تفتح 
المغافضية' فى أى موضوع مادام السلطان قد ارتضى أن تجلس الى مقعد فى 
هواجهته تتكلم و ىتمع ٠١‏ وفى الفصل القادم نقدم لك جوارا مثيرا ٠٠‏ 
فى قضبية” حامة وأساسبية ٠٠‏ وليرحمه الله أنور السادات فقد كان واسيم 
الصدر لايبرم بالجدل ولا الخلاف | 


. © 


| ماذا حسنى مبارك ٠٠‏ نائنا للرئيس ؟ ٠٠‏ 





ليس مبحيحا ها أشيع أيامها من أن تعيين السيد حستى ميارك. 
ناميا لرئيس الجمهورية جاء نتيجة ضغط.هن الجيشن المصرى أو انقلاب» 
عسامت ١‏ , 4 

فواقم الأمر أن الحقائق كانت كالآتى 

قبل تعيش نی بادك صرح الر ئيس أنوز السادات لاحك وزاريه. 
يانه برى أن نائب رئيس الحيهورية يجيه أن يكون شايا ٠‏ وقد نثيرت. 
حر بده أخبار اليوم أيامها هذا الخبر 1 وأعادت لسر ه بالز نكوغراف م 
اعلان تعييس السيد حسنى مارك 9 لر ٹیس الجمهورية ٠‏ 


ويخ هدا أن فة ان ااه ائب رئيس جمهورية خد وشات 
طرأأت على دهن رئيس الجمهورية قبل تعيينه بعام وأكثر ٠‏ 

الأول هرة فى تاريخ الصصافة المصربة منذ تورة ؟؟ يوليو . سمح 
ايتشر نقد لاذع لنائب رئيس جمهورية مصرى ٠‏ ققد نشرت مجبلة 
زود اليروسف ورئيس مجلس ادارتها المرحوم الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى 
نقدا ساخرا من موقف السيد حسين الشافعى نائب الرئيس عتدما بعثم 
برسالة يحيى فيها عيد ميلاد مؤسسة أخبار اليؤم ويصف تأسبييى تلك 
المؤسسة بأنه عمل وطنى لا يقل شانا عن انشاء بنك مصر أو مؤسسة 
وطنية اقتصادية فى مصر ! 

ونشرت روز اليوسف ذلك النقد فى وال صفحتين وبخط بارز 
فى صفحتها الأول ٠:‏ 

وكان ذلك أول مؤشر على وجود تناقض بيث الى تسن أنور.السادات 
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وقد اشتهر عن السيد حسين الشافعى تدينه الشديد وطيبته وعدم 
فاعليته وتاثيره فى مجريات الأمور سواء قى عهد جمال عبد الناصر أو بعده* 
لكن فى الفنرة الاخيرة تطور تدينه تطورا خطيرا بدا مناومًا لنظام الر ئيس 
انور السادات تقبه ٠‏ 

اكتشف تنظيم ذو اتجاهات دينية متطرفة فى e‏ وقيل ايامها 
ن السيد حسين الشافعى تعاطف مع التنظيم بعد القبض على أقراده وعارض 
د اجراءات قانونية ضرده ٠‏ 


كما قعود السيد حسين الشافعى عل القاء طب دينية فى المساجه 
تدعو للخلافة والى اعتيار أن الرضا المطلوب والولاء لله ولرسوله فقعل 
مہا عد تلميحا ضد الولاء لرئيس الجيهورية الشرعى ٠.‏ 

وزاد ذلك هن تفاقم التناقض بين الرئيس ونائبه اذ بدا أن ذلك 
بالنائب دريد أن يكون ممثلا لاتجاهات ٠معارضية‏ لرئيس الجبهورية وحى 
لاتجاهات دينية متضلفة أو متطرفة . 


قى شهر مارس 5/ا5١‏ طلب الرئيس انور السادات ملی فی آسوان 
أن انشر فى روز اليوسف أن سيد مرعئ رئيس مجلس الشعييه لا يمسكن 
أن يكون رئيسا للجمهورية بحكم الدستور وطلب من المجلة أن تنفى 
الاشاعات التى كانت قد راحت عن قرب تعيينه تاثبا لرئيس الجمهورية ٠‏ 
ويمكن فهم هذا التصريح على أنه كان تمهيدا لتعيين .حسئى مبارك ثائبا 
الرئيس الج.هورية ٠‏ 

استقبلت الأوساط اليمينية فى مصر التى كانت تأمل فى تصفية 
“نؤرة ٢‏ وليو اغتباط إشاعة ترددت أن الرئيس أنور السادات ينوى 
عدم ترشيصح لقسيةه عام 1901/1 ٠‏ 


وأصيبت بخيبة أمل شديدة شير تعيين حسنى مبارك ثائيا لرئيس 
الجمهوربة لماذا »© 

م لآن تعيينة بعنى: استمرار تعيين واجد من أبناء تلك الثورة والذين 

"ثربوا فى اطارها نائبا للرئيس فرئيسا بطبيعة تطور الأمود في المستقبل . 


أن السلطة تظطل بجوهريا فى بد الحيش الذى قام بشورة 
۳ پوليو وصبانح انتصار 1 اكتوير ٠‏ | 

ولهذا رحب التاصريون واليساريون فى مصر بهذا التعيين أيامها ٠‏ 

ومن ئامية أخرى لم يقايل هذا التعيين بالقبول من جانب ليبيا لانه 
ضح دا لا حلام العقبك القذائقى فى هكم متسر أو لعب دور سياسى بارن 
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فى دولة الوحديج المدشودة باعتبار أن حسنی ميارك م ی 
حيدة وينتمى الى الحيثى المصرى ٠‏ 

وكانت قد ترددت اشاعات أنه بعد تعيين السيد ممدوح سالم رئيسا 
لنوزراء وكان وزيرا للداخلية وكذلك تعيين ضابط بوليس وآخر وذيرا 
للداخلية أنه يتردد فى أوساط الجيش تساوؤلات لماذا لا شارك الحيشى 
فى السلطة أيضا ؟ 


ولكن هذه كانت مجسرد اشاعات. فقد اتضيم أن فكرة تعيين, 
حسنى ميارك كانت سابقة لتعيين ممدوح سالء رئيسا للوزراء ".وعلى أى 
حال فان السادات أشرك الحيشس فى الشئون الداخلبة بادخال ممثل, 
للقوات المسلحة فى الاتحاد الاشتراكى لأول هرة ٠‏ 


لمع يعن ممدواح سمالم رئيسا للوزراء لانه كان وزهرا للداخلية وانما 
عن بيساطة لانه من أخلص وأقرب الأشخاضص لانور السادات وقصى 'قترة 
طويلة فى الحكم منل حر كة التصحيح فى مايو 7۷ التى لعب فيها دورا 
بارزا اذ كان البديل لشعراوى جمعة الذى كان يمسك بمقاليد E‏ 
الداخلية ويكفى الأآمن المر كزى ٠‏ 


وقد حدثتك من قبل كيف عرفت حسنى ميارك من أيام مربي 
٠-٠ ۳‏ وبعد أن تعرفت يألور السادات ٠٠‏ فكرت فى عمل حديث 
صحفى مح مبارك بعد أن عين نائبا للرئيس وتابعست كما تايم غيرى ما أثير 
أدامها من اشاعات حول ذلك التعين كما ذكرنا +٠‏ وكنت قد حضرت عدة 
احتقالات لتكريمه بهدذه المناسبة ولاحظت أنه مازال ذلك الرحل المتواضصحم 
البسيط ٠‏ وتويهت للقائه ٠‏ 
ونشر الحديث فى روز الموسف -- ووا قابلت السادات. 
قال لى ٠‏ ۰ 


آنا شايف آنك عبلت مديث مع حستى ٠٠‏ هو قال لك الكلام ده 
کله ؟ ۰۰ قلت والله هو قابلتی بعد الحديث وقال لى آنا متشكر 'قوى على. 
الكلام ده ٠٠‏ 'لكن سيادتك تعرف ان الصياغة ممكن مختلقة شوية 7 
لانه كطبار أسرلوبه مختلف عن أسلوب الصحقى طبعا ٠ ٠‏ لكن الكلام 
والافكار هى هى ولا استطيح طيما الزيادة على ثاثب الرئيس ؟ 

سالئى السادات ايه بقى أهم ملاحظة معة كصحقى ٠‏ صحفى متوفى 
بعنى ؟! قلت آله متشوق مدا كى يعرف كل شىء ٠٠‏ هو حاد جد! ٠٠‏ 
وناوى بملاً مركزه تماما ۰۰ قال وهو یبتسم فى زهد ٠٠‏ يعتى اختيارئ. 
عال وكويس ؟ ظ 


ف 


هنالته لماذا اخثار. سني مبارك' نايا للرائيس ؟ 
ضحك ضدكة حلوة من ضحكاته العذبة ؟ ٠٠‏ وقال لى ٠٠‏ سأقول 
- آنا برضه کان يخيئل لى أنك ستسألئي هذا السؤال ٠٠‏ 
نجاح کبیر جدا فى الحرب ٠٠‏ وصحیح قوات عون نري 
هى لعنيت الدور الرئيسى فى اسقاط الطائرات فى الايام الاولى للمعر كه ٠‏ 
لكن هو كل المعارك الحربية الى دخل فيه الطبران المصرى مم SE‏ 
الاسرائيل إنتصر . فيها الطيران المصرى والغارة .الأولى عملت فوضى عند 
.الاسرائيليين.وكان الطيران المعسرى قيل ككده والطيارين المير بين ا 
بيخافوا سامة ما كانوا يتسوفوا الطيارة الاسرائيلية قادمة عليهم ٠.‏ 
میتی غرف هرريق اسلاج الطيران <* میت ات یخی کل یرم عند کل لياق 
شحور بالاعتزاز بنفسسه ربالثورة والقدرة عل قهر العدو الاسرائيل ٠‏ 
.وبعدين هو شاب ٠٠‏ وشاب ذكى وعارف شغله لويس وهسائقيم اخلاقنا 
علدم ٠٠‏ انت عارف كثير هن الطيارين بيعملوا إبه انت ماتعرفوش 
ا عيد الستار *٠‏ حسئى ذه سريعته زى الير لنت ع اهن للحن أخلاقه 
معاذة دا >= ؤذاتنا زی سا انت قلت جاوز سرف وبيتملم ٠‏ ومحيوب 
بین زملائه ٠۰‏ ومالوش فى الطمح ٠‏ 


وآنا لاذم يكون ل نائب رئيس ٠١‏ مالحدش عارف الأعمار بيد الله ٠‏ 


سالته وآنا أعرفب. أن الحدسث من منطقة شا یکت لكنى كنت قد 
لتحدت معه عن دور اليش من قبل فى الثورات فى السالم الثالك ٠‏ 


5 ٠ يعلى كان لازم يبقتى 'لائب رئيس الجمهورية من الجيش‎ ٠ 
لانت سسيادتك بتشوف ان لازم ان المؤسسة العسسكرية تسلتمر فى'‎ 
مؤسسة هسب كررية ايه بلاشى‎ ٠٠ فقبال لى وهو يضحك‎ ٠٠ الجكم ؟‎ 
ا‎ ,٠ 1 خيابة‎ 


7 يعنى .انتم. بتوع إلكلمات الكبيرة دی ٠*٠‏ , .يعتى .أنا مؤسبسة .عسكرية 
لقي ياسييدى ؟ طبيب وعيد” البإصر إليس زعيم يورة 3 أنه عيسكرى ؟ 
والله .انا اتضايق من الزى المسكرى أثناء. الاحتفالاتب ٠٠٠‏ لو كان على .انا 
عاايد أفضل بالجلابية والعباءة . ۰ ۰ 1 


وضحككت واضناف امنا ممقانيس) "١ ٠“‏ كلنئسا.:! أولاد. مصمر. ٠.‏ " ' فق , 
"كل واحد له ,اختصاص ٠‏ الجيقى له اختصاصى ٠.٠‏ وا مدر سر له اختصاص 
+ الي 2 ۲ ان ٠٠‏ _الجيشس. دم حاحة .مؤقتة, ٠ ٠‏ بيضطر لها 
أى :جو لعن أداء للخدمة . الوطئية ٠٠‏ يعلى الصنيح من امؤوسبسة المسكية 
'التى بتصدعوا رءوستنا مها ! ەه 


/ ۹ N" 


. الجيش لا ينهى صصفة الانسان المدنية ٠ ٠‏ دي البنود العسيكرية هذي 
قود ونظام وحاجة زي القفص الحديد . 2 الوا-مد فيئا آأول مايروج ميته ١‏ . 
تلاقى الضابط بيخاع ليسه العسكرى وبيليس قبيص وبنطلون ويطلح يره 
بيتفسع' باللدلة ٠ ٠‏ تجمال, عبد الناصن 'خلم: رواء المؤسسنة. المسبكرية ١‏ 
التى تتكلم عنها ٠٠‏ أما المؤسسية العسكرية اذا كنت عايز تعجرف بقى 
الفرق بين الحاكم المدنى والمؤسسبة العسكرية ٠٠0‏ المؤسسة العبسكرية حى 
الحاكم الديكتاتوزى ويستخدم الجيش فى مكم الناس بالحديد والنار 
ولو کان مدنی پر تدی الحبة والقفطان !! ٠-٠‏ ويعطى للحكام امت ازات 
ويحاول رشوة الجيقى واليوليس ٠٠‏ هذه عى 'المؤسسة السيكرية لكن أين 
هذا فى مصر الآن KE . O ٠‏ ا ا : 


قال-. يعنى آلا ترى أن الحبيش دافع عن اليلد والالوف ماتوا e‏ 
اليلد ؟ ٠٠١‏ سقى فيه حاجهات للتشصيع والتعويضن 2 شليوية !| ٠.‏ 
وأضاف السادات قائلا : المؤسسة العسكرية دى كانت أيام عبد الحكيم 
عافر ٠٠‏ عبد الحكيم عامر والناس_اللى معاء الجيض كان لجسايوع ٠.‏ 
أما عبد الشاص كان غثيان ٠.‏ > کان مدنى تنام ياكل عيش وجبتة ٠"‏ ' 
وأنا كمان' +2 ٠‏ كنت مدنى وهعدتى تعبانة لا آكل كزيس ٠‏ 


ف اا اح على الحوار لاستجلاء اتلك النقطة" :' ولكن يار يس 
تی مبارلك ' ۰ ١‏ کان فی الحیش اهیارے ؟ ۰ e‏ 


قال لى بكره يبقى مدنى ٠٠‏ وهو كله وطنية واخلاص والشعب يقدر 
يشكنه زى ما مو عاين ٠٠‏ الشعب بقدر يؤثر على الحاكم - 


ن أى ارخ منیاسی 1 E‏ السياسية جز جه .الآن * : 


ا 


TE‏ ا وقال لى ماهو علشان كده ٠٠‏ هالوشن اريت 
ساسى هذه : تمثل ميزة عظيمة ٠‏ - إنا جيته علشان يشرب نوعية الحكم 
الج 


بان التاريخ السياسى .يعنى: الأجزاب القديمة والشريف متهم اسيج 
عجوز! إلآن ٠٠‏ وحن نريد شياب ودم جديد مپلوء بالوطدية والجيل الذى. 
صمنع. أكتو بر ممكن يعطى كثير ٠٠‏ وتمليه ٠-٠‏ وأناالذى ثرت عللى بالأحزاب. 
القدبية لابيكن أن آٹی يجاكم منهم. بأيدى أنا جنا :ثورة بوليو ٠‏ 
والضسعبب يقرر ها يششاء ٠٠‏ سبيلازمنئى حسنى “مبارك ويعرف القرارات. ٠‏ 
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تؤغذ ازاق ٠٠١‏ يبقى فيه مرحلة المعرفة فی اول ٠٠٠‏ يعرف القراراث 
دې تعمل ازای ° وعد كدده شارك فی صنتع القرارات هو وصارا 
القرارات. لولحده- وما يبقائى متأثر بحكم 0 القددمة وفسرباد العهد 
الذى مضى وفات ٠-‏ هو راجل نظيف وطاهر وشريف ٠٠‏ على فكره ٠١‏ 
أنا عاين أقول لك ماحة ٠٠‏ ابده نظيفة عدا ۰۰ لا بلعب قمار زى كثير 
من ضباط الطبران ٠٠‏ شابط الطيران ٠‏ يبقى قاعد فى القاعدة ٠٠‏ 
لا يعمل شىء وفى الانتظار وراجل عايش على أعصايه لتلبية نداء الخطر 
وممكن يموت فى طلعة فيلعب دور كوتشينة للتسلية وتمشى معاه بقنى 
بعد كسمه ١‏ أو يتسلى بحاجة زى الأفلام السينمائية .٠.‏ 


حسنى لا يلعب ولا سكر متماسك من شغلة لبيته ٠٠‏ وهسسمتقدم 
حدا ٠-٠‏ ولبس له متعة فى عياتة حر أنه كل ا للش رواش 
وكمان متوقى ! ٠‏ 


سألته .٠٠‏ هل حكاية ان حسنى مبارك متوفى تكون داخله فى قرارك 
بتعيينه ؟ فضحك وقال لى أنتم ستسمونها الحمهورية المنوفية المتحسة ٠٠‏ 
أنا صحيح بأحب المنوفيين 5 وبأصسه قريتى ٠٠وبأهب‏ آهل يلدى قوى 

|! لكن أنا لا أعين واحد من الشارغ فى منصب معين علشان هو منوفى‎ ٠ 

- سبالته وأنا أحاول معرفة المزيد عن طريقة السادات ومقاييسه فى 
e‏ کن تة نخسي ارك باريس فن الحكم اذن ؟ ٠٠‏ قال 
بيتعلم ٠٠‏ هو فيه حد يجيد فن الحكم من الأول ٠‏ انت كنت بتفهم حاجة 
فى الصحافة وأنا قبل الجيش كنت أعرف ايه عن فن الحكم ؟ وعبد الناصر 
٠‏ ولينين بتاعكم ؟ ده حسنى ميارك يستحق المنصب لانه عمل أولا كتيرا 
من أجل الشعب فى اعداد سلاح الطيران وانتصاره ٠٠‏ طول عميره كان 
ضايط كويس ومجيد وربى أجيال ٠٠‏ وهو الذى حافظ على القوةٍ المصرية 
الجوية ومى بتحارب فى نفس إلوقت ب موش ده عمل عظيم بعدما كانت 
القوات الجوبة بتاعتنا بتدمر على الأرض يابتوع الكلام الكبير ؟ وتتكسر 
طيارة طبارة ٠ ٠‏ وبعدين قوللى مين هو المدنى من رحال اليساسة اللى انت 
شا يقهم الذدى يؤتمن الآن على نيابة ر نمس الجمهورية ؟ ٠٠‏ فأنا سربكت 
لحظة كده -٠‏ وقلت له نحن كنا ننتقد ثورة 59 يوليو هن بدابتها أنه" 
لم تستعن بالسياسيين ورجال السياسة حتى منظمة الشباب تأسست 
ماكانشس فيها أبدا أى عنضر سياسى من الذين اشتغلوا فى الحركة الوطنية 
والسياسية قبل ثورة ١١‏ بولمو ٠٠‏ وفحن النتقدنا الثورة دائما ألها كانت 
تعين أسناتدة جامعة ل فى السياسة وزراء ٠٠‏ يعنى ليس 
الموقف مقصودا من الحيش -.- وآناءأقول هذا الكلام وآنا أعطرف. 
حستى هيار وأقدره لكن آنا أتعله أصول الحكم فعلا من سيادتك فهى 


كن 


ال 0 ا اللي الود 5 ۰ 
التى تدار بها الجيوش ٠‏ : أنا أعيد الديمقراطية 8 ! 9 ٠‏ 


. قال لاناك كلما نحب الديمقراطية ولا نقيل الحكم ا 
رغم أنى عسكرى 4 ولت أريد أن اسال سؤالا آخر ٠٠00‏ هل أحد 
الاعتبارات التى جعلت سيادتك تعين حستى مبارك نائب ر تسس حمهورية س 
انك تكافىء القوات المسلحة كلها بسبب حرب أكتوير' ؟ ولا شك جميع' 
القوات المسلحة صلمت على ثقل سياسى بسبب انتصارها فى تلك الحريه 
واستردت كيانها بعد هزيية /31 واستردت اعتبارها ٠٠‏ وبعد فضائح 
عبد الحكيم عامر والرجال العسكريين بتوعه دول ؟ .٠‏ 


السادات لم يرد على هذه الملاحظة وانما قال لى : من عير الهند فى 
العالم الثالث حاكمها ليس ديكتاتور ويبقى الوامد منهم مدنى ابن مدنى 
وأنا بأقول لك يعنى انا سأعمل على تدريب حسنى مبارك على الحكم من أوله 
. وأظن انت كاتب فى الحديث معاه عن سفرية الوستاطة ين المخزب 
والحزائر ور د ١‏ ده كان درس تدريبى عظيم و لج 
فيه تماما ويبشر بالخير ٠٠‏ ( والحقيقة أن السادات نفذ وكان ينفذ ذلك 
اذ كان يدرب حسنى مبارك على الحكم من الأول ٠٠‏ ففى العاكة ناب 
رئيس الجمهورية فى الدوك لا يعيل ويبقى رئيس جمهورية عو الذي 
بسيطر على كل مجرهات الأمور *.٠‏ لكن السادات أستد الى حستى ميارك 
مسئوليات كثيرة ٠٠‏ وأول..سبئولية خطيرة ٠...‏ .همى كانت الوساطة بين 
المغرب والحزائر ٠٠‏ وأيضا كان أنور الستاداتث يسافر كثيرا ويترك له 
مصر ددير ششيثونها + بعد هذا الدكتور أسامة الباز الذى كان مدير مكتمه 
وذير الخارجية أصبح مديرا للمكتب السياسى لناثب رئيس الجمهورية 
وله خبر:ه العميقة قى السياسة الدولية والعمل السياسى الداخلى ٠‏ 
كان فى هنظمة الشباب ووزارتى الخارجية والاعلام ٠٠‏ وطبعا كل تلك 
الخبرة وضعها تحت تصرف نائب رئيس الجمهورية الذى عمل على تثقيفه 
نفسه وفقل برنامج مكثف صعب ٠‏ يتضمن النظرية والتطبيق معا ٠‏ 


بعد ذلك أعطى أنور السادات لمبارك سئولية حسيمة داخلية هي 
الآمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ٠٠‏ وهذا كان دليلا على جدية 
انور السادات فى تدريب نائب رئيس الجمهورية له بتولى المسئولية 
اذا حصلت له أى طوارىء وهذا شىء يذكر للسادات بحانبي شخصيته 
وكفاءة .حسنى ميارك ٠٠‏ وظهر أثر ذلك بعد توليه الحكم مباشرة اذ قاد 


To 


السفينة فى الساعات الحر حة ببراعة وظفر بثقة: شعبية اخختيارية ا 
سرعة شدندة تحد صر ع السادات آذ کان قف تدرب على الخكم فيلا ؛ 
وتصرف بطر بقة مدتتة حضارنة تاها ٠٠‏ ولم یکن .صبدفه عندما سنال 
لیل ميكل مأمور السجن عندما كان فى المعتقل عن نوع الرداء الذى 
ارتداه حستي ميارك فى جنازة السادات ۰ فأحاده المأمور ٠٠‏ کان لاس 
بدلة عادية ٠٠‏ قانسسط دا ينه أدرك التحول +٠‏ بين ارتداء بحسني 
ميارك بدلة فار يكيان * ٠‏ وس أن در تدى بدلته الل دنية . ثم كان. 
مناك الأاسلوب المدنى المتحطر الذكئ ٠٠‏ عندما أتى ميارك بالمعتقلين الذين؛ 
أفرج عنهم الى القصر الجمهورى ٠‏ - واخذ يتحدث معهم ٠0‏ هذا كان أسلويا. 
ديمقراطيا حديدا لم يحدث قط طوال الحياة السياسية فى مصر وألحيدث 
هزة أشعرت الناس جميعا أننا مقبلون على مرخْلة مختلفة جذريا عن المرحلة 
السابقة وأيضا لعل القراء مازالوا بذ رون أن حسنى ميارك ۰۰ عندما كان 
حالسا فى اللو تمر الصحفىي المشهور الدذى كان أنور اللسنادات بهلاد فيه 
الصحفيين بالضرب , بالتار > كان وه مبارك مر ددا و بدو عله عدم 
الارنياح لا كان بطلقه السادات فى عصبية ونشنج من تهديدات ٠‏ فقد کان ' 
مزق - لا شعورية ‏ بأوراق صغيرة و بكورهما ويقذف بها على المائدة 
مثل الكرة ! i , ٠٠‏ 
ولاستكمال الصورة أريد أن اقول.اننى دخلت فى مناقشسة هرة مم 
لر تيس حسنى ميارك غى لقاء بينه وبين سسلاح عافظ وآنا عام ۱۹۸٩‏ 
حول غا كان قد أشيع أيامها عن الاتحاء لتعيين السيد عبد الحليم آيو لزالة, 
القائد العام للقوات المسلصة حينذاك نائيا ٠ a‏ لبس مجال 
بالحديث-عنها فى هذا الكتاب E‏ £ ش 


3 


التعامل مع السلطة ٠٠‏ 





الايقتضى التعامل مع السلطة أنْ تتصرف كانك تسسير على صراط 
مستقيم ٠٠‏ اللهم الا اذا كلت من ذوى الأطماع أو الطيوح على الاقل ٠‏ 


أما اذا كنت تضعر فى داخلك بمسئولية خاد هذا OT‏ 
من ,مسئولية رئيس الجمهورية نقسه ٠ ٠‏ فان من حقك أن تتكلم .فى تلقائية 
ْ مح التزام عدوت الأدذب واللياقكة ٠ ٠‏ فرئيس الجمهورية کی النهاية' 
مو د ارا لانت ال ی2 وهر را لشتؤانهسم حتى الو أننفطبا: 
الطريق ٠٠‏ ويختلف عنا آن' له- بانؤراما اللرءؤية “تتسمل العالم كله وليس' 
فقط البلد الذى بحكمه ٠ ٠‏ لذلك تختلف البواعث والتقديرات والنوازع: 
٠٠‏ وفى رآأيى أن السادات كان مستعدا. لسماع. 5/ز.من الآراء .المخالفة له 
لو قيلت له بيأسلوب ههذب وآنئن بأسلوب الهحاء والوقامة ٠٠‏ فالحاكم 
بشر ٠.٠‏ والحاكم دائما ما لم يكن عميلا أو مفروضًا أو ماسورا :يشهر' دائما 
بأن عليه مهية خدمة شعيه بلاده ٠٠‏ فلايد من احترام ارادنه. وقراراته 
و لحن ننقدما ۰ وتكشيف مخالفتها ا يتصسبور هو من أنها خدمة لوطنه 
والشعب .الذى ارقشناه ریسا e.‏ 


وفى الصفحات التالية نقذم نمكايات ولقطات غن أسنلويّة التعامل' 
المتبادل هم السلطة ٠‏ ۰ 
من الببروسن التنى ‏ تعلمتها أن السلطة عسيما تر بدك تقلب الأرض 
عليك حتى تجدك ٠٠‏ ولا .يهمها روتين .ولا مصاعب. ولا شيء على الاطلؤق ٠‏ 
ا ا 
أدبت لها عن شدمات من قبل ٠ ٠‏ ھی کان لا جرحم ۔: + ليس لديه عواطهوب» *, 


¥ 


وتحضرنى فى هذا المقام حادثتان صغيران : 

ذات مرة كان اسماعيل فهمى وزير الخارجية الاسبق مسافرا الى 
مو سکو لحاولة تحسين العلاقات يبن الاتحاد السوفيتى ومصر فاستسعان 
اسماعيل فهمى وأنا وصلاح حاقظ ومو فى المطار وجشا من بيوتنا وقال 
لنا بيساطة : تفضلوا تفضلوا على الطائرة فذهينا معه وجلسنا بالطائرة 
لآنه كان مهما هيدا بالنسسية لاسماعيل فهمى أن يذهب الى موس كو ومعه 
اثئان من الصحفيين اليساريين المحروفين يانهى من اصدقاء المداقة المصرية 
السوفيتية وقد فعل ذلك بموافقة السسادات ٠‏ 


ولكن فى هرة من المرات أرسسل السادات لطفى الخولى وآأيو سيب 
يوسف وعيد المنعم الغزالى فى ررملة الى موس كو للتفاهم مع المثقفين 
السوفيت با لتسسية للملاقات' اللمصر بة السو فمتبة وأعضاء فى اللحنة الى كز بة 
بهدف محاولة الثاثير على المنظرين والقادة للحزب الشيوعى السوفيتى 
لتحسين العلاقة أو بمحث أسباب الخلافه ٠٠‏ وعندما عادوا يبدو أن 
السادات كان قد فتر حماسة لذلك التحسين فلم يقابلهم بعد أن عادو 
و کان قد بعث س لنفس المدف ٠١‏ ولما قابلته سالته اذا لم قاباهم 
لوح بيده فى غير اكتراث قائلا : م سيبك » ! وعندما كان السادات فى مرحلة 
الصفاء مع اليسار * حدث هرة وأنا فى الوقد الاعلامى المرافق له فى زيار 
للتمبسا أن قابلت كراسكى مسيتشسار النمسا وأجريت معه حديشا وهر 
أصبلا د ئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى فسالته هل تعتبر أن النظام 
القائم فى النمسها اشتراكي © ' 

قال لى لا ان النمسا ليست اشتراكية ومازال أمامنا الكثير ٠‏ 

وفى حلسة مع الصحغيين قال السادات أن النمسا نظام اشتراكى - 

فقلت له : 

- یا دیس اسمح لی كدت اليوم مع كرايسكى وامس وقال لى ان 
التنمسا ليست اشتراكية ! فضحك السادات وقال لى أصله بيضحك عليك. 
ولم يغضب منى رغم معارضتى لحديثه وتوضيح أنه خطا . 
| فال أحد الزملاء الصحغيين ما معناء أن كرايسكى قد حمى فيينا من 
الشيوعية فقلت معلقا : دا الناس علش_ان :- 2 5 
a E‏ بار یس ان تتكلم فى الشيوعية لازم 
تكون عارفة وقارئه لکى تدرك معنی ما تقوله ٠‏ فرد أئور السمادات شاعا 
ياعبد الستار الناس لسنه بدرى عليها علفيان تدرك ولازم تتثقف علششان 
نعرف ان الشنيوعية ماس (١‏ جربة ) .يقد ليست الجرب المرضض الجلدى 
المعروف وآنها مجرد مدعب من المذاهب الاجتماعية !| 


IA 


فالسادات: فى ذلك الوقت لم يكن متخذا موقا من اليسبار ولا يريد 
أن يفت معارك حانسة فترك الغرصة للمسار سب س أن بتحد توا وفى الوقت 
نفسه کان یرید أن زز لتحم انه لين به لار ت لد كان ياستمرار 
فی کل حديث يقول ( طب ما آنا يسارى ) ؟1 ۰ 


و تسم وه 


أليس البسارى هو الذى بحس بمعاناة الشعبه ؟ طب ما أنا فقير 
وابن فقير وكنت غليان وبألبس قبقاب وأنا عيل صغير وأستحم فى الترعة 
وكنت أقول ان الملك يليس قيقاب من ذهب ٠-‏ يعنى أنا يسارى قطما ٠‏ 
وكان فى نفس الوقت يقول أيضا أن الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتى 
صداقة استراتيجية دائية لأن مصلحة مصر دائمة فى صداقة روسسبيا ٠٠‏ 
ولكن كل ذلك تبخر' بعد أن تغيرت الأوضاع والمصالح ! 

ومن الطريف أن نحكى أن حسنى مبارك عنفها كان قائيا لروئسس 
الحمهورية وبالتالى عندما أحريت حديثا صحفيا معه أيرز فيه إاتفاقه مم 
ر ٹیس الحمهور دل أنور السادات شان المسار والاتحاد السوفيتى 
لكن عندما أصبح رئيسا للجمهورية ٠‏ فان زميق وآستاذی لويس جرجس 
أخرج ذلك الحديث القديم وأعاد نشره مم حذف ما قيل بخصوص اليسار 
والصداقة السوفيتية لآن هذا الكلام كان قد عفا عليه الزمن ما بين ١51/1‏ 
وعام ۱۹۸١‏ عام اعادة نشرز الحديث وكان التعديل لازما فقد ترك السادات 
باك تركة منها قطع العلاقات مع 'الاتحاد السوفيتى وآكوام من اللعنات 
ضد المسار المح والعالمى معا !! قدا أمام ر تبس تحردر صباح الخير أن 
ما قيل عام ١911‏ يعتبر نشازا عن الواقح عندها ينشر عام ۱۹۸۱١‏ كتقدم 
لآراء ركئين الحجمهوربة الجدبد الذى كان عليه أن يزيل ك لاحي الثقيلة 
عي ا نا اه 


+ xk xk 


ونمضئ هن خلال لقطات عديدة 5- الحرت او كل الكل تس شف 
أسالشب السلطة فى التعامل من ثلك الحكابات واللقطات ٠‏ 


وكان أنور السادات مغرما بحد؛ا قى جلساته أن ا انات 
ويتحدث. عن -حكايات حتى سدو أحيانا أنه يبحث اكثيرا من المساثل 
السياسية عن طربق. الحكاية - .كان رحلا حكاء كنا و بحب الدردشة 
ويبطيل فى الدردشة وقد يلسى نفسة واحتماعاته وأاحيانا كنا نعَصَى 
آربع ساعات فى الحديث وستخل عليه بعض الئاس يذاكروتة بمواعيد 
فکان RS‏ تفسيرا لذلك آنه 
السنجن ٠٠‏ أريد هواء طلقا وفراغا يدلا من :حبسن الزنزاتة * 


1۹ 


5 كان يبدو لى يسبيطا جنْدا ودوذا ؤابن بلد ٠ء‏ إذ كانت الشمس . 
إذا ما غمرتنا فى الحذيقة 'أصر على أن کر شسيية بئنفسهة -٠ر‏ وكذلك 
اتزابيزة ه“التليفون ويرفض أن أفعل آنا ذلك ٠‏ . 
أروى ا ھن اتات ٠‏ فى « قعدة » دردشة همه ا 
الحكى حكاية أو احكايتين تبين له موقفى من الدولة لأن السادات كان يفتم 
ی و ا ی لامي د روي ميات 
عن دروس 'تعلمتها من علاقتى بالدولة ٠‏ 
: فی ادى المرات كان ممدوح سنالم الله رع جالسا معنا ٠‏ 
ود ياريس فيه ببادثين حدثا لى اعتيرهما علامة طريفة 
بالنسبية لى وأضعهم « ملقات ففى ودانی » زی ما الناس بيقولوا فى تعام 
e 2‏ + الي اي ؟ ٠‏ 


فلت له : آنا ل ا ر تعباون مع الطلينبة واتسجادا تهم 
الل خارح. مصر فى الدفاع عن الفلسطيتيين والدفاع .عن المصريين بسسد 
العدوان .اللى كان فى شنة لاثكة1 ٠٠١‏ لانا آنا كنت فى لتدن بدعوة من 
"سحاد العطلية العرب هناك.وثان برأسه شاب مصرى متحمس دا اسمه 
د ٠‏ عادل حاد وو کله متحمس آخر اسمهة سمثر رضوات وحدث العدوان 
والتوتر ده ففوجئنا كده آنى لاقيته نفسى مناضل ضد العناصر الصهيونية 
فى 'انجلترا فى ذلك الوقنت ٠‏ ولما حصلت الهزيمة تعاونت مع اتحاد الطلبة 
العرب صناك فى عققدد الندوات والاحتماعات لمواحهة الهحمات الدعائية 
الصهيوئية *٠‏ فقنت بجولة فى انجلترا بمعوئة الحزب الشيوعى البريطائى 
وموافقة فوزى محبوب قتصنل مصر قى لندن وكان معايا الدكتؤور عيد الحميب 
الغزالى الذى هو أستاذ دلوقت فى كلية الاقتصساد-وعملنا ندوات ومحاضرات 
ومتاظرات وقمءت بحولة فى أوربا كلها مدعوا من هيثات يسارية بالتعاون. 
مع اتحادات الطلاب ٠‏ وآأسجل هنا رغم أن عبد الحميد الغزالى كان 
اخوان مسلميل أى ضد أفكارى ومذهبى السيامى الا أنه لم يقم لذلك 
اعتبارا وتعاون معى بشكل مطلق من متطلق وطنى بحت وکتبت عن هذا 
الموضوع طوال الستة أشهر التى قضمتها بعد العدوان فى أوربا وكتبت 
كتاب اسسمة « أوربا والعدوان الاسرائيل » طلع فى يوليه ١97348‏ وتابعت 
ماستمرار الحر كه الطلابية قي الخارج وبنباء ۶ على هذا الإذاعة المصرية 
استدعتنى أعمل در تامجن للدعابة للقضية الفلسطينية وضد ‏ العدوان ٠»‏ 


أوحاتك آن مضر عام" ۰ كانكث عاوزة تشجم نجاح الطلاب 'المصر ييل 
فی ١‏ شاب اتحاد الطلاب العر ندب ضيك الطلرة العثين ففكر المسثولون أتهم 
يعوا محمود الشعذئئ' الذى ليس له علاقة' بالموضلوع ده عل الاطلاق 


ب 


وبعثوا الأستاذ مجمد عروق ملد رر اذاعة صوت العرب وكان عضوا بارزا فى 
التنظيم الطبيعى رمحمود السعد ني أخذ معاه صديقية ابراهيم تاقم 
ومحيد رضا ٠‏ قأنا طبع دهشت ولؤ كانوا أرسلوا صحفيين ممن لهم 
ملاقات باتحادات الطلاب وخصوصا أن بعضهم فه غيرى. کتبوا عن تلك 
ا لكنت فهيت ولم أدمش ٠٠‏ 


وان قنك اعرف أن محمود السعدنى عضتو فى التنظيم الطليعى 
فى الجيزة 5 وصحفي شاطر وممتاز لکن مالوشٍ دمو بالاتحاد ٠‏ 


وكان لنا زميل فى صياح الخير ا اد وكان من أصدقاء 
شيعراوق حمعة فانا سأالته هل صح “يا مس أن الرايسل بتاعك ده 
( أقصد شعرواى جمعة') لما يحب يبعث. ناس للانحادات العللابية المصرية 
يقوم يبعت محمود السعدثى ومحمد رضا وفلان الغلانى ٠‏ لماذا فعل هذا ؟ 


ققال منير عاص لى أنه او شري سردا وأنا سأسال عن 
تفسير لها SE ٠‏ مثلك ؟ 0 


بعد ثلاثة أيام باه فلن اف وأخذنى على جنب وکا نه مل ل 
سرا ٠‏ وقال اسمح' بقى أنت علشان راجل أحسة وصد يقي وشیخ ,عرب 
آنا بقى سألت ليه ماودوكشس هناك ٠‏ فعرفت ولكن اوعدنى ماتقولش لحد٠٠‏ 
وأضاف ٠٠‏ السسب ألنت مش الراججل بتاأعهم ٠‏ يعنى لم بصتعوك 
ولست مدين لهم 0 مابحبوش الصنف ده ٠٠‏ عايزين دائثما ناس مدينة 
لهم انهم صنعوهم ٠٠١‏ فمثاك جامح لا بؤمن جانبه * وأضاف آنت يا راجل 
انت الى عملت علاقات : اتحادات الطلاب وأنت الل مشست وأنت. الل رحست 
أوربا تداقع عن 'قضية فلسبطين وليش لك صلة بايد ولا آحد كان يكلفك 
أو بومهك ولا أاحد كنت. بتتعامل معاه أو. يعطى لك بدل سفر ولا بتشتفل 
شغل مم الحكومة ولا أى حاجة خالص يبعثوا بك لماذا لمهمة فى لندن ؟! 


. قلت للسادات أنا أخدت الكلام ده م حلقان فى ودانى » وفهمت 
سيكولوحية وأسلوب النظام فى التعامل وزاد من اصرارى على أن أظل 
على استقلالى وأرفض أن أكون صشيعة لألمد أو تابعا لأحد ٠‏ ولا أشتغل 
حتى فى مجموعة سياسية ولا شلة ! ٠‏ 

آنا ممكن 'أقؤل لوامد صاحبى اعطينى خمسة ضاغ واذا لم يعظيني 
أتخانق معاه وأقول له أنه بخيل وغير مخلص وهكذا ولكن لا أطلب من 
الدولة .نش م ه عل الإطلاق فطلب شىء ء من الدولة لا يف أن تدفع او 
انك تضم قدمك على بداية الطريق لتكون صنيعة لها ٠‏ 3 ادبي 


V1 


8 هذا دسعورٌ آنأ خطه 'فئ 'دماغى 0 يا سئيادة الر يسن ٠‏ 


2 الشادات یت 5 بانعبان شد ید ' "معن راسه الى ! الحد . الى 
O RD‏ 


ول انتئهيت هن رواية القصبة قال لى باسما هذه كانت طریت 
عبد الناصر فعلا ! ولا. سسإلته ضباحكا : مش 'طريقتك دى بارىس ؟ 
قال لى فى بساطة انت شايف ايه ؟ قلت . ٠‏ لبس عندى فى الحقيقة أى 
عمل حظلة فى هذا الشأن ٠٠‏ والحققة أنلى لم سمح من أنور الستادات أى 
تؤجيه لی بکتابة شیء معین ۰۰ رغم آنی اعلم انه كان يعطى . يعض كبار 
الكتاب توجيفسات عيتى تفضيلية وقص عق قيضا صن ذلك لمجال 
لذكرها٠‏ 

اق هر ان ين له د نا لساك امه وين oll‏ 
سييقى نائب رئيس الجمهورية فسألت الريس عن ذلك فى أسسوان فقال 
انتم مش قاهمين الدستور ٠٠.دوحوا!‏ اقرءوا الدستوو * سيا مرعى هو 
الوصد الذى لايمكن بيبقى نائب رئبس حمهوربة ٠‏ سالته لاذ( ؟ قال لاأنه 
يبقى رئيس جمهورية يعد وفاة الرئيس أو عجزه وفى خلال ستين يوم 
يفضل هو رئيس الجمهورية نتئى ينتخب الرئيس قاحنا مش محتاجين 
أنتا لعيته ولا حاجة وأضاف ابقوا اكتبوا الحكاية دى فى روز اليوسشف 
خلما أبلغت عبد الرحمن الشرقاوى مافيش داعى لتكلم عن سسبيد هرعى 
ونزعله ونفتح بقى فتحة ٠‏ 

ولم ,يسألنى أنور السادات بعد ذلك لاذا لم نثشر ما طليه ٠‏ 

آما الرواية الثانية التى امهتم السادات بسماعها ٠٠‏ عن علاقتى 
بالدولة فكانت عن قضية اضراب المعلمنف التى اتهمت فيها ظلما واعتقلنى 
عبد الناصر دون أن يوحجه لى أى اتهام أو حتى سؤّال وظللت شهرين فى 
سجن أسيوط لا أعرف لاذا آنا معتقل ٠٠‏ وقلت للرئيس السادات أننى 
كنت قد كتبت فى نفس يوم اعتقالى مقالا فى صباح الخير أتحدث عن ربيع 
مصر القادم باعادة انتخاب عبد الناصر رئيس للجمهورية ! ٠‏ كما أثنى كدت 
من آكبر الدعاة داخل الحزب الشيوعى المصرى لحل الحزب والاندماج فى 
تنظيم الاتحاد الاشتراكى كتيار يسارى فيه 1 ٠٠‏ ولم تكن لى علاقة قط 
يموضوع اضراب المعلمين سوى أن المتهم الأصلى به كان الاستاذ لطفى 
عك السميع وجو مدرسى ابن خال لى وصديقى و کان بدوره ناصر با متحمسا 
لكته تجراً و تقدم بمطالب للمعلمين ٠٠‏ دون أن بأخن اذنا من الدولة 
يأن يتقدم ؟] 


YY 


١‏ ثم بعد ذلك رغم وضوح عدم علاقتى بالموضوع انخدذ عبد الناصر من 
"اعتقالى بعد أن اعتقل عضيوا بارزا من قيادة الحزب الشيوعى اسمه 
محمك يدر وسيلة للضغط. على الحزب فى المفاوضات التى كانت حارية 
وقتها للاتفاق على حله ٠٠‏ ولم يفرج عتا الا فى اليوم التالى لاتمام الاتفاق 

٠ وقضيت بذلك ستة شهور معتقلا. دون سببه‎ ٠ 

قلمت للسادات ان هذه العملية سعلتنى آشعر يعدم الاعتماد على 
تصورات أخلاقبة لمواقمف السلطة تجاه القضايا المختلفة ٠٠‏ قال السادات ٠‏ 
معلقا : هو آنت شيفت ابه عرد الستار. ٠‏ + ده فبه تاس قعدت خمس سني 

هام وخر بمت بيوانهم .اه وئاس مانت كمان ٠‏ 

قلت ضاحكا : أصل ماكانش عندهم مزب شيوعى يحلوه !! 
قال : دى كانت خاجة وحشة ۰۰ ده ربئا ستر معاك وان كنت 
E‏ ل ا ا ار 
لهذه الأخطاء وقمح الحر يات ده 
قال : كثير ٠٠‏ كثير قوى ٠٠‏ وأحيانا كان يتعجاوب على واحد أو اثنين 
٠٠‏ ما هو أنا اللى أنقذت أحمد رشدى صالح ٠‏ 


قال * تقدر تقسر لثا ديكتاتورية صتلر ٠٠‏ وستالن ٠‏ ده طبع ٠٠‏ 
-وعبد الناصر كان دائما متوتر ٠٠‏ ولا بهمه العواطف ولا الينى آدمين ان 
.من أعداتها ٠٠‏ وكان يرى الأعداء فى كل مكان ويص دق التقارسر 
عل اطول 

سالته : هل تعتقد أن سيادتك مسنثول فعلا ٠٠‏ عن أخطائه ؟ ٠‏ 

نحم أعتقد ٠٠‏ وان لم يكن يعطينا الفرصة. ٠+‏ وكان عندنا آمل اله 
.يغير من طريقته ٠٠‏ 

وكان عيد الناصر زعيم عظيم جدا ٠٠‏ غير تاريخ مصر كلها فلة ميبة , 
حتى عندنا الى شار کنا معاد ٠‏ «العرب كلهم كانوا معاه والغرب بخايفب 


منه ٠٠‏ والروس يقولوا له شسبيك لبيك ٠٠‏ يس ممع للامى 


كان السادات إيحترم حق الانسان الذى عينه فى فنصي ب 8 
التصرف كما يرى ويتحمل المسثولية كاملة ٠‏ 


٣۲۷٣ _ السادات‎ 


و نضر ب مشلا بما مدت موه فی رول اليوسف مسث أعطى السادات. 
المسثولية الخاصة بها للأستاذ عد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ وكان هو رئيس. 
مجلس الادارة ٠٠.‏ وكان العبضو المنتدب بها هو الاأستاذ عبد الغنى 
عبد الفتاح الذى كان صديقا للدكتور عبد القادر حاتم وزير الاعلام ٠‏ 
وكان عبد الرحمن الشرقاوى له طريقة فى ادارة مؤسسة روز اليوسف. 
وهى أن جميع الشئوت الادارئة يلقى بمسثولياتهما على العمضو النتدب ٠‏ 
وبالتالى لا يتدخل فى الشئون الادارية الا لرفع الظلم عن مظلوم يشكو له٠‏ 
وظلت هذه هى طريقة التعامل بينهما وكانت جيدة وكان عيد الغنى مسيطر! 
على الادارة فى روز اليوسف لان كل الناس الأساسيين هو الذى عينهم 
ولذلك كان سدو حاكما حقيقيا للمؤسسة ٠‏ 


وجاء وقت طرح فيه مشروع لاثحة لروز اليوسف فاقترح عبد الغنى, 
مشروع لائحة تعطيه كافة الحقوق والسلطة بحيث يكون هو الشخصية 
الأوللى فى المؤسسة وآأدهشنى وهالنى ما قرأت فوضعت مذاكرة قلت فيها 
أن المؤسسة هكذا ستغرق لآنه سيكون فيها رئيسان وأنه من الطبيعى أن. 
الرئاسة الأساسية فى الملؤسسة هى لرئيس مجلس الادارة !1 ٠‏ 


البسط عبد الرحمن الشرقاوى بما كتيته وبدا كما لو كان قد تفتحت. 
لاول مرة عيناه على طغيان عبد الغنى ٠‏ وكانت النتيجة أنه بدأ يتدخل فى, 
شثون الادارة بعد أن تنبه للأمر فيدأ بوقف يعض قرارات العضو المنتدب 
ولكن عبد الغنى تمادى حتى بدأ يلغى القرارت التى يصدرها رئيس مجلس, 
الادارة وكنت أضحك ساخرا وأنا معةهة قائلا : لقد أصبحت حتر الا 
بلا جيش ! ليس له سلطة الا على سكرتيرتك المسكينة ! 


وتفجر الصراع التقليدى فى المؤسسات الصسفية بين رجال الادارة 
وبين الصحقيينل وأيهيا أحق بادارة المؤوسسة ٠٠‏ وجلا عبد الرحمن. 
الشرقاوى بعد طول صير وعين لويس جر يس أمينتا عاما للدار 
( بمعنى مدير ) ٠‏ قاذا يعبد الغنى عيف الفتاح يعطى تعليمات للاداريين. 
بالا يتعاملوا مع لويس حريس ٠‏ وبعث للويس جريس بطالبه بالخروج 
من المنصب الذى عيئه فيه ٠٠‏ عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ ان الاداريين فى 
كل مؤسسة صحفية يرون أنهم أحق بادارة المؤسسنة بدلا من هؤلاء 
الصحفيين الجهلة الذين يتقاضون مرتبات على مجرد كلام ٠٠‏ فى كلام ٠٠‏ 
ولا يهم بعض الادار بين أن تفضل صحف المؤسسة وتتحول الى مجرد. 
مؤإسسنة للطبع فقط لا غير ! ولعب المجلس الأعلى للص-حافة قبل 
دء* مصطفى كمال حلمى بهذا التناقض طويلا لالهاء الصحفيين !! 


VEL 


فذهب لويس جريس الى عبد الرحمن الشرقاوى وروى له مأ -يدث. 
فأخدذ الشرقاوى سيارته واتجه الى هتزل أنور السادات وطلب مقابلة 
الر ئيس ٠‏ 

فقابله على الفور واستمع الى روايته ثم قال له ٠‏ 

يا عيف الرحمن أنيت المسثتول أمامى عن روز اليوسفواء 
وتمنم عله الغنى عبلم الفتاح من الدخول وآنا ساتصل بممذوح ساتم الآن 
تليفونيا أمامك ليقبضوا عليه ويذهب الى النيابة ! 

ب وحاث السادات ممدوواح سالم ودس الداخلية وقال له اقىضوا عل 
مله الغنى عنيك الفتاح وامنعوه من دخول المؤّسسة اذا هساول دخولها 0 
الشرقاوى هو رئيس المؤسسة ولا أحد غره ٠٠‏ ومسئول أمامى أنا ٠‏ 

عتدما عاد عبد الرحمن الشرقاوى الى المؤسسة وحد المنظر التالى - 

ضابط المباحث العامة للصحافة ( اللواء سيد زكى ) واقفا أمام, 


المؤسسة وعتدما نزل عبد الغتى عبد الفتاح من سيارته تقدم اليه 
وقال له ٠‏ 


اتفضل روح البيت ٠‏ 
فقال له عبد الغنى ازاى ؟ أنا لازم أدخل ٠‏ 


فقال له إذا أصررت عل الدخول أنا سأقبض عليك للأسف الشقايف - 
هكذا التعليمات عتدى با عبد الغنى بك ! 


وتمت سيطرة الشرقاوى على الوقعم قى روزاليوسف لان السادات 
وقف الى جانب المسكول الذى عينه ٠‏ 


وحكاية أخرى ٠+‏ آذ کر آنا فی روز النموسف ناقشئا ضرورة اصدار 
با ارا رن ليان اك لله على لصم يك ارو ي كارع د 
أت بدأ الدور العر نی فی آورویا وآمر یکا ,یبرز ٠١‏ ورآينا أن تكون هذه المحلة 
وسىىلة تقل للفكر والثقافة والسياسة المصربة الى آولئك العرب فى. 
الخارح ٠٠‏ وكذلك ننقل فكر ونتشاط واتتقادات ووسيهمات نظر هم 
المنا هنا ٠٠‏ 


وقلنا انه من الضرورى آن تنفد تلك الفكرة بذكاء شديد باعتيار 


أن هؤلاء العاملين يعيشون فى بلاد ديمقراطية يقرءون فيهاأ انتقادات لما 
يسمى بالسياسات العليا ٠٠‏ وبالتالى فيجب أن تتمتع المجلة بقدر كيير 


يا 


جا "هن حرية التعبين ٠‏ فلا تكون نشرة رسمية مثلها مثل أى صحيفة 
قوضيئة تصلار فى مصر ٠٠‏ والا فشلت ٠٠‏ ولم تؤد الدور المفروض أن 
تلعسه ° و الت اه 
وكلفنى عبد الرحمن الشبرقاوفق أن أعرض الفكرة على السادات ٠‏ 
.فسجلت مذكرة قصيرة من صفحتين فقط لأانى كنت أعرف أنه أى السادات 
لا يحب قراءة امن كرات المطو له 8 وحملتها معى وأنا آف دله هه و شر ست 
له الفكرة بالتفصيل وبالغت فى موضوع الطابع الديمقراطى لتلك المجلة ٠‏ 
وقلت له ان مجلس تحريرها شيكون معظع أعضائه من العاملين 
العرب والمصر بين فى الخارج و تعفد احتہاعا کل لاه أو أربعة أشهر 
فى بلد ما ۰۰ 
وبعد أن التهيت قال لى هذه فكرة ممتازة وقبلكم بتوع الأهرام عرضوا 
على فكرة مشابهة لكنهم لم يستطعوا شرح الفكرة مثلكم ٠٠‏ أنا موافق 
على مشروعكم ٠٠‏ وبلاش الأهرام ٠٠‏ وقل لعبد الرحمن على لسانى انى 
.موافقی مايه گی المائة ١ ٠‏ 
ثم سألدى فجأة ٠٠‏ من سيكون رئيس تحريرها ؟ قلت له لم نحدد 
زل ٠.‏ و دمكن إأنتا ستصدرها فى البداية مره كل أسبو عبن يكون 


قال لا ٠٠‏ كفايه على صلاح روزاليوسف وأمثالك من بتوع الكلام 
الكبير ده ٠*٠.‏ أنت تكون رئيس تحرير تلك المجلة ٠‏ 

قلت ٠٠‏ يا سيادة الريس أنا لم يحدث بينى وبين أى صحفى فى 
روز اليوسف. فى: أى وقت نزاع أو صراع لسيب واحد أنى هنذ عينت لم 
أرغب قط فى أن أتولى» منصب حتى ولو سكرتير تحرير ٠٠‏ دائما كان 
حدقى أن أصبح كاتبا وصحقيا حرا دون قيود أو هواعيد ٠٠‏ ولا أستطيم 
أن. أدير عملا فية خمسة أشخاص ٠‏ * والجماعة الوحيدة التى أدير شثونها 
.و يتجاح والحمد لله هی جماعتى ٠‏ ' 

٠‏ ضحك وقال فکرتنی بميت ابو الكوم وكان يقصد أن جماعتى هذه 
.هى الكلمة البديلة عن أسرتى ثم عاد يقول : قل لعبد الرحمن أنى قررت 
0 تحرير هذه المجلة ٠٠‏ ده انت فاهم الوضوع بتاعها 

٠‏ و كلمنى خطوة ر فن کل اا فن ررم ووی او 

ا ها هو 

قلت ٠١‏ يا سيادة الريس زملاثى فاهمين الموضوع أحسن منى والله 
العظيم .-٠‏ وعلى العموم سنبحث الموضوع هين يكون ماسكها 2٠‏ . 


اه 


٠‏ علم آمل ما کان می باللجلس الاسلامئْ بمشروع روز اليوسقف. 
فذهب يقاوم المشروع مع أنه كان يدافع عن الشرقاوى ضد المتطرقين 
الدينيين ٠٠‏ وقال كيف تسب تدون هجلة كهذه للشيوعيين ٠٠‏ وتعشر 
الموضوع ٠٠‏ ونخن قى روز اليوسف تلكانا حتى استغتى .السادات عن 
یساره فی عام ۱۹۷۷ فاستيعدنا جميعا ١1‏ وقير المشروع نهاثيا وام 'تصدر 
قط. حت الآن جريدة مصرية ذكية اللعرب فى الخارج ! وأروى حكاية أخرى : 
كانت هناك مباحثات فى القناطر مع شخصية- هامة ريما جروميكو 
.لا.أذكرها الآن فتاجلت المقابلة قجآة ء٠‏ لماذا ؟ لآن الريس وهو في الاستراحة 
جاءه خير أن الفقيهة فى قريته ميت أبو الكوم توفى قتوجه إلى القرية ,كى 
م العزاء بل وتلقى العزّاء فيه عند القير الذى فا : 


لقد كان السادات هر تبيطاء بالقرية و بالفقيه و بشميخ .الخهراء و کل 
شخصية فيها ولذلك لم يكن 'غريبا تنازله عن قيمة جائزة نوبل لمشاديع, 
.لتعلوير القرية ٠٠‏ وريما كان السادات' واحد!ا من مثقفين مصريين ‏ قلائل. 
ارتبطوا هد۱ الاراتباط. بقر بتهم وکن السادات. شخصية ذات أر به 
ورغية قى امتاع من بعر فهم خصوصا من خدموه قى أوقات صعبة > . 
.والحقيقة ما من غرزه أو مقهى صغيرا كان قد هر عليها أنور السادات 
سيارة النقل فى شبابه سواء كان سسمائقا أو ثباعا أو مقاولا إلا وأتصفه 
أنور السادات ومنلحه مساعدة بأى شكل : قلوس أو حجة الى بيت الله 
الحرام اذا استتطاع أن يقابله أو يوصل له رسمالة ٠‏ ومن العناصر التى 
أكرمها ورد حميلها ° هجون أسيمه ميارك مصطفي وكان محكوما عليه 
بسيعة وستس عاما ولا دو حك مسون سياسى فى مصر الا وغرقه : و کان 
اله وضع ممتاز لأآن أمثاله كانوا دتعاملون معاملة خاصبة باعتبار مدة التحكم 
الطويلة ٠‏ وكان ميارك دمد أنور السادات بالصحف سرا وهو فى السجحن 
بعك تول السبادات الحكم اتصل به ٠‏ فقدم له آنور السادات. كل المساعدات. 
الممكنة فافرج عنه وآرسله للحج وألحقه يعمل يمائة وعشرين جنيهسا 
فى الشهر عام ۱۹۷۸ وطبعا نحن نذكر -حكاية الرجل الذى كان قى قربة 
البحيرة الذى .استضاف أنور السادات وهو هريض بالدوسنتاريا. وتحرى 
عنه إلزميل ابراهيم سعده حتى عثر عليه ٠‏ وآكرمه السادات وزاره فى, 
'بيته وأصلح الطريق الموصل اليه من أجل خاطره !! | 

وفى أسوان رأيتة يسأل عن مواطن كان يقدم له الشاى شنكك زمان. 
وقيل له انه هات فطلب من المباحث التحرى عن عائلته حتى وجدت ابتنا 
له فاستدعاه وأكرمه هو وعائلته ٠‏ 0 

. وكان للسادات فلسفة قى مثل تلك الأعمال ٠٠‏ قال لى مرة وهو 
بفسر سلوكه ٠٠‏ آنا دايما أقول لنقسى ما دام الله قد أنعم على بان وضعثى 


ا 


فى موقع يمكن منه أن أساعد الناس فلماذا لا أرد جميل الذين سأعدونى 
خی اسوا فترات حياتى ؟ ٠٠‏ 
الصديق يعرف وققيت الضيق ٠٠‏ وأنا عشدت أيام ضبق كثسر ٠٠‏ 
كان السددات لماحا ٠٠‏ فلما لاحظ أننى سكت ولم أعلق على 
كلامه -٠‏ قال لى ضاحكا ٠‏ 
والبروليتاريا بتاعتكم ولا نهم مساعدة أفراد ٠ه‏ المهم الملابين ¢ 


قلت له ٠-٠‏ يا سيادة الرئيس انى سكت لأنى كنت أتأمل طبيعة 
الوفاء هذه فى سيادتك لآن غيرك يتبراً من أبوه لاله ساعده وعاش فترة 
غقره الشديد ٠٠‏ هذه قيم عظيمة التى تمارسها يا سيادة الرئيس .. 
ولا تناقض بين أن يكون الانسان وفيا معترفا بالجميل لأفراد وبين أن 
يخدم ويضحى من أجل اللابين من أبناء الشعب ! 

أحيائنا كنت أشعر أن السادات يتصور الشيوعيين آلات بلا مشاعر 
بولا أحاسيس ! 


وكانت للسادات تصرفات طيية كثيرة ٠٠‏ ونحكى واحدة أو اثنين 
منها ٠٠١‏ كان زميلدا رحمه الله مراسل الجمهورية فى لندن الاستاذ الأديب 
فاروق منیب مریضا بمرض الفشل الکلوی مما يعنى تردده كل يومين 
على مركز غسيل الكلى وكان ثمن الجهاز الذى يغسل الكلية خمسة آلاف 
حتية استر لينى ولذلك كان بعض المرضى الميسورى الحال إشترو نه 
ويجرون عملية الغسيل فى بيوتهم لتفادى متاعب الانتقال ٠٠‏ وكان فاروق 
عنيب يتمنى شراء جهاز ٠٠‏ ويضعه فى بيتهة ٠٠‏ وكان يساعده على ذلك 
أن زوجته صحفية تعيش معه فيمكن أن تدير الآلة التى سيوفر شراؤها 
مائتى جنيه استرلينى كل هرة يتم فيها الغسيل فى المستشفى ٠‏ وطيعا 
بعث فاروق طلباته لكل الجهات المسئولة ولكن أحدا لم يستجب له 
وعندما كاز السادات فى لندن ٠٠‏ وكنت أنا بين الوفد الاعلامى اللسافر 
معه وأقيم له حفل استقبيال فى فتندق اكلار يدج ٠٠‏ قاتفقنا مع فاروق 
متيب ٠٠‏ أن ياتى ٠٠‏ على أساس أن أتكلم آنا مع الرئيس ٠٠‏ قى المؤضوع 
وتسجعله يقابله فى حفل الاستقبال ٠‏ 

وعندما جاء متعه البوليس من الدخول طبعا ٠٠‏ وتقدمت آنا من 
الرئيس وحكيت له الموضوع ٠٠‏ فرد على الفور يعدى نشتربها له ؟! ۰ 
طبعا طيعا ٠٠‏ وآنا عارفه من أيام الجمهورية ٠‏ 


YA 


ثم سال هو فين ماجاش ليه 5 ٠٠‏ قلت له ٠٠‏ عو على الباب ينتظر 
#ذن سيادتك ٠٠‏ التفت السادات حوله ٠٠‏ وقال فسن فوزى ٠٠١‏ بقصد 
خوزى عبد الحافظ ٠٠‏ ولا لم يجده -٠‏ قال لى معلهشى بيا عبد الستار 
انده له من فضلك ٠٠‏ خرجت وقلت لغوزى عيد الحاقظ هات فاروق ٠.٠‏ 
ودخل فاروق ٠٠‏ وقيل الرئيس الذى اسستقبلة بحرارة شاكرا فى امتنان 


٠ شدايدك‎ 


حكاية أخرى ٠٠‏ كان للسادات قدرة كبيرة على التحمل ٠٠‏ وأذكر 
آننا كنا على مائدة دعاه اليها ملك السعودية ٠٠‏ وكانت مائدة حافلة كييرة 
على الطريقة الشرقية ٠٠+‏ خراف ونحن جلوس على الشلت ٠٠‏ وكان عتد 
السعوديين رقصة اسمها رقصة السيف وكان لابد أن بشارك أنور السادات 
'فيها ٠‏ . ْ 

ورغم أنه كان متعبا وعمره متقدم الا أنه نهض وأمسك يسيفا ٠.٠‏ 
يرقص معهم ٠٠‏ وبدا عليه أن يتماسك ٠٠‏ اذ استمر يشارك قى الرقص 
مجاملة للسعودين ٠٠‏ ووقتها نأملته واحترمته كثيرا ٠٠‏ لأنى أحسست 
أنه يجهد نفسه ثثيرا كى يجامل ضيوقه بالأسلوب الذى يعجيهم حتى 
يتوصل لنوع من الاتفاق العربى أو التعاون العربى ٠٠‏ 

وهناك حكاية أعتقد أنها درس لنا نحن الصحفيين ٠٠‏ فقى الاجتماع 
الى حضره حافظ الأسك مع ملك السعودية ومح آنور السادات لناقشة 
الأوضاع فى سوريا ٠٠‏ وکانت العلاقات حبنذاك منودرة بين مصر وسور با 
وبين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية عام ٠ ١51/1‏ قال حعافظ 
الاسد ٠٠‏ لانور السادات ٠٠‏ با ريس بقى معقول تسلط على واحد زى 
موسی صيرى ده يقعد يشاتمنا ٠٠‏ وکان الاستاذ موسى صبرى أيامها 
يهاجم النظام السورى بقسوة شديدة كعادة أغلب الصحقيين عندما يهاجمون 
النظام الذى يتناقض مع مصر ٠‏ 

قرد عليه أتور السادات قائلا وانت با حافظ عندك خمسن موسى 
سبرى كنت بتسلطهم علينا ٠٠١‏ والدرس فى هذه الواقعة فى الحقيقة يدل 
على أنه ٠٠‏ يجب على الصحفيين مهما كانوا مؤيدين لنظام ما آلا يكونوا 
ملكيين آكثر من الملك ويجب أن يحتفظوا لأنفسهم بخط الرجعة فقد تعود 
المياء الى محاربيها ٠‏ فالزعماء المنخاصمون عندها يتصالحون « روح 
الصحفيون فى الرحلين » كما يقال ويصيحون كبش الفداء ويبدون كأدوات 
أو صوت سيدة ولا ثبالى بمصارهم السلطة على الاطلاق ٠‏ « فالمصالح العليا » 
غوق كل شىء ! ٠‏ وكلما كان الصحفى شتاما هجاء كلما رخص سعره لدى 
الحاكم حتى لو أغرقه بالعطايا والمنن ٠١‏ ذلك لانه يوجد طابور طويل ممن 
بريدون تقربا من الحاكم وزلفى له أن يلحقوا بكتائب الهجائين ٠٠‏ بيتما 


۲7۹ 


اوخل علج 'قليل من أو لكف الذين يلتزمون حانب الموضوعية وينحرقون عن. 
علريق “النفاق ؟! 


والخاي دعرف كل هذا ٠٠‏ ولكن أى حاكم يحتاج كما قلنا لهذ "١‏ 
وذاك ٠٠‏ الموضوعى والنافق ٠١‏ الأمين على الكلمة واللص والغقساش 
واللاعب بها لعبة الثلاث ورقات ! ٠٠‏ 


والحاكم البار ع هو الذى يستخدم المنافق دون أن بقعم فى فخ 0 
كل.ما يقول, -٠‏ فاذا ها حدث ذلك فكأنة تحاهل عن عمد رؤية الحقيقة ٠‏ 
ولا يرى الا الصورة التى يرسمها ويقدمها له أهل النفاق ٠٠‏ هذا بالضيط 
ها حدث للسادات ٠ ٠‏ فقد صدق ما قالوه وهم دزيتون له جر بمة القوانين 
الد بكناتور به ٠‏ وصدق مو کپ النفاق والخداع الأهر يكى والأوروبى 
والصهيونى الذى صوره لنفسه رّعبيما عالميا فشار له باليتان ٠۰‏ فتملكه 
الغرور ٠ ٠٠‏ قراح ضحية ذلك الغرور ٠‏ بعد أن تصور نفسة قادرا عيل, 
.حرق الأزض وبلوع الحيال طولا ۰ ألم دعك لنفسبه مدقتا فقوف حبل 
"نينا فی هعبك اسلامي مسيدى يهودى: ؟ أى. تبی من ألبياه الله ؟' . 


م 


٠٠ النهاية‎ ٠٠ بداية‎ 





كان الأمر قد تفاقم ٠‏ وتلاحقت الأحداث والمشاعر ٠٠‏ وبدا أن البعض 
قد بدأ ينفض يده من النظام وصاحبه ٠٠٠٠.‏ بينما الرئيس ٠٠‏ يزداد 
'التصاقا بالطبقة والعناصر الت نجره' الى الهاوية ٠٠‏ ويتضاعف العناقض. 
بينه وبين التيار الدينى الذى بعثه بيدأيه ليحارب خصوما له لم يكن لهم 
من سلاح سوئ' الورقة والقلم ييتما هم سلاحهم من الجنازير والمدى طوروه 
الى القدابل والمدافع الرشاشة ٠٠‏ حتى انوا هم القتلة لمن دفخ بهم الى 
الوجود ١ ٠°‏ اللا 

ولن ندخل فى تفاصيل معركته مم التيار الدينى فقد كتب الكثير 
حد! عنها ٠-٠‏ ولكننا كالعادة ستعرض من شلاله ومن خلال ما كان يقول 
السادات كيف بدا الطريق الى النهاية بيتفتح على مصراعيه أمامه 3 


م 


u eH 


وانفضوا من حوله ٠٠‏ 





بعد ۱۷ و ۱۸ بتایر ۱۹۷۷ بدا السادات فى سياسة كانت تؤدىي 
يوها بعد يوم الى انلفضاضي الئاس من حوله ا؟ 

بل انه أضاع الفرصة الذهبية التى أنيحت له عند ما بدأ يدخل 
فى معركة السلام بالميادرة ع المفاوضات لتوقيع اتفاقية السلام . 

كما أوضحنا من قبل +٠‏ لم تكد تنتهى أحداث يناير .حتى بدأت 
شمسى الحرية تغيب هن سماء مصر ٠٠‏ وبدأ انزلاق أنور السادات الى 
الدكتاتورية ٠٠‏ وبدأ حتى عاملون معه فى جهاز الحكم ٠٠‏ وكتاب يدافعون 
عنه ويديتون بمناصيهم الكبيرة ٠٠‏ يشسيرون الى أنه يخطىء الطريق 
ولو سرا ٠‏ 

أذكر آنه فى الاجتماع الذى عقده الرئيس السادات فى يونية عام 
۷ فى المعمورة وقد حضرته أنا وتلاه مباشرة قراره بسحب كرثيه 
الرئاسة منى وانقطاع صلتى بالسادات 1 ٠٠‏ 

فى ذلك الاجتماع كان كل تركيز السادات فى حديثه ينتصب على 
وجوب تطهير نقابة الصحفيين من الشيوعيين الموجودين بداخلها ( وكان 
نقيب الصصحفيين يوسف السياعى آنذاك ) ٠٠‏ وظل السادات يكرر القصة 
المألوفة التى تقول أن الحوادث التى حدثت فى ینایر ۱۹۷۷ الما هى من تدير 
لشيو عبن والسسار وآأنها انتفاضة حرامية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وظل بتوعنلا 
اليساريين بعذاب اليم وطالب نقابة الصحفيين بضرورة ااتضامن معه وتتولى 
خصل ثلاثمائة صسفى قائلا أنه ليست مشكلة فى ذلك طالما هم شيوعيون 
وعميلاء 1[ ٠٠‏ 

وطيلة حديث الرئيس آثناء الاجتماع كنت أتبادل النظرات معه 
عند تركيزه عل تلك العبارات ٠‏ 


YAY 


وكنت أيامها عائدا من أمريكا لا/91١‏ حيث كان هو والسيدة قرينته 
غى زيارة وكنت أنا قائما بتغطية هذه الزيارة ٠٠‏ وقابلتهما هناك .. 
وظللت أتنقل عبن عشرة ولايات أمريكية مدافما فى جولتئ عن 
القضية الفلسطينية والتقيت بالكثير من الفلسطينيين هناك ٠٠‏ وكانوا 
يهاجمون أنور السادات وقتها ويشددون الحملة عليه بالقول بأنه بدآ 
يستسلم للاسرائيليين من أيام فض الاشتباك الثانى هع اسرائيل ٠‏ وكان 
الدبلوماسى النشيط حمدى صبالح هو الذى نظم لى تلك الجولة هو 
والاستاذ محمد حقى المستشار الاعلامى آيامها .٠‏ 


وعدت من أمريكا ولم يحدث هنى أى تصرف مضاد للنظام يل كان 
موقفى حيد| حدا معه بل كنتت أواحه الفلسطينيين خاصة أعوان الحبهة 
الشعرية حيث اكتشفغت أن القاعدة الرئيسية لمنظمات كمنظمة ( حورج 
حبش ) أو حواتمه عحى فى الولايات المتحدة حيث يمولها كثير من الأثرياء 
الفلسطينيين ٠‏ المهم لما انتهى الاجتماع فى المعمورة ٠٠‏ وسرت بجوار 
المرحوم على حمدى الجمال رئيس تحرير الأهرام حينذاك والمرحوم محمود 
نائب رئيس التحرير ومحسن محمد رئيس تحرير الجمهورية ومجموغة 
أخرى من الصسفيين فقلت لهم وأنا كظيم : 


الله ٠٠‏ ايه الحكاية ٠‏ دى متئيلة قوى با جماعة ٠‏ وكان ذلك 


فرد على حمدى الجمال قائلا هو انت لسه ماعرقتش انها متنيلة 8 
غقلت لا ٠٠‏ لأنى لسه راجع من أمريكا من ثلاث أريم أيام فقطا ٠‏ 


فقال ده حصل حاجات زی دى كتير ده من أيام ذهب للقاء الحيشس 
خى منطقة القنال وقال لهم مثل هذا الكلام وألعن ! 


الغريب الذى لفت نظرى هو أن رؤساء التحرير الذين عينهم الرئيس 
بمعرفته هم آيضاأ خارجون من الاجتماع وغار مقتنعين بهذا الكلام وبالعكس 
على حمدى الجمال ومحسن محمد ( وهذا الكلام أقوله لأول هرة ) أنهم 
كانوا يتحدثون بطريقة ساخرة على كلام الريس ٠‏ فأنا مشيت وكلى ألم 
على تدمور الموقف السياسى بهذا الشكل لكن ٠‏ لابد من تسجيل أنه قى 
هذا الاجتماع كان هناك ص حفى واحد فقط هو الذى اتخذ موقفا فى 
الاجتماع ازاء كلام الريس بخصوص فصل ٠٠١‏ صحفى ياعتيار أنهم 
شيوعيون وهو المرحوم ابراهيم البعثى ٠٠‏ ورغم أنه كان من المعروف عنه 
أن له صلة جيدة بالاجهزة فى الدولة الا أنه الوحيد الذى وقف فى 
الاحتماع وقال : 5 سسيادة الر ئيس نحن لا نقدن أن نفصل آأحدا 


TAY 


من نقابة الصحفيين أو 5٠١‏ صحفى بدون أى تعليمات أو تحقيقات من, 
النيابة وادانة القضباء ٠ ٠‏ ولو فعلنا ذلك فسوف يتحقق مأ يقوله الشيوعيون 
امن أن يوسف السباعى ها جاء الا ليصفى بقابة الصحفيين وتطميرها مى 
الصبحقيين الذين يتادون بالديمقراطية واليسار ٠٠‏ وهنا سوف ياجد 
الشيوعيوني وساما على أنهم المداقعون عن البلد والديمقراطية ! فنظر اليه 
أنور السادات ولم برد عليه .أو يعلق على كلامه ٠٠‏ 


١‏ ونحن نسجل تهذا الوقف رغم شطأ ارتكبه المرحوم اليعثى ضتدى 
وضد الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير حجريدة الشعب عندما كتا فى 
الندن متهما ايانا بالتعامل مع التروتسكيين الانجلين ! بل وأخطاً فى حق 
الشرقاوق مرة ذكر السادات لى ولعبد الرحمن ذلك فى الحجدى المرات 
وقد كان السادات مولعا.بمهاجمة وكشفب عناصر معينة ولا أدرى ما هى 
الاسباب التاريخية لذلك مثل الإسبتاذين ضياء الدرين بييرس الذى كان 
يشمت فى صلاح حافظ أنه ضربه مقلبا في مواد كان ,ينشرها ضضياء فى 
روز النوسف و بقول السادات لصلاح حافظ ضاحكا ألم أقل ذلك الكثير 
عن ضياء الدين بيبرس ؟٠‏ وكذلك الاستان على الدالى ,المذى كان يكرهه 
كراهية التحريم ٠‏ ۰ 


وأنا شخصيا آكن ودا شديدا للأستاذ ضياء واحترم آراء كثيرة 
للأستاذ الدالى ثبت صحة معظمها فيما يتعلق بالاشتراكية بلذات ولكن 
مكذا كان يقول أنور السادات الذى آحاول أن أعطى لمحات من حياته 
وأفكاره و آراله ۰ 


وأروى واقعة آخرى ٠۰‏ 
د القد كانت الصحف المسماة بالقومية تصدر كل يوم وعلى صدر 
صفحاتها كالعادة سبو اء في عهدك عل الناصر أو السادات أو مبارك ما نستات 
؟ياها بأنها لا تنشر بما فيه الكفاية ولا تعطى نشاطه القدر الكافى من 
الاهتمام 5 

روى لى الأستاذ محجسن محمد أن السادات جمع رؤساء التحر در وقال 
لهم وسألهم قى غضب سافر : هو أنا فى أجازة يعنى ؟ لاذا لا تكثيوا عن 
اللى أعمله 6؟ آم أنا لا أشتغل ؟ 


ل 


علق لى محسن محمد ٠‏ ماكانش. يوم يمر الا والمنشتات تكتب عن 
أنور السادات فاندهشتا حدا ! وآشاف محسن محمك : الراحل ده 
| بر جمى ., جدا e1‏ 


YAS 


كان هذا كلام وأسرار فى الحكم لا تقال طيعا لأخد - لانتى' كنت 
؟درك أن مثل هذا الحذيث سيؤدى الى ثزثرة تؤذى محسن محمد ٠٠"‏ لكنا! 
هد ۱ سين الى أى مدي کان الصحفيوت ينظرون الى السادات وعو ولي 
نعمتهم تعد أن تنكب الطريق 1 


الأمن والسادات : 


ان أجهزة الأمن والمستوياتٍ فيها لوإءات وعمشاء وعقداء ایمتککپ دەم 
:ورایت وسمعت هنهم الكثر عن اتقاد سياسة' التتاذات ٠‏ كان نعضه م 
لا يوافق على تعامله مم نقابه المحامين ولا حرصه على سقوط الكثين من. 
المرشحين الذين ليسوا حسكوميين فى انتخضايات نقاية الصحفيين ودآيه 
على محاولة التدخل. فى شئون النقابة ‏ وأكنت أشعر أن رجال الأمن الذين 
كانوا نهاحمون السادات أمامى ينفسيون عما فى نفوس هم فهم مصريون 
ووطنيون أ ضا ويدر كون حجم الكارثة ايله ع ولأن هذا كان كلاما فمجا ركه 
بيئى وبينهم فى « قعدات » خاصة و كنت الاحظ أنهم بيثقون فى المقى' ل 
أنقل حد يهم لأحد ولدلك کانوا شکلمون بصراحة حسورة أحمانا بل 
بوبلعتون الرئيس ويشتموته !1 0 

كما سمعت كلاما أثناء علاقتى مع السادات أيضا من وزراء أو 
غير وزراء بعدما اتسعت علاقتى بالسلطة وما كلمت أحدا عنه ولكننى كنت 
«أقيم أرشيفا فى مخى يشكل مكثف ! خائفا من تسجيله على ورق ! کنت 
5-2 الأمن مثلا : احتا كل ها بنهدى الجو فى مكان كان السادات 

وسار . . أحد رحال الأمن أمامى مره من الاهتمام الزائك وأ بتاع « 
أنور السادات نتيجة الانتخايات التى كان يتنافس فيها كامل زهيرى مخ 
.صلاح جلال فى نقابة الصحفيين وقال لى ان « أنور السادات حالس سحتب 
التليفون وكل شوبه يسأل عن الأصوات ؟ . كان مهتما حدا . وكانهة 
حماة أو موت » ! 


كان بعض رحال الأمن بقولون لى ياستمرار ان سياسة السادات تهدد 
الاستقرار ٠‏ 
شهادة رجل أمن ههم 


آذ کر حد يشا طو بلا لا أتسسياه حدثتى به ضا رطا أمن ذات مره ونحن 
ى القطار للاسكندرية اذ عيرا عن اعتقادهما أن السادات هو الذى يشعل 
.الفتئة الطائفية فى مصر لمصلحته علشان يفضل « راكب السلطة »؟! 


هخ” ' 


وقال لى د انه بيخلق الحاحات دى ويساعد عل اشعالها ٠‏ ويعتقك أزي 
لكايه تنظيما سريا « في اليلد هو اللى بيولع ويوقع الناسن فى بعضص 
المسلمين والمسيحيين علشان خاطر هو يحد تبريرا لاستخدام العنقه 
وغيره ! » | ۰ 

وأدهعشانى بقولهما : أنتم اليساريين اللى لازم تلعبوا دور فى 
الملوضوع وقلت لهما بومها٠‏ نلعب دور ابه 5 نلعب دور تقوموا أنتم 
تمسكونا وتقولوا انتوا اللى بتذكوا الفتئة علشان أنتم ملحدين ولاد 
كلب ؟ ٠٠‏ مانقدرش تلعب دور لأنه بيضربهم وبيضرينا نحن معا له ٠‏ 

وأنا فى حل الآن من أن أحعكى قصة هامة حدثت لى شخصيا مح واحب 
عن كبار رجال الآمن هو المرحوم اللواء عليوة زاهر مدير المباحث العامة 
وكان صديقى وصديق على مستوى عاثلى لقرابته لزوجتى فقد کنا نتزاور 
باستمرار هند کان محرد قيب فى بور سعيكد عام 65 ۰ عندما عرف 
يحكاية طردى هن « رحمة الكتيسة » أى عندما سحب السادات کار نبه 
الرئاسة منى ٠‏ فوجئت به يقول لى « احمد ربنا على اللى حصل ده من 
57 لحعلك ١1م‏ .٠ه‏ 

فلما سألته لماذا ؟ قال لی : ۰ أصل الراجل ده نهايته سوده » ! لقد 
قوجثئت وذهلت أن صدر كلام كهذا هن رجل أمن كبير ويتحدث سكل 
عن رئيس الجمهورية الذى يعمل عند ٠٠‏ 

قلت له : ازاى ؟ 

قال لى « أنا بقولك ان الراجل ده آخرته مس كويسة وأحسن لك 
انك تكون بعيد حتى لا ترتيط به وبأعماله السودة اذ لو آنت فضلت. 
صديق مرتبط بيه زى ها كنت كده لما تيجى آخرته حيقولوا الت معاه 
وحيجييولك, مصايب كثيرة من وراء الحكاية دى لانك محسوب عتدهم من 
أعوانه ٠‏ فسيينالك الأذى لكن كونه أنه اتخلص هنك دلوقتى هذا من 
مصلحتك » ! ومضى عليوة زاهر يقول ومن مصلحتك أن هو اللى اتخلص 
منك » ؟]1 

اذا ؟ 

د لأن هذا معناء انلك مش عاجبه ٠لو‏ انك کنت انت الى مشيت ماكانش 
يبقى من مصلحتك لانه ده معناه ۲نك مش مسايره على هواه والا طمعان. 
انك تبقى وزس زی ما بيعمل الآلاف غيرك وهو رفض ! فأحمد الله دلوقتى. 
كل الناس حتعرف لما تحصل الكارثة انه مشماك وطردك من رياسة الجمهورية 
يعنى معناها انك مش عجبه ٠‏ انه غضبان عليك يبقنى ماحدش يقدر يعتبرك 
من الأذناب ولا من الأعوان خصوصا أنه معروف انك بتؤيده و بتدافحم عن 
الهاتم كمان !! 


YA \ 


وحذا حدث عام ۱۹۷۷ ٠‏ وقلت للمرحومة رو جتی واحنا خارجين : « الراحل 
ده قصده ابه من الکلام ده عو بیحاول يجر رجلى والا ايه ؟ ۰ قالت لى : 
يجر رجلك على ايه ما هو طول عمره لم يحاول آنه يستدرجك على شىء 
وبيعاملك كقرين وكشخص يحترمك دائما ٠٠٠‏ رغم انه هدروش وبيكرم 
الشيوعيين موت لا عمره حاول يستدرجك فى أن يعرف متك معلومات 
ولا حاجة ٠‏ وعامل حدود بينك وبينه فى المساثل دى ؟! . 

ونحن فى السيارة فى طريق عودتنا خيطت على رجلى وقلت لزوجتى » 
واللّّه دى حاجة غريبة قوى ٠‏ أدى الدولة ياستى ٠‏ نظام انه ده المخوخ ؟! 
على كل حال لابد ألا يخرج هذا الكلام من أفواهنا على الاطلاق لأآن ميه رقاب 
تطبر وأولهم زقبة صاحبنا ٠٠‏ فمادام الراجل قد وثق فينا فلا..يصح أن نقول 
الكلام ده عنه » ٠‏ وكان اللواء عليوة زاهر وجل أمن شبهد له بالذمكاء 
وسعة المعرفة والقدرة على التنيؤٌ . فقد كان يعتقد أن الخطر الأكير على 
السادات سياتى من ناحية الجماعات الاسلامية ٠‏ وأيضا كان يرى أنه 
ممكن ان تحدث ثورة شعيية کیری ودقول أنه أى السادات سيحر البلف 
الى ورة شعبية لانه غافل تماما عما يجرى + وده كان فى وقت ميكر 
جدا ٠‏ ان كان فى صيف ۷۷ ٠‏ والحقبقة صاحبنا هذا لم يكن المسثول 
الوحيد الذى كان يشجب سياسة السادات ويخشى عواقيها ٠‏ ولكن كان 
هناك الكثيرون هن كيار موظفى الدولة وبعض الوزراء يوافقوني وهم فى 
خوف وقلق عندما كنت أعبر لهم عن رآأبى فى أى انتقادات أو تحذيرات 
ف السياسة الخاطتة التى يمارسها نظام رئيس الحمهورفة وأنا أتكلم 
معهم ٠‏ وأكلنت أقول لهم ان هذا سوقف ودی الى كوارث فى البلد . وكانو1 
ينظرون لى فى قلق وعجر معا ويبدو أن طريقتى فى التعامل معهم ومعرفتهم 
بأننى رجل عقائدى كانت تحعلهم يثقون أن ها يدور بینی وبينهم لن 
تسرب « و خر ج دره » ٠“‏ ولذلك كان بعضهم يجرو على اضافة معلومات 
تؤيد ما أقول ٠‏ وان کان یدهشسنی آنهم جمیعا بدوا عاجزین حائرین ماذا 
يفعلون ! كما ان أغلبهم كانوا من الساخطين حتى كنت أقول للواحد متهم 
فى دهشة ٠٠‏ من اذن الممسوط فى هذا البلك ؟! 

واا أذكر أن بعد عودتى من أوريا بعد مصرع السادات وقابلت صديقى 
عمال الناظر وزير السيامة والطيران فى مكتىه كانت أول عبارة قالها 
أول ما دخخلت عليه فى المكتب آنا افتكرتك كثيرا عند اغتيال الريس وكلامك 
عن التيار الدينى والديمقراطية وعن اللخبطة اللى فى البلد ٠‏ لقد افتكرتك 
كثيرا واحترمتك قوی ! ۰ 

من أجل هذا عندما حصل التمزق والتفكك فى الدولة أو فى قوى 
الأمن يوم المنصة عند اغتيال السادات كان ذلك أمر طبيعيا اذ كان لسان, 


YAY 


« انج سعد فقلقد هلك سعيد » ٠‏ لم یدمشینی ما حدث لان آغلب 

الحاضية " والمتدفعين ثرتملوا ورکزوا على الكسب والتهليب حتى أصسيحوا 
5 كون فا يستمتعون به وبالتالى يخشون من فقد حياتهم ولم يقوموا 
بو احبهم فى . حراسة الر ئيس ٠‏ وكان التقصير اسا لهذه الحال ٠‏ 
حنبيث” “شاد التسبب وكذلك أيضا حالة من القرف العام من نظام السادات 
الذئ: تدنى كثيرا وبدا يخطو خطواته ثحو ا ۸ و 195 
ینابر ۱۹۷۷ ٠‏ ْ 

+ | لقد انلغضوا من حوله ‏ وعندما جاء خلفه حسنى مبارك كان مدركا 
ذلك :بيدا : 

ا انفضوا عنه لم يكونوا يعض .رجاله فقط ٠٠‏ بل كان. 
حناك أيضا الولايات المتحدة ٠٠‏ واسرائيل ٠*‏ كما.سترى عل هذه 
المصحقات. ٠ ٠‏ : 


NAA 


أن من بسن الأخطاء والحماقات الكبرى التى ارتكبها أنور السادات ٠٠‏ 
.هو استبساله فى الدفاع عن عثمان أحمد عثمان ٠٠‏ بحيث قلب مؤسسات 
الدولة الى ثكايا وعزب ۰٠۰‏ يتصرف فى 'تنشكيلها كما يريد كما هر فى 
سطلوته فى طرد المرحوم الأستاذ أحمد فرغلى عضو مجلس الشعب وزميلنا 
فى روز اليوسف هن قبل ٠٠‏ بسبب الكتاب الذى كتبه عثمان ضد جمال 
عبد الناصر ٠*٠‏ وتصدى آحمد قرغلى ببسالة ضد الكتاب ومؤلفه فآثار 
حفيظة عثمان ثم نور السادات نفسه ٠‏ 


وجاءت الفرصة عندما عقد المرحوم أحمد فرغل المؤتمر الصحفى الذى 
انتقد قه النظام وأشار الى اشاعة اغتيال خالد محبى الدين ٠‏ فقفصلوا 
أحمد فرغل من البرلمان ٠٠‏ وهذ! طيعا بايعاز ومباركة آنور السادات وكانث 
هذه القصة واحدة من المسائل التى عجلت ينهاية أنور السادات لأنه 
ذلك كان يهدم الحياة البرلمانية و بوسيع دائرة خصوهمه علاوة عل 
تصغير مک نته وطمس کل عمل جيد عظيم مثل حرب أكتوبر ٠٠‏ أو 
(لاحراءات التى اتخذها بالنسية لبذر بذور للديمقراطية ٠‏ 

وعندما أحس السادات أن المثققين والصحقيين بدءوا يهاجمونه كرد 
قعل لاشعاله الحرب ضدهم دون أن يحاول قط أن يلتقى بهم وسط 
الطر بق اذ أحت مشستمهم فى خطيه +* ويسميهم بالأراذل والأقندبة 2 الى 
بيستخدمو! مياه ساخنة » وحاول تاليب الرآى العام ضد الصحفيين فزعم 
أن الصحفى المتوسط يحصل على مرتب ٤٠٠١‏ جنيه فى الشهر ٠١‏ بيتما 
هو فى الحفيقة لى يكن يزيد عن ٠٠١‏ أو ١١١‏ جنيه أيامها ٠+‏ هما اضطر 
حتى الأستاذ موسى صبرى صديق أنور السادات للرد على تلك النقطة 
وتوضيح الحقيقة للرأى العام ٠‏ وازداد سخط المثقفين على أنور السادات٠ ٠‏ 


وأو کد هتا ۰۰ انه ليس يسيب سسياسة السلام مع اسرائيل وائما للواققه 
المتصاعدة ضد الحريات ٠٠‏ وكن يثيرالسخرية معايرتهم بأنهم يعيشون 


بيدتما هو أى أنور السادات فى الحقيقة كان يرفل فى أعطاف النعيم 
كما تقدمه مجلة بارى ماتش وغيرها يل هو كن يشهد بذلك ويحمد الله 
ويثنى عليه فى اليوم عشر مرات ٠٠‏ وكانت النتبحة أن زادت عزلته عنهم 
وبدأ المثقفون يسخرون ويتشفون فيه بالاستماع الى الأشرطة التى بدات 
نظهر حيث يقلد بعض الداس صوت أنور السادات فى أحاديثته وخطيه ٠.‏ 

كما أنه بدا فى الآفق أن السادات بدأ يخف الثقافة أو لا دكثر بها 
ودأتى بوزير من أصل اقطاعى وزير! لها ٠‏ 

فی نفس الوقت لم تؤدى حملة آنور السادات فد الصحفيين 
والمثقفين الى عزلهم عن الشعب بل ازدادوا بهم التصاقا وازدهرت ظاهرة 
هجرة الصحفيين الدين يعملون فى الخارج وفى الجرائد الخارجية وتصدر 
مقالاتهم ضده ویتردد صداعا هنا فی مصر ٠٠‏ ومن كان يسافر الى الخارج 
يأتى معة بأعدان هذه المحلات ٠‏ + ونسخ متها تطبع وتوزع على الئاس .. 
وأصبح لكل كاتب رافض ,يقيم فى الخارج ٠٠‏ قيمة كبيرة جدا له هنا فى 
مصر ۰۰ لان كلامه جعل أنور السسادات نفسه يشن حملة عليه فازداد 
العطف عليهم بين الناس خصوصا عندما طالب بطردهم ٠‏ 

وقد دافعت أنا عن هؤلاء الصحفيين بالرغم من أنهم کانوا يشتموتى 
شخصيا ٠٠‏ ولكنى كنت أرى ٠٠‏ أن من حقهم التعبير عن رايهم عن سياسة 
هصر سواء داخلها أو خارحها ما دام أنهم ل يستطيعون التعبير عن رأبهم 
فی صحف الداخل ٠‏ وكنت أرى أن الناس الذين يعارضون كامب دشد 
أو السلام مع اسرائبل ٠۰‏ لو نشروا رأيهم للا حدث شىء فقد كان شعور 
الشعب من أجل ابرام انفاقية سيلام مع اسرائيل كبيرا ٠٠‏ وعلى أى حال 
كما قلنا آن الشعب هو الذى بشرر ومن حقه أن يسمع كل الأراء ٠‏ وكان 
رآدی هذا مطابقا لأراء صحفيين آخر بن من أتصار السلام ومو ندی سياسية 
السادات ٠‏ 

وكانت دمكتاتورية السادات نتطابق مح مسال الطبقة الطفيلة 


الحد ردة المعادية للد بمقراطية فشحعته على ذلك المتهجح وضخمت له ذاته 
أكثر مما ضخمها هو بجانب تضخيم الغرب له ٠۰‏ واد طته بسياج من 
العناصر الانتهازية « والمطيبانية » والمتسلقة فأودت به باختصار الى التناقض 
فالتصادم هم كل القوى السبياسنية فى مصر دمينا ويسارا مما تسبب 
فى مصرءه فى 1 أكتوبر 5 وسط ترسسيانة الجيش المصرى كله + أما 
الالفتاح الاقتنتصادى ٠٠ققد‏ حدد أنور السادات قي ورقة أكتو سر وغيرها 
من الوثائق أنه بهدف الى أن يكون انفتاحا انتاجيا كما رأينا من قبل ٠‏ 


1 


ولكن الذى حدث بعد ذلك أن الانفتاح تحول الى انغتاح استهلاكى ٠‏ 
واندميحت الطيقة الحديدة التى نشسأت فى معظمها من الدثالات فى ط يق 
الكسب السريع على حساب خرابت الاقتصاد المصرى واتساع الهوة بين 
الأغنياء والفقراء ٠‏ وبعد أن كان إنور السادات يشىن حملات ضد الطرقة 
الطفيلية والسماسرة والوسطاء سكت عليها ٠٠٠‏ بل انتقل من مرحلة 
الصمت الى مرحلة التشجيع برفضهة تصديق 3 هناك بلیو نارات فى مصر 
وباعلان بيجته أن مصى قد ارتم سعر ( الأرض فيها ي'ولاد ) وأطلق ايدى 
اللصوص والنهابين وسمح لكثيرين منهم بدخوله الحزب والبرلمان والحكومة 
قائلا کل واحد نكسب كما يشاء على شرط أن يدفع استحقاقات الدولة 
آى الضرائب وبالطبع لم يكن أحد يدفع بل أغليهم يتهربون من الضراثب ) 


وقى البداية كان السادات يعتبر أن السماح بحرية رأس المال 
يطمئن الامريكيين على نواياه فيساعدونه فى تحرير الأرض كما بطمتن 
الرأسمالية على اخراج مدخراتها للاستثمار كما أشرنا هن قبل لکن بعد 
ذلك أصيح الانفتاح دولة مستقلة تشمكل قوة ضاغطة ثم مسارم وموجية 
لنظامه هو فاستسلم تماما حتى حدثت الكارثة . 


وبلغت حساسية السادات ضد حرية الرآي ميلا شديدا ٠٠‏ اذ 
كان ممثلوا الأغنياء الجدد فى السلطة يثيرون ثاثرة السادات وستعدونه 
كل بوم وبصيون الزيت على النار ويخترعون ويلفقون القضابا 
والتحر يضات ضك العناصر المعارضة كما حدث فى قصة سغقارة بلغقاريا 
المشهورة النى انتهك فيها كل الأعراف الد بلوماسية ثم قضية ( التفاحة ) 
الفحدء التى اتهم فيهما عشرات الشرفىء والناضلين اتهامات دطلة سشيفة 
مثل التأمر والتحسس 2 وضاع صوت العولاء الداع للتهدثة 
والدوار +٠٠‏ وكسىت المعارضة ار ذہ اطا أو ئی بالجماهير وبالدات الحزب 
الجديد القديم الوقد الذى لم يعطه السددات الفرصة للعمل السياسى اطلاقا 
وكذلك التيارات الدينية على اختلافها بيئما حصل حزب اليسار على أكثر 
بقليل من 5/ من أصوات الناخبين فى أول انتخاب'ات بعد مصرع السادات 
وهو الحزب الذى قاد ومارس النضال ضد الساداتية باصرار وثبات ٠‏ 


وكما قلنا كان أغلب جلساء السادات خاصة فى الفترة الأخيرة من 
عناصر اليمين التى كانت تعمل فى جهد حثيث للوصول بالبلاد الى 
ديكتاتورية تأتى بكوارث ٠٠‏ وكانوا شجعونه عل عدائه لليسار ققد 
كانت الحملة ضد اليسار هى المظهر الاق ا 
ومن آبرز هذه العناصر عثمان أحمد عثمان ٠‏ 


۹ 


كنا فى رحلة مع أنور السادات وذهبنا الى السعودية ودول الخليج 
وذهيتا لأبو ظبى حيث قائلت الأستاذ محمود السعد نى و کان رئيس سح 
جريدة الفجر هتاك الذى استقبلئنى بحرارة فقد كنا أصدقاء وزملاء 
الممتقل أيام عبد الناصر ٠‏ 


واصطحيتى محمود السعدنى لمقابلة عثمان أحمد عثمان فى دار الضم 
حيث كان مرافقا للسادات ٠‏ روى لى محمود السعدنى بعد خروجنا ٠٠‏ 
عثمان قال له٠‏ ١٠ية‏ اللى خلاك تحيب الواد الشبيوعى ده ولكن محمود السب 
ساله فى دهشسة ساخره : أنا اللى جبتة ياعثمان ؟ ٠٠‏ انتم اللى جبتوه مع 
فى. الطيارة ٠٠‏ ده انت ورئيس الجمهورية اللى جايبيئة !! فرد عليه عث 
وقال له ٠٠‏ لاانت جايبة هنا ليه الأشكال دى لا نريدها | ٠٠‏ كان مح 
السعدنى بتكم مع عثمان بدون كلفة بحام صداقتهما القديمة التى ( 
عثمان والحق يقال وقيا له فيها فى أزمته وهذا بتطلابق مع ما ذکرته 
السيدة حيهان السادات من ان عثمان كان يحرضي انور السادات 
الشيوعيين « وضربهم بالجزمة » +٠‏ وكذلك السرب الممارضين له 
وصكذا ٠١٠‏ 


٠‏ والمعروف أن.عثمان أحمد عثمان هو من حمل لواء الدعوة ض 
المستاحر ين الغلابة لصالم ملاك العقارات منذ بداية تولية وزارة الاسكاذ 
ودعى الى أن تنفض الحكومة يدها من بناء المساكن ووضع قوانين للاس 
تطلق يد القطاع الخاص مائة فى المثة فرد عليه صلاح حافظ فى روزالبوس 
فى مقال قال فيه لعثمان ٠٠‏ « انه يصلح مقاولا ولكن لا ينفع وز 
سيماسبيا » ٠٠١‏ وكان عثمان زعلان من المقال ٠٠١‏ وفى طائثرة الرئيسش 2 
هتاك عبد الرحمن الشرقاوى وبيئما نحن عبد الرحمن وآنا جلوس 
بالرئيس يمر علينا فى طرقة الطائرة ويقول لعبد الرحين : يا عبد الر- 
أقعد شوية مع عثمان لأنه زعلان شوية ٠٠‏ فقلت لعبد الرحمن بعدها 
اللى أقعد مع عثمان أنت راجل كبير لا 'تقعد معاه ٠٠‏ أنت تقعد هم الر ئيس 
لكن ها يصحش انت تتكلم مح هذا الرحل الذى سيودى السادات 
داهصة !1 


تحمصت عدة ظواهر ٠١‏ قبل حادث المنصة ٠٠‏ قيل 5 أكتوبر 
أو بالاحرى قبل الخطوة المباشرة للطريق الى ذلك الحادث المروع و 
خطوة اعتقالات ستمسير ٠٠ 198١‏ نقول تجمعت عدة ظواهر تشس بوط 
الي آن النهاية وشيكة ٠٠‏ لهابة عصر السادات ٠*٠‏ 


يقال دون أية مبالغة أنه أى السادات قد سار الى حتفه يظلفه عامدا متعمدا 


فى حماقة منقطعة النغلير ؟!] 


من النادر جدا فى التاريخ أن ( ينتحر ) حاكم كما ( أنتحر ) أنور 
السادات +٠٠‏ وهو انتحاز فعلا لأن كل شىء كان واضحا أمامه ٠٠‏ الطريق 
الخطا ٠٠‏ والطريق الصواب ٠٠‏ وكان هناك قدر هائل من النقد لسياسته 
عن طريقة الكتابة والاذاعة بجميع لغات العالم ٠٠‏ كما كان هناك هن 
يبصره بخطا ما يفعل ٠٠‏ ومن هؤلاء أهل 'بيتة أنفسهم بصرف النظر أن 
بعضهم مسئول عن بعض أخطاء السادات وطر يق التهاية والذى سار اليه 
كما لو كان عن عمد واصرار ٠‏ 

لقد بدد رصيدا هائلا له ٠٠‏ وآدار ظهره لقضبة هى التى مكنت له 
فى الحكم ونصرته على تيار مسيطر على العالم العربى كله عشرين عاما ٠٠‏ 
وهى قضية ا ىومقراطية التى كسب بها كل الأوراق ٠‏ وبدأ پتجه اتجاهات 
انتفامية ضد الشعب نفسه الذى مكن له فى الأرض ٠٠‏ وصفق له وحياة 
للعار كة المجيدة فى اعادة سيادة القانون ٠٠‏ وحرب أكتوبر ٠٠‏ وعقد اتفاقية 
السلام ٠٠‏ والسماح بعودة الاحزاب فانقلب عليه يكيلة بقوانين متشنجة 
هروعة كأن بينه وبين الناس ثارا Ij‏ °+ 

بمئاسبة ما كانت تقوله حيهان السنادات'عن أعضاب أنور السادات 
آنا أذكر أنه عند عودته فى شهر يوليو أو أغسطس من أمريكا قبل مصرعة 


- بشهر بدن أو 'ثلائة أشهر وكان قد اجتمع هناك بالرئيس الامريكى وعقد قى 


.مصر الاتمى الصحفى الذى ثار فيه على الصحفى الذى سأله هل اتفقت مم 


الرئيس ريجان ضد الجماعات الاسلامبة فى ١981‏ 9 السيدة حيهان أيامها 
کانت تقول لى أن السادات فقد أعصابة ٠‏ تماما بعد عودته من آمربکا لماذا ؟ 
لاه أحس أن الولايات التحدة تخلت عنه تماما فلا هى تقبل الضغط على 
اسرائيل لحل قضية النزاع فى الشرق الأوسط ولا هى مواققة على حسل 
الشاكل المالية المعلقة بيئنا وبين الولايات المتحدة ٠‏ وهو كان عصييا أيضا 
لأن اسرائبل خذلته أيضا ٠‏ فبعد توقيع معاهدة السلام ظهز ان اسرائيل 
تملصت من تنفيذ الشطر الثانى فى اتفاقة كامب ديفيد وهو الجزهء المتعلق 
بالحكم الذاتى للفلسطيتيت عندما استحدئت حكابة الحكم الذاتى للأقراد 
ولمسى للأرض اذ أدركت أن حكادء الحكم الذاتى كان يفهمها آنور السادات 
على أنها ليست إلا دولة فلسطن بلا اسم وأصيحت عصسة أنور السادات 
حا ثلا بينه وبين من يريد أن يتحدث اليه بحر بة ٠‏ فكان اذا أراد أن ١تكلم‏ 
معه كان يتحسس الموضوع ويلف حوله حتى يستطيع أن يفتحه ٠‏ وتولد 
لدى السادات كما قالت السيدة جيهان احساس أنه مخدوع وأن الاسرائيلي 
بدأوا يتصرفون بغير أمانة معه ٠‏ ۰ 


YF 


وكانت أكثر المسائل بروزا فى الموضوع هى ضرب اسرائيل للمفاعل 
الذرى العراقى بعد زيارة بيحين له عام ٠‏ فشعر أن هذه كانت خدعة 
كبرى له اذ فهم الرأى العام بأن الرئيس يسكت أو يبارك ضرب المفاعل 
الدرى العراقى كما أن كل التخطيطات المصرية بالنسية لاستكمال حل 
الشكلة الفلسطيئية كانت قب تحفقت .ووصيلت: الى طرفق. مسدوة. :واكان 
واضحا ثماما آن أنور السادات كان عاجزا عن المضى خطوة واحدة الى الامام 
وكان كل الذى بنتلره هو جلاء القوات الاسرائيلية عن سيئاء فى اسرهل 
۲ وكانت بتار توتره وقلقه احتمال أن الاسراثيليين فى آخر لحظطة 
يتملصون أو يتهرابون من تنفيذ الجلاء نحت أى حجة وبدلا من أن يدفعة 
.ذلك الى الاعتماد عيل الحماهر آ کش و بحسن من سياسته الداخلية مع الناس 
ويتواءم مع القوى السياسية المختلفة » كان يدفعه بالمكس بكل قوة وطيش 
وحماقة ضد كل القوى السياسية لمجرد آى معارضة ٠‏ وكان ظاهرا حدا 
عندما حل مجلس الشعب لوجود خمسة عثر معارضا فيه أنه يخثقى من أن 
أى معارضة يمكن آن تؤدى الى حدوث تراجم اسرائيل عن الانسحاب من 
سيداء وقد دفعه هذ الخوف الى التلميح الى نوايا غروية على السياسة 
المصرية مثل الاعلان عن الاستعداد لاقامة نوع من التعاون مع الولابات المتحدة 
واسرائيل وكما لوح آنه ممكن أن يلتحق بحلف الاطلنطی ۱۹ مما قوی من 
بشوكة المعارضة ضده وبدا أن الجلاء عن سيناء ثمته فادح جدا وهو ضياع 
استقلال البلاد وربظها بأحلاف عسكرية وهو ما ناضلت ضده مصر طلويلا ٠‏ 
لكنى أعتقد أن السادات لم يكن جادا فى اعلاناته هذه عن مثل هذه 
الأمور بل بالعكس أن الاأمر يكان ما كانوا يستطيعون أن يثقوا بهذا الرجل 
ويتساءلون هاذا سيفعل بعد أن تجلو القوات الاسرائيلية من مصر بعد 
المقلب الذى « عمله » بقيام حرب ۴ وأيضا المقلب الى « عمله » هم 
الانحاد السوفقيتى بالنسية للشيراء عام ۲ ۰٠١‏ هذا الانقلاب السياسى الذى 
كتبت جريدة ايطالية أيامها تعليقا على طرد الخبراء السوفيت أن على دول 
حلف الأطلنطى أن تفكر هرتين فى التعامل مع هذا الرجل بعد ما أظهره 
من غدر بأصدقائه السوفيت اللذين قدموا له كذا وكذا ..٠‏ ال ٠‏ 


وشواهد الحال كانت توضيح أن السادات طوال الوقت ٠‏ 
کن متوترا باستمرار وكلما كان اليعض يكلمه عن الافراج عن المعتقلين بعد 
سيتمير ٠‏ كان بقول بعدين نشوف وأنا أذكر أن الوزير النشط حسب الله 
الكفراوى قال لى أنه فاتئح السادات مرة أن اعتقال عدد من الناس تم بطريق 
.الخطاً وبدون وجه حق وقال ان السادات نظرا اليه وهو تنهد : فات 
الأوان يا حسب الله خلاص اللى حصل حصل ٠٠‏ وقال انه كان بيقولها 
بطر يبقة ندم ٠‏ لكن على أى حال نحن أمام الموقف الواضح وهو أن السادات 


TIE 


ارتکب خطا العمر فى حملتة سنة ١58١‏ على كل من هو سبياسى ٠‏ بل انه 
لم يراعى حتى اعتبارات كان حتما أن يراعيها مثلا اعتداؤّه على حرمة الكنيسة 
والمنصب الديتى الكبير وشيه المقدس لبطربرك الأقباط وتحديد اقامته فى 
اللدير وفرض من يحل محله ٠ ٠‏ هذه جرأة لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر 
الحدبيث وتشضكل أسبابا وليس سيبا واحدا للفتنة الطائفية e‏ 

مغل آخر اعتقاله لنجل الاستاذ المرحوم احسان عيد القدوس .. 
'الأستاد ممحمك عبك القدوس الذى دنتمى للتار الد ينى ولیس ارهابيا 
.حال من الأحوال ٠*٠‏ دون أت درعى أن احسان قد ساعد على تهردبه هن 
عيون البوليس أيام نضماله ضد الانجليز ٠٠‏ وأنقدت حياتة وحررته ٠.‏ 
وكان صديقه ٠‏ 

ومثل آخر ٠‏ * اعتقاله لأكير سياسى فى مصر لأكبر حزب قيها قاد 
الحركة الوطنية لأكثر من ثلاثين عاما ٠٠‏ وهو فؤاد سراج الدين سكرتير 
حزب الوقد القديم والجديد والذى كان السادات قد سسميم للحزب 
بالعودة ٠-٠‏ ثم تراجع ٠٠‏ 

ومثل آخر ولبس أخير ٠٠‏ اعتقال مدمد حستين هکل ° رقبق 
جمال عبد الناصر ٠*١‏ ومهندس القلاب السادات على رجال عبد الداصر 
والذى لعب دورا آساسیا فی انفراده بالحكم فى ١8‏ مايو ٠٠ 191/١‏ ولم 
يكن صيكل متآمرا أو ارهابيا ! ٠٠‏ 


A٥ 





بعد اغتيال انور السادات ٠٠‏ اجرت بعض الأجهزة بروفة لاسترجاع 
كيفية حدوث ذلك الاغتيال ب وتكررت تلك اليروفة آأكش من عش مرات وتاندم 
كل مرة احتمالا آخر من احتمالات حدوث الجريمة ٠٠‏ مثلا : ماذا كان 
يحدث لو كان هناك حراس اماميون ١هام‏ الماصة ٠‏ اي هاذا كان يحدث 
لو كان هناك شلف الرئيس حرس ٠٠‏ اق على الجانئيين ٠٠‏ فاكتشف 
الباحثون والمراقيون يعد التجارب العديدة التى جرت فى مكان مجسم 
للحادث نفسه أنه كان حتما مقضيا أن يقتل انور السادات ٠ ٠‏ فهى قتل من 
جانب احد المتآمرين من سيارة الجيش التى توقفت فجاة وكان الاحتمال 
اانا باب و ٠ة‏ لم كن فاك جنوي من زنادة الحرس ان واتدية 
من امام أو من خلف ٠‏ + فواضعيى الخطة كانوا يضعون مثل ذلك الاحتمال 
٠‏ ولذلك خططوا لقتله عن طريق فريقين ٠ ٠‏ فريق راكبى السيارات ٠‏ 
والفريق الذى غادرها ٠٠‏ 


كما أجرى عدد من الياحثين فى بعض الأجهزة دراسات مفميلة عن 
ما هى الأسياب المباشرة التى ادت الى تصاعد التناقضات بدن السادات 
وخصومه ٠ ٠‏ يحيث حدث ما حدث بعد أن بلغ الاستفزان لهؤلاء الخصسوم 
هداه ٠*٠‏ وتهيا المناخ السياسى والاجتمساعى فى مصر الحدوث مثل تلك 
الجريمة مما انعكس تفسه على المتامرين فشجعهم ٠‏ قواحد من اسياب 
اندفاع الارهابى أحيانا لارتكاب جريمته هى احساسه أن الئاس تكره من 
بريد اغتياله أى ستقف موققا سلييا ٠‏ 


ويعد دراسات ومناقشات طويلة خلص الياحثون الى تنقاط عديدهظ 
اهم نقطتين فیا هما نقطتان : 


ah 


النقطة الأولى :أن واحدا من 1سباب تصاعد الصراع بين السادات 
وخصوهة هى شتائمه واتهاماته القاسية يعبارات حادة ضدهم ٠‏ * قوي 
تارة ينعت يعضهم يانهم عملاء ٠٠‏ ويتوعدهم بالويل والثبور ٠٠١‏ واتهم 
أفندية وخونة ٠٠‏ وملاحدة ٠٠‏ ومرة اأخرى أنهم دجالون ٠١‏ وملقون 
كالكلاب داخل السجون ٠-‏ الخ ٠٠‏ 


والنقطة الثائية : أن سيبا آخر من تصاعد الصراع مع اغلب الدول 
العربية هى رده على الشتائم والاتهامات التى كانت توجه له على طريقة 
رد التحية يأحسن منها ٠‏ 

فاشاں ذلك التوتر ضده وساعد خصومه العاملين فى الاعلام بالذات 
على ترويج يضاعتهم ضده +٠‏ وتضاعفت الشتائم ضده مما اثر فى سمعته 
وقلل من مركزه وهيبته ٠٠‏ وبدا كان قامته كقامتهم يتيادل معهم المهاترات 
والسباب -٠‏ وليس رئيس جمهورية يكتفى باطلاق عدد من الكتاب طويلئ 
اللسان ليردوا على امثالهم من طوال الألسنة على الجانب الآخر ٠٠‏ 


وانتهى الباحثون الى اقتراح محعددن يتتخص فى كلمتين ٠‏ 
أريع هى : 

. r e 
5 الحهدود‎ 

والحقيقة ان تور السادات كان حخصومة قد 8 الى ادي 


الى ساحتهم وميدانهم هم ٠٠‏ وبأسالييهم هم ٠‏ فاتدفع يخطب فى كل مكان 
٠ Sy‏ ويسخر ويتفكة 
يما يعتقد أنه سليبيات هتا وهناك . 


وبدا فی کٹیں من خطبه غاضہا ناقما N E‏ 
الذين يهاجمونه خارج مص ٠ ٠‏ 
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ويكقفهر وجهة وتبدرق عيتاه وتجحظان كلما جری حديث حول 538 
و ۱٩‏ م 01 يد أن يثيره أن يفتح الموضوع " 

أما الدول العربية ٠٠‏ 70000 له 
عليها بنفس أسالييها الخارجة عن الحدود ٠‏ ْ 


TAV 


االجمهورية ا 

فقد كانت أحداث ١8‏ ى 15 يناير قد ولت وانقضت وهى الذى كان 
يذكر الناس يها وكذلك القوى السياسية ٠‏ 
التناقض .التاريخى مع اسر ائيل 8 إلا أن انور السادات كان ياتسور أنه 
لو ترك 'الحرية لناقديه فى هذه السياسة من جانيه سيكسبون الجمساهير 
لهم لما كسيوا الجماهير ولا هم يمزتون ٠ ٠‏ 


وآية ذلك أنه بعد 'اغتيال السادات مياشرة انفجرت فى مص وفى 
المالم العربى حملة شغواء على كامب ديقيد وصاذع كامب ديقيد ٠١‏ ومع 
ذلك لم يستنكر الشعب المصرى كامب ديفيد وكان بوسعه أن يفعل ذلك ٠٠‏ 
وكذلك لم ينجح خصوم سياسة السادات أن يحشدو! الراى العام العريى 
سس تلك السياسة ٠.١‏ بل ان الذى حدث كما اأوضحنا من قبل أن الناس 
قدموا من دل فج عميق يؤيدون سياسة السادات يعد ١١‏ عاما من 
مسر عه أ 
لقد راح السادات ضحية مبالغته فى قوة وتاثير خصومه ٠٠‏ وايضا 
قزعاته الديكتاتورية التى كانت أحداث ١8‏ و ١5‏ يناير هى الفرصة التى 
تحيئتها تلك النزعات فظهرت على السطح سافرة عارية ٠٠‏ فما كان 
السادات فى ثاريخه ديمقراطيا أي ذا نزعات ديمقراطية ٠٠‏ 


فهو کان عن خطا وجهل جسیمین یؤید اکہر دیکتاتور ظهر فى تاريخ 
العالم ز هتلر ) وتطوع للعمل لحسابه تصورا مته ان ذلك نوع من النضال 
الوطنى لتحرير مصى من الانجلين ٠٠‏ 

وآئور السادات اعترف يأنه كان معاديا لاقامة نظام ديمقراطى فى 
محر بعد ثورة ١١‏ يوليى عندما قال أن عبد الناصير كان الوحيد بين اعضداء 
مجلس قيادة الثورة الذى دعى الى اقامة نظام ديمقراطى ٠ ٠‏ بينما صوت 
ياقى اعضاء المجلس مع اقامة الديكتاتورية ٠‏ 


( وقد عرف بعد ذلك أن خالد محيى الدين ويوسف صديق صوتا 
أيضا مع الديمقراطية ) ٠ ٠‏ 
.حقى 'الوضسع الإقتصادى وقتها لم يكن يخيف كثيرا اذا ما كان قد 


SAA 
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أحدثت انتعاشا ٠٠‏ كما أن الألوف من المصريدبن كانت قد تفتحت أمامهم 
.أبواب العمل فى البلاد العربية ٠ ٠*٠‏ 

ولقد أخطا السادات خطا رهيديا ياعتقاله كل القوى السياسية دفعة 
واحدة ٠٠‏ وبدا للجميع كما لى كان قد افتعل حوادث للقتنة الطائقية ليضع 
كل تلك القوى فى المعتقلات ٠٠‏ ١ى‏ أنه حارب فى عدة جهات فى وقت واحد 
ولم يفهم الشعب المصرى كيف يضرب النظام كل الناس رغم أن الأغلبية 
الساحقة منهم لا تنتمى الى “حزاب ٠‏ انما شمول الضرية لكل القوى 
.جعل 'الناس يحسون أن الضرية موجهة لهم كلهم ٠٠‏ لمصر كلها ٠٠‏ 

ولم يقتصر اش هذه الشموئية فى الضربة ٠٠‏ على داخل مصص * ٠‏ بل 
.تعدى الأمر لخارج مصس ٠٠‏ وقد كنت فى رحلة فى فرذسا وبلجيكا وهولئده 
وايطاليا ايامها ٠٠‏ ورايت كل صحف الغرب تندد يما قعله السادات ويفقد 
يذلك جِزءا كبيرا من رصيده الذى حصل عليه بسيب معاهدة السلام ٠٠‏ 


. وأحصسيم هناك شمولية فى اتتقان السادات ٠٠‏ لم فعدل الأمن نقاأهصىيس 
على قطاع اليسار العالى ٠-٠‏ دل والقوى الديقراطية *٠‏ واأيضا معظمهم 
اليمين الأوربى ٠*٠‏ وكذلك فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وأيضا فى كل العالم 


الاسلامى والعريى دا 


خلك الامتقالات ٠*٠‏ 
<< وقال فى أسى كيف تهاجمتى وأثئا قعلت ها فعلت لصبالح “الغزب !! 
الطبيعى نه "مر يجب أن دۆنده الغفرب ٠‏ فلماذا تهاهمه صحاقته ؟! 

كم يكن أنور الإسادات قد قهم بعد أن قطاعات عديدة قى الغرب بدات 
تعد هلاك فائدة مته ٠٠‏ ققد حرق تقسه وكباريه فى العالم العربى ولم يعد 
له دور جديد ينتظره ٠٠‏ 

لقد قشل تماما فى جذب العرب الى شىء مثل كامب ديقيد الذى جوهره 
الصلح مع أاسراثئيل ٠٠‏ ولا يتتظر أن يتقدم خطوة قى هذا السبيل * ٠‏ 
الوفد واليسار والمنظمات النقابية والمهنية وكل التنظيمات فى مص ** . ' 
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ولكنه بالعكس ٠*٠‏ عاد من الولايات المتمدة يحمل العصا يلهب بها 
ظهر الديمقراطية ويتنكر لقاعدة أساسية من قواعد حكمه طالما كررها وأشاد 
یپا ٠٠‏ وهى قاعدة رفض فتح المعتقلات من جديد ٠٠‏ ققد كان يباهى الأهمم 
أنه يرفض مبدا الاعتقال ويحذر الشعب من تكراره * وبالفعل ظلت مصى فى 
عهده حوالى عشي سنوات لا تعرف طمم الاعتقال الى أن تكص على 
عقبيه فاعتقل زهرة المفكرين والسياسيين والنقابيين فى عصر ! ` 

وبالفعل وجدت كل القوى السياسية نفسها فى صف واحد فى مواجهة 
حكمه ٠٠‏ والحجة التى يقدمها أنصار. السادات لتبرير حملة سيتمير ١14١‏ 
انه كان يخثى أن تتعلل اسرائيل باى تحرك معارض لاتفاقية السلام فترفض. 
الاتسحاب والجلاء بحجة أن الشعب المصرى يرفض تلك المعاهدة والنظام 
عاجن عن اقناعه بها ٠٠‏ 

| وهى طبعا حجة بلهاء ٠٠‏ ففى اسرائيل نفسها كانت هناك حركة 

نضظة ضد اتفاقية كامبه ديفيد ومع ذلك لم تتعلل الحكومة الاسرائيلية بذلكه 
الحركة لالغاء الاتفاقية أو لعدم توقيعها من البداية حيث نشات المعارضة 
منن يدء المقاوضات من اجلها ٠٠‏ 


وهى بلهاء لأنها تتجاهل أن حركة الاعتقالات كانت تتويجا لسياسة 
مستمرة « متطورة » دائما من جانب انور السادات متذ ۱۸ و ١5‏ يتاير 
۷ لالتقييد حرية الشعب وان تبرم السادات يحرية الكلمة كان يزداد يوما 
بعد يوم بجانب لابه يدا الداع اله ارين لماخ N‏ 

٠ ٠ قكيف يحرىٌ أحهد على معارضتهة‎ ٠ 

٠‏ وييدى ان انور" السادات كان يقلقه أحيانا من الداخل انه لم يمنل 
الى منزلة جمال عبد الناصر فى تفوس الناس من حيث الحب والمهاية 
والزعامة ٠*٠‏ ان اذك أنه قال للى مرة فى معرض حديثى عن حرب. ١5!/7‏ 
٠٠‏ انتم يعنى قاعدين مدح فى جمال عبد الناصس ٠٠‏ رغم انه هزم عام 
٠*٠ ۴‏ لكن لا أرى هذا المدح لهرب أكتوير وهى الاتنتصالن الوحيد 
لاعرب هن ايام بيقولوا صلاح الدين !1 ٠‏ 


ومرة قال لى ٠‏ : يعد أن كانت هناك اشاعات عن مسثولية اليسار 
فى مظاهرات حلوان فى يتاير ٠٠ ١١15‏ معقول انكم تخلوا الحتجبب يكف 
ضدى ٠٠‏ هو انا ولا جمال عبد الناصر ٠٠‏ 


وب 
اللومان ! 
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كان يقض مضبجعه ويثير أعصابه أنه لم يبلغ منزلة عبد الناصر 2 
وهى قد عاش عص عبد الناصر حيث كانت الكلمة محيوسة ٠٠١‏ ولم يكن 
احد يستطيع قط أن يشير ولى تلميحا لنقد من أى نوع لای تصرف لجمال 
عبد الناصر * ٠‏ ييتما العشرات كانوا ينقدون سياسة انور السادات ٠١‏ 
حتى أذوى السادات نفسه عاش ١18‏ عاما مكبوتا لا يستطيع الاعلان عن رأيه 
لو كان معارضا لجمال عبد الناصر ولى فى جريدة حائط ! ٠٠‏ 


لذلك كان الطريق سهلا وعغفريا أمامه ٠٠‏ ليضيق صدره بالكلمة ٠ه‏ 
وحرية التعبير ٠٠ ١!‏ 


إلى « سلوك » اليسار فى تلك الأحدنث . وهى السلوك الذى اعتره موجها 


جسر اف " 


1نا الذى سعحت لهم يحرّب سياس علنى لأول مرة ٠ ٠‏ وعيد الناصر 
هى الذى سجنهم وعذبهم واجبرهم على حل حزيهم ٠١‏ مع أنه لا يوجد 
حزب شيوعى فى العالم حل نفسه ابدا ٠٠‏ وقى نهاية المطاف يهيجوا التاس 
ضدى ٠٠‏ ساوريهم أياما لن يزوا مثلها اذن ٠٠‏ ْ 


٠‏ کان السادات پکرن كلاما كهذا ٠٠‏ هرات عديدة قى هطبه وهى يتكلم 
ط : مأ ٠‏ 


كان هنا متاثرا بحساسيته الذاتية أيضا يجاذب العوامل الموضوعية 
الأخرى ٠٠‏ وجاءت الكارثة الكبرى عندما قام بالمبادرة وعمدية السعى من 
أجل السلام ٠٠‏ 

لقد نصب له الغرب كمينا هائلا +٠ ٠‏ عندما استخدم معه نفس اسلوب 
المستعمرين القدامى الذين كانوا ييهرون شعوب اقريقيا بالخرن اللملون. 
والملابس المزركشة ٠١‏ بالتليفزيون والصحف ٠٠‏ وكبار القوم ( وكان 
السادات يسعد كثيرا بمعرفتهم ويخلع عليهم لقب صديقى قى نلذن شديد 
فاون سن اقا ع الثاعن من العلقة ل كروما رمز كارن 
وسيكوتورى واصدقاء السادات من جيسكار ديستان وكارتر واللورد فلان. 
وعلان ٠١‏ ) ۰< ظ 

حصان شديد قامت به وسائل الاعلام الغربية لخلع القابي وصفات 
البطولة والشجاعة والبراعة على انور السادات ٠٠‏ طبعا بجانب زفة 
وسائل الاعلام المصرية .٠‏ 


FN, 


' ودعوات ليخطب هنا وهناك فى برئان كذ!ا وموتمر كذا فى وریا ° ˆ 
وأمريكا ٠٠‏ بل قيل فى وقت من الأوقات ان السادات لى رشح نفسه رتيسة 
ددولايات المتحدة لنجح امام المرشحين الأمريكيين لحما ودها ! ٠‏ 

والحقيقة أن السادات قد اكتسب شعبية كبيرة فى اوريا وامريكا ° ٠‏ 
فقد كان أول.زعيم عريى يتحرك جديا نحى السلام مع اسرائیل بجاتشي 
مصلحة الولايات المتحدة والصهيونية العالمية فى أبرام ذلك السالام 
والاعتراف ٠٠‏ بالدولة الاسرائيلية ٠‏ 

< واود هنا أن أوكد أن سعادة الولايات المتحدة والصهيونية ياير ام 
سلام مع اسرائيل ليس معتاهة أن ذلك السلام ضد مصالح مص ولأاسشتعي 
فاسطين ٠٠‏ بل انه من صميم مصالحهما ٠٠‏ وقد تلتقى مصلحة الاستعماي 
مع مصلحة الشعوب جميعا فى وقت من الأرقات حول قضية معينة كما ظهر 
ذدك مثلا فى مواجهة النازية ٠٠‏ وكما يحدث كثيرا عند التقاء مصالح دول 
استعمارية معينة يعمليات نزع السلام واقرار السلام العالمي ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 
لكن المشكلة أن السادات قد سكر بخمر الدعاية الغربية المائلة 
الكفيلة بافساد زعماء كثيرين من دول العالم وتضخمت ذاته أكثر ٠٠‏ وبد له 
من أن بيمتلىء بالثقة ازداد احساسا بالذات وضاق يكل حكمة ٠٠‏ 

وعندما نتحدث عن اغتيال السادات ٠‏ * قفئحن سنتعرض ليعهى 
الاحظات هول هذا الموضوع ٠٠‏ 

لا شك ان الاعلام المصرى يتحمل مسئولية كبرى فى التعجيل ينهاية 
“نور السادات ٠٠‏ واقصد بالدرجة الآولى الصحف ٠ ٠‏ فالاذاعة والتليقفزيوت 
جهازان حكوميان مثلهما مثل اى ادارة حكومية تخضع مباشرة للتعليمات 
يصرف النظر عن الهزل فى بعض تلك التعليمات * 

وهل هناك هزل أكثر من اذاعة رسالة السيدة جييان السادذته 
للماجستير فى التليفزيون على الملايين على شاشة التليفزيون كانما هي 
. فدح لعكا » لون اكتراش بان هناك آلافف من أصحاب رسالة الما جسستدر_ 
والدكتوراه ٠١‏ يعرضون رسالاتهم كل يوم امام حضور لا يتجاون عددهم 
بصم عشرات ه 4 

وتحضرتى هنا واقعة ٠*٠‏ ان منصور حسن وزير الاعلام حيئذاك لقنت 
نظلى السادات الى الخطا فى اذاعة مناقشة الرسالة ٠٠‏ ققال الساداءت 
أدهب وقل لها انت ذلك ] ٠٠‏ 


واذيعت وكحدت ذلك أثرا سيئا جدا بين الناس وباللعكس كانت فرصة 


.ب 


الاساتذة للهائم *: والمرء يدهش حقا كيف يصاب بعض القادة فى احيان 
معينة بالعمى السياسى الى هذه الدرجة بحيث لايدركون رد فعل يعض 
اعمالهم بنتائج عكس ما يريدون على خط مستقيم ؟ 

نعود الى الصحف ٠٠‏ انها جميعا باركت- فى حناس شديد حفلة 
السادات فى سبتمبر ٠٠‏ ووصفها البعض بانها ثورة ٠٠‏ وفرسان التاييد 
فى تدك المرحلة ظلوا فرسان الصحافة المصرية القومية حتى يمنا هذ! ٠‏ 

هنا سيثور سؤال ضخم *٠‏ ماذا عمل 1نا كرئيس مجلس ادارة 
مؤسسة صحفية 1و رئيس تحرير صحيفة ٠ ٠‏ تابعة للنظام باعتبيارها صخافة 
قومية اذا كان راس النظام يطلب منى أن أؤيب سياسته فى امن خطير 
کهذا ۰۰ ش 

اذا أنا وافقت كان يها ستمضى الأمور واظل « راكيا م بعد ٠‏ ° 
واذا لم أفعل فانى سانحى عن ذلك المنصب وأفقده »* : , 

والواقع أنه اذا سلمت بتنفيذ ارادة التظام والكتابة للدفاع عن قضية 
خاطئة ٠٠‏ حرصا على متصبى اذن آنا خائن لأمانة الكلمة ولا افترق عن 
أى ماجور ٠٠‏ ما العمل اذن ٠٠‏ 

ان الوذير الذى لا يوافق على سياسة رئيس البلاد عليه ان يتنمي 

عن الحكم ليترك المكان لمن يقيل تطبيقها ٠‏ 

والوزير فى النهاية موظف ٠٠‏ لا يواجه الجماهير يوميا بالكلمة 
الموجهة اليهم لتنمية وعيهم وللدفاع عن مص الحهم ٠ ٠‏ فالكاتب اكثل 
مسئولية مع الصضمير والانسانية من أى موظف تنفيذى ٠ ٠‏ والكتاب هم 
الاذين ا الثورات ضد الظلم ٠٠‏ ان الكاتب الأمين على قضية شبعيه 
أشبه بالنيى البشرى ٠٠‏ أى أن الفرق بينه وبين الذبى الحقيقى انه لم يرسل 
من السماء | 

ولقد استقال رجل ذو منصبي عال جدا من منصيه عندما اختلف مع 
السادات فى سياسته ازاء اسرائیل وهو نائب رئيس الوزراء ووذزير 
الخارجية اسماعيل فهمى ٠*٠‏ 

وبعده استقال رجل آخر ذى منصب عال وزميل وصديق تاريخى لأنور 

ان أاى كاتب أولى منهما وهما موظفان تنقيذيان وليس كاتبان ذوى 
.سالة أن سسلك مثلهما ٠٠‏ والأرزاق على اش كما يقولون ! 

اذن هذه ليست دعوة مثالية ٠٠‏ او خيالية بل هی حدشت فی مح وفى 


° 


وفى عهد الملكية وفى العالم كله ٠٠‏ ومثل هذا السلوك الخاطىء الذى 
سلكته الصحف القومية هى الذى يفقدها مصداقيتها ٠٠‏ ويرجع ذلك أيضا 
فلى النظام نفسه أنه لا يسمح بحرية التعبير ٠٠‏ ويمثل هذا تراكما ضده 
يوؤدى تضاعفه الى الانقجهان ٠*٠‏ 

الملاحظة الثانية أن السادات فى صراعه ضد التيار الديذى الذى بدا 
يتمرد عليه لم يسلك السبيل الذى كان مفروضنا سلوكه لمواجهة مثل تلك 
الاتجاهات الفاشية الارهابية وهى تجميع كل القوى الديمقراطية ضده ٠٠‏ 
لو فعل هذ! لكانت خريطة مصير السياسية قد تغيرت تماما ٠ ٠‏ 


وكان ممكنا أن يتجاون عن معارضة بعض تلك القوى لكامب ديقيد ٠ ٠‏ 
بل مثل ذلك التماون كان سيخفف تلك المعارضة , ويجعلها اقل حدة ٠٠‏ 

لكن الساداث يسياسته الطائشة ٠٠‏ قد جعل اليسار يتحالف مم 
اليمين المتطرف وغير المتطرف ٠ ٠‏ فقد كان يضرب الاثئين ضربا موجعا بل 
. اليسار أكشر رغم آنه لم يكن يستخدم قنيلة أى بندقية ٠٠‏ 
٠‏ وقد ظل اشر هذا الثلاقى موجودا حتى يومنا هذا +5 2 
انيار اليسار العالمى ) ٠ ٠‏ 

فحن لا شك فى تناقض مع التبار الدينى وترى انه يمثل خطرا على 
,الدين يسهل التضليل به ٠٠‏ 

ولكن كيف تريد منا أن تتحالف مع الحكومة وهى تضربنا كل يوم ٠٠‏ 
وكاننى بهذا اتعرض للضرب هن جهتين ٠ ٠‏ الحكومة ثم التيار الدينى ٠‏ 

اننا اذا حارينا التيار الديتى قما أسهل أن ينسف حزيتا + ٠*٠‏ ويقتل 
(حضاءنا كما تفعل كل الحركات الفاشية فى العام ٠٠‏ بينما الهكومة 
تطعننا ٠ ٠‏ بل إن الحكومة ستفرح أن التيار الدينى يصفينا جسديا ٠٠‏ 
وستجد واحدا فيها أي خبيرا أمريكيا من مستشاريها السريين ينظرون 
هذه العملية فيقول حسنا ٠٠‏ دح التيار الديتى يصفى اليسار ليبقى هى 
وحده فيسهل علينا القضاء عليه ٠٠‏ 

وهو منطق معقول لا سبيل الى الرد عليه من جاتبى على الاقل ٠٠‏ 
بالتصالف مع التيان الدينى « المعتدل » كما سمام ٠٠‏ وعم التناقض التقليدى 
بين الاتجاهين ٠٠‏ 


V4 


فقد حسبت زعامة الوفد الموقف هكذا ٠٠‏ أن ثيت على الخط القديم 
وفق التناقهن مع الاخران ٠<‏ سارك ورا اترا ااه 
یدرجات متفاوتة ضدی ٠ ١٠‏ بينما الحكومة تتريص بى ٠٠‏ وحتى اليسار 
فيه قطاعات كبيرة تتصون أنى أئ الوفد مبعوت العناية الالهية لتصسفية 
كورة ۲۲ يوليى وريما اعادة الملكية أيضا ٠٠‏ أذن ساضرب من جميع 
الجهات ٠٠‏ وانا فى مرحلة التكوين آريد أن أضع اقدامى على خريطة 
الحياة السياسية قى مصس ٠٠‏ 


ورهم أن الوفد قد خسى يهذه السياسة معظم اقياط مصي ٠١‏ وكذلك 
آلاف العناصر الديمقراطية اللببرالية التى كانت تنتوى الاتضمام إليه 
ياعتياره حزب الليبرالية الوحيد قى مصير ٠‏ الا أن الوفد ما زال يرى أن 
السياسة التى اتبعها كانت صائبة ٠١‏ والسيب ان الحزب الوطنى سوام 
.فى عهد السادات أو مبارك ما زال يختط هط « الوحدائية » فى الساحة 
السياسية ٠*٠‏ ويعتمد على تفون أعضائه من الطيقة الجديدة فى كل مكان 
٠١‏ وما اعطته اياهم فو اذین الحكم المحلى من سيبطرة لد 
“الجماهير فى المدن. والقرى :و العزب والكفور ! 


ا ملاحظة الثالثة ٠٠‏ ان الارهابيين اللذين اغتالوا السادات قد 
اختاروا لحظة مناسبة كانت الجماهير ممزقة بين السخط والقلق والتوتر 
ضد سداسة السادات +٠٠‏ وكان قد فقد جزءا كبيرا من رصيدة باخطائه 
امتتالية ٠٠١‏ يحيث أنه عندما قتل كانت جنازته عنوانا لوضعة الجماهيرى 
٠٠‏ ان لم تكن جنازة جماهيرية يحال من الأحوال وليس ذلك يسيب خوف 
رجال الآمن فقط ٠٠١‏ وانما لعدم اهتزاز الجماهير بالمزن ٠‏ 


الأساسية وهى السلام ٠٠‏ ولقد كانت الحياة تمضى عادية جدا على بعد 
كيلومترات قليلة من الجنازة ٠٠‏ كما لاحظ وسجل كل الراقبين الدوليين 
والمحليين ٠٠*١‏ حتى أن د EET E‏ اك 
الاستاذين أئيس منصور وايراهيم سعده ٠١‏ انتقدا أشهطاءءم بعد ايام قليلة 

من مصرعة [ * 


ومن الطبيعى أنه مما يؤكد قيمة الخيرة التاريخية أنه يعد ١7‏ عاما:من 
وفاة السادات يذكره اليوم غلب الناس بالخير +٠‏ ويشيدون يحصافته 
السياسية ومبادرته فى ابرام اتفاقية السلام مع اسرائيل ٠٠‏ ولكن ليس 
كل الثاس زعماء حتى يستطيعوا استشفاف المستقيل وسلامة السياسة من 
خلال الضباب الكثيف والأوضاع المؤقتة ٠‏ 


٢٠١٥١  تاداسلا‎ 


اخلاحظة الرايعة ٠٠‏ أن فساد نظام الحكم فى عهد أنور السادات 
قد هر واضحا من تخاڼل حا شبته وحواسه قى الدفاع هته ٠٠‏ لقب انيطح 
الجميع ارضا خوقا وهلعا ٠٠‏ المراس قبل أ لمسئولين المفروض, أن هیلاء 
الحراس يحموتهم ٠*‏ 

وليس ايلغ فى تقدير ذلك مما ذكره صحقى احتيى آأيامها ٠٠‏ من أن 
تلك الحاشية قد شغلتها واتخمتها عملية السعى من أجل الاثراء أكثر من 
القيام بمسئوليتها ٠٠‏ 

ولابد من التسجيل هنا أن فوزى عيد الحافظ سكرتير السبادات كان, 
الوحيد مين هذه الحاشية الذى حاول عمل شىء فى تلك المجزرة الرهيبة 
لانقاذ رئيسيه 555 

الملاحظة الحّامسة ٠٠‏ وربما كانت اهم الملاحظات ٠٠‏ أن هناك رايا 
ذا قيمة يقول أن الأمريكيين شاركوا في اغتيال السادات ٠٠‏ ويعتمد 
هذا التحليل على يعض القرائن : 

أن الأمريكيين راوا ان السادات قد استنقد دوره وهرق ولم يعلد 
له فرصة فى جمع العرب حول أى سياسة ٠‏ 

انه قد تجاون الحدود فى الفردية والضغط على الحريات بحيث يمكر 
أن يحدث انفجار لا يدرى أحد من سيخلفقة فى الحكم ٠‏ 

ان الأمريكيين 4 لم ينسوا درس حرب ۲ عتدما جد ع العسالم 
ه التنيوؤٌ يماذا سيفعل » 56 
"نور السادات انه ضحك على امريكا واسراتدل ليسترد سيناع 5-8 وهذا 

ولم يكن آحد يعرف ماذا يمكن أن يفعل السادات عندما تجلى القوات 
الاسراثيلية فى اميريل ٠ A۲‏ 
أمريكا ولا تعترف رسميا به فى توازنات علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي 
عنيما كان دوله كيرى ٠٠‏ 
متطرف وليس تنظيما امريكيا ٠٠5‏ 


Î 


العالم تقريبا ٠٠‏ شيوعية ويسارية ودينية ٠٠‏ وواضح مما يجرى حاليا 
فى الاتحاد السوفيتي أن ذلك الاختراق وصل الى نخاع الثظام السوفيتى 
بالملايين وليس بالالاف ! 
ويالتالى فمن الممكن جدا 1ن يكون الاختراق الأمريكى قد وصل الى. 

قلب تلك التنظيمات السرية الدينية خصوصا أنه جاء وقت كان التيار 
الدينى فى مصر يجاهر بان الأمريكيين اقل خطرا من الشيوعية لأنهم من آهل 
الكت اب ! 

ومن السهل أن يعمد عملاء المخايرات المركزية داخل مثل تلك التنظيمات 
الارهابية على الابعاز باغتيال السادات , كما ثبت عندما اوعز عملازها 
فى منؤلممة الألوية الحمراء الارهابية اليسارية فى ايطالميا ياختطاقفه 
و لدو مورى » سكرتير الحمزب ألديمقراطى الملسيحى الايطالى لآته 
كان يتجه الى قبول عرض المزب الشيوعى الايطالى بتطبيق فكرة 
و المساومة التاريضية » بين الحزيين مما كان سيورّدى لاشتراك الشيوعيين 
فى الحكم لآول مرة بعد أن طردوا مثه عقب تأسيس حلفء الأطلنطى ٠٠‏ 


وكاتب ھذہ السطوں یمیل الی هذا الرای وان کان لا یمکن اثبات شیء 
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ولكن اذا لم يحدث أن ساهم الأمريكدون مساهمة عضوية فى حادث 
الاغتيال ٠٠‏ فانهم على الأقل رحبو! به بالتاكيد ٠٠‏ وأحسوا أن حبئا ثقيلا 
قد ازيح عن كاهلهم فقد كانوا قد تخلوا عنه حسب مأ عكسته زيارته الأخيرة 
لواشنصن ٠»‏ قبل اغتياله ٠٠‏ ويميل كثير من المعلقين السياسيين أن المسمار 
الأخير فى نعش السادات بالنسبة لأمريكا كان اعلائه خير تزويدها 
الامريكية ضد حملة سيتمسسر يداية الاعلان السافر عن التخلى الأمريكى ٠٠‏ 

ولم استطع أن أكتب رايى هذا فى جريدة مصرية فنشرته قى المجلة 
التقدمية الاسرائيلية « نيو أوت لوك » التى تدافع عن المقفوق القومية. 
الفلسطينية وتهاجم للتوسع الاسى لثيلى ٠‏ 

واذكر لني .حملت عددا من هذه المجلة يتضمن مقالي ٠‏ * وقدمته. 
للسيدة جيهان السادات فقالت لى انها لا تعتقد ان الولايات المتحدة لها يد 
ھی اغتیال افسادات ٠‏ ولا سالتھا حتی لم تتماطف کی تبتھج بعا جيرى نفت. 
ذلك أيضا ٠*٠‏ 


ا” 


ال ملاحظة الخامسة أنه كما تدين تدان ٠٠‏ ففى الوقت الذى سمح 
السادات يصدون كتب تهاجم حجمال عبد الناصر وسباسته ٠ ٠‏ فاته ما كاد 
يموت حتى ظهرت عشرات دل مثات الكتب تهاجم سياسته أيضا ٠٠١‏ وهذه 
هى ثمار الديمقراطية ٠٠‏ ومن اعظم انجازات السادات فى رأيى أنه حطم 
الآئهة التى ما كان يستطيع اآحد أن يتوجه بنقد اليها ٠١٠‏ 

أذكر آنه فى عام 1515 عندما انتقد الرسام الكبين المرحوم صلاح 
جاهين محافظ القامرة حينذاك صلاح دسوقى فى كاريكاتير ٠٠‏ كان ذلك 
بعتس يومها حدثا خطير! وجراة لا حدود لها أن كيف ينتقد محافظ فى مصر 
٠٠‏ وله صلة وثيقة يزعيم الثورة جمال عيد الخاصص ٠ ٠‏ 


٠ SS‏ ولو تلميحا 
ضد سياسة الزعيم ٠٠‏ حتى لى كان وزيرا فى مجلس الوزراء +٠‏ وكنان 
الآلهة الصغان موجودون فى كل مكان يهددون من ينتقدهم بالاعتقال 
والحراسة والفصل اى النقل على الأقل * ٠‏ 

ويجب أن يتذكر ناقدى سياسة السادات فى موضوع الديمقراطية أنه 
شترك مع جمال عبد الناصر فى تقس الوقت ٠٠‏ فعبد الثاصىي كقفر 
يالديمقراطية والبس مصى قميصا من حديد بعد اآزمة ١155‏ التى جعلته يفقد 
اأثقة فى الشعب تماما ويمارس وصاية عليه ٠٠‏ والسادات كذلك يعد م١‏ 
و ١5‏ يناير ضرب الديمقراطية وانتكس يها ٠٠.‏ ولكن ضريه لها كان رفيقا 
غما جرى ايام عبد الناصس على الأقل لم يعتقل أحدا ولم يعذب احدا منذ 
توكى السلطة حتى سبتميى ٠٠ 1941١‏ 

لايد أن دذكر اولتك أيضا أن السادات هى الذى فتح باب الديمقراطية 
كما ذكرنا فى قصل سابق ٠‏ 

ولا عبرة بالقول بان عبد الناصر كان يمارس سياسة وطنية معادية 
للاستعمار ويجرى اصلاحات اجتماعية جذرية ٠٠‏ هذا صحيم ٠٠‏ ولكن 
تبين قساد الاعتماد على ذلك ققط وضرب حرية الشعب فى نفس الوقت ٠٠‏ 

وما حدث فى اليلك الاشتراكية يجب أن يكون عظة وعيرة فقد كقرت 
کل الشعوب فیھا بای اصلاح اجتماعى جذرى أى غير جذرى ونفضت كل 
هذ! وأدارت ظهرها له وطاليت بالحرية السياسية ٠١‏ وانزوت الأحزاب 
الشيوعية مهسورة فى الاركان تلعق جراحها +٠‏ وتيكي من الندم ( راجع 
سلسلة مقالات الكاتب فى جريدة العالم اليوم عن التحول من الاشتراكية 
الى الراسمالية فى دول شرق ١وريا‏ ( سبتمير ‏ اكتوير 1551١‏ ) 

ثم انه ثبت ان ذلك النوع من الاصلاح الاجتماعى الجذرى مع 
الدكتاتورية يؤدى حتما الى خراب الاقتصاد القومى ++ 


<A 


ومن المؤكد انه اذا كان جمال عبد النامىس قد استمر فى الحكم ولم 
يتوقاه الله أنه كانت ستحدث كوارث اقتصادية فى مصر على غرار ما حدث 
فى الدول الاشتراكية أو الدول النامية فى آسيا وافريقيا التى أخذت بمنهج 
التثمية التقدمية التى وصقت ايضا بالاشتراكية ٠٠‏ وهذا ها يحدث فعلا آمام 
3عيذنا اليوم وغدا ٠٠‏ 


وأاغلب الظن أن عبد الناصر كان مسيضطر الى اعادة النظام 
الاقتصادى الى الوراء اذا جانز التعبير اى الراسمالية والانفتاح ٠‏ 
فعبد الناهس ليس باكشر ذكاء وقدرة من جورياتشوف أى زعماء دول أوريا 
الشرقية 1و افريقيا وآسيا ٠٠‏ 


انها حثمية تاريخية أن الانهيار كان لايد أن يحدث اذا لم يكن التحول 
الاقتصادى نحى قوانين السوق قد بدا بطريقة سريعة ولكن ذكية ٠‏ 


واذا كان الحديث يجر بعضه بعضا ٠ ٠‏ فلايد ان نجيب على سؤّال * - 
مانا كان يحدث لى ان انور السادات قد تصلب فى موقفه مع الولايات 
المتحدة واسرائيل ورفض تقديم التنازلات التى قدمها هما من آجل استرداد 
سيناء يعد أن رفضص العرب التعاون معه فى خطته ؟ ٠٠‏ 

ان القيام بحرب ضد اسرائيل لتحرير يقية الأرض كان آمرا مرفوضا 
من جانب كلا من الولايات المتمدة والاتحاد السوفيتى ناهيك عن العجز 
المصرى ازاء قوة اسرائيل المثفوقة فى الوقت الذى يمكن للاتحاد السوقيتى 
تمديد القدرة العسكرية المصرية ٠‏ 

ولنفرض ان مص كانت قد ظلت على علاقات طيية مع الاتحاد 
السوفيتى واستمرت فى التشدد ٠٠١‏ مستندة على هذه العلاقات ٠٠‏ 


مانا کان يحدث ؟ ٠‏ 


ستظل أسسراثيل ترفض التنازل 5 وتساندها امريكا 2 وهما تعرقان 
أن مص والعرب لا يستطيعان الحرب ٠٠‏ خصوصا أن القوة العسكرية 
العربية الثانية وهى العراق كانت تفكر فى اشعال الحرب ضد ايران * * 

الذى كان سيحدث هو ان تباقت مصى ٠‏ * بتزايد الوفاق بين 
المعسكرين المتناحرين ٠٠‏ ثم تأتى البيروستريكا فتضع الصيغة النظرية لذلك 
الوفاق بل تمهد السبيل لتخلى الاتحاد السوفيتى عن مساندة الشسعوب 
فى حريها أو صراعها العادل مع المستعمرين والمحتلين ٠٠‏ 

ثم تاتی القارعة * * وهی انهيار الاتحاد الس وفيتى والمعسكر 
الاشتراكى تماما ٠٠‏ ويفقد العرب تماما سندهم فى معركتهم ضد 


f 
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اسرائيل ٠٠‏ ويصبحون فى المركز الأضعف ٠٠‏ وسيضطرون صاغقرين الى 
اللجوء الى الولايات المتحدة « راجين عفى الخلاق » 1 ٠‏ 

وليتامل من يعيش فى غفلة مغزى حرب الخليج ونتاكجها + ٠‏ وكيف 
استطاعت الولايات المتحدة أن تحشد العالم كله ٠٠‏ وتحت كلمة كله عشرة 
خطوط لأنها تتضمن الاتحاد السوقيتى الذى طاللما ساند العراق وتريطه 
معاهدة بالاتحاد السوفيتى ٠٠١‏ والقادة السوفيت يعرفون جيدا أن حربي 
الخليج ستؤدى بالضرورة الى احكام السيطرة الأمريكية الكاملة على مصير 
الشرق الأوسط چ 


وطبعا أن هصى أو كامب ديفيد ٠٠‏ أو العرب وموققهم من اسيراثيل 
ليس له دخل بحال من الأحوال فى الانهيار الذى حسدث فى المعسكر 
الاشتراكى ٠٠١‏ فهذا الانهيار نتيجة تفاعل داخلى فى النظام نفسه ٠٠‏ 
عة عا مراع ردكا و تحط الساتة ارك وسكت في اقل 
كتب رائعة تكشف أسرار تلك البراعة والخطط ٠٠‏ 


اذن الاتهيان كان قادما ٠٠‏ بصرق النظر عن سياسة السادات ٠٠‏ 
وكان العرب جميعا سيصيحون عراة امام الوحش الأكير فى الغابة ٠٠‏ 
الولايات المتمدة وحلقاوها من الوحوش المتوسطين والصفار ٠“!‏ 


ومن المّك أنهم أى العرب كانوا سيحصلون فى تلك الحالة على 
اقل مما حصل عليه السادات عام ٠٠ ٠۹۷١‏ وهذا هو الماصل قعغسلا 
اليوم ٠‏ 

بل ان ما انجزه السادات آأيامها وهاجمه خصومهة علية يقتين ركيزة 
اليوم للمطالية العربية ٠٠‏ فالسوريون يقتولون لماذا جلوتم عن سهنام 
ولا ترضون بالجلاء اليوم عن الجولان ٠٠‏ وسيقدم الاسرائيليون شروطا 
مححفة خا اذا وافقوا على مبدا الحلا أضلا لان عيزان القرة لسن فى 
صالمح العرب يعد أن لم يعد لهم حلقاء اشتراكيون ٠١‏ وهنا سيقول 
العو ريون واكك وافقت غا تف لم سناع يدون ترات ,الكت 
يوضع قوات دولية على الحدود ٠٠‏ وجهان انذار ميكر ٠*٠‏ الخ ٠٠‏ 


وبالمثل سيقول الفلسطينيون عن شروط السادات لقيول الحكم الذاتى 
١‏ * ومن يرز الاستنتاجات السياسية للسادات انه كان يتنيا يل ويحصطةن 
دائما من أن المعسكرين الكبيرين سيتم الاتفاق بينهما على حساب الدول 
الصفيرة ٠٠‏ وطيعا هى لم تستشف أن واحدا! منهما سينهار وينفرد القطبي 
الآخى .بالعالم * ٠‏ ولكن السادات كان يؤمن دائما ويؤكد أن اأمريكا أققوى 
من الاتحاد السوفيتى ٠‏ بل انه كان يسخر من النظام السوفيتى الاشتراكى 


+ 


بويقارن بينه وبين النظام الرأسمالى الاحتكاري الأمريكى الذى كان يقول 
انه أفضل عنة ٠٠‏ 


وهنا هو الذى قاله .جورياتشوف يعده ياقل من عشرة أعوام ٠٠‏ وكل 
قادة الاحزاب الشيوعيين ٠ ٠‏ بل واثبته الواقع من أن الاشتراكيين السوقيت 
يقفون فى طوابير طويلة يتسولون الخير من العالم الرأسمالى ٠٠‏ وعن 
أمريكا بالذات بل انحدر الحال إلى حد التسول من قطر ارزا وزيتا !! 

ويذكر لأنور السادات فى هذا السبيل أايضا أنه اكتشف فساد النظام 
الاقتصادى القائم على التاميم وقمع الراسمالية ٠١‏ ففتح الباب للراسمالية 
تنشط من جديد وهذا وعى كيير ٠٠‏ رغم حدوث أخطاء ذكرناها بالتفصيل 
قيما شق واه 


وهذا ما اكتشفه جهابذة الفكر الاقتصادى الاشتراكى الماركسيين 
الأقحاح 8 وأصيح المطلوب الآن انطلاق الرأسمالية فى الاسنثمار يبحرية 
لتطوين البلاد النامية وانتشالها من وهدة الفقر بل المجاعة ٠٠‏ وليتامل 
من لا يريد التامل نتائج السياسة الاشتراكية فى بلد مثل اثيوبيا ٠٠‏ حيث 
مات الملايين فى ظل .حكم الشيوعى منجستو ٠٠‏ وماساة هربه يعد أن ذاق 
شعبه العذاب فى ظل قيادته الخيورة على مصالح البروليتاريا والجماهير 
الكادحة ! وقس على متجستو الكثيرين من قادة اليلاد النامية الاشتر اكية ٠‏ 


الأمة قبل غيره ٠٠‏ واعترف انه سبقنا نحن الماركسيين ‏ اللذين زعمنا 
.دائما أن لدينا عفاتيح الفهم والوعى لكل شىء فى العالم ‏ فى ادراك هذه 
البديهية البسيطة وهى انه لا يتحقق الرخاء والعدل الاجتماعى با ملكية 
العامة الشاملة لكل وسائل الانتاج ٠‏ 


اننا لم ندرك ذلك الا عندما انقليت الدنيا فوقنا راسا على عقب ٠٠‏ 
1ما هو فقد فهم ذلك والنظام الاشتراکی فی اوج ازدهاره الذى تبين فيما 
بعد بشهادة أقطابه أنه ازدهار مزيف * * 


وحتى السوفيت ادركوا أخيرا قيمة تجرية السادات ٠٠‏ فقد روى 
الرئيس حسنى ميارك فى اجتماع خاص يعدد من الص حفيين أن 
جورباتشوف قال له مرحبا ٠٠‏ احك لى يا سيادة الرئيس عن تجريتكم فى 
الاتقتاح وتشجيع القطاع الخاص ؟! ٠٠‏ 

وقال مبارك بامانته وتلقائيته البسيطة أصل الحال انقلب فى الدنيا !! 
عشيرا الى أن قادة الاشتراكية والماركسية يسالون عن خبرة العسودة 


1 


للراسمالية ! ٠٠‏ واذكر انى علقت على عبارة الرثيس بقولى : فعلا 
نا رسن الفكنا اليا انقلف ٠‏ وشحك شى مادك 

ويذكر لأنور السادات أنه كان يتشوف المستقيل ٠ ٠‏ قهى الذى لقت 
اكان الضرئية الى الط له +< فقرن اا لام ١‏ ٠ء٠‏ ند اة اه 
بالمشاريع والمنجزات ٠٠‏ وكان يؤكد على ذلك ٠٠‏ كما كان يؤكد على 
التكنولوجيا وآثرها ودورها ٠٠‏ وهى أمور لم تكن تطرح على يساط 
السدياسة العسرية من قل + 
ولا دين فى السياسة ٠‏ 

ولى آنه ! ستخدم عباءة الدين لتمريرن الغاء مادة الفترتين فقط لرئاسة 
الجمهورية يشكل متتالى ٠٠‏ يوضع المادة التى تجعل الشريعة الاسلامية هى 
المصدر الرئيسى للتشريع ٠٠‏ وهى المادة الخطيرة التى أصبحت وستظل 
زادا للتيار الدينى ليطالب يتطبيقها فعلا أى اقامة حكومة دبنية ٠٠‏ 
كثيرا فى هذا ان مشلا يقول اننا سنعمق الديمقراطية فيحدث ضرب 
للديمقراطية ٠٠‏ 

فمن حيث كان يدعو الى فصل الدين عن الدولة كان ينص على 
الالتحام بينهما فى الدستور ٠٠‏ وهى مادة تمثل « الخازوق » فى الدستور 
والسودان الشقيق ومن لف لفهم من الأهم التىخدعت باتخاذ الدين 
وسيلة للحكم !ا ا 

ولقد کان السادات رحلا مؤمنا وهسلما حقا 58 وقد کان أیمانه یاد 
يتزادد كلما آ/حهس يتعمته عليه + ٠‏ ولكنه كان غير 5-0 ولم يکن 
يحاسب او يقرب شخصا أو يعامل احدا على أساس الدين على الاطلاق 
الطائفية ٠٠‏ وكيف أستقان متها ٠٠‏ ولا علاقة له يموقفه الخاطىء تماما 
من تحديد اقامة اليابا بطريرك الأقباط ٠٠‏ هذه مواقف سياسية تستهدف 
تحقيق أهداف سياسية ٠٠‏ 
ومحمد حسنين هيكل لآغراض سياسية ٠ ٠‏ وهذه طبعا سياسة مكيافيلية ٠٠‏ 
ونتناقض مع ما كان يسميه باخلاق القرية ٠ ٠‏ 


TY 


ولقد حاول استخدام اخلاق القرية هذه لتغليف ديكتاتوريته باسباخ 
فرديته في الحكم بطايع أيوى ٠٠‏ وهو اسلوب اقطاعى متخلف ٠٠‏ عندماة 
كان يقول أنا كبير الغائلة المصرية ٠٠‏ ويقول أن ذلك أفضل لقب اف متصب 
حتى من رئيس الجمهورية ! ٠ ٠‏ 


وكبير العائلة يعنى أن من حقه ضرب اولاده الصغار فى أى وقت ٠‏ 
وخضوع كل اقراد العائلة لأحكامه كاننا قى نظام قيلى ٠ ١‏ 


وطبعا كانت اجهزة الاعلام والصسحقيون يزيفون له هذا كله ٠٠١‏ 
هن رئيس الدولة يحادثه * ١٠‏ ويؤّانسه ويؤاكله ٠ ٠‏ ويقيده ايضا ٠٠‏ 


وهى فى الحقيقة ميزة كبرى يمكن أن تدير الرءوس ٠٠‏ وتغرى 
بالزهو والغرور ٠٠‏ اذا لم يكن قى الراس فكر ومسئولية واحمماس 
بالوطن كله ٠‏ 

وفقى ظل كبت حرية الصحافة والحاقها بالنظام اصبحت الأنا هى 
الممرك الأصلى للكثيرين من الصحفيبن ٠ ٠‏ والمصلحة الخاصة Î ٠‏ 
نش خاة الا ووه هذا اع الستعد لخسة اليمين 1ر اليسار 
أن الوشول عسي هن نسلمن على الاکن 


O POO e 
کن عن اه فى مد ل عقيل كه + كر يعدة كان وياجمة. مجيوها‎ 


وهذه ظاهرة يفرزهاً 1ی نظام ديكتاتورى ٠٠‏ يعتمد ' على صحافة 
واحدة ناطقة ياسم النظام ٠٠‏ أها اذا تعددت الصحف والميرل والاحتراب 
السياسية فستضممحل هذه 0 ويظلهرجيل من الكتابي المسادقين 
المحافظين على شرف الكلمة قعلا ٠‏ 


ولقد تحمل كثير من كتاب الصحف القومية الاضطهاد والعنت لأذهم 
قالوا لا ٠٠١‏ فى كثير من الأحيان ٠٠‏ ونفوا فى الآرض * + واعتقلو! أو 
طردو! ٠٠‏ وظلوا صفحات مضيثة فى تاريخ الصحافة الصرية ٠٠‏ 

وساروى هنا شهادة واتطباعات من شقيق لأنور السادات التقيت به 
صدفة وآنا جالس على مقعدى قى القطار من اسيوط للقاهرة أذ كنتت فى 
ضيافة محافظها النشيط اللواء حسن الالفى وكنت يصمبة حسين مهران 


CY 


الأهرام ٠٠‏ التقدت بالمهتدس زين السادات وحجلسنا نتحدث عن آحهيه ٠‏ 
فذكر لي بعض الأمور التى رايت تسجيل بعضها ٠‏ 

قال ان السادات كانت تسيطن عليه فكرة جلام اسرائیل عن مصس ٠٠١٠‏ 
وكان يخثى أن تثير المعارضة له قلاقل تعطى اسرائيل العذر فى الانسهاب» 
وقد ذكر ذلك لهم فى العائلة عتدما سالوه عن السيب فى حملة سيتمير 
واكد لهم انه سيفرج عن المعتقلين يعد جلاء اسراثيل ٠‏ 

© وقال انه لم يلاحظ أن انور السادات كان عصبيا ٠١٠‏ بل كان 
هادنًا جدا ٠٠‏ ولم يكن يثيره الا شىء واحد هى الخوف من عدم جلاء 
اسرائيل ٠ ٠‏ وكان لا يقتا يردد عليهم أن الارض عرض يا اولاد ٠٠‏ 

© وقال انه لا يعتقد ان أمريكا شاركت فى اغتياله ٠٠‏ ولم يكن لها 
مصلحة أيضا فى ذلك الاغتيال * 

©ه وقال اته ليس صحيما ها يشاع من أن السيدة جيهان السادات 
كان لها تاثير قوى عليه ٠٠‏ وقال « لا بكون أنور السادات اذا كان هذا هو 
لفن ٠‏ أن اخيكان راجل يعنى راجل » ٠٠‏ 
© وقال, ليس صحيها أن جيهان 'السادات عزلت السادات عن 
أخوته أو أولاده من زوجته الآولى ٠ ٠‏ بالعكس كان السادات يرعى شئونهم 
ويعين شخصا مخصوصا اتلك الرعاية ٠ ٠‏ ان الذى حدث هى تنظيم زيارتهم 
له لانه رئيس جمهورية له همواعيد ولم يكن يستطيع السادات الاجتماع ياهل 
ميته فى كل ساعة 5 


© وذكر أن السادات لم يكن ثريا كما يتصور البعض ٠٠‏ وضرب 
مثلا يانه عندما أراد هى أن يتزوج شخصيا ٠٠‏ تاداه السادات وقال له 
الفرح يا ابنى في بيتى وساعطيك قماش بدلة ٠١‏ ثم شيكا بثلاثمائة جنيه 
تقطى من مرتيه الذى كان محولا على اليتك ٠!‏ 

ولا سالته عن فرح الليالى الملاح فى الاسكندرية حيث ساهم اوناسيس 
ج ٠٠‏ لابئه أو أيئنته ٠+‏ سكت ٠٠‏ ثم قال الناس الكبار تحتقل بافراح 
رئيس الجمهورية كثيرا جدا ٠٠‏ 

ونفى أن يكون للسادات ثروة محولة عن طريق آأزواج بناته باعتبار 
أنهم أغنياء أصلا ٠ ٠‏ وتساءل اين هى ثروة السادات ؟! ولماذ! لم ترث بناته 
.هن زوجته السايقة شيئا منها ٠٠‏ وهناك محامون يستطيعون الدقاع عنهم ٠‏ 


¥ 


© ولا سألته عن السى قى فخامة ملابس السادات قال انه من 
.ره كان شبياكة ٠ ٠‏ ويهتم باناقته ويسعد عندما يذكر له اي شخص ذلك 
.منذ كان ضابطا فى الجيش ٠‏ 

6 وقال أن السادات كان دائما يقول لهم وهى جالس معهم ٠٠‏ انه 
سياتى اليوم الذى يعرف الناس فيه صحة سياستى وسترفعون رءوسكم 
الى فوق ٠‏ 


ان ناخد الآرض وتتصالح معها حتى نتقى شرها «١ ٠٠‏ ونخلص من الحربه 
عنلشان ذبنى البلد بقى ' ٠‏ العيشة يقت صعية يا أولاد ! » ٠‏ 


® وقال ان السادات كان يستشعر الخطر على حياته فى الشهرين 
الاخيرين من حكمه بالذات وكان يقول لنا توقعوا "سوا النتائج ٠٠‏ وانا 
عصى على سياستىي 2 وغدا يعرف الناس قيمتى E LS‏ 

© وذكر انه كان يارا باخوته جميعا ٠٠‏ وآبوهم أوصاه عليهم قبل 
وفاته فكان يقول له أنا است أخاهم بل اياهم يا ابى ! 

© وقال أنه بعد اختيال السادات لاحظ اتفضاض الناس من جولهم 
خصوصا يعد قضية عصمت السادات ٠٠‏ ولكنه يلإجظ حهاليا أن ناسة 
كثيرين ياتون اليهم ويترحمون على السادات ٠٠‏ ويقولون والله ده كان 
راجل نظره بعيد *٠‏ وهذ!ا يسعده حقا ٠٠‏ أ لا يصح الا الصحيع ٠٠‏ 

وسالنى : أبن هى الأموال الطائلة التى صسادروها من عصمت. 
الساداتِ ؟1 

وما سنالته. مان" يعنى يهذا السؤال : ال الحقيقة لم تكن هنيباك 
-أموال ذات قيمة ٠٠‏ كان عنده بيته وسيارته وشوية كلام. فارغ ! + ٠‏ بينما 
قدرها المستشار حسنى عبد الحميد بالملايين !! 

ختام الحديث ٠٠‏ أن السادات قد دخل التاريخ كماكم له بمسمات 
كبيرة على مسان عص السياسى ٠٠‏ بل مسار للمتطقة العربية وتطور 
الأحداث فيها +٠‏ ولن قتطمس اخطاوّه التى عرضناها باكبر قدر من 
الموضوعية والصراحة يل والقسوة احيانا ٠٠‏ انه قد حقق انجازات كبيرة 
.يعتير بعضها علامات طريق قى طريق تطور مصر والعالم العربى ٠‏ 

فهو الذى قام سحرب 77 التاريخية ٠٠‏ والتى نقلت الصمناع العريى 
.والشدية. العربية مع اسرائيل ٠‏ 
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وهو الذى حقق اول سلام عريى اسرائيلى *٠‏ وقتح الباب فى مصيى. 
للتطور الاجتماعى بعد حل المشكلة الوطنية فى جوهرها ٠٠‏ 
وهو الذى أعاد غرس بذور الديمقراطية فى مصر بعد ظلام. 
الديكتاتورية لعشرين عاما تقرييا ٠٠‏ فظهرت الأحزاب وصحافتها الحرة. 
تسا e‏ وتصررت لصحف القومية يعض الشىء أيضا 7 وسقط كآلية 
الحكام وتحطمت عيادة القرد **٠‏ 
وفتح ألياب لمعالم الصراع الاجتماعى أن تظهر سافرة يعد أن كانت 
مطموسة ° وهو الذى اكتشف ضرورة تعدیل المسان الاقتصادى ھی 
۽ 
وهو الذى تصدى من اليوم الأول لخطر الحكومة الدينية التى ظهرت . 
فى ايران ٠٠‏ وادرك تهديدها للديمقراطية والعلماذية فى الوطن العريى ٠*٠‏ 
التهريرية 5 وذلك رغم حملاته على الاشتراكية 5 
واغلب ما عابه عليه خصومه من اتجاء بالسياسة الى الولايات 
المتحدة ٠٠‏ بدا العالم كله يسعى اليه بعد التغييرات الخطيرة والجذرية: 
التى حدثت فى العالم ٠.‏ 
الثورى او الذى كان ثوريا فى العالم ٠٠‏ الذى يزحف فى اتكسار مرووح 
فى ذلك الاتجاه ۰ 


وتبدى مسر آكش كرامة ووقوقفا على قدميها واحتراما لنفسها وقدرها: 
فى علاقتها بالولايات المتحدة ٠‏ بل تيدو فى قضية حل النزاع العريى. 
الاسرائيلى شريكا للولايات المتحدة فى تقرير مصير الأمور ولو فى حدود ٠٠‏ 
أساسا على مناقشات معه ٠٠‏ هو دراسة شاملة اكاديمية لعصره ٠٠‏ اتما 
هو بالدرجة دعوة للتامل والتفكير فى تقييم موضوعى احياة وسياسة ذلله. 
مجددة له *٠‏ لمجرد أنهم اختلفوا معه فى يعض القضايا ٠ ٠‏ بينما الذيي. 
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.ديكتاتورية ارهابية أكثر ترويعا ٠٠‏ علاوة على انهيار الوحدة المصرية 
السورية ٠٠‏ وضرب يثورة العراق لاطماع وحدوية 2٠‏ ومن يوهها تمزق 
العالم العربى ٠٠‏ يغمضون عيوتهم عن مثل ذلك الأخطاء الجسيمة +٠٠‏ من 
أجل اعمال ايجابية نقى جميعا بحدوتها ٠٠‏ 

ويذلك يبتعدون عن ساحة العدل والانصاف ٠ ٠‏ 

ولولا سياسة انور السادات لما كنا الآن تمارس الديمقراطية والحرية 
وننشغل بقضايا وهموم اليتاء الداخلى ٠٠‏ ولكتا ظللنا فى حال مثل حال 
.سوريا ارضنا محتلة ٠٠‏ وحسنى ميارك يجاهد من أجل تحرين سيناء ٠١‏ 
.ولكن السادات حورن لتا سيتاء وجاء عن نعدة مبارك ليقود المسيرة 
نحو العمل الداخلى 8 وبتاء مكاتة دولية كيدرة مص فى عصس ووش 
الغفاب ٠١‏ او يالاحري عصر الوحش الاكبر !| 


القاهرة ۷ ديسمين ١95١‏ 
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الملححق 


سيجد القارىء فى الصفحات التاائة احاديث صحفقية 
مع المرحوم أتقور السادات وبيانات ومذكرات مختلفة 
رآينا تسجيلها لآنها تكشف تواحى كثيرة من سياسته 
وشخصكته * 


ee 


الملحق الأول 





حدیث انور السادات للمؤلف وكان اول حديث يدلى يه 
لصحفى مصرى وذثئس فى مجلة روزاليوسف ونشر فى 
“لا سدكتمين + ١‏ وقفن ذلك النشر بتقوزيع 
رون الدوسف ثلاثة اضعاف توزيعها فى ذلك الوقت ‏ 
وكان ذلك بداية التدعيم العملى لخطة اتور السادات 
بالتعاون مع قطاع اليسار الذى يؤيد التحالق معه ٠‏ 
وهو الاتجاه الذى كان يتزعمه المرحوم الكاتب الكبير 
عيد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ 
© © تحدث الرئيس السادات الى روز اليوسف ٠‏ 
ادلى بحديثه الى عبد الستار الطويلة على مدى 
ثلاث ساعات ٠‏ وتناول فيه اخطر قضايا 
الموقف الداخلى ء والعريى ١‏ والعالمى ٠‏ وقيما 
يلى نص الحديث : 
بابتسامة صريحة + بسيطة » قال لى الرئيس اتور السادات : 
قشرب ايه الأول ٠٠١‏ ويعدها هات ما عثدك :1 
كان الوقت مساء » واللقاء فى شرفة الييت ٠‏ والرئيس على سجيته , 
دؤدى ‏ باستمتاع ‏ مهمة المضيف المصرى الودود * 
وجاءت اكواب الليمون ٠‏ 
وتاملت فى سكون الليل ملامح الرئيس وعيتاه تنظران يعيدا » عير 


الفضاء الممقد ء كانما تستشرفان آفاق ا مستقيل فانتهزت الفرصة 4 ویدات 
الم قفنت + ۾ ج 


٣٢۷١ السادات‎ 


مسئوليتتا ٠+‏ لا مسئولية أمريكا 
® سيادة الرئكيس ٠٠‏ كيف قرى المستقبل ؟ هل تعتقد 
انه ستنشب حرب جديدة ؟ ان اسرائیل لا قکف عن 
أصدان تصريحات تتحدث فيها عن حرف 
خامسة ٠‏ 


قال الرئيس : 

لا أفهم لمانا يهتز بعض الناس من مثل هذه التصريحات ٠‏ انذى 
اعتقد ان معظمها للاستهلاك المحلى . وان المؤسسة العسكرية فى اسرائيل 
ستفكر مرتين » بل عشر مرات » قبل ان تخوض مغامرة عسكرية جديدة 
کا ويوم تقرى أن تخوضها ستجدنا مستعدين 

٠‏ '- لقد خاضت اسوائيل ضينا اربع حروب ٠‏ كسيت ثلاثا منها »> قم 
خسرت الوابعة -.وهدهم الخسارة غيرت الأوضاع التى ترتيت على الحروب 
الثلاث السابقة ٠‏ وخلقت فى الشرق الآوسط وضعا جديدا تماما » لا تملك 
اسرائيق ‏ ولا فير اسرائیل - ان تتجاهله ۰ 

س لکن اسرائيل » يا سيادة الرئيس ٠‏ تعمل جاهدة 
لتصفية هذا الوضع الجديد الذى ترتب على حرب 
اكنوين + ويعض المراقبين يرون ان يد الصهيوتية 
لعيت دورا فى اسقاط الرئيس تيكسون » كجزء 
مرح هذه التصقبة * قما رأنكم ؟ 

٠‏ ميا يؤسف لن الجسهيوثية ليست وحدها التى تحاول تصفية ثمار 
اكتوير ٠‏ ان يعض الاخوة العرب ثيضا. يقىومون, بنفس المحاولة » ويشككون 
فى مغزى إنتصبار اكتوير » وفيي التغيرات الضخمة التى احدثها محليا 
وعالميا ٠‏ ولكن هذه ملأجظة هامشية ٠‏ ولنعد الى سؤالك ٠‏ 

.. ان الولقم. الجديد للذي فوضته معركة أكتوير لن يغيره سقوط هذا 
"و ذاك من الحكام فهذا الواقعم صتعتاه نحن ٠‏ وكل تطور يطرا عليه ستكون 
نحن العامل الأول والعنصى الأساسى فيه ٠‏ ان اكتوير قد وضع ارادتنا على 
خريطة الأحداث لأول هرة . والى الأيد ٠‏ ' 


٠ -‏ 'قك يععلتئ «سقوط هة او ذاك من الحكام أغير خططى ٠‏ وانا فى 
السئياسة لا أضع اوراقى على الماتدة دقعة واحدة ٠‏ ولهذا لا اهتم كل هذا 


YY 


©و.-.ماذا.تعنى يهذا التعبير يا سيادة الرئيس ؟ 


قال. للوئيس. : 
اعٹی ات لأا غيرت ١مريكا‏ سياستهائ: أى تنصلث من وغودها + لن 
كدثتى بان نيكسون تغيز › ويانه كان قد وعدنى بكذا وكذا ٠‏ ان قضية 
التحرير مسدئوليتنة + وليست مسئولية تيكسون أو فورد آى كيستجر * 
عتدما كان اسماعيل فهمى ( وزير الخارجية ) فى الولايات المتحدة , 
أكد له الرئيس الامريكى جيرالد فورد ٠‏ ووزير الخارجية هنرى كيسنجر أن 
مريكا ستظل ' ملتزمة بسياسة نيكسون ٠‏ وهمذا حسن ٠‏ ولكننا أيضا 
مستعدون لاأى احتمال أشر ٠‏ لأن القضية كما قلت قضيتنا » ونحن 
اللسئولون عنها ,“لا الولايات المتحدة ٠‏ 


9 د 1 فيدر 
الهدوء ما زال مائدا ٠‏ وكوب الليمون قرغ ٠‏ والرئيس يلاحظ هذا 
ويطلب كوبا جديدا لى ٠‏ لا يريد ان يتخلى عن دور المضيف الريفى الودود 
الكريم ٠‏ 
.® . يسفانت الرئيس ٠٠٠‏ ها تزال تظضرتك الى دور 
٠‏ الولادات امتحدة فى حاجة الى تفصيل أكثر + لقد 
صرحت اكثر من مرة > وكررت التصرىح آثتاء 
زيارة الرئيس تيكسون للقاهرة.ء بان الولايات 
الكتحدة قد غيرت سياستها ثحو مصر ٠‏ فما المعتى 
الذى قصدته بالدقة ء وما هى ايعاد هذا التقيدر 
٠٠٠‏ خاصة واننا ترى الولافات المتحهدة مستمرة 
قى تسليح اسرائدل ء ويتقس الحماس القديم ؟ 
قال الرئيس 
ومن قال أن أمريكا لن تواصل تسليح اسرائيل ٠‏ لقد سلحتها قبل 
الحرب sh‏ 3 ويخدها 9 -- الديايات التى ا من العريش الى 
مذا كانت أمريكية ٠‏ : 
شْ لد اكد اكثز من مرة أن التفيير فى السئياسة الأمريكية ليس تحولا 
بدا ٠٠‏ على الأقل فى حياة جيلنا الحالى ٠‏ 
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ان .التغيير فى السياسة الأمريكية هو ياختصار : رد قعل جديد امام 
حقيقة عربية جديدة ٠٠‏ تحن غيرنا الصورة » فتغير رد الفعل ٠‏ قبل اكتوير 
لم تيال الولايات المتحدة حتى بالاستماع الينا » ورفضت أن تحمل قضيتنا 
على هحمل الجد ‏ أى حتي أن تدرجها فى جدول 1عمال اهتماماتها » فلما 
عبر الجندى المصرى القناة » وحطم خط بارليف » وحطم معه نظرية الأمن 
الاسرائيلى وفوجئت الولايات المتحدة بمصالحها البثرولية عارية بلا حماية 
٠٠‏ كان لابد أن تعيد النظر فى سياستها وان تسرع الى تغييرها + وهى 
تغدين مصدره نحن ۰ ويجب أن تستفيد مله » وتطوره 8 

© الى اى مدى تتوقع أن نطوره يا سيادة الرئيس ؟ 
ان اليعض يقولون ان مصى هى التى غيرث موقفها 
وليس الولايات المتحدة ٠‏ وهم يستشهدون يحديث 
سابق لسيادتكم ‏ قلتم فيه انكم كتبتم الى الرئيس 
حافظ الأسد تقولون ان امريكا دخلت يثقلها فى 
الحرب ٠*١‏ وانتا على غير استتعدان كمارية 
أمريكا * 

قال الرئيس : 

ب نعم قلت هذا ٠‏ وكانت امريكا هى التى تحارينا فملا ٠‏ ولكن 
كيستجر كان فى نفس الوقت يوقظ المستر هيث » رئيس وزراء بريطانيا 
وقتها » ليرجوه أن يتصل بنا لنقيل ايقاف القتثال ٠‏ حدث هذا فى ١١‏ 
أكتوير , فى عن انتصار قواتنا واتدحار القوات الاسرائيلية » وفى الوقت 
الذى يدات فيه آمريكا تدخل بكل ثقلها » وباسلمة جديدة تماما » ميدان 
اللركة ٠ ٠‏ 

ماذا كنت تفعل انت وقتها ٩‏ 


امريكا قررت أن تحاريبك _ وفى نفس الوقت تلح على وقف الكقتال ٠‏ 
جديد ؛ ولتبلى سياسة جديدة ٠‏ 
e 0 RT‏ 
أمريكا » بدلا من أن استفيد من تراجعها » وأشجعة , وأعمقه ٠‏ وها 
ببساطة هو ما فعلت ٠‏ واعتقد أثنا حتى الآن كسبنا من هذه السياسة , 
ولم نخسر شيئًا ٠‏ 


باس 


© هذا صحيح يا سيادة الرئيس ٠‏ ويكفى أن سيعة 
الوية اسرائيلية » واريعمائة دياية » سحبت تقسها 
مَنَ غرب القناة بلا قتال يفضل هذه السياسة ٠‏ 
أمرفكا آثار بعض القلق * ولهذا أحب ان آسال : 
ماذا لو أن أمريكا غغزت أرضدتا غزّوا سريعا 
يقواتها و ههه 
قال الرئيس : 
. وهل هذا سوّال ؟ هل تشك فى أننا عندئذ ستقاتل جميعا ٠ ٠‏ ابتداء 


الثفرةه والحسرب اأحدودة 
وكوب الليمون الثاتى لم يفرغ بعد - والرئيس يتامل الأضواء البعيدة 
فى ظلام الليل ويدى واضحا أن حديثنا آثار قى ضدره بعض شل جون 
العركة + :يعدن ذكريانها : ظ 
© سبادة الرئيس ٠+٠‏ عتندما وجهتم تداء الى 
الولادات امتحدة والاتحاد السوفيتى لارسال 
قواتهما ألى مصر ¢ وارغام أسراثيل على احترام 
وقف اطادق التار ٠٠١‏ هل كان وضعتا العمسكرى 
متدهورا يبحدث احتاح الى هذا التداء ؟ 


قال الرئس : | 

لم يكن متدفور! على الاطلاق ٠‏ أنما اردت يهدا النداء أن اسجل 
التزام الدولتين الكبيرتين بحل القضية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 
٠٠٠ ۲‏ الذى يقضى يانسحاب اسرائيل هن الأراضى الممتلة ٠‏ وقد أحدث 
النداء أثره - وأجيرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق التار ء والانسعهاب 
من غرب القناة ٠‏ كم الارتداد شرقا قى سيناء ٠‏ 


و ولکن ۰۰۰ تقال یا سبادة الرئیس ان اسرائدل 
كانت قادرة على احتلال السويس عسكريا ء 
لولا تدحل رجال السياسة والضةط الدولى ٩‏ 


fo 


قال الرئيس : , ظ 

عرد على هذا الزعم حطام ۲ عياآبة أمسراثيلية . ما تال مو جودة 
على مشارق السويسء ٠‏ ان هذا الحطام هى حصيلة المحاولة الاسرائيلية 
لاستلال المدينة ٠‏ واعتقد أته رد كاف على سوّالك ٠‏ 


© سيادة الرئيس ٠ ١‏ ماذا كان يمكن أن تكون عليه 
الصورة العسكرية ما لم تحدث الثقرة ؟ 
قال الرئكس : 


كنت أفضل أن يكون السؤال : من الذى صتع الثفرة “صلا ؟ ان 
اسرائيل "ن تخطو خطوة واحدة نحو الخرب » ومع هذا غالثغرة كان محكوما 
عليها بالتصفية وكانت خطة تصفيتها جاهزة › لولا أن اسرائیل آثرت 
ااسلامة واتسحبت منها 

على ١ننى‏ ساجيب على سؤالك , واقول : انه لى لم .تحدث الثغرة 
لاستفدنا هن الوقت فى تطوير هجوم قواتنا ناحية الشرق ٠‏ 

2 سيادة الرئيس ٠‏ * أثار الد لبعض كلاما حول همف 
المعركة ء فقالوا أنها كانت معركة للتصريك 
لا التحرير ٠‏ وافها كانت حريا محدودة ٠‏ فما هى 
الحقيقة ؟ 

قال الرئيس : 
هو آحد وسائلنا » وهى يعتى صدم العدو ومن ديقف خَلقه ٠‏ والعالم كله , 
اننا نعلم وندرك ابعاد التوازن الدولى وحساسية منطقة الشرق 
الأرصط واهميتها بالنسية للغرب والشرق ٠‏ 
ولذلك قان حرب أاكتوينر كانت حريا عمحدودة a‏ ترب نظرية الآمن 
الاسرائيلى قى الصميم ء لادراكثا أن ذلك سيتبعه تغييرات هامة تحخظيى يتأ 
نحو التحرير الكامل للارض ٠‏ 
حددت له اهداف هذه الحرب المحدودة فى اريع نقاط : 


YF, ¥. 


ارغام اسراثيل على الحرب قى حبهتين ٠‏ 

الاق حشائر بها “لم تتكبد مثلها من قيل ٠‏ 

الزامها بالتعيثة 'العسكرية اطول مدة ممكنة ٠‏ 

ايقاظ التضامن الغريبى يحيث يستقدم العرب » لاول مرة »› كافة 


اسلحتهم فى المعركة ٠‏ 
وقد تحققت كل هذه الأهداف فى جرب اكتوير وأثيتنا العالم قساد 
نظرية الأمن الاسرائيلية ٠‏ 
كنا وتحن أطقال فى القرية نتصور أن الملك يليس قيقايا عن ذهب ! 
من خشب * * وان تحطيمه ممكن ! 


خ* جا جا xX‏ 


© ولكن ٠٠٠‏ با سبادة الرئيس ٠*‏ لادا اخترتم 
أن تكون الخطة أصلا خطة حرب محدودة ؟' 
لا تستطيع آية قيادة أن تضع خطة تتجاون الظروف والامكانيات ٠‏ 
ان الشرق الأوسط منطقة ساخنة جدا » ومجرد تحريك مشكلته يكفى لابقاظ 
العالم كله » وكل خطة مسئولة يجب أن تضع فى حسايها الظروق الدولية , 
والامكانيات ٠‏ 1 
مص والس وفيت 
سينى ٠‏ قفانتظرت بعض الوقت قيل أن استاتف سوّاله ٠‏ 
- ۾ سيادة الرئيس ٠٠١‏ هل الامكاتيات التى تشير 
: اليها هى السلاح ؟ 
قال الرئيس : 
نعم ٠٠‏ لم يكن تسليحنا على خير حال ٠٠‏ وساقول لك سرا لم 
يعرفه أحد حتى الآن ٠‏ لقد دخلنا المعركة ونصف طائرات الهليوكيتر التى 
عتدما معطلة . بسيب نقص فى قلع غيارها ٠٠‏ وهى قطع كان يكفى 
لاستيعايها صندوقان تحملهما طائرة ركاب عادية » ولكن الأصدقاء 
السوقيت كلم يسعفونا بها ٠‏ ! 


A 


' مقودقا هذا » يا سيادة الرئيس الى مسالة العلاقات 
٠‏ المصرية السوفيتية يبصفة عامة ٠‏ لقد سمعت 
كثيردن + اثتاء حولة آخيرة قمت يها فى عدد من 
لدان العالم ٠‏ يلقون تبعة الفتور بين مصر 
والاتحاد السوفيتى على عاتق مص ٠‏ * ويشيرون 
يوجه خاص الى أن مصر سلطت الآضواء على كل 
من ساهم يدور فى انتصاي اكتوير > ال الاتحاف 
السوفيتى * 
قال الرئكس : 
ب هن قال اننا لم نسلط الضوء على الدور السوفيتى ؟ 
ان من يقول هذا يستطيع ببساطة ان يعود الى الصحف » ليری كيف 
تحدثت » وكم مرة تحدثت أنا عن دور السوقيت فى مساعدتنا ٠٠‏ لقد 
صرحت » والمعارك قائمة » باننا عيرنا بالسلاح السوفيتى وأكدت أكثر من 
مرة » وقى قمة تجمد العلاقات بيننا » انتا تقدر دور الاتحاد السوقيتى 
ومساعدآأته ومناصرته ٠‏ 
ووه ما هى المشكلة اذن ؟ 
قال الرئيس : 
المشكلة كانت دائما حول موقق الاتحاد السوفيتى من تسلحينا , 
ولهذه المشكلة تاريخ طويل سبق أن شرحته , ولا أجد فائدة فى تكراره , 
وأثناء الحرب أعدت امريكا الجيش الاسرائيلى ياساحة تعوض كل 
ما فقده » ويأسلحة جديدة لم تكن لديه » بينما الجسر الجوى السوفيتى 
كان ينقل الينا صفقات سبق الاتفاق عليها » وتاخر تنفيذها » وكان مفروضا 
أن تصل قبل ١‏ أكتوير ٠‏ 


وقد رحبت , مع ذلك ٠٠‏ يهذا الجسى اروع ترحيب »ء وعندما زارنا 
دكوسيجين آثناء القتال » قلت له : هذا حقا هى الأسلوب الذى ينيغى أن 
ی ااا + لی ها قات + 


ولكن ها كاد القتال يتوقف حتى توقف ورود الأسلحة ٠‏ حتى المتفق 
عليها » والمتبقية من العقود السايقة , بينما استمر الجسى الجوى الأمريكى 
يعوض اسرائيل عن كل ها فقدته + ٠‏ لم نحصل نحن على طائرة واحدة 
من الطائرات التى فقدناها , ولم يبداى! فى تعويض الديايات الا يعد اأسبوع 
من وقف القتال ٠.٠‏ رغم حاجتنا الشديدة الى الديايات أثثاء معركة 
« التغرة » ٠‏ 


YA 


وسكت الرئيس لمظة ٠٠‏ ثم أضاف : 
هل تتصور انهم طالبونی يثمانين هليون دولار من قوائد الديون قى تفس 
لاسرائيل ؟ 
© ما السيب يا سيادة الرئيس ؟ 
© لكتنا تعلم ان من اليادىء اكقررة قى السياسة 
المصرية أن الصداقة المصردة السوذيتية صداقة 
استراتيجية ٠‏ فهل تغير هذا ء خاصة وان 
الأحاديث تتردد كثيرا عن سياسة اكش توازنا 
ما يين الشرق والغرب ؟ 
قال الرئيس : 
ما يزال نفس الموقف ٠ ٠‏ والدليل على هذا هى تجديدى للتسهيلات الممتوحة 
أن جوهر المشكلة هى موقف السوفيت اتفسهم وضرورة أن يتفهمو | 
مضمون الصداقَة بيننا »> وحرصتا على طايع الندية قيها ٠‏ 
أسيباب سوم التفاهم 55 وعهما حدث : قلا حدال فى أن هذه الصداقة قائمة 
وهى تثويدتا بالملسلاح متن عام 0۵ ۰ 
لكننى أكرر مرة أخرى ٠ ٠‏ يثنيغى على السوفيت أن يتفهموا جوهر 
صد اقتا ¢ وطايع الندية قيها 0 
© هل تحسقت العلاقات يعد مقادلة الدكتوى حمارّى 
للرئيس يودجورنى » والرسافة التى حملها مته > 
خاصة وقد ذكرت الصحف أن الرئس يودجورتى 
قال للدكتور حجازى : ان الطريق الى صسداقة 
العالم العريى يحب أن يمر يمدهصى ٠‏ 


Ab 


أعتقد أن التقفاهم بيننا يتزايد ٠٠‏ وأن العلاقات الآن تتقدم 
و تتمسبب* a‏ 
سياسة المحسساور 
©# سيادة الرئكس ٠٠‏ ماذا عن علاقاتتا العريية 6 

لفد تجحتم حا فى خلق وتدعيم اوسع جبهة بين 
الدول العربية قبل الحرب واثتاءها ٠٠‏ ولكن 
ملبعض ياخذ علينا اننا بدوتا متحازين لدول عربية 
معيذة » وتجاهلتا دولا عريية أخرى + فما قفول 
سبادتكم ؟ 


ايتسم الرئيس وقال : 

'اثئى اعتين التضامن بين العرب فى حرب اكتوبر من اروع فصول 
هذه الحرب ومن اهم نتائجها ٠‏ ويكفى اعتراف اساتذة الاستراتيجية فى 
العالم بان العرب قد أصيحوا يشكلون بعد اكتوبر « قوة عالمية سادسة » 
وهذا تعبيرهم » وليس من عندى * 

أها الذين تحدثوا ويتحدثون عن انحيازنا لدول عربية وتجاهل دول 
عربية آخرى ؛ فهم ما زالوا متاثرين بنظرية « المحاور » القديمة ٠٠‏ ومن 
هنا حديثهم عن محور « مصر ‏ السعودية » مثلا * وهو حديث لا يستئد 
الى "ساس » وينطوى على خطا فى مهم الواقع وظروف المعركة ٠‏ 

اننا جميعا نقوض معركة مصير عريى واحد وقد فرضت ظروف 
هذه المعركة , وقس التاريخ أن تكون مصر القاعدة العسكرية الأساسية وان 
“كون السعودية مالكة ستين فى المائة من احتياطى البترول العريى ٠‏ 
لما تساندت قدرة مهسي العسكرية وسلطان السعودية اليترولى بدا كل منهما 
أكشر قعالية ٠‏ ولكن النصى فى أكتويسر كان للعرب جميعا ٠١‏ وشاركت فى 
انجازه كل المساهمات العريية على اختلاف مصادرها وأنواعها وا حجامها - 


أن من حقائق المعركة أن السعودية ء بحكم سيطرتها البترولية ء تملك 
تاثيرا هاما على الحسابات الأمريكية وساضرب لك مثلا : عندما جاء 
هنا هثرى كيسنجر ٠‏ خاطبتي بافاضة حول الحظر العريى على اليترول , 
وكيف أنه يضر بالمصالح الأمريكية خررا بالغا ٠٠‏ وطبيعى أنه لم يكن 
يحدثتى بشان البترول المصرى ٠٠‏ فمصر لا تملك بتوولا ٠٠‏ واتما السعودية 
هى التى تملك ٠١‏ فى المائة من بترول العرب » كما قلت لك ٠١‏ وقد تضاطبت 


< 


جعد تلك مع الملك فيصل قن الموضوع واتفقتا على موقف جديد » كان له 
بالفعل اثر يالغ ٠‏ 
هل يمكن أن تطاى على شىء كهذ| تعيين « مخور مجن ب السعودية ؟ 
اننا ملسنا من أتصار المحاون ولا نؤمن بجدواها وسياستنا هى السعى 
الى تضامن عرو امل ا 0 
RT‏ 
. وما حال التضامن العريى الآن فى رأى سيادتكم ؟ 
قال الرئيس : 
باقن أدهي نور 5 
© كيف الحال مع العراق ؟ 
قال: 0-2 
علاقتنا يبالعرلق طيية جدا ٠٠‏ وتتحسن كل يوم ٠‏ 
- © وليبيا؟ 
قال 
الشكلة الجوهرية فى علاقتنا مع الجمهورية العربية اللينية انها 
تريد أن تلعب دور! أكير من حجمها وطاقتها ٠‏ * وستظل هتاك مشكلة طالما 
العقيد معمر القذافى مصى على اتباع هذه السياسة ٠‏ 
© وماذا جرى فى زيارقه الآخيرة ؟ 
قال الرئيس 
لقد جاء وصفيتا الحساي معأ ۰۰ يمعتى أثنا حصرنا ما كان له 
عندنا من آسلحة وودائم ٠٠‏ م 
الاتنفتاح والتعمير 
الوقت ديمتد يتا + * بوموعدك العشاء قد قات + * وتثائب رئيس 
الوزراء عمدو ج سالم » وصل متذ فترة وانضم الينا 58 
واسئلتى لم تقرغ بعد ٠٠‏ والرئيس يصبر * ٠‏ لأننى ضيقه * 
© سيادة الرئيس ٠٠‏ قتاك مسائل داخلية يلح الراى 
العام في الاستفساي عنها 2 وفی مقدمتها موضوع 


ا ابس 


« الانفتاح » ٠٠‏ ما مغزى هذا الشعار ؟ وما علاقته 
بالمعركة ؟ 


قال الرئيس : 

اظننى اوضحت فى أحاديث سايقة أن سنوات الصمود الست كانت 
قد هيطت يوشيعنا الاقتصادى الى مستوى سىء جدا ٠٠‏ ويعد المعركة كان 
طبيعيا١‏ أن تطفى الى السطح مشاكل اقتصادية جديدة كالتعمير متلا ٠٠‏ 
وشعار الانفتا م يهدف بالتحديد الى مواحجهة هذه الظروف ٠‏ 


ان العالمم كله ينقتح على بعضه البعض ٠ ٠‏ الاتحاد السوفيتى يتفتح 
على الغرب ويتفق على قروض يمليارات الدولارات ٠ ٠‏ ودول عريية يترولية 
مثل العراق تحصل على قروض من قرنسا واليايان * ٠‏ فلم لا نتبع نفس 
الستناسة تهن ايشا لتطور اقتصادنا + دون أن يمس ذلك بالطيع 
استقلالنا ؟ 


العربية ٠١٠‏ فهى أولى واجدر بالمساهمة فى التنمية على النطاق العريى 
كله ٠٠‏ وهى بذاك تساهم فى خلق السوق العربية المشتركة » وفى تدعيم 
وتعزين التضامن العريى ٠‏ 
الأجنبية وتشجيعها 2 خاصة فى مشاريع التعمير ٠٠‏ ودائما بشرط عدم 
الثفريط فى استقلالنا و فى خطط التذمية التى نضعها لبلادنا ٠٠‏ هذا هى 
مغزى الانفتاح ومقهومه ٠‏ 


© هدقودنا هذا ٠‏ دا سيادة الرئيس الى قضية التعمير 
ذاتها ٠‏ ان هناك من يتساءلون كيف تعمرون 
وتنفقون الملايين على مدن القناة بيتما الحرب لم 
تنته بعد > وما تيثيه اليوم قد يدمر غدا ؟ 


قال الرئيس 


الصحفيين من الخليج العربى ٠٠‏ لكننى ارد على السؤال بسؤال آخر : 
هل يمكن أن اترك مليون مهجر يعانون التعاسة والفرية والضياع سبع 
سنوات ء ثم أطاليهم بمزيد من الانتظان ؟ 9 

ولنفرض أن الحرب اشتعلت من جديد , وهذا احتمال قائم طبعا , 


YY 


فقد سيق أن أعلنت أن مدن القناة أصيعت من مدن عمق الجمهورية ٠ ٠‏ وان 
أى ضرب لها سارد عليه بالضرب فى مدن العمق فى اسرائيل ٠‏ 

ثم من قال ان الاستعداد للقتال ٠‏ أى توقعه ينقى المضى فى اليناء ؟ 
لقد رفعنا من رمن طويل شعار « يد تبتى ويد ترفع السلاح » ٠ ١‏ وجاء تطور 
الأحداث يثيت أنه شعار سليم تماما ٠‏ فما ينيناه فى سنوات الصمود كان 
دعامة معركة اكتوير وبالذات القطاع العام المدنى ٠٠‏ الذى لعب دورا 
1ساسيا فى كسبها وزودنا يمعظم احتياجاتها ٠‏ 

٠٠ SES‏ حجة للكف عن اليتام 
والتراهى فيه ٠‏ 


@ ولكن ٠٠‏ من أدن ال مال ؟ 
قال الرئيس يحسم : ١‏ 
من امكانياتنا ولا ٠٠‏ من عرقنا وكدحنا + ثم من التمسويل 
الضارجى Î ٠‏ 
الحوان ٠٠‏ والأصزاب 
يقى سوال لا أدرى كيف اطرحه ٠٠‏ سوّال عن الحوار الساخن 
الدائر قى هذه الأيام حول التطوير .السياسى ٠‏ قكرت أن أمهد 
لّةابالاشازة: الن عفن ما عقية وني النوسقة :قاذ 1 مه تعلق 
: علنى عننها' الآخير المخصصن لعيد القلاح ٠١‏ وديدى أعجاته 
يمقال صلاح حافظ الافتتاحى عن «.مصر الأخرى » + مکی 
الفلاحين ,» ويقول لممدوح 'سالم : هذا هو الكلام الذئ يجب أن 
يقال ٠٠‏ هذه مصر الحقيقية التى تعمل وتضخى وتطعسم 
الآخرين ٠‏ ولا يشغلها ما يشخلهم ٠‏ 
ووجدت الفرصة سائحة عندئذ لألقى يسؤالى ٠‏ 

س سيادة الرئيس ٠٠‏ ما رايكم الشخمى قيما يدور 
الآن من حوار حول الاتماد الإشتراكى > 
والأحزاب ء والمتاير » وقسية العمال والفلاحين 
فى مقاعد المتظمات السياسية و ٠.٠٠‏ 


واذا بالرئيس يقاطعنى : 
هذا هى السوّال الذى لن أحهيب عليه | اننى اتايع الحوار . وأقرا 
کل ما ینشر حوله ٠٠‏ ولكنى أرفض أن اقول رایی الآن » حتى لا تتاثر حرية 


TK 


انناقشة ٠‏ ان. اللحوار ظاهرة .صحية ٠٠‏ والديمقراطية هى العمود الفقرى 
للوحدة الوطنية للتى. آثيتت_وجودها » وتجلت كاروع ما تكون ايام المعركة ٠‏ 
وتحن فى حاجة الى هده ا 8 لان المعركة لم تنته يعد ا وأكرر : لم 


تنثه بعد © ١‏ 
- @ سؤال آخير يا سيادة الرئيس : طرا على ذهتى 
- الآن: وانت تقول أن المعركة لم تنته يعد ٠٠+‏ لقد 
شاهدت آخيرا عملية عيوي قامت يها قواتتنا 
المسالحة فى متطقة القناة ما هو اتطباعكم 
بعدها ؟ 
قال الرئس : 


ان العالم الذى رای حال جيشنا فى يوئيو 19531 قد ذهل عندما 
رآه فى اكتوبي 2517 ٠ ٠‏ لقد نفن. جيشنا قرأى وقف القتال وهو سبليم وقوى 
ويعد بیان العيور ثبت أنه ازداد قوة 5 

اننا بهذا البيان قلنا للعالم : ها نحن نمد يدنا للسلام ونحن اقوياء 
DS‏ الى جنيف ونحن اقوياء ۰ 


.اننا لسناء ٠‏ د ديماجوجيين » وليس لدينا ما نقول للاستهلاك المحلى ٠‏ 
فامعركة لم تنته ٠١‏ وقرارات مجلس الامن لتسوية عادلة » موجودة ٠‏ 
وضمان وتعهد ادو تين الكميرتين. موجود ٠‏ * فاذا ركبت اسر ائيل رأاسها 
فسنحارب. ولن تكف_جحتى يخرج آخر حثندى اسر اثيلى من الأراضى العريبية 
محلا 0< وكلى نلىء فى طريق هذل النهيف ممسوب ٠‏ وکل الل 
مستعدون لها وقظادرون. تماما على مواجهتها ٠‏ 


ھ ا ا 
اذن ٠ ٠‏ تبقى للعشاء 


الملحق الثانى 





حديث اتور السادات الثاتى للمؤلف 2 ونشر قى 
مجلة روز اليوسف فى 4" مارس ١415‏ عقب فشل 
محادثات كستمر فى اسوان 5 

وكان واضحا فى الحديث أته أاى السادات يخاطب 
فى الحديث جيهة الرفض العريى ٠‏ 

تحدث الرئيس انور السادات إلى رون اليوسف ٠‏ 

اعلن انه غير متلهف على عقد اتفاقية جسديدة 
لفصل القوات »ء وانه اذا فشل كستحر فان الدادرة 
ستظل فى أنددتا لأنتنا تملك القوة العسكرية وتملك 
استخدامها .2 ورد على خرافة « الحل المصرى. اكتفرد » 
التى ترددها جيهة الرفض. فى العالم. العريى. ,ووصف 
هذه الخرافة بانها هد التاريخ ٠‏ وقال ان تخلى. محص 
عن دورها العريى وهم.ء وامتية للاستعمار ٠‏ 

واذاع الرئيس اسرارا جديدة عن اتفاقية القصل 
الآأولى 2 وعن كيفية اتضب مام لبييا الى اتحاد 
الجمهوريات العربية » وعن دور مصر هى تصقية 
مشاكل العراق مع ابران ٠‏ : 

وفيما يلى نص الحديث الخطير ,2 كما كتبه 
هید السقاى الطويلة من أاسوان : 

ئم اکن اجهل بالطبع کم هو مشغول : 


Yo 


كنت المس ينفسى درجة حرارة النشاط فى أسوان 
وهى ترتفع دوما يعد بوم ٠‏ واتابع ما ييذله من جهمد 
مكثف ٠‏ يكاد يفوق طاقة اليشر ٠‏ 


٠٠‏ لا تدرى من أين ولماذا والى اين ؟٠*‏ وهى لا تخدش 
ولا يمكن أن تشوش على وضوح الرؤية عند القيادة السياسية ٠‏ 
ولكن هذه السهام فى الحقيقة تؤش على التضامن العريى بما تذير من 
« شوشيرة » وضحة ء وقديما قال أجدادنا : العيان الذى لا يصيب ٠٠‏ 
فدوش » * 
ثم هى أيضا تؤش على وحدة القوى الوطنية فى العالم العريى ٠ ٠‏ تلك 
الوحدة التى خلقتها معركة اكتودر ۹7۲ المجيدة وت والتى هی لازمة 
لصالح قضية التحرير العربية حتى تستكمل مهامها على الأقل ٠‏ 
بهذه الفكرة فى راسى جلست الى الرجل الذى صنع معركة أكتوير 
وادارها . الرجل الذى ورث تركة مثقلة ومروعة معا 5 


والذى استطاع أن يخلصن العالم العربى كله من أخطر آثان التركة , 
زهى أثرها اللعنوى المخرب للقوة والروح العربيتين معا ٠٠‏ حتى لكانه 
ابح هتاك عالمان عرييان : عالم ما قبل اکتوبر ۱۹۷۲ 9 وعالم ما بعد 
أكتوين ١91/7‏ '* ۰ 

جلستت الى انور السادات وهو يقود السفينة وسط الانواء والأعاصير 
بحكمة وثقة » وبمهارة بالغة » ليحصد ثمان نصى اكتوي الى آخر قطرة ٠٠‏ 
وليعيد للعالم العربى كل ما اغتصب منةه قى غفلة من الزمان ‏ والعرب 
قديم أي اجديد _تسكته أسرة سعيدة ! 


الحل المصرى الذفرد ضد التاردم : 
قلت للرئيس السادات : 


هي سيدة الرئس ٠٠‏ انتى اتابيع مع عشرات 
الصحقيين هتا فى أسوان جهودك من اجل الحق 
'العريى ٠٠‏ لا من أجل مصر وحدها فى تلك 
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المياحثات الصعية 0 وآذا ألم أجىء لتوؤكد 
لم هذه الحقيقة ٠‏ 


كنت أفاوض هنرى كيستنجر على خط الانسماب من الجولان جنبا الى جنب 
مع خط الانسهاب من سيناء 9 وأصررت فى محادثاتى على. ضرورة: اخلاء 
القتيطرة 2 
قلت : 
© هذه حقائق معروفة ٠‏ حقئى أن الحديث عن حل 
مصرى متفرد يغتسر فى تظر أى عتايع 'لالأحداث 
توعا من المغفالطة > احم وو ايض ومن 
الكفي والجحود ٠‏ 
على أنثى فى الحقية لحقيقة أريد أن استمع من 
سيادتكم الى التاصيل التنظرى والتاريخى لمهذا 
التمسك المصري بموقف .عربى موحد » او پصل 
عريى شامل ٠‏ 
فسرح الرئيس بيصره بعيدا كانما ليسترجع احداث التاريخ , ٠‏ ثم التفت 
الى قائلا : 
عليها ٠١‏ التتار والصليبيون ٠‏ ولم.يستطع العرب مواجهة الهجمتين الا 
بأتحادهم ٠‏ 
وما كان مكنا ان فزع السا اراي الصليبى يعد ثمانين 
قآيادة 50 ۰ 
أن هذه الخبرة التاريخية فى المأضى تصدق على كل ازمة أو هجمبة 
على العالم العربى اليوم ٠‏ والهجمة الصهيونية هى من نفس ذلك التوع 
وا عن موكب التطور ٠‏ 
واذاها استعرضنا التاريخ من بدء التسرب الحا جلك هريد 
بلفور » نجد ان مص تلعب دورا اساسيا بجائب الدول العريبية فى 


السادات _ ۴۷؟ 


مواجهة الصهدوتية 5 الم تكن حهرب ٤۸‏ ۰۰ وحرب ۱۹5٩٦۰‏ ف سردد 


قلت : 


© وماذا عن حرب اكتوير ۱۹۷۳ ؟ 
فآأجاب : 
هذا الانتصار فی حرب اکتوبر ما کان يمكن أن يحدث لولا تضامن 
الصف العربى قيل وأثناء الحرب ٠٠‏ ولولا دخول مص وسوريا معا المعركة 
يتتسدق وأحد ٠ ٠‏ ولولا مساتدة سائر الدول العربية للمعركة م 
وما كان ممكنا للعرب أن يستعيدوا ما استعادوه هن كرامة . ومكانة, 
وثقة يأنفسهم وبقوتهم ؛ وثقة من العالم يقدراتهم ٠٠‏ ما كان ممكنا أن يحدث 
هذا لولا النضامن العريبي ٠ ٠‏ ذلك التضامن الذى كان وجوده شرطا منن 
التاريخ القديم لمواجهة التتار والصليبيين ٠‏ 
ويسط الرئيس السادات كفيه قائلا : 
ب من أين ياتون بهذا الكلام عن موقف مصرى متفرد ؟ ان هذا 
بدك التاريخ 8 
لبييا والوصدة العمربية : 
قلت : 


.© سيادة الرئيس ٠١‏ فى اطار ايماتكم العميق 
هذا بالتضامن العريى » اين تحتل مسالة الوحدة 
العريية موقعا فى سياسة مص ؟ 


- اولا ؛ يعد تجربة أتفصال سوريا ٠١‏ اتفقنا وعلى راسنا المرحوم 
جمال عبد النامى على الا نخوض تجرية وحدة اندماجية مرة أخرى ٠‏ وانما 
تتحقق الوحدة العربية على مراحل ٠‏ 

انثا نويد أن نتحد لنيقى متحدين : ولتستقر وحدتنا لا لتنفصل مرة 
أخرى ؛ وفى عهد المرحوم جمال عيد الناصر تياحثت مص ؛ بل هى شخصيا 
مع كل من سوريا والعراق عام 1477 على أساس اقامة اتحاد فيدرالى ٠‏ 


© وكيف وضعتم هذه الشيرة قى تجرية اتحاد 
الجمهوريات العربية ؟ 


TA 


- ان كل الناس يعرفون اننى خضت معركة من أجل ذلك الاتحاد شل 
وساذيع سرا الآن » وهو انه لم يكن مقدرا فى البداية أن تدخل ليبيا 
هدا الاتحاد » رغم کل مہا تسمعوته من « هتافات وحدوية » 1 


د A E‏ 
e‏ ل يا مانا 
والسودان ولیبيا و مص اجتماعا سكس ده روساوّها الأربعة 1 وأستمر 


اما ۰ فقب اه القذافى شعارات E‏ صخمة كمثل 
تلك التى: يرددها يعض اطراف جبهسبة الرقض الآن ٠‏ وكان أظاهسر هذه 
الشعارات المزايدة الوحدوية الفورية الانسماجية ى ٠٠‏ فى ٠٠‏ وباطتهة 
الحقيقى رفض للوحدة ٠‏ لأن العقيد القذافى يبساطة يطررح شروطا يصر على 
تنفيذها كثمن لتلك الوحدة ٠‏ 

وسكت الرئيس لحظة ريثما يرشف كويا من الماء نصف اليارى .٠-‏ 
وعاد يقول 7 | 

- كان المؤقف امامى اذن : ان هناك دولتين لن تدخلا الوحدة ٠‏ 

عندئذ قلث » موجها حديثى للرؤساء الثلاة : ان حافظ الاس لن 
تقول هذة المرة الى سصوريا دون أن نئحن معه الوحدة « وساعيد معة أقا هة 
الجمهورية العربية المتحدة على الأسس الجديدة التى وضعناها لاتصاد. 
أالجمهوريات « ای على سياس اتماد « فيدرالى & ° 

وواقق اخى حافظ الأسد على ذلك ٠‏ 2 

وهنا فقط عاد العقيد القذافى فتنازل عن شروطه ؛ وطلب أن يتخسم 
ألى الاتحاد ٠‏ وحدث بعد ذلك ما عرف باثقاق دعشق وها تلاه من خطوات * 

تحهن اذن وحدويون " ٠‏ ولكننا ندرك ان ألوحدة عملية صسفية ات 
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وتحتاج الى خطوات ٠*٠‏ ونرفض ١ية‏ شروط كثمن لهذه الوحدة ٠٠‏ كما 
نرقض آية محاولة لاجبارنا على التوحد بشكل معين ٠‏ 

و اسقطرد الرئيس انور السادات قانّات : 
العريية فى المستقبل 9 ١*٠‏ 1ليست مصر هى التى٠لعبت‏ الدور الرئيسى من 
جل حلق ذلك التضامن ٠٠.‏ والايقاء عليه وتدعيمه فى وجه كل المحاق لات» 
لتخرييه ؟ 

قلت : 


بدا بثووة "" دولبو فقط ؟ 

فاجاب قائد مسيرة ثورة ۲۳ يوليى ٠‏ بامانة الثائر الذى لا يتجاهل 
التاريخ - 

س لايد أن. نعتوف بالهقائق التاريخية الموضوعية * * ان التزام مصر 
بالعالم العربى فى تاريفها الحديث موجود قبل ثورة ۲۲ يوليى ٠‏ 

ورغم أن هذا الالتزام كان مهزوزا بحكم وضع مص حيتذاك تكيلد 
شبه مستغس ٠١‏ ومعحكوم يتظام رجعى متخلف ۰۰ الا انه عندما تبلورت 
جاء الملوك: والرؤساء العرب الى الملك قاروق فى انشاص ٠٠‏ وآابرم ول 
اتفاق رسمى للتوحد أو التجمع العريى قى مضر ٠‏ ولو أن ايدن وزير 
الخارجية البريطانى يارك ذلك ٠‏ 


© من ابن نشا ذلك الالتزام التاريخى ؟ 
والحضارى والثقافى والاستراتيجِى » ويحكم عدد السكان . كانت وما تزال 
اكب دولة عربية واكثرها فعالية وتأثيرا فى المنطقة ٠‏ 'وذكثرها التزاما 
تجاه العرب ٠‏ 


الخرى ان مجان عكر اتتصر جيشها فى سيناء فى أكتوير آ'حهس 


اا ا و ا الخااص والقدر الغا اسي 
قن > الدول السربية . 


E» 


العصرب ٠.‏ والهشود الحمر 


کان على ان اعد اسئلتی عن الجزء الثالث من هديثتا' » وهو 
عجن قلضية. فلسطين > بينما كان الرثيس اتور السادابت يقوم 
بدوره التقليدى كمضيف كبريم ٠ ٠‏ فيامر لى يقدح ثالث من 
عصير البرتقال ٠‏ 


© سيادة الرئيس ٠٠‏ انتى ايضا أريد أن اعرف 
كحات من الاسس الفكرية التى قححم السياسة 
المصرية تجاه قضية فلسطين ا هذه السناسة 
القتى أرى أنها قد حفقت نجاجا كييرا أذ تاكد 
الوجود الفلسطيتى الشعبى بعد ٠5‏ عاما من 
التجاهل ٠٠‏ واعترف العالم كله تقرديا واقعيا 
على الأقل ' يمقظمة التحصرير الفلسطيتية ٠‏ 
وأصبح الحديث الآن فدور حول دخول المتظمة 
فى الشرق الآوسط ٠٠‏ ولأول مرة أصبحت؛ قضية 
افامة دولة فلسطيتية على جمزء من الآرض 
الفلسطيتية مسالة دتواطف دعبا الراى العام 
العاف + » بل ودول كثيوة كانت لا قكاد تسمع عن 
شىء اسمه قلسطين أصلا ٠‏ 


قال الرئيس ضاحكا : 


0 ب هل هذا سوال أم بيان ؟ 5 المهم ٠ ٠‏ ان هناك أريعة عناضصس أساسية 
تبجكم الموقف . المصيرى وتجعل مصر ملتزمة في الماضى » وفى الحاضر »2 وفى 
المستقيل . يقضية فلسطين : 


' _ أولا م قدس.مضر الذى تتحدكنا. عنه: ٠‏ والتزامتا كدولة عريية يالدور 


ثانيا ‏ انه حتى بحكم الملصالح الوطنية الأنانية فان مصر ملتزمة 
بالدفاع عن .قضية :الشعب الفلسطينى ٠١‏ أو بالاحرى مشاركتة فى. الدقاع 
عن نقسه ازّاء الهجمة الصهيونية .٠‏ يحكم أن فلسطين مجاؤرة لنا ٠‏ 
ele:‏ 
ثالثا - فالا لرن كه جم و لهه 130لا كت ما عشت 
اشتكى ياقى الأعضاء ٠‏ جسم تحكمه وحدة المصين ٠‏ ووحهدة المصير ليست 


Y3 F 
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الباقون فانه سيلتهم بقية البلاد واحدة وراء الاخسرى ٠*١‏ هذه بديهيات 
وحاائق يمرفها تلاميد الدارن ` 
يا ا ھا کی وی ی ا 
٠‏ أوفئ"الوقت الحالى تحاول الدول الكبرى اعادة صياغة المنطقة 
جغرافيا » وخلق نفون لها حيث تستطيع ٠‏ 

واتعاى القوق الحشباري للمبويوضة :“أن 7الاسنتعمان لاعتزاك شاف 
ذلا ويترك وراءه فيها ذيولا تثير الخلاف والتناقض ٠٠‏ كما حدث فى الهتد 
حن الصهيونية للعالم: العريى ٠‏ 


'وسكلت الرئيس انور السادات لحظة ريثما يشعل البايب ٠‏ ثم 
نظر الى قائلا : 
ب هل رايت افلام الهتود الحمر ؟ 
: أن الصهدونية تريد أن تمول, العرب الى هثود حمر ٠ ٠‏ يققون حيث 
هم « محلك سر » ۰٠١‏ دون تطور حضاري ۰ لو ا ا 
اللي الفشن فى ازل ٠١‏ د وجتتى+ ٠‏ 
والتحضر يالنسبة إنا نحن العرب قضية حيوية ٠٠‏ بل هى قضية حياة 
او الموت 5 


ولذلك نحن ضد الصهيونية » الخطر الداهم لا على الشعب الفلسطينى 
شقط يل على الشعوب العريية جميعا بما فيها مصي ٠‏ ولذلك فنحن نؤيد حق 
تقريى المصبير للشعب الفلسطينى » ونناضل لكى تكون له دولة ٠‏ وموقفنا 
وأضح ومعدد '٠'‏ وقد أكدنا اكش من مرة أنه ما لم تحل القضية الفلسطينية 
بفسيظل حطر تفجر الموقف فى المنملقة قائما ٠.‏ 
TEY‏ 


٠ ©‏ هذا يقسى. اذن التصدي المصرى متذ اليداية 
للرحف الصهدونى فى العالمم العريى - 
ولكن خصومنا دهولون اننا من أجل ان تصل الى 
ا المصرية يمكن أن نتخلى عن 
ب اذا كانوا لمم يتعلموا من خيرة التاريخ القديم ٠٠‏ بعد درس حرب 
١‏ : * ومن اتفاقية الفصل ١1/5‏ فى سيناء والجولان ٠ ٠‏ ومن تضالنا 
عن أجل فلسطين ٠ ٠‏ قلن يجدى الحوار ٠‏ 
انا تنل داتما من أجل التضامن العريى وتنصفى الخلاقات 
بین لمران ايدان 
وهو فې ا فشكن فيه كان شف لهل المشكلة قبل أن يحضر اجتماعه 
هبم شاه ايران والرئىس بوهدين * وكذلك بعث لى شاه ايران. يمثل تلك 
البرقية من الضصزائر أيضا ٠‏ 
وصضمعمت الرئكسن ' السادات لمظلة 4 كم قال : 
ب ان الناس كلها ترى سبياستنا واضئّحة من أجل خلق تضامن عربى 
في المجال الاقتصادى ٠ ٠‏ لقد قلت عدة مرات أن العرب يعلكون راس المال ٠‏ 
والدول المتقدعة تملك التكتولوجيا + وجب اجراء:تزاوج بين الاثنين : راس 
امال العريى و التكنولوجيا الأحجنبية التطوير العالم العريى وجعله القوة 


السادسة قعلا ٠‏ 
ولقد عق بيس حجلس 20-0 المصرى الدكتور هحهازى عدة 
أتفاقيات لاقامة مشاريع عربية مشتركة فى مصر ٠٠‏ وعقدنا. اتقاقيات 


مماثلة مع العراق ٠‏ وفمن تعمل فى الواقع كن أجل كن سوق عريى 
مشترك ٠‏ وهو أساس الوحدة العربية في المستقبل ٠‏ 
اننا نرسم خططنا الاقتصادية لنهضة العالم العريى كله" ٠‏ ولعشرات 
السنين المقبلة , عَلى اتشمين التضامن العنربى <٠‏ فكيف يتصور مخلوق اننا 
ييمكن أن ندي ظهرتا للتضامن العربى ٠‏ >. من آجل ما يسمي « بحل مصرى » 
: ونحن تعرفك تجيدا انا لؤ سمحنا العدى أن ينفرد يكل دولة عربية 
بوحدها لالتهمنا جميعا ! : 


r 


اذا قشل كيسستصر 
كان الرئيس انور السادات يفيض فى الشرح وتوضيح الآمور 
حقائق التاريخ فى الماضى والحاضى ريطا جدليا ٠٠‏ فيرسم 
طريق الحاضر والمستقبل فى يس شديد ٠٠‏ 


قلت للرئيس : 
©»#. س تككادة الركس ٠“‏ دون التعرض لأسرار 
المباحثات بينك وبين الدكقور هترى كيسنتج اريد 
أن اعرف ما هى الصعوية الأساسية فى اتمام 
الاثفاق هذه المرة 6 
قال الرئيس : 


وهل كان الاتقاق سهلا فى المرة الماضية ؟ ان ما يمكن أن اقوله لك 
أن وضعنا أفضل من العام الماضى ٠١‏ واسرائيل هى الموزوطة الآن أى فى 
د کورنں » كما يقولون ٠ ٠‏ واتا اتياحث هذه المرة ولست قلقا للتوصهل الى 
اتفاق ٠‏ 
قلت : 
© هل يعنى هذا أن الاتفاق الجديد لن يحسن وضعنا 
٠‏ عسكريا وسياسيا ؟ 
اجابنى فى ثقة : ْ ظ 
ب أن وضعنا يدون اتقاق حسن عسكريا وسياسيا ٠٠‏ واذا ها كم 
الاتفاق الجديد فسيكون وضعنا اأحسن وآحسن ٠‏ 
© سيادة الرئيس ٠٠‏ اؤد آن اعرف تقسيرا لقولكم 
انكم' لمسثتم قلقين للتوصل الى اتفاق ٠٠١‏ وان 
قال : ۰ 
55 - ان كل ما كان عندنا قبل اكتوير ۹¥ ا اكتوين الى 
اا ت فى لشفل د » فان اس‌ائیل قد کشفت 
الجبار ه السويرمان » ٠‏ | 


TE 


Tt 


وهي الآن كما قلت لك فى : کر ٠‏ اذا لم تحقق الاتمنحاب الجزثى 
الجديد فانها ستيدى فى صورة المتحدى ملراى العام العالمي ي ارادة الجتمع, 
الدولى ٠‏ 

ان كل تحرك تقوم يه اسرائيل يتقلب ضسدها ٠‏ اتها كالخحلورق ذى 
العامة الآن ! نينما على-الطرف المقال نحن ٠ ٠‏ سياستنا و'اضحة ومستقيمة 
ويعرقها العالم جيدا ٠‏ ومن ناخية آخرئ معنا الحق ٠‏ و١هم‏ من ذلك معنا 
القوة ٠‏ القوة العسكرية ٠‏ وقوة التضامن العربى باسالبيه المختلفة ٠‏ 


باختصار : نحن اليد العليا الآن 


س ها الفرق بين وضعتا عام ۱١۷١۷‏ عند: اتقاقية 
فض الاشتباك. الأولى وبين وضعنا الآن ؟ 


Rg س عند اتفاقية فض الْاشتبّك الأولى كنت حريصا‎ ٠ 
يسيب‎ (C1. أطراف جبهة الرفض ايضنا‎ e التى كانت موحودة‎ 
٠ وجوى الثتغرة الاسر اثيلية‎ 


قلت : 


©. .وما هى اليديل عندنا_اذا ما فشل: هترى كيستجر, 
فى التوصل الى اتفاقية .فاتبة ٠‏ للفصببل : بين 
القوات ۳ ٍ 

: 1 ا ER o‏ 
- كما قلت لك اسنا قلقين على الاطلاق . انم المهم عندنا, أن الوضع 

اضبح ی ا و العرب هى العليا ٠‏ ش 
ب دامت, يدنا هى العليا فانتا تمتللك' ناصية المبانيرة dL‏ 
اناما َة تمر جنيف تكتجه اليه ٠ ٠.‏ اماما ا الآمن .اماما الجالمر 


EER أمامنا الدولتان الكبيرتان الضنامنتان القرار'‎ ٠٠ e 


. ونحن لن نتشضج ٠.٠‏ ولن نتحدث عن الاستعمار والاميرياليةبوالرجعية 
ل ٠‏ ان هذه فى اسيل الأسباليب ٠‏ اننأ سيمضي في امبتخدام الاج 
ل ٠‏ خصوضا وتحن تملك القوة العسكرية انشا r‏ 
استخدامها ٠‏ وقد جريتا ا وجريوا غم استخداهذا 144 + 


e‏ مل هناك اتفاق من الأطراف تو جا 
1 الى . مؤتمر حتيف يعد الاتفاق واف کا g1‏ 


م 
r‏ , 
.9 


تحدث خطوات اتسعابية جديدة بعد الخطوة الحالية اذا تم الاتفاق: إلا فى 
#طاى التسوية الشاملة فى مؤتمر جنيف * 


قلت : 
@ سيادة الرئسى ٠*٠‏ ان اليعض يقول أنه كان من 
الأفضل أن تدشل مصر مؤتمر جنيف منذ تم وقف 
اطلاق التار » واته كان من الأفضل ان يتم 
التوصل الى اتفاق فصل القوات داخل ذلك 
المؤتمن “° 
قال الرئيش هكلمكا ؛ ‏ 


غريبة هذه الضحة جول مؤتمر جتنيف ٠٠‏ وأنا الذى دعوت اليه 
وذهبت اليه عام ۱۹۷۳ بينما لم تذهب سوريا . 
ثم أعمسك الرئيس ورقة وقلما +٠‏ ورسم مثلثا ٠٠‏ وقال : 
٠‏ نس إن السياسة المصرية مثل ذلك المثلث قاعدة المثلث تمثل المبادىء التى 
لا نحيدإعنها آيد!ا : 
ولاس لظت ندا EE‏ سار أو 0 9 ٠‏ لتحقيق اتف 
الاستراتيجى /الثايثت 0 
ووضبع الرئيس القلم ٠٠‏ ونظر الى قاثلا : 
ذ - لملك 'فهمت حأ اعنئ ٠٠‏ 
علدما يطو الامريكيون نظرية الحل as a‏ 6 قاننى أبحث 
الخطوة عضن ما قا یحی بها من شروط تتعارض مع ذلكه الهسدف 


الاستراتيجى ' 
° ولذا عا عفنا الى ما بعد وف اطلاق النار عام شري ٠٠‏ فس تنجد 
أته كان مستحيلا فض الاشتباك الأول فى مفاوضات داخل مؤ تمر حجثيف ٠٠‏ 
ادا 0 


, واشعل الرئيس. السادات دخان البايب ٠ ٠‏ يينما بيات أرشف فنجان 
الفيزة الرايع. ؛ ٠‏ وإعتبال أسوان الرييمى ندا يتحول الى حر بعض الشیىء ٠‏ 


FY 


ب م 


ثم استانف الرئيس حديثه قائلا ‏ 
E‏ م 

هو أمريكا ٠‏ 

وفى البداية كان ها اطالب يه هى عودة الاسرائيليين الى خط وقف 
اطلاق النار يوم ۲۲ اكتوير 

ولكن كيسنجر قال لى ٠١‏ ان الاسرائيليين « مزنوقين » ؛ + ويقكرون 
غى الاتسحاب من الثفرة ٠‏ 

وكنت اعرف ذلك طبعا ٠٠١‏ فقد كان مدخل العدو الى غرب القناة ممرا 
عرضه سدة كيلومترات ٠٠‏ وقواته محماصرة يمائة ألف چنندی مسر ی 
يريضون فى الشرق يعد قرارنا التاريخى يرفض سجب أية قو من هناك 
ومن الغرب توجد القوات المصرية التى يدانا تحشدهاً على عجل ٠‏ 

كنت اعرف سوء حال الاسرائيليين * ٠‏ ما قال بعد ذلك الجترال 
شارون فى مذكرات اليعازر رئيس الأركان السايق عن الثغرة ؛ « ان حالتا 
خالت و.تمن قى 'الحمضيض ه 

1 +: قلت‎ ٠ 


ص هل يعنى هذا أن الأفريكبين هم الننين اقترحوا 
انسحاب الاسريبلدين من الذغرة . 4 

ب ان کیسنجں قال لى انى أعلم أتكم قادرون على تصسفية الثفرة ٠+‏ 
وانا والرئيس نيكسون ندربك موقفكم ٠‏ ولكن البنتاجون لن يسكت عن مساندة 
اسرائيل: ٠‏ كما ان الاسرائيليين يدركون طععوبة مركزهم ٠‏ ويعرقون أن 
معركتهم خاسرة - وقاللى كيسْنجر لى ان الجهود التى نهذلها فى اعادة 
الإسراتيئدين الى خطوط ؟؟ يحسبن أن نيذلهيا فی فض اششباك واسمع يسمح 
لهم يالخروج من الثغرة ٠‏ قوافقت طيعا ٠ ٠‏ 


واستطرد الرئيس يقول : 

لم يكن ممكنا ان يتم ذلك فى مؤتهز جتنيف فالمتوتر كان هوج ودا" 
والاعصاب مشدودة بين الطرفين المتقاتلين ٠‏ 5 

وكان طبيعيا أن يحدث استقطاب داخل الموّتمر ؛ الاتحاد السوفيتىي 
يؤيب العرب وامريكا تؤيد.اسرائيل ٠٠‏ ونعود الى حالة اللاسلم واللاحرب "٠‏ 


TEY 


, © > سنادة الرئئس ٠*‏ أذا ذهيتا يعد الاتفاق الحالى 
الى مؤتمر جنيف ٠٠‏ فكيف ستكون الصورة ؟ , 
- انقا لى قتوصلنا الى اتفاق جديد لفض الاشتباك فى سيناء والجولان 
٠ ٠‏ فستكون قد انتزعنا القتيل من الوضع المتفجر فى المنطقة ٠‏ 
وثحن قم استطعن! خائل الفترة الماضية زحزّحة القوة الرئيسية المؤيدة 
اسرائيل ٠‏ وهى الولايات المتحدة » عن موقفها المؤيد مائة فى المائة الى 
وقف يصفونه فى الولايات المتحمدة a‏ سياسة متوازنة ٠‏ 


©‘ وما هى توقعاتكم بالنسية لذنجاح مؤتمر جنيف 4 


اسابي أ شهرى قليلة فى مؤتس بمديف ا ٠‏ 
: 98 مده 
۔عریی اطا 5-7 والملاقات ا الكبار ال 55 اننا فج 
ننظر للخريطة العالمية كلها لنحدد سياستنا تماما ٠‏ 


ان لديِكًا وضوّح رؤية كأملا ٠'‏ وسياستنا تسير فى خط مستقيم ۰ 
هی سياسة ل ي الوطن العربى '* ووهم هن يتصور 
قصال مصر تعن. العالم العربى ٠٠‏ انه وهم ٠ ٠‏ وآمنية للاستعمان ٠٠‏ 
اش فيها ملويلا ' ”ردیر مؤامرات عديدة من أجل تحقيقها ٠‏ ولكنه فشل ٠‏ 
صاولاته الجديد ایضا ۰ ق الصخرة ١‏ ْ 


© شكرا ٠٠١‏ سيادة الرئكدس - 


TEA 


الملحق الثالث 


الحديث الأول مع القذافى 
وقد نشر فى مجلة روز اليوسف /ا5١‏ 


الحديث الآول مع القذافى 


قلت للعقيد المقذافى يعد أن'حجتستا الى يعشيثا البعض 
فى غرفة سكرتيره الا سيد قذاف الدم في ذلك الفتديق 
فى سيزيلانكا ٠٠‏ هو على مقعد ٠0‏ وأنا على السري ٠١‏ 
فى ذلك اليوم من صيف ١5!‏ اثتاء اتعقاد مؤتمر عدم 
الاتحيان هتاك ۳ 
دعقا ما سيادة العقبد تددا المثاقشة ٠٠‏ وقیل ان تیدا 

أود أن أؤكد لك أقى قادم من تلقاء تفسى لاسراء هذا 
الحوان ٠‏ لم بتصحتى احد يعماه ولم استشر أحد!ا + ٠‏ 
حتى المجلة التى أعمل بها لا تعلم شيئًا عتنه ٠‏ وسيكون 
مقاحاة لها عتدما اعود الى القاهرة بحصيلة الحوار 
معك * 


وأريد ان اكون صريحا معك والحقيقة ان حافزى وراء 
السعى لهذه المقابلة هو حافن سياسى أكثر مثه حسافز 
مهثى لان القضية يالنسبة لى اذى مواطن مصرى اشتفل 
بالسياسة ويزعجتى كما لعلك قرات فی کتابی « رفض 
الرفض » هذا التمزّق فى القشلوى الوطنية العريدة ٠‏ 
ويزعجتى اكثر ان الرفض قد تحول من کذمات الہ, قتابل 
وهسدسات شد اكدثيين سواء فى مصر أو فى ليئان مما 


£4 


يهدد حركة التحرر يكوارث أذيح مما جرى حتى الأآن * 
ولذكك أرحو ألا تسيب صراحةي معك حساسية من أى 
:نوع لآنك فى موضسع الاقهام بالتسية للشعب المصرى 
وبالنسبة للشعوب العربية كلها بل وللعالم كله * 
وتحن لا تتهمك يحكايات مثل مسالة « كارلوس » وما 
حولها من خيالات دراماتيكية ٠‏ ولكتنا تتهمك يمسالة 
محددة اعترف يها عملام اكخايرات الذيبدة من المصريين 
٠‏ أن فظامك يمارس عمليات تخريبية منظمة ومقصودة 
وأنا رجل فلاح تسيرنى نواياى الطيبة ونزعاتى الفطرية التلقائية 
عنيا الى جتب الوعى السياسى ٠‏ 
قال :' 
آنا فى ليميا أى واحد يمكنه متاقشتئ ويقول لى يا معمى ۰ ۰ واتا فقط 
٠«تساءل‏ عما اذا كدتم انتم اليسار الشكومى فى مصير احرارا فى كلامكم أم 
ب ۰ هل انتم مثل بقية صحفييي حص ٠٠‏ نا ما قال الرئيس السادات 
أن معمر رجل وطنى قالوا جميعا انه أبو الوطتية ٠*٠‏ واذا ما قال انى 
محتون قالوا فى تقس واحد انى خريحج مستشفى المجاذيب ؟! 
قلت : 
يا سياذة العقيد ٠٠‏ لا أظن اته توجد صبحافة فى العالمم العربى ذات 
وليس فيها معارضة ثى نقد لشىء ذى بال ١‏ ١ما‏ الصحافة المصرية فلن احدثك 
عما تكتبه روز اليوسف وصباح الخير دائما حتى الأخبار تكتب بحرية لم 
يبعدث أن مارستها الصحافة المصرية منذ ريع قرن من الزمن ٠‏ 
وليس هناك يسار حكومى كما تقول ٠‏ 
فقاطعنی قائلا.: | 
ب لست آنا الذى اقول ذلك يل بعض اليساريين يتهموتكم فى محر 
بذلك ٠‏ ْ 
قلت ؛ 
ب 'هزؤلاء هم اليسار الرافض ونع ذلك أتة هنا لا اأمثل سارا حكوميا 
او غير حكومى فلست مندوپا لاحد انما كما قلت لله ائي مواطن محري 


a“ 


يسارى عقا لكن لمّ يكلقنى حد بلقاثك وانما يدافع من تقمئ'فقط ٠‏ 
ى « حكومية » يسارنا تجىء من أننا نعى الظروف الموضوعية والذاتية قى 
بلادنا بحميث تقف موقف التدعيم والتاييد لنظامها الوطنى الحالى مع نقدم, 
من أجل تطويزه ٠ ٠‏ ولكننا لسنا .عكوميين يمعذى اننا تايعون أى موظفون أن 
عآمورون 2 ۰ انه موقيف اخجيارى /2٠٠١‏ . 

قال : 


انا مستغرب اتك جازفت هذه المجازفة الكبيرة فائت الصحفى 
الضترى الويصيت الدى طلي: اباي : 

ب لیس قى الأمن مجازفة ولا شىء ٠٠‏ وتصورك هذا انعكاس لانك 
لا 3 في al‏ سياسة e)‏ وا التطور الهائل الذي أحدثه فى 

يا سيادة العقيد الى ما قبل حركة اند کان زس البيت اذا دق 
بعد متتصف الليل اتتفضت انا وزوجتي من انتوم أو ثرثيك وتصشر وحوهتنا 
اذا كتا مقظين لان معتى ذلك ان البوليس على الياب ٠٠‏ و 
اقنا لم تكن تفهم سيب هذا الهجوم اليونيسى ! 


اننا الآن آمنون تماها ٠٠‏ واعرف چیدا آته اذا كان دیات ا 
سيكون هتاك جهان أو أجهزة امثل آمامها- تشاكنيني وتستمع الى شرحي 
ودفاعى عن نقسى ٠‏ وليس فى مهسي معتقلات - + ولقه تهداك السادات ثنت 
وحاقظ الاسد أن تحكما يلديكما يدون اجراءات استثنائية دوامآا واخدا ٠‏ 
ونا أ1عرف آته ما زال حندك معققلورن < وقى سوريا آلاف ٠‏ 


ان السادات إشاح الديموقراطية حقا فى مصر' وود للانسان المصرى 
شعوره بكرامته وآمنه بل احساسه بانه يشارك فى تحديد مسدير بلاده, 

واسمح لى أن استمر فى الحديث لأجلى لك عض جوانب الصورة + 

اذا كانت تصنلك تقارير تقول لك ان نظام السادات يهتن أو ان 
الجماهين اتصترفت عن تاييده فذق انها اتقازين كادنة 28 أن مسن تسو 
بإصعويات وازمات حقا معظمها اقتصادية وانتم العرب ا منتجون لليترول 
والمستفيدون الأول هن حرب أكتوير المسئويلون ولا وآخير | عن هذه الأآزمة 
5-8 ولكن الديموقزاطية التى ارسامها انون السادات فی مص تریح الناس 
وسا عدت الناس تعلى أن يفهموا جوهر الأزمة وسييها, يك 
ای فورة جماهيزية بطريقة مختلقة كثيرا عما كان يجرى من قبل ٠‏ 


0 


1 . وأقول لك ان. هن, يريد أن يحاول من الخارج ال خم 
السادات هو إتمثلها منتقطم الجماهير يده ف ل 4 
ت .ونا اقول لك الحقيقة غ أحذر من أى شود أو وهم لدی القيادة 
اإثيبية أن لسييادتكم تابيدا من أى نوع فى مصىر 
ومؤيدون فى مص ` 

.ثما الآن«واسمح؛لى إنْ اقول لك بيصراسبة انه لا يوجد فى مصى الا كل 
من يتمنى أن يرجم ۰ و ٠‏ * بعد حوادث القنايل الأخيرة ٠‏ 
تنص :فاق اللصريين لم يرا منك بعد .مرب انو السادات بل إثناءها إلا 
كل شىء يعرح شعورهم .ويثيرهم- ضدك لأنه لا يوجد تضامن. منك معهم 

بعد أن اصفى لى العقيد جيدا قال + 
٠*‏ ده أنا اللى زعلان ومجروح عن مصير ومن .الرئيس انور السادات ٠‏ 
و : أن الرئيس ا الحري '** هو قد حشد جيوشه ضدى 
على الحدود ١ه‏ وايهدسنا بالفُؤى ٠.٠‏ . 

بعد كل ألدى عملثاة لمصر 5 

ان الودائع الليبية ما زالت فى المصارف المصرية ٠‏ 

وتصورت فى خاطرى أن ليبيا تقلت بليونا أو يليوثين من اموالها 
المودعة فى البتوك الاجتبية الى البتوك المصرية فسالته عن حكاية الودائع 
هذه فقال.لى انها حوالى ماثة او مائتى مليون دولار ٠‏ فقلت له فى دهشة : 
| . وهل هذا el‏ ة مليون دولر تكفى شيتا ٠‏ لماذا لا تضع 
بلابيئا 5 ١‏ 

قيال 

- الهم هذا ما. طلبته مصر 50 و شيعتاه ٠٠‏ ولم تسحيه 65 وفى 

حرب أكتوس قسثا للجميش المصرى اة اليكتروئية وأجهزة اشعة تحت 
اأحمرأء ان اا المبعبة من الغرب وققدهئا زوارق عيرت القنال ٠‏ 


1: 


ورکینا صواريخ فی الزوأرق البحرية وما فرتسا بشان صو أريخ, 

-طاد كرة) ل ها عن فى المفركة وق ا ا ا ٠‏ لسوريا 

الملادس والجوارب للجئود حتى صابون تيد وآلفاتلات وفتحمنا .مخاوْن 

لكر فى تاعدة و عليه بن كاقع موخت اخترك يفني في جذل الستاديق 
i‏ ا ا غ 
وافريقيا قطعت علاقاتها كلها ياسرائيل بفضل ليبياء ٠‏ 


, “وكيبيا هى التى عملت على أنْ تكون القاهرة مقر منظمة الوهمدة 
الافريقية ولیس اديس ابابا ولم تفكر قى. طرايلس ٠‏ 
.ملابس القتال واليراشوت وكذلك قعل عبد السلام جلود وركينا المائرة 
متوقعين خطر ضبرينا بصاروخ لكى نشترك فى الدفاع عن القاهرة فى 
5 رمضام ٠'‏ | 

لا يوجد من يحب حصي وتداقع عن مصر مثل معمر ويكر يونس * 

'ثم.تسساءل العقيند : ۰ 

هل هذه آخرتها ؟ أطلع هجئون ٠٠‏ معمر القذافى مجنئن ؟1. 

فعلا مفیش رئيس عربى واحد يركب بارإشوت ويطير علشان يحارب 
دده قعلا ييقى مجنون ! 

١ ل‎ 0 

2 ل أتناء المعركة داتها ويعدها وعقدت مؤتمرات فى اهديا وندشرت 

0 اعترف الخصوم قبل الأصدقاء انها E‏ 
GG‏ 

قال : 

صحيح آثى د بعثت يرقية للرئيس السادات عندما قبل وقف اطلاق 
مالنار لأذى 1 حسست أن « العار لحق ينا وكنا نقاكل معا فى خندق وأحد »,2 


السادىات ب "اها 


للرئيس الساذات برقية بهذ! المعنى اقول فيها لماذا تقيل وقف اطلاق النار 
والمفاوضات المباشرة مع العدق 9 

وأضاف العقيد وعلامات الألم على وجهه : 

٠‏ لقد كنت اقول لنفسى فى تلك الأيام لماذا يذلنا العدى ؟ ولماذا نقيل. 
الذل ؟ 
ا 

توقفت وقلت : 

ماذا قعنى بال معركة مع العدو بالضيط وذى أى حدود تراها ؟ هل 
ما زلت تری انه یجب ان تمارس معرکة القضاء عای اسرائیل ؟ هل اقت 
كرئيس دولة يرى الوضع العامى الموضوعى والظروف المحلية الذاتية ٠‏ 
هل ترى أن هناك امكانية لتحقيق مثل ذلك الشعار ؟ 

اذا أنت قد عدلت عن تلك الفكرة فستنستطيع أن ندرك جيدا سياسة 
محدد هى ازالة آثار العدوان زائد تكوين دولة وكيان للفلسطينيين ٠‏ 

ان النضال ضد العدى يتخذ اشكالا مختلفة 2 مرة دفاع مسلم » مرق 
EGET‏ رار صا a SSS‏ 

قال : لقد قراته وساقراه مرة ثانية ۰ 
واعزازنا لدور مص ولا ديرن بدا مهما عملت من اأخطاء أن ينسى هذا الموقف. 

>> يعثى خلاص أبعت ابيا وعشه 5 © تقرلو| يسفط القذافى ٠‏ * المجنون 

۰ هل هذه آخرتها 1 ۰ 

يعد أن قدمت روحى ٠‏ ومشيت وروحى على كفى ونزلت فى القاهرة 
TE‏ اته والدی 5 

هل تريدون تکفیں العریی بالتعاون مع اخیه العريى 9 1 

هل تکافتونا بحشد الجيش المصرى على حدودنا ٠*‏ هل انا مجذون 


؟ 


أن اركب بعظلة للدفاع عن مص ١‏ ' يمكن مجنون بصميح لانه ما فيه 
رئيس يعمل رَى ما عملت ٠‏ 

هذه مسائل تمن فى نفوسنا ونقس الشعب ا ٤‏ 
٠ I I e‏ 

لعي ال و و ل 
٠٠‏ فيه عريى يقبل أن بلد آخر يفزوه ٠‏ 

, ولكن ما رأيك فى حل المشكلة الفلسطينية .؟‎ ٠ 

قال القذافى : ` 

انا قلت لداسي عرفات اذا كنتم موافقين على المل الذى تراه مصي 
ألدم أحرار ٠*٠‏ - أصحاب القضية ٠‏ 
ال ا 

قال : لا ٠‏ * دى مش همش كلة ٠‏ 

قلت : 

مانا اذن قى مساهمتك فى اتقلاب السودان الأخير ؟ 

قال فى عصيبة : 
أن يدافع عن نفسه ؟ ٠‏ 

قلت ضاحكا مهدثئا أياه : 

الا ترى أن انتاريخ يعيد نفسه على مستويات مختلفة + اتذكر 
مناقشتى معك عن دورك فى تحطيم اتقلاب السودان السارئ ٠‏ يومها لم 
تفل ما شان كيبيا ومصى بالسودان بل تعاونتما على تحطيم اتقلاب قام 
فاروق حمد الله « حمال عبد القاصي » ضياط السودان الآحراى يقيسادته. 
وأستولى على السلطة فى خمس دقائق وأستمر ذلاثة أيام أولا تدخلكما « 
وقمت أنت بالدور الرئيسى فى قصة سيحاسبك عليها التاريخ حسايا غسير| 
مناضلى الشعب السوداتى وقد اثبتت تجربية التاريخ ان نميرى قد حذتلك 
ولم دكن أفضل من اليسار على أى حال : 


ؤهكذأ انث تدخلت فى شئون السوان عام ٠ ١91/١‏ | 
فليس من حقك أن تمنع مص من التدخل والدفاع عن السودان ضسد 
ای اتق لاب ٠‏ 
.0 الحاجبل الييم مهزلة حقا ٠٠‏ ان اليمين السودانى يحاول تدبير 
انقلاب ضد النميرى الذى مهما قيل فيه فهو قائد وطنى ويجب الوقوف معه 
خد أى. انقلاب رجعى :١‏ وما حدث بينه وبين القادة اليساريين الذين 
المسثول عما يجرى من مؤامرات رجعية كل'يوم ٠٠0‏ 
ان المهدى والأتضار والأخوان المسلمين هم الذين خاولوا الانقلاب اى 
أن الرجعية والولايات المقحدة هى التى كانتت ستحكم السودان وهذا ضد 
:هجي ,ود العايم العربى والحركة الوطتبة كلها والشعب السوداتى نفسه ٠‏ 
اين موقفك فی هذا ؟ ٠۰‏ 
. لقد وقفت يجانب اليمين الرجعى ٠٠‏ 
واين كان موقع السادات 8 
وقف ضد هذا اليمين وهزم المخطط الرجعى الامبريالى واثتصر لبقاء 
حاكم وطنى مثل النميرى ٠‏ وهو يمكن 1ن يتطور مع الأحداث ٠‏ 
لقد أهطاأت انث عنام ٠ 1١۹۷١‏ واخطات عام ۹۷٦1‏ فى موضوم 
واحد هى السودان ؟ 
والسبب فى راي افتقاد الرؤية الصحيحة : النظرية والتجرية ٠‏ 
قال : اكلم تقرا النظرية الثالمثة ؟ 


قلت : 
,لم اقرا ما اصدرته من كتب يشانها لكن قرات ملخصات فيها وخطبا 
القيتها أنت عنها ۰“ 


 ,‏ لكن لنؤجل لى سمحت لى ‏ الجوان الإيدولىجى الآن وندخل فى 
اققى اريد ان أعرف بشكل حاسم رأيك فى الاتهام الموجه كليبيا ان 
'أجوزة الآمن فبها تدبر حوادث التخريب والقتابل قى مصصر ٩‏ . 
لقد قلت لك من البداية اثى برىء من هذا كله ٠٠‏ تحن لم تحرض ولم 


Yok 


نحرك 1ي احد لالقاء .قتابل فى مصر ٠٠‏ هل معقول أن اقتل المدئيين 5 
هذه حوادث يسال عنها السادات نفسه 2 
قلت مقاطعا-فى ‏ 'دهشة ] 
كيف ؟ 
قال : 


- أن المغايرات المصرية تتعاون مع الممايرات الأمريكية فى القيام 
في أجهمزته ٠‏ . 1 

ان الذين قيض عليهم مصريون وهم المسئولون.ولى كانوا عاجورين. 
فهم مسئولون ايضا ۰ 

هل حاكمتم مصطفى آمين م حاكمتم امريكا عندما أداتته المحاكم 
بالتجسس ۹ ۰ 

ما شان ليبيا بحوادث تخريب يرتكبها مصريون وريما يقوم يها 
أاأصحاب تيارات مختلفة ٠‏ وكل جوم فى مصى يكتشفون قارا وتنظيما. 
TEY‏ 

قلت : 


يا سيادة الرئيس ان المحاكم عندما آدانت مصطقى آمين ادانت. 
معه الولايات المتحهدة صحيح ان هذه الولايات لم تدخل السجن لكنها أدينت 
ولنناقش هذه القضية يهدوم ٠٠‏ 


لم داقن ر اة مها اة فوا كل لعسايها ااا ٠‏ 
فافتراضك أن المخايرات المصرية تعمل وحدها مع المخايرات الأمريكية ٠٠‏ 
وتزيف على النظام العريى حوادث قنابل لاغراض سياسية مستميل حدوثه 
الآن يعد أن قلم السادرات اظافر كل الأجهزة ولعلك تقهم مغزى محاكمة قادة. 
المخايرات فى عهد عيد الناصر ٠‏ ان من بين معائيها : 


اهرب اكريوط يخاف السايب 1 
أو فليتعلموا من راس الذئب الطائر ! 


:أن عمل تلك الأجهزة الآن تحت الضوء ٠٠‏ حتى ضوء الصحاقفة 
«الساطع وأى شخص فيها يمكن محاسيته ونقده جماهيريا ٠‏ 

من ناحية آأخرى ما مصلحة المقايرات المصرية فى اقساد العلاقة 
.بين مص وليبيا ؟ :أن تلك المخايرات من العناصي الوطنية » وحتى لى نظرنا 
الى المصلحة الضيقة فان الجيش المصرى والمغابرات المصرية تكمن 
مصلحتها فى توطيد العلاقات مع ليييا لأنه على الأقل كان هناك ضسباط 
.يعملون فى ليبيا ويكسبون مرتبات اعلى من مرتياتهم فى حصي وانا کان لی 
أخ ضابط مهندس عندكم وأعرف التحسن الذى طرا على حياته خلال خدمته 
عامين فى ليبييا ٠‏ 

ثم هم تقاف الملغايرات المصرية من ليبيا حتى تعكر صقق 
العلاقات مع مصي ؟ ۰ ك 

ما هو النظام الليبى ؟ اننى آفهم أن المخابرات المصرية وكل اجهزة 
الأمن المصرية تحاول ذلك مع نظام يسارى لأنه بحكم انتماءات تلك الأجهزة 
الأيدولوجية ومصالحها الطبيعية ترفض النظم الماركسية وهى لا تخفى ذلك 
قط ٠ ٠‏ هذا أذا فرضنا أن تلك الأجهزة بمكن أن تتدخل فى الشثون الداخلية 
ليلد آخر ٠‏ لأنه لا يعميها نظامها ! 

هل أنت كوبا ؟ ٠+‏ هل أنت كاسترو ؟ 

ان الفرصة الوحيدة لليبيا ان تكون ذات اشعاع ايدولوجى فى المذطقة 
هی أن نكون شيئًا من هذا ٠‏ ولكتها ليست كذنك فلماذا تتناقض معها 
أاجوزة الآمن ؟ 

واسمح لى أن افكار النظرية الثالثة هى خليط هن افكار ناصرية بل 
انك لم تجدد فى النامرية شيئا ٠‏ ويدات من حيث يدا عيد الناصى ولیس 
.من حيث أنتهى ٠‏ 

من ناحية آخرى أن اجهزة الامن المصرية لى فرضنا انها آرادت تدبير 
أشياء كهذه لتلصقها بليبيا لكان ممكنا أن تقوم يها دون أن تحدث خسائر 
.فى آرواح المدئيين ٠‏ 

أن قتل المدنيين له نتائج سيئة بالاضافة الى المشاكل التى يعانى منها 
الشعب يحكم تضحياته قى المعركة ٠‏ فهل تريد أن تقول أن النظام يثير 
hı‏ لجماهينر صدة يتسه ۹ 


ثم ما هو هذا « البوليس المخلص » الذى يضحى بتفسه ويتعرض للقتل 


"oA 


ذيحمل قنابل ويفجرها وتتفجر فيه ؟ ٠*٠‏ ولاذا يقيض اليبوليس على عميله 
وقد آأصيب بالعمى ٠٠‏ ويعترف علنا فى التليفزيون بجريمته ؟٠‏ 

قال : | 

آنا لا آعرف هذا كله ٠٠‏ لكن الثىء المؤكد والذى أريدك أن تقنونه 
مجرم أقتل المدنيين المصريين ٠6‏ 

قلت : 

دا سيادة العقيد ١لا‏ يعتمل ان تكون لديك ا/جهزة تريد افساد العلاقات 
ا أهرية الليبية وتدين هى هذه الملسائل خصوصا ان الطايع اليدوى ما زال 
غهخائما ٠٠١٠‏ 

قال العقيد : 

ان الحكم فى ليبيا يمثل سلطة الشعب تماما ٠٠١‏ ليس هناك أجهزة 
هو الحاكم واتما كل الشعب 

وأمسك العقيد بورقتين وأخذ يكتب لى عليهما ويرسم نظام ومؤسسات 

قلت : 

سبيادة الركس اسمح لى أن اقول لك اننا تفهم هذه المسائل جميعا 
وآعرف جيدا معنى الدولة ٠‏ يعد كل المؤتمرات وللجان ٠٠‏ هناك مجموعة 
هذا العارس الذى كان يقف خلفك هو ممثل الدولة يعنى جهاز القمع والقهر : 
على موتمسر شعبى للاستفتاء 5 

وحكاية هدم مسئوليتك عن اعمال معيثة سيق أن ذكرتها عنما 

وناخ مثالا آخر ٠‏ 


عمليات المتسللين الليبيين لقتل عمر المحيشى والهوتى ٠٠‏ هل هذه 


۳0۹ 


'يضا تمت بمؤامرات مصرية أمريكية مع ان تضاعتا قد أداتهم وقضاؤتا: 
فوق الشبهات ؟ 

قال القذافى : 

لا ٠*٠‏ حكانة المحيثى دى حاحجة تائية ٠٠‏ لمضياط يستمعون الى. 
اسرارهم واسماء زوجاتهم فى راديو الشرق الاوسط ٠-٠‏ فهم من أنفسهم, 
أسدروا قرارات لجنودهم بالتخليص على المميثى ! 

وأنا أعلنت ذلك على العالم آن ضباطهم هم الذين أمروهم ولست انا ١‏ 

وا 
المعتية قى البلد ؟ 

وهو حطير ايضا لان ذلك يعتى أن هتاك اجهڙة وضياطا عتدك قد. 
يكوتون هم الدين ديرو حوادث الققايل. فى مص دون علمك مثلا 14 

قاطعنى قامّلا : 

- لا *: أنا هنا رئيس ولا يمكن عمل بثىء من هذا دون اقرار منى ٠‏ 

قلت : 

أشمعنى يعنى أنت ياركت القرار بالتخايص على المحيثى كمي 


علنا ؟ | 
أن الصهاينة كانو! اكشر احتراما للعالم عتدما اختطفوا ايخمان 
وحاكمبوهة فى بلادرهم ١ ٠‏ 


دولية 


بل أن مواقفك فی تایید يعض حركات التحرر تختلط يجو ادرف ارهاس 
وتفقد معتاها وقيمتهيا 2 ۰ 
والحقيقة انه بعد أن ذكرت لى حكاية الضبياط الذين يتصرفون 
وحدهم فيامرون جنودهم بقتل المحيئى أصيحت مصدقا لكلاتهام الموجه 


سن 


قال :. | 
لصريين شم متشي الطفة ١‏ وقال : 9 


ن اقول لك بحكاية مهمة كنت اليد بد أن اذكرها منذ البداية ٠‏ أرجو 0 


قلت : 

ماذا ؟ 

اعتدل فى جلسته ويدا' يعكى بصوت مؤش : 

ان الذين يعملون على الافساد بينى وبين الرئيس السادات ذهبرا 
الى ايعد همدى فى محاولة تشويه موقفى الشخصى ودسوا على حكايات 

وسكت القذافى لحظة ثم قال فى قهدج شديد : 

قل للرئدس السادات ان معمر عدما سسمع ذلك الكلام صعق 
واتكسف وانزعجح ٠٠‏ وتائر تاثرا شدىد! ٠‏ 

واستطرد فائلا : ش 

میقی انا مجنون فعلا اذا كنت رددت مثل تلك الوشايات يبقى 
السادات له ميت حق ** بل له حق ان يمارينا قعلا ٠١‏ وكل.حاجة 
اخرى يعملها ٠٠١‏ لأن هذه قصص فظيعة ! 

وانا لى كنت محل الرئيس السادات لفعلت اكثر من هذا وما تحملت 

ها اخ عيد الستار اتا مسلم ۰ ومؤمن الله ++ اتنا ا بحق بجلاق 1 
لم تصدى منى حكابات قذرة كهذه ٠‏ 

وانا فهك أن اسمعك الحكاية ذد ی ك السادات e‏ واللى عباون 

قلت : 

ان الرئيس السادات قائد مدوضوعى تدفعه وتحركه اكلصالح 


TTY 


العلدا للوطن ٠‏ واعتقد ان هذه الحكايات لا تجعله يشكل موقفا رئيسيا 
ضد يديا وعلى اى حال فمن المقيد تقل تأكيداتك هذه اليه واعدك 
يان افعل ٠‏ ظ 

قال : انتم معذورون فی 1ی کلام تقولونه ٠‏ 

'وأنا مستعد لاجراء تحقيق تقوم به أاجهزة الأمن المصرمة عن مصدر 
هذه الحكايات الفظيعة . واضع مليون دولار تحت تصرف هذه الآجهزة 
لكشف الحقيقة يمكن أن اكتب لك يها شيكا الآن لتسليمها للسادات ٠‏ 

قلت : 

وماذا عن الانتقادات ا مستمرة التى تقوم دها صسحقكم للسندة 
جيهان السادات برعم انها تتدخل فى الشئون السياسية للبلا ؟ 

قال : انتى اكن للسيدة جيهان السادات كل احترام وتقدير وهى 
أخت كيرى لى بل هي رائدة لزوجتى * ٠‏ 

وأنا كل أسبوع «١‏ مرتى » تتعارك معى وتقول لى يا معمن أنت حر 
فى خناقك مع الرئيس السادات ٠‏ لكن انا ذنيبى ايه : أريد أروح للسيدة 


على الحياة » ونفسى ازورها أما آنت والسادات «١‏ قتعاركوا » على كيفكم ؟ 


قلت : 

كيف اذن تسرى تلك الاشاعات والقصص الكاذية كما تقول ؟ 

قال : 

المشكلة ان الرئيس السادات يصدق التقارير والاشاعات وساحكى 
لك مثالين : 


فى يوم قرات انا تقريرا كتبته الاجهزة المصرية التى تقول فيه أن 
ليبيا حشدت الجيش الليبى على الحدود تمهيدا لغزى مصر وضم جزء 
من الصحراء اليها يعد تحريض اولاد على وانه تمهيدا لهذا بعثت ليبيا 
بسيارة دورية لجس النبض ٠‏ 


ولما حققت فى الموضوع تبين لى أن حرس الحدود الليبى اخذوا 
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عدن| من اللعمال المصريين ا متسللين وطردبوهم عير الحدود فى سسيارة 
تويوتا ٠‏ 

ل ل اه 
والصحراء الغريية جزء من مصر ؟ 

الم نحلم بمصر ودور مصر الام ؟ كيف يقول أحد اننا تقكر فى 
غزوها لكن المسئول عن ذلك هى تلك القوى التى تريد تعكير جو 
العلاقات المصرية الليبية ٠‏ 

قلت : 
ب لى سمحت لى أن هذا الصفو معكر من البداية وأعتقد انلك 
المسئول عنه ٠*‏ ان مصلحة النظام فى مصر الأكيدة هى الا تصطدم يه 
نظم اخری ۰۰ وثترکه يمارس سیاسته فی هدوء ۰۰ فان لدى مصر من 

وأنا لا أريد أن انل فى تفاصيل تصرقات الماضيى > لکنی ساخرب 
لمك مثلا فى علاقة مصر بالعراق ٠‏ 

ان العراق دولة عقائدية آى يحكمها حزب ذو نقلرة سياسية وفلسفية 
شاملة لكل الأشياء + ويختلف العراق مع مصر بتاء على هذه العقيدة 

فى النظرة لقضية فلسطين وفى طريقة حل المشكلة مع اسرائيل ٠٠‏ 

مع ذلك توصلت مصر الى صيغة تعامل مع العراق ١دث‏ الى أن 
العلاقات بين البلدين قد اأصبحت فى حال طيبة مع احتفاظ كل منهما 
بوجهة نظره - ولم يعد العراق يهاجم مصى وان كان لم يتنازل عن وجهة 
تظره بل تنشرها صحفه من حين لآخر ٠‏ 

اذا كنت تحب مصر وتؤمن بدورها القيادى او انها قلب الوطن 
العريى ٠*‏ الخ ء فلماذا لا تكون علاقة ليبيا مثل علاقة العراق يمصر ؟ 
يحدد لنا أى السياستين أفضل ٠‏ وستتطور سياسة التعايش: السلمى الى 
تعاون فوحدة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

كم لمانا لا تختلف مع الرئيس السادات فى غرفة مغلقة ؟ لماذ! 
لا تقول له رأيك كيفما شتت قى هدوء بينك وبينه دون هذه الضجة التى 
تغسد كل شىء ولا تؤدى الى شىء قان اسلويك فى التعامل مع مصر قد ادىئ 
الى تدهور لم تشهده مصر مع أى دولة عربية أخرى من قبل ؟ 


”خض 


شم ما هو خلافك ملع مص ؟ هل تريد القضاء على اسرائيل الآن 
آلا تقيل التعاون مع مصى فى النضال من أجل تصفية آثار العدوان وتشكيل. 
شولة فلسطينية وتسجل رايك فى الحل الاستراتيجى الشامل بعد ذلك ؟ 

قال : 

انا مستعد ٠٠‏ وانا فنت لك أفى ذكرت أباسس عرفات كلاما كهذا 
عتدما جاءتى وقال ما يصحش من اجل الفله.طيتيين فى لبتان أتك فى 
يسييكم انت e‏ تار وق e‏ المحيشى الذي 38 الشعيه 
الليبى كل ليلة لنومين او كلائة ولكنه عاد من جديد » وقال لى ياسى عرقات 
پعدها انه مكسوف مما حدث ٠‏ 

قلت للعقيد: 

ب يمتاسية ليثان ما هو حقيقة الموقف اللببى ازام القضية ؟ 

موقفنا معروف* تحن هع المقاومة والقوى الوطنية والتقنسة 
ورقضنا موقف سوريا وطليثا من الدول العربية أن تحتج على تدخلها 
يسهب سفراتئها كخطوة ضد دمشق وتساعد المقاومة بالسلاح والمال ٠‏ 
مستعدون لارسال جيوش للقتال معها لكن لا يوجد موقق 'عريبى موحد ٠‏ 

قلت : 

فعلا ان موقفك مذ .هو نفس موقف القاهرة تقرييا ٠٠‏ اذا 
لا نتعاون معها حول نقطة التقاء كهذه يدلا من توسيع هوه الخلافات ؟ 

قال : ۰ 

انا مستعد كن الرئيس السادات هو الذى يرفض التعاون ٠‏ 

قلت : ۰ 

لماذا ٠١‏ وقد عطاك الف فرصة وفرصة ٠‏ 

- 
٠ الخارجية‎ 
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قاطعتبسه قائلا e‏ ت 


هذا غير صحیح بدلیل ان اسماعیل فھمی ذکر لی انا. وعدد من 
بالصحقيين ١أنكم‏ تسبا عدون المقاومة فى .لبنان ٠‏ ثم كما قلت لك ان مصلمة 
GS‏ دي ا ل د ا الرئيسية 
خضيد العدو وحل مشاكلها المعقدة ٠‏ 


قال العقيد : 


المشكلة أيضا كما قلت لمك أن الرئيس السادات يصدق كلام 
الاخابرات والتقارين ٠‏ وقد سمعت مرة أن القنصل الليبى قبض عليه وهو 
يرڙع منشورات .فى السيدة زينب ٠‏ فجزعت وأجريت تحقيقات متتالية 
,وأعلمت أنها حكاية 'مديرة من. أجهزة الأمن المصرية ..١‏ 

كما أن الرئيس متصور انه سيحدث انقلاب ضدى ٠‏ وانا )علم أن 
اننا E‏ ل ا ٠٠ E‏ وانا 
اريدك أن تعود هعى الئ ليبيا وساكون معك_فى كل بقعة' فى ليبيا لتسيرىق 
من هى.معس بالنسية للشعب الليبى وانزل بنقسك وحدك فى الشوارع 
راسال الناس اذا كان هناك رغبة فى الانقلاب ضدى ٠‏ 

.قلت : , 


انك تنسط الأمور يا سيادة العقيد يتصسوين ان كل كيم يخوت 
اللييية ٠‏ 


واسمح لى آن اقول لك ان موفقك متشابه مع موفق الاتحاد 
السوقدتى بالتسية صر ٠‏ انه قدم معونات كديرة مصر ويعد حطرب 
أكتوس اتحذ موقفا مختلفا وامتقع عن معاوتتنا عسكرفنا او اقتصاديا ٠*٠‏ 
فماذا كات التتقدمة ؟5- خسس الاقحاد السوفيتى وك مكاتقه التى شمدها 
E E‏ مل العشرين عاما الماضية .٠‏ 


ولم يغير الاتحاد السوفيتى علاقته الطيبة معك اى مع المجزائر 
أي مع سوريا او مع العراق وهذا لا ينفى المركن الرئيسى EE‏ 
.سس قى العالم العربى ٠‏ 

وأنت الآخس قد قدمت مساعدات نعترف بها ٠‏ ثم يعد ذلك اسات الى 
مصر اساءات متتالية وتحملت مصر ٠١‏ ثم ما هى النتيجة ؟ لن تقيده 
كثيرا علاقاتك الجيدة مع دول أخرى بل انك معزول عرييا ٠‏ 
وا تماما انه لو حدث اتقلاب عسكرى عليك فى ليبيا لن تقف دولة واحدة 
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الى جانيك › » بل ريما فى النهاية اذا تجوت من الانقلاب ستكون مصر هى 
البلد الوحيد إلذى يقبلك لاجئا سياسيا ! 

ان مص قد قبلت اللك السنوسى لاجا وهى لا تتفق معه سياسيا ٠٠‏ 
وعن قبل قيلت الك يفول وبالمتاسية هأ هی امكانيات ح دوت انقلاب 
عسكرى فى ليبيا ؟ 

قال : 

لا يوجد اى امكانية رفنلام ود ل 0 رة 
سنت اخم بین لدعب والجيش کا کان اقم ف يا عام 41 
فاستمر القتال مشرين جاما 5 
ان يصتوعب كل الاسلعة السوفيتية ل تل جيشا من سين الف مقا 
والأسلحة التى اشتريناها لا تكفى ٠‏ 

والاريكان لى غزوا ليبيا سيجدون امامهم نصف مليون مقا . 
الشعب كله يقاتل ٠‏ وتحن تدوب الناس كلهم الآن 

قلت : 

E E E GS ET‏ ا ا ل ل 

قال : .. 

ودى مسالة عَاوزَة كلام , لقد قدمنا من قبل وتقدم فى كل وقت 0 
محر هذه وطننا ٠٠‏ ومن غير مص .لا تبقى الأمة العربية ٠‏ 

قلت : , 

انى فى دهشة من كل هذا الكلام المليب عن مصر ٠‏ ودعنا من مسالة 


ا الاقتصادية الخ ية © ٌ 


قال : 
٠‏ أن الرئيس السادات قد جمد كل المشاريع أ 


3٦ 


قلت : 

أى مشاريع تمدقا ؟ 

قال: ئ 

الحافلات ومشروع التاكسى والجمعية التاسيسية لوضع الدستورˆ.. 

قلت : 

وهل هذه مشاريع : الأوتوبيس والتاكسى ؟ هذا كله خمسة أو عشرة 
ملايين ٠‏ اين المشاريع الضخمة كاوتوستراد طرايلس الخرطظوم -مرور! 
يالقاهرة . وخط السكة الحديد , ومشاريع المنطقة الحرة على الحدود ٠٠‏ 
الخ ١ ٠‏ 
هناك مشار بآلاف الملإبين ونش الرخاء للبلدين وتفتح بيوت. 
عشرات الألوق من العمال ٠‏ 1 

ثم اين موقعك من صندوق التنمية العريى ؟ ماذا لا تعن مساهمتك 
ببلیون جذیه استرلیتی أو مليار دولار فى مشاريع مصر الاقتصادية ولو 
فى شكل فرض مع فترة سماح ؟ اذا لا قطالب السوفييت وهم آأصدقاوك 
الآن ان يقيروا موقفهم من محى فيؤجلوا دقع الديون ؟ 1 

ودعنى اتصور معك مان! كان الموقف لى أنك حتى مع خلاقك مع 
الرئيس السادات حول سير حرب اكتوبر تعاوننا فى الحقل الاقتصادى 
أو بادرت بتقديم قرض كبير * أن الصورة كانت ستكون مختلفة تماها ٠‏ 

ولكنك قد فرضت شروطا لمعوناتك الاقتصادية ! 

قال : 

نحن مستعدون لكل شىء ولكن الرئيس السادات يغلق الباب فى 
وجهى للتقاهم ٠٠‏ واخذ العقيد يعدد مماولات من جانيه للاتصال والتفاهم ٠‏ 

فذكر لى مقابلاته مع السيد محمد شاهين وعلق قائلا : شوف الرئيس 
بيستمع لاقطاعيين وانا رحت فرح لشاهين هذا لقيت مصر كلها هناك 
ورفاهية وبذخ ٠٠‏ هؤلاء هم الناس حول الرئيس يحكمون معه 

وقال aS‏ 
ولكنه بعد فترة « يهدلتثى الصحاقة وانكسف شاهين » ! 1 ا 

ودس أيضا أنه حاول الاتصال تليفونيا بالرئيس وفشلت 5500 
وشعر انه لا يريد الاتصال به ٠٠‏ وعلق قائلا : ان هذا ضد التقاليد 
العربية ٠٠‏ مفروض يرد على ويقول 1نا ضدلك وزعلان من كذا ٠٠‏ 

وعلقت قائلا : هل يقول لك زعلان من ابه ؟ لقد قال ذلك الف مرة 
٠٠‏ ولا فائدة ] 


أ 


وفشلت الحماولة ! . 
وكذلك محاولة أستدعاء | لسيد هحموت شيت الذى طلب هنه الاتصال 
ببشيخ الازهر وپاسر عړفات ‏ والسید شاهین لکی يحولوا دون تدهور 
الموقف وتحديد نقاط الالتقاء والخلاف ٠‏ 

9 ومع مكتب المصامين العرب ذكر ايضا (نه دعى الى لقاء مع الرئكيس 
المسعى 3 : ِ : 
القذافي انه بدا فى الرد فقط بعد هجوم الاعلام المصرى قيما يعد 
السسودان ۰ 0 ا 
واضاف القذافى قائلا : 

ان الرئيس يشتمنى ويقول عنى مجنون وانا لم اشتمه أبدا ٠‏ 

قلت :ب ل 

كيف ذلك واذاعتك تشتمه كل يوم ٠‏ 

قال : 

الاذاعة ٠٠‏ مش انا ! 

سنادة- الرئيس * *. سدتعود مرة أخرى للفصل بين مسئوليتك كرئيس 
دولة وبين الآجهزة ٠‏ ظ 

قال : 

ع أن المسالة فرق بين الاذاعة وبينى ٠‏ وحتى فى مصر عندكم دائتما 
.تهاجمون سوريا واليعث السورى ولكن الرئيس يقول انا لا أهاجم حافظ 
لآنى لى تكلمت كلاما كهذا لقطعت شعرة معاوية ٠‏ 

يا اخ عبد الستار والله ان الركيس السادات مع خلافى معه كنت 
*عامله ڑی ابی او خی الأكبر 59 وما زلت متاثر جدا من حضوره 8 عيث 
میلادی وكيف أن بناته كانوا يعامللنى باحترام وباخوة وكيف كان يكرمنى 


AA 


ويكرم زوجتى ومرة قالت لى السادات حقه يضريك بالكرياج فقلت لها ده 
أبى حقه عمل أى شىء ! 

قلت : 

وهل هذه مشاعرك الآن بعد حشد الجيوش على الحدود ؟ 

قال : 


نستجب لهم ' 
واضاف العقيد القذافى قائلا : 
يا اخ عبد الستان عندما جاءتى الخير يحشد الجيش المصرى 
قلت : اسحيوا الجيش اللسيى على طول من الحدود وحتى الدوريات 
اسحيوها ٠‏ ولا تتعرضوا للحجيش امصرى اذا زحف فهو داخل ارضه 4 
قلت : 
اعتقد ان هذا تكتديك عسكرى فقط ٠٠‏ ريما تسحب الحدش ١‏ دقاعا 
عن المدن ؟ 
قان : 
هذا أمر لا يتصوره عقل ان يحارب الجيش المصرى الجيش الليبى ! 
TT 0‏ 
قل لئ كيف تؤمن مسر نفسها من المتسللين.الليبيين الذين ينشرون 
الخراب والدمان قيها ؟ 
قال :+ . 
٠٠‏ لو اختار الرئيس السادات الحرب * اليس لكم عندنا ربع ملرون مصرى 
٠‏ هل تريدون متا ان ناسر ربع الليون كما تفعل الدول عندما تصدث 
حرب دين الدولتين » وهل ترى كدف ان الصورة بشعة ؟ 


السادات لفحم 


قلت : 
أرى اتصورة جيدا ٠‏ ولكن ما العمل فى رايك ؟ ٠٠‏ من أين فيدا ؟ 


قال : 
أولا ترهد أن اساذلك سؤالا < هل تعتقد أن السادات عميل امريكى ؟ 


قلت فى دهشة : 

وهل هذا سوال يا افتدم ٩‏ وهل يعكس هذا السؤال هواجس فى 
نفساك. ؟ لا حاجة بنا الى امقول بتللكت البديهية أن السادات قائد وطتى 
ترجع وطنيته الی تاریخ عریق قدیم ضحی خلالھ پالکثیں جدا مما لم يضح 
به المرحوم الرئيس عبد الناصى نفسة لأنه لم يتعرض لما تعرض له 
السادات ٠‏ 

واسترسلت احكى بعضا من تاريخ انور السادات وأاوضحت سياسته 
عع الولايات المتحدة . والعقيد القذافى يحسعى باهتمام شم قال : 


. الحمد لله ٠٠‏ آقا ميسوط انك يسارى وتقول هذا عن الرئيس 
السادلت ٠‏ انا كمان أشاوكك فى الراى واتق فى وطنيته ٠‏ قما الخلاف 
اذن ؟ ه + 


قلت : 


هذا سؤال يوجه للنظام فى ليبيا ٠‏ أريد أن اعرف ملذا تريد کی 
يوجد حد ادنى للتفاهم وتطفا تيران الفتنة الحالية ؟ ان ها افهمه أن محر 
تريد نظاما صديقا أى غير معاد لها على الأقل فى ليبيا ٠‏ 


قال : 


ان عمر المميثى يسىء الى العلاقات بين محر وليبيا و اذا أجريتنا 
استقتام فى ليبيا أن يجد تاييد! له ٠‏ 


وهنا انتهزت الفرصة وقلت له ان عائلة المصميقى محددة اقامتها فى 
لدبيا ومن الظلم أن يحدث ذلك والمفروض حرصا على علاقات التاريتٌ 
القديم أن تدعها تلمق يزوجها وذلك ن يزيد من تضال المحيشى ضدك ٠‏ 
وهذم مجردي مسالية لنسائية فقط ٠٠‏ فلم يرد القذافي على اقتراحى ٠٠‏ 
ومضى يحمل على المحيشي حملة شديدة أنهاها يانه أفشى اسوار الجيش 
والميزانية ٠‏ 


۷ 


مروان لتقله الى مصر وقبيوله لاحِثا سياسيا د55 كن عندما يدا ميهاجم ليبيا 
ويفشى الأسرار كان لايد أن ترد ليبيا على الحملة ٠‏ 

وقال القذافى فى عصبية : 
التاس فى أيبية زعلانه حدا من مصر ولا اضمن 3ی شىء ٩‏ 

قلت : 

ها تحن قد عدنا الى تاكيد مسئولية لدبيا عن القتادل قى مص ٠‏ 
ريما كان ذفك من قبیل. رد فعل الشعب اللببى ضيد مصر معيرا عن ذلك 
بواسطة اجهزته التى تملك القنايل والمسدسات ؟! ٠‏ 

هل هذا معقول دا سيادة العقيد ؟ 


اب ادير ٠٠‏ 

وماذا تريد بشكن المحيشى ؟ 

قال : 

ريه تسليمه الس لبييا 4 

قلت فى دهشة واستتكار : 

وهل هذا معقول ؟ 

قال : 

أن عيد افتاصىس سام اہو تار وسلم العثيارين السعوديين ٠‏ 

قلت : 

اسمح لی هذا کلام وهمی ۰٠۰‏ ان اکثر ما تتوقعه اذا ما اکدت 
تقول انه لا قيمة له فلماذا هذا الاهتمام الكبير بتصفيته ٠‏ ثم مضيت 
سال : 

وهاذأا أيضا ؟ 

! irs 

ممكن ان فكتفى بذلك الآن يالسية للمحيثى كما تسول ٠.‏ لكن 


WY 


'خسالمة _الأولى ان الققى اقا والوئيس السادات مدة خمس ساعات تتكلم 
قلت : 
هذه اعتقد مسالة صعية هدا 5 لابد من حدوث تصرفات ليبية عديدة 
تؤكد ی eh‏ الليبى فعلا مثل وقف الحملات الاعلامية وأخذ مسالة 


وسالته م 


فى حالة' اجتماعك بالرئيس السادات لماذا تطلب أن يكون على 
الهدود » لماذا لا تاتی الى عصير 9 


جاب - 


قوبلت مقابلة سيئة فقد اركبونى سيارة قديمة وعملوا للشيخ, زايد 
موكيا و01 لذ 9 ففهمت المعنى وركبت سيارة السفارة الليبية 


كما أن الليبيين لا يقيلون منى الآن١١ن‏ آتى مصر ٠‏ فهم زعلانين جدا 
من مصر * ٠‏ وتعال بلقسك وشوقف ٠‏ 
وهنا قال القذافى ضاحكا : 


السادىات ٠‏ ا سد السيدة 
٠٠‏ طبعا سمعت اننا علقناها فى مطارات ليبيا وكتبنا تحهتها زوجة 


الرئيس المؤمن ٠‏ 1 
قي 
تعم سمعت ذلك ٠‏ 
قال : 


ها رأيك ان هذه قصة كاذية مائة فى المائكة +٠‏ هل نحن نعلق صورة 
زوجات الرؤساء ونشتع على التاس ٠‏ وهاتوا لجنة من الصحقيدن والثياية 
تمر على مطارات ليبيا وتسال امتي كاتت الصورة دى موجودة ؟ 


٠‏ بو بياس 


واستطرد القذاقى : 
واأسوّال هوهل انتم ذكرتم للشعب أن الصحف الأمريكية نشرت الصورة 
ام لا ٠‏ وهاجمتوها بدلا من الاقتراء والكذب علينا ٠‏ ' 5 © 
03 وهنا قلت امنا لسنا فى حاجَة لمهاجمة الصحف الاجنبية لنشر مثل 
هذه الصورة فهذه مساثل عادية فى العام المتمضر ٠‏ ۰ 
وهنا بدا العقيد القذافى يشكى من 'الصحق المصرية وكيف انها 
تخفى الواقم ١ ٠‏ 
وضرب مثلا : اخفاء خبر اعلان ليبيا استعدادها لتشغيل الطلبة 
(لأصريين فى ليبيا قى الصنيف ٠‏ 
فقلت له: 
لأن الذى سيحهدث أن اماكن عمل هؤلاء الطاب ستتحول الى 
معسكرات للتدريب على التخريب وتفجير القنايل )١ <٠‏ * ا 
و استطردت قائلا : 
يا سيادة الرئيس انت تريد أن تكون جمال عيد النامر ٠‏ ولكنك 
مستعجل جدا فتمهل ٠٠‏ على مهلك وان الطريق الحالى لا يؤدى الى شى: ٠‏ 


فقم يعلق القذافى بشىم ٠‏ 
واستطردت اقول : 

اذا كنت تعتير عبد الناصر زعيما أى معلما لك ٠٠‏ فلماذا تنسى أن انور 
السادات شريك عيد الناصر وأته من أعطاه عبد الناصر ثقته الكاملة 
واختاره نائيا للركيس: ولم يعرف أنه حدث خلاف حاد بين الاثنين فى 

وقد ورث انور السادات تركة مثقلة وقاد السفينة وسط آأنواء 
خيرتك مرأت عديدة ٠‏ 

عندما يتحدث عن السياسة انت تستمع ثم تناقشه فئ هدوم ! 

وسكت القذافى ولم يعلق ٠.‏ 

ثم مدت اقول : 


YY 


سوال واحد يا سيادة العقيد : 
عا علاقتك بالاتحاد السوفبيتي وهل لم تتغير نظرتك للشيوعية ؟ 
قال الرئيس- الليبى : ئ 
فرقت ققط أن “"الاتحاد السوفييتى صديق ٠‏ 
وما زال رآیی فی الشبوعبة كما هو وعندنا التظرية الثالثة ٠‏ 
وانا أضحك عندما تقولون فى الصحف أن عتدتا قواعد سوفيتية ٠‏ 
ان عتدثا ما كان عندكم قيل أن تزعلوا مع السوفييت ٠٠‏ ولى كان 
البحرية التى تسموتها قواعد ٠‏ 


لآنه من هى الزعلان من وجود اسلحة سوقيتية وخبرآء يدربونا فى ليبيا 


من الحكاية دى ليه ؟ وتقول لى لماذا لا أطالب السوفييت يتصليح علاقتهم 
بكم ؟ كيف ذلك وقد قالت صحيفة الجمهورية ان هناك جيشا سوقيتيا فى 


ليبا لاثارة الاضطرايات فى المنطقة العربية ٠‏ 

قلت : 
می کتابی وكتايات اخرى ليس الأمر سهلا يحيث أن واسطة ما تحل المشكلة 
بسهولة ٠‏ 

والسوفييت مخطتون فى حق مصر وهم يجتون ثمار سياستهم 
تصورى عن دون الاتحاد السوفيتى بالنسية لمسانئدة حركات التحصرنر 
الوطتى .٠‏ 

قال القذافى والحديث يوشك أن ينتهى : 
كتب الوشايات ٠‏ 

شم سكت لحظلة وقال : 


TVE 


قلت للعقيد قيل أن أغادر فرقة الفندق : 

اننى اأرجوك آن تتذكر قبل أن تتهم الشيوعيين ياتهم عملاء أن لهم 
تاريخا ورصيدا واد a‏ وانهم ساهموا ويساهمون قى الصركة 

وأنا مثلا واحد من-آلاف فى مصر لهم تاريخ فى التضال الوطنى : 
عبد الناصر ومع ذلك فنحن الذين ندافع عنه أكثر من اى لحد ٠‏ 

ضع يدك فی ید هصر * + وسلمها القبادة فی اطار الوحدة واتكل 
على الله واستقد بخبرة ونضوج من سبقوك فى القيادة والثورة - 

واشكركم كثير! على هذا الزقت الطويل الذى اتحته لى - 

قال العقيد ٠١‏ أنا كل ما يهمنى أن توصل هذا الكلائم إن لم تكن 
ساعات وحدنا وآثق اننا سنتهى كل شیء ۰ 


قلت : 
هذا ما اتوى أن ١فعله‏ فعلا ٠‏ 


قال العقيد بصوت متاش والنوم يداعب جفونه بشدة وهو. يقاوم 
٠٠‏ لقد التقيت بكثيرين من قيل وتحدثت معهم وانت ترى كيف أنى مرهق 
من الاجتماعات المستمرة ٠٠‏ وهكثتا طول هذا الوقت ٠٠‏ 


وسكت لحظة ٠٠‏ وقال : 


كاذا لا تاتى معى فى الصباح فى الطائرة الى ليبيا وتقضى معتا 
اسبوعا وتری ۰۰ 


ENE 


انى مرتبط بموعد رحلة الى اورا فلابد أن اساقر الى مسر لأوصل 
كلامك هذا للرئيس 5 وأساقر 6 


Yar 


قال : | 
لماذا لا تاتى عندنا وانت فی اوريا قبل عودتلك لر ٩‏ 
ل : : 
ستكون معى زوجتى فى هذه الرحلة ٠‏ 
قال العقيد : 
تعال ومعك زوحتك ! 
- قلت.: 
ساكون مشغولا بالممديث معك والجولة معك 8 
ق : 
قفسحها هى فى أى مكان وئكو أمريكا ٠ ٠‏ وتققعد مع « مرتى » 
قلت : 
هذه مسالة صعية ٠‏ 
قال : 
افضل حاجة تيجى معى فى الطائرة يكره ٠٠‏ تعال يا آخئ ٠٠‏ 
قلت مرة أخرى : 
الأفضل ان اسافر وابلغهم فی مصر کل ما دار پیذنا من حوار ٠‏ 
قال وهو يصافحتی : 
- مع السلامة ٠١‏ 
وشکرته مرة "اخری ۰۰ 


وخرجت وطوال الممں لاحظت ان نظرات العرقاء لى قد لانت ورقت 
بعض الشیء ٠٠‏ 

وصاحيتى الاخ محمد الذى تمفى لى بحرارة شديدة أن اتجح فى 
مهمتى ۰ ۰ وان لم يحاول حقا ۱ ا و ي 
العقيد من حديث ٠٠‏ 


ووصلت الفندق وكانت انوار الفجر تفال قى افق مدينة كولومبو 
جنة الله فى الأرض ٠‏ * تدحر جيوش الظلام * 


FW 


ویدت لی غرف زملائی فی الفندق مضاءة ٠٠‏ وقعلا ما أن وصلت 
حتی فتحت ابوابهم واجتمع من حولی فومیل لبیب وحمدی فؤاد وتور یس 
أحمد وهدى توفیق فی قلق شدید ۰۰ 

حمد الله على سلامتك ٠٠‏ 

كانوا يغشون أن يحدث لى مكروه ٠٠‏ 

وللحقيقة اسجل انهم احترمو! التقاليد المهنية الى آخر مدى لأنهم 
لم يحاوئوا أن يسالونى قط عما دار من حوار ٠ ٠‏ بل اكتقوا بايداء اليهجة 
على عودتى وشكرتهم من الاغماق على قلقهم الشديد حتى أنهم ظلوا 
متيقظين حتى الساعة الرابعة والنصف صياحا فى انتظارى ٠‏ 


Y¥Y 


الملحق الرابع 





اللقاء الثاتى مع القذافى 
فى اکتویر ۹۹۷٦‏ ونشر فی روز اليوسف 


فى احتفالات 1جدابيا ٠٠١‏ عتدما دخلت الخيمة فى الصباح قام العقيد 
القذافى ونهضص لاستقبالى +٠‏ وجلسنذا حمس دقائق مع زملاء العقيكدن ٠*٠‏ 

تعال نجلس وحدنا هناك ٠‏ 

وفى ركن الخيمة ٠٠‏ تی بیعض الوسائد ودفع ييعضها لى قائلا : 

٠ اضجع‎ 

واضطجع هو ٠٠‏ متمددا على جنبه الأيسى ٠‏ 

ورقضت الاضطجاع طبعا ٠٠‏ فالح ٠٠‏ فقلت ضاحكا : 

ب یا سيادة العقيد 8 ستة آلاف سنة كانت هناك مص دائما 5 
وكانت هناك دولة لها تقاليد بيروقراطية ورسميات وبروتوكولات * ٠‏ وللحاكم 
دائما مهابة تفرض شكليات معينة ٠٠‏ أما ليبيا فلم يكن هناك شىء اسمه 
ليبيا عنذث ٠‏ سسلة لذلك لا استطيع مهما تصررت ومههما كان الحاكم 
ديمقراطيا ويسيطا ان اضطجم مامه * + أو اجلس معوجا ` 
السادات يسيط وديمقراطى جدا فى تعامله كفلاح على مصطبة ومع ذلك 
لا أستطيع داخليا أن افعل شيثًا كهذا ولى آمرثى به ٠‏ 


۷۸ 


قال القذافي باسما : 

س إذن تسقّال فى الموشقموع * ٠‏ أنا سيق دعوتك للصضسور الى ليبيا معي 
فى الطائررة فى كولومبق أى تتاتى يعد ذلك ٠‏ 

وثتا عتدما قتسدثت معك ٠ ٠‏ كنت أريد يذل معاوئة لاصلام الموقق ٠ ٠‏ 
وكان نثس الموضوع فى روزاليوسف بادرة طيبة ورد فعل معررت به- وسر 
په كل واحد فى ليبيا لأنه مقهوم أن الرئيس سوافق على نشيه ٠‏ 

وانا قرات التسعقيق عدة مرات + ٠‏ وكويس مهدا وروهه تؤكد اتکم ناس 
وطنيون تريدون الخير لاثمة العربية ٠‏ لكن ام يعجبنى كلام صلاح سافظ » 

قلت فى دهشة : 

طعا “۰ هه ابو اليسار ٠“‏ يل هى ماركسى ٠٠‏ وهو المسئول 
عن أى شىء يعجيك قى روز اليوسف قهو وفتحى غاتم ريسا التحرير ٠‏ 

قال: 

امال ليه قال الكلام اللى كتبه ده وكمان عبد الرحمن الشرقاوى 
الرجل الذى احترمه واحبه وایدته فی كلامه ضد شيخ الأزهر فى معركة 
الأسلام المشهورة ۰ لادا يهاجمتى ؟ 

قلت : 1 

. سنادة العقيد ٠٠‏ أرجدو أن يكون واضعا لك اتنا تحكتلف معك 
ذى الكثير جدا من الآمور السياسية الكبيرة والتفصيلية ٠٠‏ وان من حقنا 
انم نتقدك * لكن المشكلة هى أن القوى الوطنية العربية قد تعودت مدن عام 
على معالجة الخلافات بدتها بطريقة بشعة ان تعادى بعضها البعض 
اكثيى مما تعادى الاستعمان عدوها امشترك * 

اننا تريد ارساء تقاليد بين القوى الوطنية لعالجة خلافاتها يرىوح 
أخوية وبناءة ٠‏ 

ان اسلوب صلاح حافظ فى مقالته التى تشير اليها ٠*٠‏ كان يتضمن 
تلك الروح تماما * * بكشف التناقض فى تصريماتك وبين الواقع ٠*‏ 
وبالفكس يهيب بك أن تبذل خطوات لاصلاح الموقف * 

وعيد #لرحسصمن الشرقاوى اتتقدك بقسورة من هذا المنطلق عتدما كانت 
القنابل تتقجر فى عمصر وحافظ الاسد يقتل الفلسطيثيين * 

وفى كتسابى رقض الرفض انا انتقدلكه ٠‏ 


في 


واضفت قائلا : ' 


مدا 3 


المشكلة أننا تدعى الى اسلوبي٠سليم‏ يؤدى الى التوصل الى لقاء ثراه 
العقيد حيديثه :. ْ 

انا دعوقك للحضوى عقدما قالو! لى انك فئ: آوريا ٠٠‏ قلت كفقام 
شريف هاتوه ٠*٠‏ وانا أريد أن أسالمك سبؤالا : ماذا عن رد القعل عند 
الرئيس السادات لرغيتى فى تصقية الموقف ومقايلته ؟ ٠‏ 

قلت : 

سيادة العقيك ٠ ٠‏ لو اأذتت لى اننا نضع القضية يالمقلوپ الان 58 

أن السؤال الذى يجب أن يطرح هو نما الى حدث من جانب ليبيا منذ اعلنت 
رغبتك فی التصالح فى کولومبو e ٠‏ الاتهاده 
مما يعتى أله اتجاه أصيل ودام ؟ ٠‏ 


وتوقفت لحظة وقلت : 


د تسمع لى أن اتكلم وساتكلم يصراحة أكثر هذه المرة فانى اآرى 
الموقف يتدهور ولا يخفى على أحد من يتسيب فى تدهوره يوما يعد يوم ٠‏ 

قال : ْ 

يا اخ عبد الستار ٠٠‏ يا عيد الستار ٠١٠‏ لاا داعى لأن تستاذننى 
فى أن تتكلم * ٠‏ وآأن. تقول لى سيادة العقيد لى سمحت كذا وكذا ٠٠‏ انا 
ا ل ا ع ا 
ا ا ا 

> قلت : 

أشكرك ٠٠‏ أن الاستئذان لا يتناقض مع الندية ٠‏ 

المهم ٠٠‏ يا سيدى النى منذ قدمت ليبيا أصيت يصدمة ٠‏ 

فالصحهف عندکم اتهاجم مصر والسادات شخصيا ببذاءة وتلفيمق 


0 ين 


ان الصمف هثدنا حرة تسبيا ٠٠‏ الدولة لا تتدخل سي 


TA“ 


.كبدرة ٠ ٠‏ 'ولیس ما یکتب فی صحف مصر يعير عن ری الدولة بالضراورة ٠‏ 

00 وذ كلت التستون آئله وانت تثير بضجة كيرى فى العالم كله ل العا 
للدقاع عن شعب فلسطين والهجوم على سوريا التى تذيحهم ٠‏ 

قاذا ' بى e‏ 0 سوريا تماما وتهاجمون مص التى ترقع لواء 

کات کی غاب ان ٠٠‏ ما هذا الذى قلته ٠٠‏ اذا كنت ستعتشن لى 

الآن بحجة أن الاعلام آنت .غير مسئول عنه +* حستا ماذا عن كلامك آنت ؟ ٠‏ 


فى خطابك هذا هاجمت السادات ٠‏ 
قاطعنى قاخلاً : 
لم أفاجبه بالاسم 4 


قلت : 


وايه يعنى ٠٠‏ المعنى واضخ ٠٠‏ الصبية يتوع المدارس كاتى! يهتفون 
ضد السادات بالاسم يعنى شعارات لقنوها من كوادن موّتمراتكم .الشعبية 
٠٠‏ وفى خطايك هت! اثرت نعرة شوفيئية اقليمية خطيرة لد الشعب الليبى 
وآنت تقول عن نفسك انك أمين القومية العربية * وتضع صبورة فى. الاحتفال 
لعبد الناصس ذلك د المعلم والأمين » ED ٠‏ ا 

ولكنك تقول فى الخظبة للشعب الليبى هناك حاسدون a‏ 
ثروتك ٠١‏ وهذ! بالضبط يتفق مع دعاوى خصوم الوهدة الذين يمذرون 
. الليبيين من المصريين تحت تحت شعار « احذرو! زحف ۰ مليون جائم » 0 


ثم انك تقول فى الخطبة أن أولئك الطامعين دائما والحاتسدين ينفسون 
عن ليييا انها تنبى وتعمر وتنشىء المدارس والمزارع .والمصائع ٠:‏ ْ 


يا سيدى أن آحدا فى مصر لا يحسد ولا يطمع فى ليبيا. ٠٠‏ وان 
همس أياديها بيضاء على کل العرب 8 ودېدو لی أن العرب اليدو الذين 
فتح الله عليهم بالبترول قد تملكهم الغرور وتقمصتهم شخصية وتفسية غنى 
الصحرب والطبقة الجديدة ٠٠‏ وافهم أن يكون ذلك الشعور موجودا!'فى 
الكويت مثلا لكن لا افهم أن .يكون .بين عرب-ليبيا الامتداك التاريخى لمصر 
وآنت تقول دائما انك تحب مصر وعريى العفق واليعد والشكل 7 .. 


As: 


ومث ناحية أخرى أن اليناء والتشييد والتعمين فى ليبيا انما وتسم 
مصسريون وما زالوا ياتون للبناء رغم سوء معاملة بوليسك لهم ٠٠‏ اهل 
بعد هتا تقف وتحذر اكتاس من الطامعين ؟: 
'"ولست قط :عرييا مدعى ذكلقومية العربية فما بالك يأمينها * ٠‏ 

ثم ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس السادات الآن هى يراك تقول 
ارون اليوسف» انك ترس لخسصبالهة ٠٠‏ ثم صجفك تياجبه ٠‏ وآنت, تهياحمه ٠‏ 

اميس ذلك تتاقشا بين الأقوال والأقعال ٠٠‏ كيف يمكن ان يصدق 
E e‏ 

ان ما رايته وفراته انما يعطى فرصة لتصديق ان هناك وجهين 
لأسلويك فى التعامل ٠١‏ عندما سالثى التاس فى القاهرة عن اتطباعى من 
جلستى معك يكولومبى ٠ ٠‏ قلت يبدى لى منطقيا جدا في رقبته فى التصالح 
وتصفية الجى ٠‏ 


ولكن البعضى قال لى هذا هى الوجه الأول للعقيد ٠‏ 

يعنى يقصدون قناقضا بين ما تقول وما يحدث فملا ٠‏ 

كيف اذن قريد التصافى والثقاء يا سيادة العقيد 6 ٠‏ 

انا كنت متوقع أن تسالنى عن الاعلام بالنسبة لسوريا ٠‏ 
ولا تشك فى أتى ضد ما يقعته حافظ الأسد فى الفلسطيتيين ٠٠‏ اثها جريمة 
٠٠‏ ووقدفا فى مؤتمو هناصمرة للشعب القلسطينى عتدم تعليمات. يالاداتة 
الشاملة لجريمة سوريا ٠‏ 

: وائيل عرف حافظ الأسد جيدا ٠‏ ^ وأعرف واليه فى الرئيس السادات ٠‏ 


ولكن الذى يرغمثى على عدم الهجوم على موقف سوريا علانية هو 
موف مص ٠‏ ْ 

انتم تخدمون سوريا خدمة عظيمة بهذا للهجوم هاى وحشد 
الجيش وتصريجات الصمسى ٠‏ 


TAY - 


انا أواجه على حهدودى خطر غزوق 5 أو قاس عماله تقول ده 
جيش وراه مهمة استراتيجية ؟ ١1‏ 


لازم أواجه الخطر ٠٠‏ وأواجه تعيئة شعبى لهذا الخطر ٠ ٠‏ ولا اخلق 
٦عداء'‏ جددا 5-5 فامارس ضغط؟ على سوريا بالأساتليب. الديلوماسية 


٠ والسرية‎ 


لكن والله لتعظيم تى الأمور هادكة بيتى ويين مصير لولعت سوريا دی 
ولعة ٠٠‏ ولكنت شفت الاعلام الليبى عمل ايه ازاء الجريمة السورية هتاك ٠‏ 


ومع ذلك فانا ياقول لازم با شعوب عريية تقومى يتحركت ٠ ٠‏ مظلاهرات 
2 مؤتمرات للضغط على سوويا 5 

أما مسلاثة الهصوم على ممصي والركيس السماة أت ٠٠‏ فاا فعلا محة 
الحديث كنت ناوى اعمل تهدئة لكن فجاة وجدت الرئيس يهاجعتى رقى 
خطاب ١8‏ سبتمير يقول عنى عامل لی فيلسوف زى ماوقسى تونج ويتوعدتى 
حمرة أخسرى ٠‏ 

ثم تصريح الجمسى ٠٠‏ كان لايد أن ارد 5 والا الشعب الليبى يجقتغائنق 
معى ٠٠‏ ووجال الاعلام يتخاتقوا كمان ٠‏ 

وسكت لحظة وقال : 

ما بتتكلمش مع موسى صبرى فى الكلام القارخ الذى يكثيه ؟٠‏ 

قت : 

اشا بعد ان قرات ما يكتب فى صحفكم ٠٠‏ اقول لك اح حتدكم حقرة 
موسی صيرى ۰۰ وموسی صبرۍ ارق واخف کثیرا حن آۍ واحد حندکم ۰ 

ثم اضفت قائلا : 

دوين الدخولل في تفاصيل ٠ ٠‏ السؤال الذى. يجب تهديده ٠٠‏ هل 
نت جاد فى محاولة تصفية الجو مع همصب ٠٠‏ هل انت مقتتع بالأهداف 
الاستراتيجية لهذه التصفية بما يعود على محص وليبيا بفائدة ؟ 

قال : 

٠ لاشك‎ 

قلت : [' 

اذن اتفقنا على ذلت قالمسالة يسيطة جدا ٠١‏ ان النظام اللصرى فى 


TAF 


قال : 

هل رایت عند الرئيس السادات رغية فى التصالح 4 

قلت : 

لقد قلت لك من قيل فى كولومبو أن النظام المصرى لا دردد معاداة 
دولة ما ٠٠‏ أتنا قريد على الأقل التعايش السلمى مع الدول المختلفة ٠٠‏ 
والتسبة للعرب تريد تضامنا عربيا فلديتا من المشاكل ما يغتينا عن التدل 
والمخاصبمة ٠‏ 

ولكن المشكلة بينك وبين الرئيس السادات فى تقديرى هى انك فعلت 
كل ما يمكن عمله لتدمير ثقته بك ٠‏ وعليك أن تكتسب هذه الثقة شيئا 
ف دكا + Î‏ 

يعنى لا يمكن أن تبدى رغبتك فى المصالحة ثم تذتثظر أن مصر ستتوقف 
عن حملاتها ضدك على القفور ٠‏ 

المكس هى الصحيح ٠٠١‏ تبدى رغيتك ٠٠‏ وتتصرف تصرقات تَوّكدل 
جديتك ثم تبدا مر فى التفكير فى الثقة فى حديثك وأنت: قد رایت ان 
اسماعيل فهمى الذى ا ا 
ويس لصي يجإحة فى التناقض واستمراره حادا 5 

قال القذافى : ١‏ 

ب تمن هتنبا وفعت مدن 'أتقاقية مدرناء: قروا عم اح مجر 
لان سبوريا والمقاوحة كانت تهاجمانها فقلنا: حتى لاعتبارات أخلاقية لا يجب 
مهاجعتها ٠‏ 

لكن منذ يدا المميثى يهاجمنا تغير الموقف ٠‏ 

قلت : 

هل المحمثى هو السيب 5 ٠‏ 

قال يسرعة : 

المجيثى هو السيب قى كل ما يحدث الآن ٠‏ 


عبرم 


قلت : 

انك قلت فى شطابك يوم أول سيتمين ان الطائرة التى “تقلت الملحيثى 
من تونس حملت معها أيضا القنايل ضد مصى ٠٠‏ فهل هذا إعثراف متك 
يمسكوليتك عن حوادث القنابل عندنا ٠‏ 


قال ضاحكا : 
قلت : 


اقول لك الصراحة ٠١‏ اننى عندما جتت الى ليديا كنت اتصور أن 
حديثك عن أن المحدثى ليس له مكانة تذكر عتد الشعءب اللربى كلام ميالغ 
فيه ولكن بعد أن جئت واستقصيت الموقف حتى من مصريين عاديين 
ورسميين هذا تبين لى أن المحيشثى ليس له أى رصيد دذكر ٠‏ قال لى مصريون 
هذا آنه مشهور يهجومه عثى مص من قيل ٠‏ 

اذن كاذا تتحدث دائما عن خطر المحيثى و1توةاى فى الحديث عته ٠٠‏ 
وبرامجه ؟ 

قال : 

الحمد لله نت رايت بنفسك 1ن المحيشى لا يمثل شيئًا ولا خطرا ٠٠‏ 
اننا نهتم بحكاية المميشثى لأذها عنوان على عداء مصر للنظام الليبى ٠‏ أله 
محلب قط فى يدها لمهاجمتتا وهذا ما يهمنى فقط ٠‏ 
مں اتصارنا غير المكشوفين وتحدث معه فقال له أنه لا يثق فى نظام 
السادات وأن السادات متقلب ولا يمكن الثقة قيه ٠‏ 

ومن ناحية لى كان المحيشى رجلا جادا ٠‏ لماذ! لم يستمر فى مجلس 
قيادة الثورة ويناضل ويخلق تیارا مهه ؟ لكذه عمد الى محاولة الانقلاب 
وشغل عيال ٠٠‏ عاون يسبني ٠١٠‏ كلام فارع وړوج اسال التاس عليه ٠‏ 

قلت : 

ب هل المحيشى يسار الثورة الليبية ؟ 

انفجر ضاحكا ٠٠‏ وقال : 

اسال ٠٠‏ ده راجل قال عنى فى الاذاعة أنى عميل للسوفيت و حولت 


A9. — السبادات‎ 


أيبيا الى قاعدة عميلة للسوقيت ٠‏ شوف مين بقى بيستخدم كلمة عميل 
للسوقيت دى * - يمينى ولا يسارى ٠‏ 

قلت ضاحهكا : 

ما انت كنت الى ستوات قليلة تقول نفس الكلام وتقول الشيوعيون 
عماذء ٠ ٠‏ والاتحاد السوفيتى دوئة استعمارية ٠‏ 

قال : 

هى انت قاهم يا اخ عبد الستار أن المكم لا يعلم الهاكم ؟ هو 
السادات نفسه مش كان قال أن عيد الناصر فى مجلس قيادة الثورة كان 
الوحيد الذى طالب بالديمقراطية بيتما السادات وكل أعضاء المجلس كانوا 
ضدها ٠ ٠‏ ما الذى حدث يعد ذلك ؟ السادات الآن لما مسك الحكم عمل 
ديمقراطية وأنتم اليساريين مبسوطين منه أريعة وعشرين قيراط ومن شوية 
اتفقنا سويا على أن عيد الناصر كان ضد الديمقراطية ٠‏ 

قلت : 

ب قعود للوضوع المحيثى هل هذه المسالة الآساسية التى تؤرقك ؟ 

قال : 7 

انها تهمتى لأنها رمن لموقف مصر منا ٠‏ * أتها أخطر مظهر ٠ ١‏ وأنة 
توقفت اذاعات المحدشى معناه تحول فى موقف مصر تجاهنا ٠‏ 

وسالنى العقيد هل أسمع المحيشى ؟ قلت له لا ٠١‏ قال لازم تسمع ٠٠‏ 

قلت : ۰ 

ب مش یعتی بیقول حلام زى المصور أن امك يهودية وانت لم تقم 
بالثورة وانك طفل غير شرعى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأاضفت قائلا : 

- انا رایی دہ کلام فارخ لآن ویلی براندت کان اقيطا ۰۰ ويعلن هو, 
ذلك ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يكون افضل مستشار لالمانبا فى العشرين, 
سنة الأخيرة ٠‏ 

ضحك القذافى وقال : ظ 

كل هذا الكلام لاا يهم ٠٠‏ لكن المهم أن المسيشى بيتكلم ياسم الشعبه 
الليبى ٠‏ ظ 


YA 


قلت : 


قال : 
يجبهة وطنية ضد النظام المصرى وتعطى تعليمات بالراديى للناس ٠‏ 

وأيديت دهشتى ٠٠‏ لأني لم أكن اعرف نوع ما يذيعه المحيثى ٠‏ 

وخف ك غد ان ولت مار رال اثلا ان وجنت انااد انو اهن 
سمعت أن مصريين يتكلمون فيها ٠‏ 

وكان انطباعى حينذاك بعد أن سمعت الاشرطة ٠‏ انها عملية تحريض 
والدعوة اليه 5 

ولقد أكد لى السقير المصرى فى طرايلس وكل اأعضاء السفارة الذين 
قايلتهم أن هذا الكلام كله عبث وان المحيشى لا يمثل شيئا ٠‏ وأن هذا الكلام 
لا صدى له فى الشعب الليبى ولا ينظم شيئًا ٠٠‏ بل يستثير 'الناس ٠‏ وان 
المرة الوحيدة التى كان للكلام فيها صدى عندما تحدث المحيثى عن النفقات 
المبالغ فيها فى بعض المشروعات الليبية ٠‏ 

قلت للقذافى : ۰ 


- وماذا غير المحيشى ؟: 

قال : 

أريد أن التقى بالرئيس السادات كما قلت لك وتمدد نقاط خلافاتنا 
د 7 E ET‏ 


TAY 


قلت : 

وماذا عن الأمريكان ؟ 

الأمريكيون يلقون فى روع السادات كما بلغنى انه اذ! هاجمنى 
خان ذلك يندرج فى خطتهم الشاملة للتصالح همع اسرائيل ٠‏ 

قاطعته قائلا : 


- أرجوك دا أخى أن تترك حاتيا هذه التفسيرات الساذحة التى يقولها 
.لك البعض. * واوضح: اتكم فى نيديا اعنددم كجالة سياسية وليس: لديك 
.مستشارون مشنفون واعون ` 

ستعود الى ترديد حكاية امريكا وتفوذ أمريكا ٠‏ 

انتا أشفقنا المرة الماضية على وطذية القياددين فى مصر وليبيا ٠*٠‏ 
واذا اتسقتا الى حكانة أمريكا لأحددةا اتهامك داذك عمدل المحهاديرات 
الأمريكية فى المتطقة لاثارة الفلاقل ضد الأنظمة الوطئدة * +٠‏ واتك 
كنت رجل المخابرات الأمريكية فى حكاية اتقلاب السودان الدسارىي ٠٠‏ 
ولكتك ڌذکر انى قلت لك فى قدوه روز الدوسف اذتى دافعت عذك فى هذه 
أكسالة آمام الس.اى الأوريى وقلت تحن معتادون ذى العالم العريى ان تضرب 
القوى الوطذية العريية بعضها البعض يشدة وعتف ٠‏ 

ذم اسمح لى أن المحطط الآمريكى دستهدف تمزدق المتطقة العسربية 
كلها ٠٠‏ وهو حثى الآن تاجح وتاجح يسيب أخطاء تصرون عليها فى ليبيا ٠‏ 

قال : 

- آن مصر هى التي تهاجمنا * 

و 
تديرون لها ظهوركم دون آية معونة جذرية ٠‏ 

وات ضفت قائلا : 

ان الذين يصورون لك أن السادات متفق مع امريكا أو صددق 
والاخوان وتدعيم السعودية لهم كما تقول انت ؟ اليس ذلك ضيريا تحت 
الحزام « كما يقال فى الملاكمة » من جائب امريكا ضد مصي لمحاصرتها من 
السودان والمياأه 


TAA 


ومن هنا ترى خطاك فى تاييد الانقلاب وتدعيمه ٠‏ 

وتماذا كفسن محاولة: انادة الفاوحة"الفلسيطتة فى ليتان. © الس 
« ضريا تحت الهزام » أيضا من جائب الأمريكيين ضد السادات لاضعاق. 
العربية لعجزها عن حماية المقاومة بشكل مياشيى ؟ 
مصر الا فى حدود مع انها تملك البلايين ؟ ٍ 

ان سخاء تلك البلاد يعنى سخاء أمريكا الى حد كبين ٠‏ 

ولكنها تعطينا بالمقداس الذى يجحلنا مجرد نعيش ٠٠‏ ومثل الراسمالى. 
حتى الآن ؟ ٠‏ . 


: ان خصومتنا هم امريكا باقية ٠٠‏ لكلنا نحاول استثمار نثائج حربد 
اكتوبر التى تجاهلتموها هذا فى احتفالاتكم فى ليبيا ٠‏ 
يجب أن تتبين الموقف فى اعماقه ٠٠‏ ولذلك 1نا شخصيا لا أهتز. 
ولا أهتم عتدما أسمع السادات يتحدث عن صديقى كيستجر وفورد ومستر 
كذا وكدا ٠‏ لأنى أثق ثقتى من أنى جالس أمامك الآن ٠‏ ان الستاذات يعرف 
الاستعماں الآمريكى “جيدآا ٠٠‏ ويعوف الاعيبة ٠١‏ .ولا تنس أزا-سيادة. 
الغقيد أن .للسسادات حارب وهي صببى الاستعمال ٠ ٠‏ وهو ضابط. 
أيضا شارك فى عمليات بالقنيلة والمسدس وسجن .سنئوات غلويلة :ولم يكن. 
له سند ما ٠٠‏ ليس ابن ياشا أى بيه يدافع عته ٠‏ 


اسمح لى لا ياتى أحد الآن ويعلمنا فى مصر أن قيادتثا 'التى' عملت 
الكثورة صديقة للاستعمار *٠‏ هذد اهانة 2 


قال العقيد : 

بأ عيد الستار أنت تدهشنى بكلامك هذا والله ٠٠‏ المسألة اذا كانت 
دكذا ييقى الأسر بسيط وياسمع كلام غلط من ناس ٠۰‏ واتا كمان مندهش 
من انك تقول لى كلام مختلف عما اسمعه من مصريين كثيرين حنتى وسعلاء 
+٠‏ أنث تعرف الرئيس السادات جیدا ومن امټی ؟ انت عامل زېي ما تكون, 
آكل شارب معاه وفاهم بيعمل ايه ومقتنع به خالص ' 


ا 


فلت : 
: أنا اعرف الرئيس السادات شخصيا متذ عامدن فقط + وللمدست 
علاقتى به وثبقة كما تتصور فانا لا آراه كثيرا كما كان يفعل زمان مع 
هيكل ٠‏ 
لكنى "عرف الرئيس وسياسته من خلال متابعة هذه السياسة قبل 
ان ألقاه شخصيا ٠١‏ وهى مسالة ليست فى حاجة الى ذكاء كيين ٠٠‏ 
لى الأيام صدق تحليلى وقهمى علاوة على أن هذا اللقاء قد خلف اعجايا 
وتقديرا شخصيا من جائبى للرئيس لأحد له لأشياء كثيرة ليس الآن مجالها 
وارجى أن تقراها يوما فى كتاب ٠‏ 
قال القذافى : 
قلت : ۰ 
مجتديع يل N‏ بكوم عست تحن 3 أوريما الفرق انه يمك 
والديمقراطية ٠‏ لكن لي قايلت أى تسازى تمصرى سيبين لك مغالم ساس 
السادات ريما أفضل مثى بكثير ٠‏ 
قال : 
يشان السودان ٠٠‏ اريد أن اقول لك انئى بعثت يشسير. الرايطى 
حادات لناول له ركان 4 فض النيكي كله فى سشلة واهدة فى التعيرى - 
ای مکی ا ا ٠‏ وصدقنى لن يبقى النميرى ٠٠‏ وهو 
حليف غير أمين ٠‏ 
قلت : 
س كيف ترى أن التميرى لايد سسسقط ؟ ٠٠‏ 1 
ب لأن الشعب كله يمينا ويسارا ضده ٠‏ 
قلت : 
لقن هناك مماهية فاع مقترةه ردا ورين بشي ١‏ 
يعتى الجيش لسري يناري الشعب السودانى فى الخرطوم ٩‏ 


۴۹: 


قلت : 
الا يمكن ان دراب الصدع بينك وبين النميرى ٠ ٠‏ وبينك وبين مصر ٠ ٠‏ 
وقعود افريقنا الصغرى كما تحلم وتركزون غاي مار الي اون 
مش عاوزين متكم ماركسية ولا حاجة ٠١‏ عاوزين تنمية اقاصادية وشوية 
تنازلات من البرجوازية ٠+‏ اصلاحية لا أكثر ولا اقل !1 
قال : 
هى أنا الذى اخلق المشاكل ؟٠ ٠‏ أنا مصدر شغب فى المنطقة ؟٠‏ 
قلت : ٠‏ 
الحقيقة انك كالشوكة فى المنطقة ٠٠‏ قشك كل الأنظمة دمينا أو 
مسار 8 وصدقتي أنك لو سقطت سيتتفس جميع القادة العرب يمينا أو 
يسارا الصعداء ` 
الى هذا الحد٠اأصبحت‏ سيئا فى المنطقة ؟ 
قلت : ا 
لا أعنى آنك سبىء * ٠.عنى‏ أن الغط السياسى الذى تشكله لم يؤد اله 
الى طريق مسدود. ال ا ا 
عو الو دشاني د عا الحركة الشيوعية 
المؤسسين وقتله بوليس عبد الناصي ٠‏ 
قاطعتى القذافى قائلا : 
أعرف حكاية شهدى ٠‏ 
e‏ 
الشيوعية للصريا ٠.‏ ی شال ان کون وا فی حب شيوش موحد 
قاطعنى ال مر ثانية وقد فهم مغزى خكايتئ وقال : 
وانا مومن تماما ياللى قاله شهدى ٠٠‏ وده أللى ياعمله. ٠٠‏ انا 
مش عاوز ابقى زعيع ليبيا ؤلا رئيس ولا حاجة ٠‏ عاوز دولة عربية واحدة 
اكون فيها جندى فی اې موقم ` 


TY 


لكن أعمل ايه ٠ ٠‏ بيروحوا دقول للرئيس السادات ده علون طورتك ٠٠‏ 
عاون ييقى حمال عبد الناصى * ٠‏ عاون يبقى رئيس مصى ٠٠‏ هى مصر يمكن 
ببقى رئيسها لحد مائة سنة قدام بعد الوحدة العربية غير مصرى ؟ 

٠ : قلت‎ 

ب حكادة أنك تريد أن تكون جمال عيد التاصس دى صحيحة وليس 
الرئيس السادات فى حاجة ليسمعها من احد ٠‏ ان لعل كله و . 
الطلية الصغار أن تهتف هتاقات معادية للنظام وتطالب الشعب المصرى 
بالثتورة ضد السادات ٠‏ 

أريد أن أسالك سؤالا : 

ما هو النظام الذى يمكن أن ياتى الآن بديلا اقظام السادات ؟ 

قال القذافى على الفور بالحرف : 0 

- قظام رجعى واشد يميقية ٠‏ 

قلت صائحا : 

- حسنا ٠٠‏ ماذا قريد اذن ٠١‏ ماذا اثنتظر ؟ هل تتعاون مع الاستعمار 
الأمريكى للاطاحة بحكم السادات لياتى ذلك التنظام الرجعى واليميتى ؟ 

٠‏ اقول لك سياتى حكم- البرجوازية المتخلفة ٠٠‏ التى ستقضى نهائيا على 

أيه مكتسبات فاصر ية لثورة يوليو + وسستتحالف هم الاستعسار الاھں یکی 
* وستصيح مصي العن من ايران 5 1 

2 ودوهها دا سيادة العقيد سيكون من مهمة ذلك النظام الجديد لا قدر 

اس E a‏ اندم الوطنية فى | المنطقة + 

٠ ET‏ اذاعة e ٠٠‏ . اه ٠٠‏ ائما 
انا مندهش أذن كيف وانت تدرك هذا المخطط الاستعمارى أن تهاجم 

مص ولا تبذل محاولة جدية لتسوية الأمر معها 5 

قال : 

حسنا ٠٠‏ اريد التسوية ما هى اقتراحاتك ؟ 

قلطت ؛ 

ليست لدى لا محددة وانما لمدى أفكار من بئات افكارى ریما 
تساعد على وحود حل ٠ ٠‏ بادىم ذى بدء نهن ترمد الآن أطفاء النيران 


Y1 


المشتعلة ٠٠‏ جوا من التهدئة ٠٠‏ يمكن أن يساهد على خلق ,مرحلة. تعايش 
سلمى أذا جان التعبير ٠‏ : 

ثم بعد ذلك يدور التفاهم حول مراحل متقدمة مثل التعاون والتجباحن. 
٠٠‏ والآن كيف تطفا النيران المشتعلة ؟ : 

ان بيننا وبينك أرضية مشتركة هى قضية فلسطين وءواقفنا تجاهها 
واحدة ٠‏ آى الوقوف ضد ايادة الفلسطينيين ٠‏ اليس كذلك ؟ 

قال : 

٠ لهسم‎ 

قلت : ' ' 

ان لو انك استدعيت الس فير المصرى قى طرايلس وايلغته اذك 
حريص على التعاون من أجل اتقان الفاسطيذرين وقررت وقفا حملة 
الكراهية على مص ثم باتى دور هذه الاجراءات التالية من جانيك ٠‏ 

وقف الحملات الاعلامية تماما ٠.‏ 

السماح بدخول الصدف المسرية ٠‏ 

الكف عن اساءة معاملة المصريين ٠‏ 

الافراج عن المسجونين المصريين الموجودين الآن 5*٠ ٠(‏ مسجون) * 

السماح للمصريين يدخول لببيا يدون تاشيرة دخول ٠‏ 

كما اقترحت على العقيد دعوة الوقد المصرى وخصوصا عيد اللطيف 
بلطية الوزير فى 'مؤتمر التضامن لقابلتهم والاستماغ اليهم ٠‏ 

واستطردت اقول : 

ولابد أن نضع فى الاعتبار انك لن تجد تجاويا من القاهرة فى 
الحال لأنها لا تثق بك ٠١‏ لايد أن تصر وتثابر على أتخاذ..هذه المىاقف لدة 
طويلة حتى يهدا الجو ٠‏ , . 0 0001 

ثم انا أرى أن الاعلام المصرى يركز فى الهجوم عليكم مثلما كان الامر 
من فترة ٠‏ 

قال القذافى : 

ما هى حكاية المصريين المسجونين ٠٠‏ لقد أفرجث عنهم ؟٠‏ 

قلت : 

علمت هن السفارة انه افرج عن 78 شخصا فقط بيتما يوجد 5٠١‏ 
آشحروةن ٠‏ : | 


4¥ 


0 الوؤير. طهة وقال-له : 
TTS‏ کاش عند الستار يقول هتاك ٠‏ مكل عاد 
هد عصسرى فى السجن . 
وأاضاف القذافى قائلا : 
هیر ٠٠‏ الحقيقة أن طرد المتسللين لم يكن ضد المصريين فقط بل خسد 
التيجيريين والتشاديين أيضا يعد أن امتلأت اليلاد شحاتين وناس تموت 
قلت : 
على اى حال لا يمكن معاملة المصريين مثل النيجيريين والتشاديين 
لآن المصريين عرب وأنت تقول ان مضى وليبيا يلد واحد أما النيجيريين 
والتشاديين فهم مجرد اخوة افريقيين ينطبق عليهم قانون: حق الجوار 
الدولى ققط ٠‏ | 
أذكم أساتم. معاملة اللصريين بالتاكيد ٠‏ 
دل 
قلت : 
اسلمح لى :. 
قاطعتى قائلا : 
E‏ ال د 
قال : 


ايش يعني دی 
قلت :+ 


¶ س ہہ عرقاء جمع عزيفا 2 ای ٠الاومباشية‏ وضپاط الصف والمخابراث 
وأكياحث الذين 0 الشعي ويشتىمۈتة سوء العذاب وهم اجاجف 


FN 


خلاظ ١٠.تعطى‏ الواحد منهم سلطة ضخمة لأنه لا توجد صحافة حرة ولا 
.برئان وعندهم طباع قبلية حتى روسائهم لا يستطيعون ردعهم ٠٠‏ لابد من 
معالجة هذا الأمن ٠‏ 

قال : 

طبعا ناس بدو لسه لم يتعلموا ٠٠‏ اعذروتا لم يكن هناك دولة فى 
ييا وعلى العمىم المؤتمرات الشعبية ستقيد سلطة 1ى بوليس اى مخابرات ٠‏ 

ثم استطرد القذافى قائلا : 

لو فتحنا الباب لدخول المصريين دون تأشيرة دخول ٠٠‏ الا يفتح 


قلت : 


. هذه إلمرة بساقول سيادة العقيد ٠١‏ ان من يتعرض للتخريب هى 
.مصر ٠٠‏ نحن نريد أن تكفوا اذاكم هنا ! 

انت الذى تستعمل أساليب قديمة مكشوفة ولا تجدى ٠١٠‏ وأكرر لك 

وسالته : 0 

هل كان يرصح انك لا تستقيل ممدوح سالم رئيس الوزراء المصرى ؟ 
اسنمئح .لى يعنى ليبيا محافظة صغيرة فى مصر ٠٠‏ وجاكمها زى معافظ 
يعنئ مكانته بالنسبة لمحافظ محافظة ؟ ٠‏ 

كيف لا تستقبله ؟ ٠١‏ هل تريد استفزان كل مسئول مصری ؟ 

قال القذافى : 

الآخ ممدوح سالم يعرف مكائته عندى ٠“‏ وانا لا اروب استفزان أى 
مسئول مصرى ٠٠‏ أنا قلت وما زلت أقول الرئيس السادات والدى ٠٠‏ 
ووافقت على نشر كلام فى العالم كله أن زوجتى قالت لى انه لازم يضربنى 
بالكرياج فقلت أنه والدى ومعه حق 5 لا يوجد رئيس فى العالم قال 
کلام زی ده 5 . 
قعلا؛ ٠‏ .كان الرائيس .السادات فى امريكا يقول لهم انى قدمت بغد مشاورة 


و 


الزعماء العرب ٠٠‏ فكانت مقابلتى للاخ ممدوح معناها اثى مواقق على 

قلت : ۰ 

انك مخطىء أيضا ٠٠‏ لا موقفك السياسي من الزيارة فحسب ل 
كان مفروضا أن تقايل السيد ممدوح سالم ولو مقابلة شخصية وتقول 

سيدى الركئيس : أقول لك ان قيادة امة لا يمكن أن تمارس يعقليمة 
میس الشامسبة والثلائين دس الشباب ودورته واتدقاعه 585 لايد أن من دقود 
آمة ولى كان شابا أن يمارس القيادة بعقلية وحكمة الشيوخ ٠١‏ بالهدوء. 
والرزانة - 

ضحك ١‏ لقسذافى وقال : 

وانٹ تمارس المصبحافة بعقلية كم ستة ٠9‏ وائله يا عك الستار انا 
عاوز اتصافى وأعرف ماذا يريد الرئيس السادات منى - 

قلت : : 
ل أين دورك فى المساهمة فى التنمية ٠٠‏ ماذا فعلت فى اقتراحئ 
باقراض مصر بليون جنيه مع فترة سماح ؟ 

قال : : 5 
١‏ ها هى أنثم تقولون ان هناك شروطا عن جاتبى مثل هذ! القرض ٠‏ 
بينما انا لم اضبع أى شرط پالعکس انا قلت أثه بعد الوحدة تظل محزانية 
كل باد مستقلة حتى. لا ينخفض. مستوى المعيشة فى ليبيا. ٠-‏ كم رصسيد 
ليييا فى البتوك يستخدم فى مشاريع للدولة الموعدة ٠٠‏ ولم افرض شيط 
عمل الوحدة لاقراض محير ٠‏ 

قلت : 

حستا ٠.٠‏ تقدم الآن 5 

سكت ولم يرد 9 

عدت اقول : 

ج ها رايك فى الافكار التى طرحتها عليك كخطوة فى الطريق التصقية؟ 

قال بعد لحظات : : 

١نا‏ موافق عليها ٠٠‏ وساعمل ما يرهى ضميرى وضمير: هذه الآمة١‏ . 
وجالمناسية كاتا لا بعقد المرئكيس السادات .مهملس الاتساك الكلاتى ٩‏ أنسيف 


A 


لزع الى اتن و ٠‏ مو ان و 
الق ن باد د وحدنا ٠‏ وارجوك تیلقه هذا مرة أخرى ٠‏ 

ومش معقول لا يقابل سفيرنا عبد القادر غوجه الراجل زهق وعايز 
يرجع لأن الطريق مسدود امامه ٠‏ 

قلت :هذا فشكن معد هنوع النشئ تسبيا كما قات ٠:‏ 
افتضامن العريى وريما دخلت فيه عناصى من اجهزة الدولة هنا وهناك ٠‏ 
من جلف القيادات الوطنية ٠‏ 

ققال القذافى : 

ساقول لك بعض المعلومات لتقولها للرئيس : لقد اكتشفتا آخيرا 
ثلامة من عتاصى الأمن الليبيين يتصرفون وحدهم كما ١نت‏ تقول " 
كصرقت يطريقة مخالفة للتعليمات ٠‏ فقد هاجموا مثلا اتفاقية سيناء وقت 
7 لح ا ل كدر لوجر كوي ١‏ 

اننا جمعنا فى هذه العطة تا شور وعراقية وال 


وقاطعته قائلا : 

ومصرية ٠*٠‏ وشذان. الآفاق ٠‏ 

قال : ۰ 

تمام شذاذ الآقاق يتصرفون يروح من المقد وعدم المسئولية 
وآضروا بالعلاقات بيننا وبين مصر وبلاد كثيرة ٠‏ 


0-0 
اذن يجب أن تتخن اجراءات كنع هذه الفوشى والازدواجية فى 
#ندولة + »+ 
قال: 


م سيحصل وحصل قعلا 5 
وقبل 1ن "قوم من رض الخيمة ٠٠‏ قال القذافى : 


انا أشكرك كثيرا على تلبيتك دعوتى ٠٠‏ وياليتك جئت بزوحتك 
.وكات تقعد مع مرتى ٠٠‏ فى الخيمة المجاورة وتتفرج على ليبيا شوية ٠‏ 


ل ؟ 


وساظل اقرر دائما انكم فى رون اليوسف الوحيدون الذين حاولتم 
عمل شىء للم الفضيحة دى بين مصر وليبيا ٠‏ 

فقاطعته : 

هذا بفضل مساندة السادات لنا ٠٠‏ السادات وحده وعدبد قليل جدا: 
من رجال الحكم هم الذين يساندوننا ويحموننا من اليمين ` 

0 ٠٠ قال‎ 

مش عارف يا أخ عبد الستار ٠٠‏ أنا ارجى أن اراك مزة اخرى. 
لتكمل الكلام ٠٠‏ لا اظن انهم فى مصر سيسمحون ياستمرار الحوان ٠٠‏ 
عفدن اخساسن اخ الركرسن الساذات ليرت ٠‏ 

قلت : ظ 

انت مغطىء تماما ٠٠‏ تصرف لتؤكد حسن النية وستجد كثيرين. 
رسميين من قبل الرئيس ياتون لمواصلة الحوان ٠‏ 
۰ وأنا ارجى-آن اراك فى القاهرة قريبا متصافيا مع السادات قائه 
حركة التحرير العربية دون منازع ٠٠‏ والذى تقول انه مثل والدك ٠‏ 

وارجو ان تختلف معه يعد ذلك فى غرفة مغلقة والا يتكرر ما شاهدتاه 
من مهزلة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٠‏ 

واعتذرت للعقيد القذافى عن حضور لقائه بالجامعة فى بتفازى. 
حتى اسافر يسرعة وابلغ رسالته للرئيس السادات ٠‏ 


۹۸ 


الملحق الخامس 
من مذكرة الى الرئيس:آتور السادات 


هذه فقرات طويلة من مذكرة قدمتها للرئيس انور 
السادات فی ۱۹۷۷/۸/۲۹ اى يعد الانقلاب الآذى فام 
به فى رون اليوسف باربعة شهور تقريبا ٠٠‏ ولآن المذكرة 
تتناول موض وعات سياسدية كثيرة ‏ تلقى خنوء على 
الأوضاع فى تلك المرحلة وسا السادات تفسه ٠١‏ 
وموقفى أنا من هذه الستاسة ٠.٠١‏ وكنقية محاورتة 
حولها -٠‏ فقد تشرنا أخلب ما جاء فيها ٠‏ 

وهذه المذكرة لم تقدم بيدى للسادات: ققد كان على 
قطيعة معى ٠٠‏ متن اجتماع المحمورة فى يوتيو ۰۱۹۷۷ 
ولكتى قدمتها للسيد قوزى عبد الحافظ ٠‏ ولع يصلنى 
ای رد علدها من السادات نذسهة ٠٠‏ وان كان المديث 
بين السيدة جيهان السادات وانا قد تتاول ما جاء فيها 
من خلال القايلات العديدة الثى اسقمرت بين شيادتها 
وبيتى رغم قطيعة السادات نفسه كما قزا القاریء فی 
سداق الكتاب 0 


رئيس الجمهورية 
سيدى الرئكيس 
رمضان كريم ٠٠‏ وكل عام وانتم ينون ٠‏ وأرجئ الا ياتئ رمضان 


قاع 


#لقادم الا وتكون قد حققت استكمال التحرر الوطنى وانزاح عن كامتلك 
ذلك العبء الرهيب الذى ورثكته بين ما ورثئت من تركة مثقلة ٠‏ 

فى فترة الثامل والعبادة التى تعيش فيها هذه الايام ٠٠١‏ وجدت من 
المناسب أن أبعث اليك ببعض خواطرى وآرائى فى الأوضاح الحالية ٠‏ 

ولقد كان مفروضا أن يكون هذا الحديث شفاهة بينكم وبيتى على 
ما عو د ذكم عليه من الصدق فى القول ازاء رحاية الصدر التى ايديتموها 
وتيدوتها دائما ازاء كل المواطنين ٠‏ 

بيد أن محاولاتى كى يكون ذلك الحديث شفویا ذهبت سدى › لأنه 
لأسف الشديد انت توصد بابك يا سيدى وانت ابى الاسرة المصرية فى وجه 
سن اليسار ولى كان 'خلص ال مخلصين اليك ٠‏ 

وياديء ذى بذعم دأ سىن يى ل عدى أعين عن اعجابى الشديد بالبراعة 
السياسية « والمكر القلاحى » المنقطم النظير عندما وضعت فى بساطة شعار 
الجبهة الوطنية المتحدة الذى حلمت به كل قوى التقدم فى مصى منذ فجر 
الحركة ألوطنية » أقد وضعت ذلك الشعان موضع التطيدق لأول همرة دون 
اأنجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربي ٠‏ 

اذ ما هى الجبهة الوطنية الا تجمعا اختياريا بين احزاب وهيئات 
وممثلؤن للنقابات ويبمض الشخصيات العامة ؟ 

انسمها اللجدة المركزية ٠ ٠‏ المائلة المصرية ٠١‏ الخ فالعائلة الواحدء 
دأخلها تناقضات ولكن المهم كيفية تسوية تلك التناقضات ٠‏ 
يذلك الحوار المفتوي الحر بينك وبين عضوى اللجنة اليسارى والناصرى , 
ولا عبرة برتوش الأخطاء في أدب الموار فتلك ردود فعل نتيجة حرمان 
الممارسة ريع قرن تقريبا ٠ ٠‏ ولكن المهم هى أن الشعب المصرى استطاع 
ان يتمسك بهذا التقليد الديمقراطى العظيم الذى علمته انت وطبقته 
عمليا على شاشة التليفزيون سواء فى الحوار مع الطلبة أو عضوى اللجنة 
مجلس الشعب عن حزب اليسار ) ٠‏ 


| لى تمسك الشعب بهذا لما استطاع ديكتاتور مهما كان معادلا ان 
د يخصى » الشعب سياسيا مرة اخرى ٠‏ 


Pf 


ولا يمكن أن يمر حديثنا عن الديمقراطية دون التهنئة أيضا بثسار 
المسلحة لقلب نظام الحكم لقضايا التكفير والهجرة دون أن يعذب أحد 8 
.ذلك لأن قرارك بمحاكمة الجلادين القدامى قد اعقم أجهزة الأمن الحالية 

ودعنى يا سيدى أهنتّك على إنتصار خطك السيامى بالنسية للقضية 
الفلسطينية قها هى فرق المقاومة الفلسطينية على وشك العدول عن الخقط 
.الوهمى المتطرف بالنسبة لرفض قبول دولة فاسطينية على يعض الأرض 
-الفلسطينية ( الضفة الغربية وغزة ) ٠‏ 
مستغلا نتائج حرب اكتوير وهو ايجاد التناقص بين رؤية الولايات المتحدة 
.لحل مشكلة الشرق الأوسط والروية الاسرائيلية لذلك الحمل ٠*٠‏ وما عبرت 

واهنئك ايضا بالبراعة السياسية فيما يتعلق بالميدان الايدولوجى فى 
. مصر ذاتها ٠‏ ان المرء يعد كل حملاتك على فترة الستينات وعلى « الانحراف 
والتطرف » قى الاشتراكية والفائك يجرة قلم للميثاق وبيان مارس ٠٠‏ 
.وورقة اكتوير كان يشيل للمراقب السياسى لأول وهلة أن النظام سياخهذ 
بأيودولوجية النظام الراسمالى الحر ٠‏ 

لكن تلك الوثيقة التى فاجات يها الناس ملقوفة يضياب حملة شديدة 
-ضد الماركسية انما تحمل أفكار الميثاق تقريبا ما عدا تلك الكتلمات «١‏ الرنانة 
المثيرة » عن الصراع الطبفى والمتناقضات الطبقية ٠‏ 

ولقد قزات وثيقة أساتذة الجنامعة عن الاشتراكية الديمقراطية 
فقوجدتها لا تضع: برنامجا مشتلفا لتطوير مصر عن يرتامج الميثاق الا فى 
. تفاصيل تحتمها ضيعرورة التتمية فى ظروف اليوم الجديد فى هذه الوتيقة 
.ها سيدى 5 

ان كاتبيها لم يخفوا انهم استوردو! آفكارهم عن زعماء الاشتراكية 
الديمقراطية فى أوريا !! موّكدين يذلك أن سلاح الأفكار « المستوردة » 
اما يشن فقط فى وجه استيراد افكار معينة ! ط: 

انا اف مقالا الآن لتقييم ه هذه الوثيقة وداعيا كل القوى الوطتية 

EOE ga EEG e 


٤ء١‎  تاداسلا‎ 


الوثيقة ولا يثبينون مغزاها ولذلك فهم سادرون فى تمجيد قيم المجتمع 
القردى ولعن الاشتراكية ليل تهار ! ْ 
ويعد هذا يا سيدى الرئيس انتقل الى جانب آخر من الحديث -٠‏ 


عن الدنيمقراطية : 

اننا لن نتحدث عن المماطلة الاسرائيلية ‏ الأمريكية يهدف جعل العبور 
تاريخا بعيدا باهتا ٠٠‏ فان البقظة والحضور المستمرين من جانب قيادتكم 
الرشددة يفشلان هذه الخطة سواء عن طريق التهرك السياسى الدءوب او 
. الأمانى القومية كاملة غدر منقوصة ° 


على ان الخطر الحقيقى هو ما يجرى من مؤامرة حول الديمقراطية أن 
قيما يبدو أن المتآمرين يحققون نجاحا تلى النجاح ٠‏ 


انهم يريدون دفع النظام الى التخلى عن الديمقراطية شيئا فشيئا ٠٠‏ 
حتى يمكن 'توسيع الهوة بينه وبين الجماهير فى وقت استفحلت فيه 
مشاكلها الاقتصادية + ولم تحل القضية الوطنية ٠‏ 

والهدف معروف ٠٠‏ وهى تصفية ثورة يولي ٠‏ 

قاذا كان الأمريكيون واليمين يوافقون على ما يسموتهم «بالعتدلين» 
فى العالم العربى فان ذلك الى حين ٠‏ وهم لم يكفوا ولن يكفىا عن التآمر 
ضدهم حتى ياتوا بعملاء طيعين ٠٠١‏ فالمعتدلون فى الذهاية وطنيون ولا يوجد. 
حثى ضمان لاستمرارهم معتدلين ٠‏ 

منذ زمان طويل وكل مراقب سياسى عميق الفكر بعض الشىء يستطيع 
أن يتبين أنكم تعمدون الى مناورة واسعة النطاق وتهدف الى الالتقاق حول 
اليمين العالمى لخلق ثفزة بينه وبين اسرائيرل مستكثمرا تتائكج حرب ۱۹۷۴ + 

وقد عبرت عن هذا الهدف فى احاديث عديدة لك « اننا نريد هن 
ارا ا تكو اة ف الت وا ال 4 

وآنت فى سبيل تحقيق هذا الهدف تستخدم بذكاء شديت ودهاء أكثر 
كل كروت اليمين المحلى والعربى كل ذلك من اجل التوصل الى حل المشكلة 
الوطنية دون حرب جديدة ٠٠‏ واحيائا كنت اتشكك فى أنه حثى حملتك على 
اليسان المصرى واتهامه بالمسئولية عن أحداث ١6‏ و 19 يثاسر لیس الا كارت 
من تلك الكروب ٠‏ يستهدف التلويح بالخطر على النظام 'الاجتماعى المصرى من 


t۲ 


جراء التقاعس العربى المشين ٠‏ وتقاعس الولايات المتحدة عن الضبغط على. 
اسرائكيل 2٠+‏ 


فما كنت اتصور انك تعتقد يحق ‏ وما زال عقلى ووعيى السياسى., 
برفض تصديق ذلك حتى الآن - ان مائتى آى الف ماركسى أى يسارى يمكتهم, 
أن يثيرو! الجماهير لتحدث تلك الأحداث المروعة دومى ١8‏ و ١5‏ يتايو ` 

على أنه ييدو أن المناورة السباسية هذه المرة قد حجاوزت هدودها ٠‏ 
وهذا بالضبط ما يريده المتآمرون الذين يريدون تجريد حركة تصحيح مايو 
من جوهرها وهو الديمقراطية فقد لاحظت يا سيدى فى أول خطاب لق 
بالتليفزيون بعد الأحداث انك متاثر تاأثرا شديدا ضد الماركسيين حتى أنك. 
أوصيت الناس يحريهم يعد عمر طويل ٠‏ 


وسمعتك عند المبعوثين فى أوريا وامريكا تكرر تفس الكلام ٠‏ 
وسمعت يعد عودتى من أمريكا انك القيت عديدا من العطب ضك 
اليسار, فى منطقة القثال وسمئت الماركسيين بالأو غاد 11 


قيادة « رون الدوسف » . 


الى أن خضرت اجتناعك ؛الستتقيين فى الممورع + 


الماركسيين واليسار فى اطار قانون المطيوعات ٠٠‏ أى عدنا الى عهد العزل 
الستياسى وانما باسم القاتون ٠‏ 


. ثم جاءت حكاية سحب بطاقة الرئكاسة منى وتصورت الأمر فى 
اليداية تصرفا من بعض اجهزة الأمن كنتيجة متطقية لحملتك على اليسار - 
والى هنا فان الأمر .ثىء عادى لا استغريه من جانبى كرجل سياسى ولكن. 
المفاجاة كانت أنى علمت أن اس السحب جاء من سيادتك شخصيا ٠٠‏ واتكه 
غضيت غضيا شديدا لوجودى مع أنك صاهب تقليد حضون محجررى, 
الركاسة لاجتماعاتك مع رؤساء التحرير ٠‏ 

اذا كان الأمر قد وصل هذا الحد اذن فالثورة على اليسار حقيقة - ٠‏ 
وعثيفة وكاسحة حتى للاصدقاء المخلضين لمجرد اتهم يساريون دون أن. 
يرتكيو! عملا ولو طفيقا ضد النظام 0 والآن أنى ساحاول عتاقشة اإلأمن 
معك يا سيدى فى قترة تاملك يهدوعء ٠٠+‏ 


عن احداث ۱۸ و ۱۹ يناس : 
ينلأس ٠‏ 
00 انه اذا ها أخت النظام. بالتفسير البسيط القائل يان الجماهير كانت 
الرفع تحميلها بأعباء جديدة فى وقت كانت تتوقع فيه تخفيف تلك الأعباء 
.كما قال بحق زميلنا موسى صيرى فى ندوة التليفزيون يوم ١8‏ يناير ٠‏ 
وعاولك بعكن القوف استغلال هذا الانفجار هنا ٠٠‏ ولكن كل شىء قد 
.هد يمجرد الفاء تلك القرارات الخاطئة والمركجهلة ٠‏ 
اذا ها أخذ النظام بهذا التفسير البسيط ٠‏ لاتجهت اصابع الاتهام 
اذن الى المسئولين عن ذلك الخطا وهم أعضاء الحكومة ٠ ٠‏ 
ومعنى ذلك آنه 'يترتب' اتشاذ اجراءات راذعة للمخطئين قد تسقدعهى 
احبإث تغيرات سبياسية معينبة طالب بها حسزب اليمين وحده 
.ولیس حزب اليسار فی البرلان یومی ۱۸ و ١5‏ يناير واولها استقالة 
الحكومة E ٠‏ 
.حتى هنذ الانتخايات ومظاهرة نوفمير المشهورة و ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولكن من الذى دير وخطط للمؤامرة ؟ 
حفنة من الماركسيين والناصريين ؟ 
من جل مانا 9 
من اجان اسقاط التطام والوثوب على السلطة ٠‏ ٠و‏ على الأقل من جل 
.حفتة من النقود سواء من ليبيا أو الاتماد السوفيتى 1 هراء ما يغعده هرآام ؟! 
وحكاية اتخاذ اليساى كيش فداء حكاية قديمة واستخدمت كثيرا فى 
أرجاء مشتلفة من العالم ٠ ٠‏ ويتحمل وزير الداخلية السايق مسنولية اطلاق 
وبدا لكنظام أن ذلك الاتهام يمكن أن يؤدى الى نتائج. مفيدة للصركة 
الوطنية بالضغط على اليمين العربى والأمريكى ٠٠‏ 
ولكن يا سيدى وأنا أصدقك القول كما تعمودت وعودتك دائما ان أحدا 
دی مصي ولا فى أمريكا ولا فى أوربا يصدق هذا الاتهام اطلاقا ٠‏ 


٤ 


ولقد كان يمكن معالجة الأمر بيساطة اكثر من هذ! ٠٠‏ 

لان حركة 1۸ و ۱١‏ لم تكن أول حركة تلقائية عنيفة تقوم بها الجماهير 
٠١‏ فقبلها بايام كانت هناك حركة 1هالى بيلا ضد اهمال الدولة هتاك 
المحلة الكبرى التى حاول البعض ايامها الصاقها باليسار أيضا ٠‏ - وفشلت. 
الحاولة ٠‏ 


بالماركسيين يالذات وقبض البوليس على قضية شيوعية يراقب افرادها منذ 
عام ٠ ٩۹۷۰‏ 
9 


ومن حين لآخر كانت تهب حركات تلقائية نتيجة غضب الجماهير فى 
اي منطقة لأى سيب ولى كان ضربا لجزار قى قسم شرطة 1و تقاعس ناظر 
محطة الأتوبيس عن تسيير أوتوبيسات ٠‏ 


وقد كانت حركة عمال هيئة النقل ٠٠‏ وى ٠٠و ٠‏ 


والحركات التلقائية أمرها معروف وعادى جدا في كل انماء العالم ٠٠‏ 
وتحدث حتى فى فرنسا وبريطاتيا وايطاليا أعرق الدول تنظيما وديمقراطية + 

بل تحدث حتى فى البلاد الاشتراكية ( أحداث بولنده عام 19175 > 

واذا كانت حركة ١8‏ و ١5‏ يناير قد اتخذت صفة الاتساع والشمول 
القومى ٠‏ 

وتخدع الثقاریں نفسها وكاتبيها عندما تستند الى حكاية تكرر نفس 

با سيدى أن نقس هذه الشعارات قيلت فى كل حركة تلقائية محلية 
قيلت عام 9915 ورددت بعضها صحف الحائط المتطرفة والف التاس 
تكتا حولها ٠١‏ وتناقلها اللناس فى كل مكان ٠‏ 

ويادصء ذى ند ان هذه الشعاىرات ليست شعارات شيو عيين فاغليها 

والشيوعيون لا يستخدمون مثل تلك الشعارات ابد! ٠٠‏ لأنها تضر 
ولا تتفم * 


ان الشعارات الوحيدة ذات الطايع السارى سواء كان ماركسيا 


وأنا لا آاتنفى استغلال بعض القورى السياسية للأحداث ٠٠‏ 
ا امريكية OT‏ د مافيا » الى الشارع 
رومحاولة استغلال الموقف ٠١‏ وهذا هى الذى جدث ٠٠‏ 

ولكن ما من قوة سياسية استطاعت أن تسيطر على الأحداث ٠‏ 

فلا حزب مصر استطاع وقف الجماهين ٠٠‏ 
'“شذت الجميع على غرة ٠‏ + لأن كل القوى السياسية فى مصر ضعيفة نسبيا 
.هن الناحية التنظيمية يالذات ٠‏ 
يقلب النظام أى يحرق القاهرة فعلا آى يتسبب فى حرب اهلية ٠٠‏ ولكن 
الحمد لل ٠*٠‏ 

فى موقف اليسار من ۱۸ و ۱۹ 

أن حزب السار قد تدخل حقا م وهذا أمر لم يثكره يل مسجل 
.فى بيانات عليه ياسمة يل أنه تدخل من خلال القنوات الشرهية للتدخل وهى 
أجهزة الاتصال التايعة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وهى الوسيلة التى كان دثير 

وبعضص اليساريين الجدد قد تدخلوا ٠٠‏ وبعض الناصريين تدخلوا ٠‏ 
.يقيادة يعض المظاهرات ٠‏ 

وعصايات اللصورص والفوغقاء والرعاع استغلوا الموقتف 2 وسرقوا 
SS‏ 


وعصايات حجمعية التكفير والهجرة تدخلو! وحطموا ملاهى پشسار ع 


+ 


بل ان بعض أعضاء حزب الوسط (١‏ الحكومة ) تدخلى! وقيض على 
سعضهم * 

ان الاستنامة تريح النفس حقا ٠٠‏ وتشيع كيزياء الذات لأنها تخلق 
.تبريرا وتفسيرا مزيفا لغضبة جماهيرية ضد قرار خاطىء ٠٠‏ 


وأنا أدرك صعوية تصور أن الجماهير تهتف هتافات معأدية الذ ظام . 


ولكن ذلك يا سيدى امر عادى فى حركات تلقائية مهما كان النظام 
جماهيريا وعميويا ٠٠‏ 


الجماهير هتفت أحيانا ضد حكومة الوفد ٠‏ 


«تصلدور قراں خاطىء معين أن الأمور عادىدت الى نصايهاأ وهدات الجماهير 
بعد قران الغاء هذه القرارات ( من الملائم مراجعة الصيغة الغريبة لقرار 
بل انك استقيلت جماهيريا يحرارة شديدة يعد هدوء الأصوال 
:بيومين قى طريقك للصلاة سبواء قى طنطا أو السيدة زينب ٠‏ 
كان يكفى تقد الحكومة لدظتها ٠٠‏ وسحب القرارات ثم ادارة مناقشة 
a‏ ال الذى دعى ااي 6 وأفية قى أستنارة سياسية 
وها كنا قد آثرنا هذه الحملة المبليبية ضد اليسار السرم ال 
SEIS SSG‏ ۹و 
سخرية حتى اليمين العالمى ٠‏ 


العرب والأمريكيين ٠‏ 
وككن ها حدث كان أمرا هثيرا للدهشة ٠-٠‏ فان السؤال الذى كنت 
اسال عنه فى أوريا ٠٠‏ وفى مصر ٠٠١‏ هل يصدق الرئيس هقا أن اليسان. 
مستول عن ۱۸ و ١5١‏ يتاير ؟ 
والذين يطرحون مثل ذلك السؤال يجييون هم قى الغالب عليه ٠٠‏ 
لا نعتقد أنه أمن يصدق 11 | 
ولكنهم يعودون يتساءلون | عن مغزى هذة الاحراءات الحجديدة. 
المستمرة ٠‏ 
فثمة هرب ايديولوجية شئت وتشن ضد الماركسية انحطت بالمستوى , 
الى مستوى صحف تايوان وياتكوك وسايجون يرحمها الله ٠٠‏ 
وهنا نذسر خطر لآنه يغرى بالتعصب ويتمى الإتجاهات الفاشية ( وقد. 
حدث فعلة ) 
وينعى الاتجاه المعادى لأى اصلاح اجتماعى يدعوى أنه شيوعى يل. 
وينمى الاتجاه المكارثى فى حقل الثقافة ٠‏ وهذا واضح الآن فان الكثيرين. 
من جهلاء الكتاب يهددون من يقول عبارة مثل هذا د ظلم من الناس اللى 
نوق » على أنه دعوة للشيوعية ! 
وهذا الاتجاه أيضا يغرى ياتخان تدابير قمع ضد الحرية فدائما تيد1 
المشاريع مصطفى آمين وهده هو موقف يحسب له 9 
واذا كان التبرير هى استرضاء اليمين العربى لاجتذاب بعض امواله 
فهذا العب خطر بالنار ٠ ٠‏ انه الترية الخصية لجمعيات مثلالتكفير والهجرة 
٠‏ وهو الترية الخصبة لاثارة فتن طائفية بين المسلمين والمسيهيين يل 
وتتكيل جمعيات تكفير وهجرة مسيعية أيضا ٠‏ 
عن حرْبٍ اليسار ٠١‏ 
وثمة حرب ضد الديمقراطية التى غرستها بيديك مما يقربنا الى عتبة. 
أوضاع لينائية والعبان بالل ؟ ورغم تعددك الأحزاب فقد قامت حرب سصسك. 
يشكك قى الحكومة ويستغل متاعب الجماهير ٠‏ 


£*A 


ما هو :دور المعاوضشة اذن فی 1ی نظام حزبى ٠٠5‏ من الطبيعى انهه 
لا تريت على كتف حزب الحكومة يل انها تستغل کل خط له وتكشفه دوب 
رحمة لتزيحه عن دست الحكم ونتولى مكانه بالطرق الدستورية 
يطالب حزب المعارضة ان يكون رفيقا بالحزب الحاكم ٠‏ 

وكان تراجعا عن الديمقراطية ان يلام حزب اليسار لأنه أصدر 
تعليمات لأعضائه علنا بمعارضة قرارات الحكومة لرفع الأسعار وتعبئة 
الجماهينر حبدها ٠‏ 

وبدا ان النظام برم وضيق الصدر باول ممارسة شبه حقيقية 
للديمقراطية وكان الأحزاب الثلاكة [أحزاب « ورقية » كما قال قوّاد 

وعلى الفور دعى اليعض لحل حزب اليسار ٠١‏ ووجهت له اكير 
CUI SS‏ 
ولا فى | للدليفزيون ولا الاذاعة ٠‏ 

لا أحد يدرى ماذا يفعل حزب اليسار فكانه حزب سرى ٠١‏ حتى 
نشراته مطبوعة على الرونيى ٠٠‏ ثم من المضحك أن بعض كتاب النظام 
يتهموته بآانه يمارس العمل السرى ٠ ٠‏ 
فان هذا عمل مشروع فى ظل النظام الحزبى ٠٠‏ ولكن فقط يجب توفير 

وحزب اليسار مجرد من اي سلاح اعلامي كما قلنا ٠‏ 

لكن حملة التخويف أن كانت نجمت تسبيا فانها أكسبت المزب 
خطفا أدضا وآأبرزته كقىوة سياسية معارضة اولى للمكومة ٠‏ 

والجماهير عطقت على حهزب اليسار لأنها تدرك انه ليس المسئول عن 
تهركها فى ١4‏ و 6 بنادر والاتهامات ضده ظالمة تمأها ٠‏ 


£۹ 


٠ ٠‏ وبالمثل أن الحملة ضد الشيوعية لم تجد صدى فى البلاد لأن الناس 
تعزف أن الشيوعيين لم يحركوهم ولم يدبقعوهم نجى التحرك ٠‏ 

حتى النيابة لم تجد وصفا لمسئوليتهم الا انهم هيثوا مناها للاحداث ٠‏ 
شم من هم هؤلاء الشيوعيون الذين ديروا احداٹ ۱۸ و 151 يتاير ؟ 

إن اغلبية الشيوعيين هم الشبوعيين القدامى الذين هاحمتهم ونعيت 
عليهم حلهم لحزيهم عام ٠٠ ۹1٥‏ وهؤلاء لم يحركوا أصيعا فى أاحداث ۱۸ 
7 ۹۹ لأنهم ديساطة كان يخشون اتهامهم بالمسئولية لو حتى شوهدوا فى 
شارع تسير فيه مظاهرة 5 وذلك بقضل خبرتهم الطويلة مع الدولة 3 

ولقد مررت شخصيا يتجرية أحكيها لكم ٠٠‏ 

لقد شاهدت فى ميدان ايراهيم مظاهرة من اكثر من ثلاثين القا ٠٠‏ 
والتساء فى اليلكونات بلقين بالماء من 0 على رجال البوليس الذين 
يقاومون المتظاهرين * ٠‏ . 

هل هؤّلاء النسوة منظمات ومحركات 0 متآمرين يساريين ام 
ان محرکهن ee‏ ا الذين يتظاهزون ضده ؟ 
الهتافات البذيئة ضد النظاء وتحن EE‏ المجال ٠‏ 

ولکنی 'نفضت فكرتي على الفور لأنى ساتهم يقيادتها والتخريب ٠٠‏ 
الجمال فيها ٠‏ 

يا سيدى لقد كان بوسع هؤلاء الشيوعيين أن يفعلوا شيئا ضد هذه 
الموجة المعادية لولا الخوف من خبرة الماضى ٠٠‏ وآقريها اتهام الحسار 
دعظا هرات ينأاير ٥‏ وھ مثهاأ برىء ايضا 1 
عد أسقاط حكومة النايلسى فى الأردن . 
اليوم فستطالبوتنا بالسماح بالتظاهر لمعارضتنا » !! 

حسنا هذه هى فلسفة النظام وهى فلسفة لا تبنى وحدة وطنية ولا 


تكسب قوى من المصلحة كسبها ٠٠‏ وهى نوع من الوصاية المهينة على 
القوى السياسية والجماهيرية واحتقار لها ٠٠‏ 


56٠ 


وما حدث لى حدث لمعظم هؤلاء الشيوعيين القدامى المقول انهم نظموا 
بواداروا وخططوا لأحداث ۷۸ و ۱۹ يثاير ٠‏ 

اننا نعلم علم اليقين أن القوة الوحيدة التى كان ممكنا أن تستغل تلك 
#لاحداث وتحقق نجاحا هى قوة اليمين ٠‏ 

فى ظل دخان الحريق والتخريب يثب اليمين للسلطة وليس اليسإى ٠‏ 
ولو نجح اليمين فی استغلال ۱۸ وى ١5‏ لكنا نحن أول الضحايا ٠‏ ' 

عن اليسار الجدد : 


.النظام الوطني ٠٠‏ ولكنهم قلة ٠٠١‏ وهم ايضا يتناقضون مع الشيوعبين 
القدامى ( الأغليية فى اليسار ) ويتهموتهم بالاستسلام والتقاعد و ٠٠‏ الخ ٠‏ 


والحكمة السياسية تقضى بالتفرقة بين يسار ويسار ٠٠‏ وبين يسار 
-عمستنير ويسار متمجر ٠٠‏ وتحن اقدر على مجابهة ذلك اليسار وحصارم 
فكريا يل واقناع بعض اقسام منه أما استخدام القوة فى مواجهة الأفكار 
.فقد أثيتت كل تجارب العالم فشل هذا السلاح ولى بدا نجاحه موّقتا ٠‏ وكل 
اتجاه مضاد للديمقراطية يساعد على ترعرع التطرف اليسارى واليميتى 
ععا ٠*٠‏ 

ولكن النظام مضى يضري كل اليسار ٠٠‏ ويبالذات اليسار المستثير * ٠‏ 
,والذى لم يتحرك مع الاحداث أو ضدها ٠‏ 

قاغلق منبر الطليعة الذى يعتير متنفسا للمتققين الماركسيين ووسيلة 
.ليعرف : الحاكمون الراى الآخر علهم يستفيدون شيئا ٠‏ وأى حاكم الآن 
لابد أن يضع على مائدة البحث أمامه وجهة نظر اليسار يبساطة لأنه يحكم 
.ويتحكم فى مجريات كثيرة في عالم اليوم ٠‏ 
.على تدريس الماركسية للطلبة على الأقل ليعرفوا كيف يماريوتها !ا 

ثم كانت ازاحة العناصي الماركسية والمتعاطقة معها من قيادة 
:رول اليوسف 5 

وكان مثيرا للدهشة أن يققف ابراهيم البعثى يمذر فى اأجتماع 
االصحفيين من عملية التطهير ضد الصحقيين اليساريين ٠٠‏ 

الا أن المؤامرة واضحة خبوطها تماما وهى تكرار لرّامرات عديدة 


£١ 


ضد النظم الوطنية نراها من حولنا ضد نظم وطنية اخرى وقعت فى 
أخطاء ٠‏ 


سيلان ٠٠‏ تجحت فى الهند بالاطاحة بحكم مس خاندى ٠٠‏ ومسز بندرانيكا 
٠٠‏ ثم بعلى بهوتى فى باكستان ' 


والخطة بسيطة جدا 8 وتكررت عش رین مرة ولا يتعظ زعماء العالم 
الثالث منها ٠“‏ 


تدقع النظم الوطذية فى اتجاه وأد الديمقراطية ٠٠‏ فى وقت تتفاقم 
فيه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وينتشر الفساند والانحراف * 


وتبتلع تلك النظم الطعم فتنعزل نسبيا عن الجماهير أى حتى كليا 
وتسقط اما عن الطريق البرمانى ( الهند وسيلان ) واما عن طريق الجيش, 
و ياكستان © * 


واليمين ياتى في جميع الآحيان بطلا نظيفا يقتات بعيوب ومقاسد 
العهد الوطثى السايقة ٠‏ 


ولقد نجمت جَزئيا المؤامرة فى همي ٠‏ 


لقد دقع النظام الى اتخان اجراءات غريبة ضد الديمقراطية لآول مره 
٠٠‏ فعندما تسن قوانين تعاقب بالأشغال المؤيدة من ينظم ذنظيما سريا أى يقوم, 
من الناس ؟ ٠‏ ش 
وهذا قانون سياسى اذا جاز التعبير ٠‏ 

وإذلك لم يكن حيقة أن احزاب اليمين فى اسيانيا هى التى أصرت. 
على السماح بالحزب الشيوعي لان ذلك كان هو الدليل العملى والحفيقى, 
على جدية الملك كارلوس فى تطييق الديمقراطية وازالة عهد فرانكى عدو 
اأشيوعية الأول الذى طوح به الى زيالة التاريخ ٠‏ 


ان المؤامرة تريد سلب جوهر نظامك يا سيدي وهى الديمقراطية وفى 
ظل الضائقة الاقتصادية وعدم التوصل الى حل نهاثى للمشكلة الوطنية 
يتراكم السخظ ويتراكم حتى يمكن لليمين أن يتهرك ٠ ٠‏ 


2١ * 


اا افرل ابسن © ااه يا ميق جى ان فت اران عضي 
بللراسمال الأجنبئ بلا قيد اى شرط ٠٠‏ ولو عفيت الراسمالية المصعرية من 
.كل قيد ٠١‏ فلن يعفر لك الاستعمار ولا اليمين المحلى انك واحد من تسعة 
قاموا دوم ا يوليو ۱۹١٩۰‏ بكثورة ضد الاستعفار والرجعية 5 
ا ملاك قل مسؤواية حتن لقطاكة ++ 


-مفروض أنك كنت تتمسك يما حققته ولا تبالى يشئون الشعب يعد أ 
أاصيحت ضايطا ! 


٠‏ وانا اقول أليمين وأصر عليه لان اليسار لا يمكن أن يقلب نظام الحكم 
حتى ولى اراد ضاريين بغرض الحائط يموقف' اليسار التقليدى من السعى 
الدءوب للتحالف مع سائ القوى الوطنية ولو حاولت التخلص والمراوغة, 
وأذكرك بما مر د اولسمرة E‏ 


ان ا الظالمة على اليسار ؟٠‏ أن ذلك 
.محاولة لتطويق اليسار فى المستقبل ٠‏ لأن مص ستمر بصعوبات اقتصادية 
شديدة ٠٠‏ كما أن المشكلة الوطنية سيطول حلها ٠٠‏ وبالتالى'فان اليساو 
.هى القوة الوحيدة حتى لى كان صغيرا اليوم التى يمكن ان تطرح شعارات 
,تجد هوى لدى الجماهير وتسيب المتاعب للنظام ٠‏ 


لذلك دده يجب حصاره من اليوم وتحخويف الناس مته ٠‏ 


وهو منطق يبدو سليما ٠٠‏ ولكن من ويجهة نض رجعية صرفة ٠٠‏ 
ومن يريدون تجاهل القضية ألوطئية تمت ستار انها تأاخذ وقتا طويلا ٠٠‏ 

لكن لمانا لا تعمد الى الحل البسيط والمنطقى الذئى كتيجة ائ قوي 

a‏ الخريطة السياسية لمصر ( تذكر القارى»ه أن هذا الكلام كتبه 
ھی مذکرة قدمت للسادات فی اغسطس عام ۱۹۷۷ ؟ کی يقار بین ماجرش 
بيعد ذلك وما يجرى اليوم وما ينتظر أن يجرى قدا ؟1 ٠١‏ ) 


اوا : عندنا النظام الوطئنى الذى قفودونه ”5 ورئدث ثورة ۲ بوليو 
٠٠‏ الذى يطرح وثيقة الاشتراكية الديمقراطية التى اري انها وثيقة تقدمية 
سى مجال الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ 


LY 


ذلك ` 2 ات امامه مرحلة ري كاملة 5 تمتد لعشرات السنين شلب 
استكمال التحرر الوطنى ويناء الاستقلال الاقتصادى ٠‏ 


كم عندتا اليمين الذى له السند الاجتماعى الضخم ٠١‏ 


فوق وجحوده فى الجحيش فهو موه ود في شركات محلية وشركاته. 


و 2/85 من أجهزة الدولة تتعاطف مع ذلك اليمين وكذلك فى الاعلام ٠‏ 
وأاجهزة الاستعمار تملأ البلد ٠‏ 
قم هناك رصيد ضخم هن أخطاء ثورة يوليى وقضايا الفساد التى 


ييمكن الهاء الناس بها ثلاث سنوات على الأقل ينقض فيها اليمين على. 
مكاسب الشعب ٠‏ 


ثم هناك اليسار ٠-١‏ ويشمل الماركسيين ومن يس مون انفسهم 
بالناصريين ونوعيات آخرى عديدة ٠‏ 

وستده الاجتماعى ضعيف ٠‏ * ولكن تاثيره وسط المثقفين بالغ ويستمد 
قوته اساسا .من تاريخ النضال ومن قوة اليسار العالمى وقدرته على التمرك 


مانا بريد دتظامك ذا سيدى © 

یرید : 

تحرير الآرض المحتلة ٠‏ 

٠ صناعية وزراعية شاملة‎ e 


الديمقراطية '- 


اقامة نظام ديمقراطى لييرالى الح يح ترات و 
القانون ودولة و : 


على التطاق العالمى يعلن النظام اتباع سياسة اتحياد ٠‏ 


مصلحته ذلك ومن مصلحتك أنت شخصيا يا سيدى ٠‏ 


00 


ماذا يريد اليمين 5- 

يريد أولا تصفية ثورة 7 يوليى ٠‏ 

قار او الوطتى عكدة SRE‏ 5 

ا أى ديمقراطية حقيقية.ويريدها لتصفية هما اتجزته الثورة 
التى بينه وبينها ثار وهي اما يرقعم شعارات اقامة دولة دينية فاشية 
لأنه يبتعد عن العمق الاجتماعى للدين واما يدعو للعودة .الى الوراء ٠‏ 

. أما العدالة الاجتماعية التى يتوخاها اليمين فلآ حاجة لنا الى 
القول انها بعيدة كل البعد عن اقكار حتى يمين الثورة الذى عبر عنه أخيرا 
الآستان حسسن التهامى وهنا اليمين فوق قدراته iE i‏ والحكومية 

فهو معزن وهودد أدبيا وهاديا من : 

اليمين العالمى وأجهزته ٠‏ 

السخط الشعبى ازاء مشاكل الجماهير ٠‏ 

لتر اذن ماذا يريد اليسار ؟ 

يريد اليسار على الأقل لمرحلة استراتيجية كاملة لا تقل عن عشرين 
أو ثلاكين عاما 5 استمرأر تثورة ۲ يوليى ويقاء سلطتها ويتمسك بلك 
اليسار يالذات رئيسا لتلك السلطة ٠‏ ظ 

وص دقتى أنئى لن انسى أنه يعد تعييتك حسنى ميارك نائبا لرئيس. 
الجمهورية كان اليميتيون :هم الذين يسخرون ويهاجمون تلك “الخطؤوة قى 
منتدياتهم ٠١‏ بينما كان معظم' اليساريين يؤيدونها ياعتيارها تأكيدا منك 
ان الثورة ماضية ٠٠‏ فها هو شاب من الشبان الذين رضعوا وعاشوا فى 
كنف الثورة ثم شاركوا فى تحقيق نصر اكتوير الذى هى وليد شرعى لها ٠٠‏ 
ويصبح نائيا للرئيس ٠ ٠‏ ولعلك تذكر كيف قدمنا قى رون اليوسف نائبه 
الرئيس ٠‏ 

( يسجل الكاتب هنا انه فى اول احتماع لحسنى ميارك مع الصحقيين. 
رجال الأعمال ورواد ثتادى الجزيرة والطقيليون وذلك ردا على ملاحظة 
الها ميارك ٠٠‏ أثه سمع أن هرب اليسار يهاجمه ! ) 

يدعو اليسار الى تنمية اقتصادية ٠‏ 

يتفق عموما فى 1هداف التضال الوطتى ٠‏ 


ء٥‎ 


يدعو الى الديمقراطية والى تعميقها - 

بؤدد سياسة الحياد الايجايى ٠‏ 

أيهما! أقرب اليكم يا سيدى ؟ اليمين ١و‏ اليسار ؟ 

ان المصلحة تحتم التعاون مع اليسار 
#لى عدم بيع احِرّاء من بعض شركات القطام العام ١‏ أو يدعو الى تلمية 
فى الصناعة الثقيلة ثولا ٠٠١‏ ولكن كل هذا فى اطار اتفاق مشترك بيتكم 
بؤبين اليساى علي المحافظة على القطاع العام وتكحمقيق التتمية أيضا ٠٠‏ 

وقد يرى اليسار أن المملة المتزايدة على الاتحاد السوفيتى خرجت 
.بتا عن نطاق الحياد أو تضر يسياسة كسب الاصدقام ٠+‏ 


٠» +¢ 


ولكن قى جميع الأحوال ان اليسار حليف واضح 8 مقيد ٠‏ * بمئده 
ما يقدمه لاثراء وتنمية التجرية الوطنية وقد عيم الحكم الوطنى ٠٠‏ 


وان ظروف اليمين حيث تتلمظ القوى القديمة للخروج من اوكارها 
٠٠‏ ان الهليف الطبيعى هو اليسار والمسثولية الوطنية توجب هذا التهالف 
الد هذه القوى ٠٠١‏ فحتى اليوم ان اليسار من "صلب القوي للدفاع عن 


ولقد بدا پا سيدى فى بداية عهدك انك متجه هذا الاتجاه ٠٠‏ اتجاه 
التعاون مم اليسار ٠١‏ ولكنك فى نفس الوقت اطلقت العنان لقوى اليمين 
المجهزة صلا والمسيطرة على وسائل الاعلام فاوشكت على الانقضاض على 
شورة يولي كلها بادانة عيد الناصى تماما جملة ٠٠‏ وتفصيلا لتكون الخطوة 
الثانية توجيه الاتهام اليك باعتبارك واحدا من الذين صنموا الثورة ورفيق 
مضاله وحليفه والذى أعلن تحمله للمسئولية عن كل اأخطائه ٠‏ 

وكان من بين قوى اليمين التى تطلقت عقالها أحطها وذكثرها تخلفا 
رهی قوی الیمین الدینی فی تصور انها قادرة على صد رياح اليسار “٠‏ 

ولكن تلك القوى كالعادة عبرت بالضيط عن سياسة الاستعمار الذى 
لا يريد ألا عملاء من طران بارك كوريا الجنوبية قتمردت على نظامك نفسه 
وتآمرت على اإسلطة الوطنية ودبرس لاغتيالها فى حادث القنية العسكرية 
٠ *‏ وقدعى اليوم الى الردة الى ابشع من آيام محاكم التفتيش ١‏ 


ب 


واتجهت الى الخطف والإغتيال ٠٠‏ والبقية ياتى ٠٠‏ ومن عجب أن 
الجماعة التى تخطف عالما كبيرا من حضن عائلته فى هداة الليل وتقتله شي 
قتلة وتفجر القتايل والشراك الخداعية يدلا من كشفها والهجوم عليها يهاجم 
النظام اليسارى والماركسية ليل تهار وحتى ذلك الهجوم لا يتم بالحخيل 

دائما تركن معظم الخطب ضد اليسار كم مجرد كلمتين أي يضع 
كلمات عن جماعة التكفير والهجرة تقال على استحياء قاليا 141 

أن اليسار المصرى كان وما زال يعمل صاب! تلك الرياح اليمينية 
العاتية دفاعا عن نظامك وعن مستقيل الوطن كله ٠‏ 

ولكن اليمين نجح فى جعل النظام يتهم اليسار يحوادث ۱۸ و ٠٠ ۱١۹‏ 
ومنذ ذلك النجاح وتحن نعيش نكسة فكرية مروحة ؛ ٠‏ وتيدى فى الأقق معالم 
أزمة بين الثيرة والمثقفين 1عنف وآاحط مستوى من الآزمة التى كانت بين 
خظام عيد للتاصي وبيتهم ٠‏ 

وبرز آحط الكتاب مستوى فى مجال محاربة الفكر التقسدمي ٠‏ 
وارتقفعت للرايات المسبوداء بالإتهام بالالجاد للمفكرين كانتا فى العصور 
الوسطى ٠٠‏ 

وآصيح من اكذي الامور مدعاة للسخرية أن يقسم بعض المثقفين أو 
السياسيين على. انهم مسلمون فيكفرون مع ذلك كان البعض يجمل صكوك 

عن الاتقماب السوفيتى 
وذرايا سيدى لتغود الى التاريع هن الدي نكت الآمة الصدرية والعربية <١‏ 
ياحتلها ياستعمرها ونهب. بترولها وغدر يها ؟ 
رسله ؟ ٠*٠‏ آليس الذين خدروا! بتا هم الاتنجليز والفرنسيون والأمريكيون 
والبلجيكيون و ٠٠‏ وكل دول اهل الكتاب المؤمنين ؟ ٠‏ 

ان الذي شيد اهل فإسولين يغدر .ينا عدة. مرلت هم البهيب المؤمنون 
بي المتمصيون لايمانهع ؟ ؟ ٠‏ 

ومن الذى ساعد ولو الى حد ما شعوب إلعالم ولعن مين ييتها الأهم 
!لا ساؤمية في تضالنا لتحرير آذ نفسنا من هؤلاء ١‏ لحتلين المؤمتين ؟ ٠٠‏ 


4١۷ . السبادات‎ 


اليست هى الدوئة الملهدة ؟ سواء اكانت روسيا آاى الصين ؟٠٠‏ 

ان الحملة الحالية على الاتحاد السوقيتى ليست لأنه احتل ارضنا 
او نھب ٹروتنا ۰۰ ای قتل جدودنا 1و سلط اسرائيل علينا ومدها بيالمدفع 
الضائرة ؟ ٠.٠‏ 

ائما هى حملة فقط لأنه كف عن مساعدتنا ٠٠‏ ويعنى ذلك اننا ذنظر 
اليه كانه ملزم بمساعدتنا ٠‏ 


ولق صصح الاتحاد السوفيتى أخطاءه معنا لصار صديقا حمدماً 2 
بل لو أعطانا السلاح التاهجم لطرد اسراتدل لأصيح ذا وضع خاص ولعقدئا 
ا ين من 1 

عن التحالف مع اليسار ٠٠‏ 

من الذى يتحلى «١‏ باأهاللق القرية » اليوم بين القوى السياسية المختلقة 
لى مصس ؟٠٠‏ من الذى يدافع عن عبد الناصر أى عن الثورة أى عتك 
انت یا سیدی حتى اليوم ۰ رغم ان عبد الناصى آذاهم ايذاء شديدا ؟ 

اليسوا هم الذين نصقهم باتهم لا ايمان لهم ويالتالى لا امان لهم ٠ ٠‏ 
انه من الممكن توجيه أى تهمة للماركسية الا تهمة النفاق ٠٠‏ 
تماما انا أيدوا أعلنوا تأبيدهم صراحة دون اكترات.يشىء » ولو كان من 
يؤيدوه سجاتهم وجلادهم ٠‏ 

واذأ عارضوا! (١علنوا‏ ذلك دوت تردد على الملا كله ولو جلسوا على 
خازوق !۰۰ مع 
سيادتك فهم اناس تعرف موقفهم حيدا وبالتالى تستطيع تحديد الموقف 
متهم كن 

يا سيدى أنت غاضب على اليسان لماذا ؟ 

لقد رايت لطفى الخولى فى موسكو يدافع عنك امام المثقفين السوفيت 
اا اللجنة المركزية 'دفاعا بياسلا باقتتا'ع كامل ٠ ٠‏ وهو صاحب مقا لات 
« الطريقة الساداتية » المشهورة التى ازعم أن كل: كقاب مص الحاليعن 
لا يستطيعون أن ياتى يمثلها ! 


ثم صديقك عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ هذا العملاق الذى قدم لك 


L۸ 


ولنظامك الوطنى أعظم خدمة طوال السنوات الست التى قضاها فى 


روز البوسف ٠‏ 


فقد جمع من جولك كتيرا من الشيوعيين واليساريين يؤيدوتك تاييد! 

ويدعون اليسار العريى والعالمى للدفاع عنك ويتصدون للراقضين ٠‏ 

عن روز اليوسف 

لقد حولت قيادة: رون اليوسف السايقة ( الشرقاوى وصلاح حافظ 
وفتحى غائم ) المؤسسة الى قلعة وطنية « ساداتية » ٠‏ ولم يكن عبثا ذلك. 
الهجوم الذى داب الراقضون على توجيهه ضدنا عبد الرحمن الشرقاوى 
وصلاح حافظ وآأنا باعتيارتا مرئكدين أو «كلاب» السلطة ؟ ٠٠‏ الخ : 


ولعبت روز اليوسف دورا هائلا للنقام ياعتبارها 
التق عليه نظريا وواقعيا انه لا ديمفراطية حقيتية دون حرية عمل اليسار 
0 0 5 
لانهضة رون اليوسف ٠‏ هل صحيح أن تلك المجلة تصدر قى'مصر ؟ ٠‏ 

.ودغت المجلة أو المجلتان و اليو فف وصباخ الخير التى الوكدة 
عن الناس صسخطهم فيما وصف يانه مقالات تشكيك وصمحت أخطاء سياسية 
ورسمت اتجاهات وطنية صائية 5 

وغير مجهول ان الناس تميل الى تصديق ينقد الماكم ان4 
E E‏ 


ولحن تعلم أن هذا الدور الذى قامت به روز اليوسف قد الب عليها 


SS SG as لكننا‎ 
٠ الصحاقة‎ 


ا 0 الى "استقالتة ٠ ٠.‏ 


كما كنا ثلمس مسائدة اسماعيل قهمى وزير الخارجية الذى تذلت. 


+1١1 


رون البوسف بموضوعية كاملة جهدا فى دحض كل ما أشيع عن موالاته 
للولايات المتحدة تتيجة تلك الندوة المعروقة عتدما كان وكيلا للوزارة ٠٠‏ 
وواجهنا هجمة وتخرصات الرافضين ضده ٠‏ 
للبعض أن اليسار هى الخطر واليعيع ٠٠‏ مع أن ورثة كورة 5١‏ يوليى هم 
يسان ٠٠‏ لآن الثورة يسان - ٠‏ والمقروض ان الأقرب اليها هم. اللاركسيون 
ياعتيارهم مجرد قريق من اليسان ٠‏ 

جاذا حدث اذن مع الشرتاوى. وصلاحج وغاتم ؟ 

فهل يمكن أن تقول هتا أنه لا آمان لهم ؟ ٠‏ 

وماذا فجلت يالسبة لى ١نا ٩‏ لاذا هذه الحرب ند اليسار ؟ 

عون الحرب كد اليسانق ٠*٠‏ 

اتهم وجدوا أنقسهم متهمين يابشلع تهمة ٠٠‏ التخريب والتدبير 
ومسئولية حرق القاهرة ٠‏ ومصر كلها ٠٠‏ وهي كما تعلمون سيادتكم جيدا 
انه ضد مبادئهم متارپخهم ` 

قمان| يفعلون ؟ 

اليس من حقهم الدفاع عن اتفسهم ٠٠‏ خاصة ان مثل ذلك الاتهام قد 
قکرر عدة مرات فی ماسپات سبق توضیحها ؟ 

مانا قجلوا اكثر من ذلك يا سييدرى ؟ 


ان لطقى الخولى كتب يدمضس. التهمة عن اليسار ويتهم الجسكومة 
يالمسئولية/ ٠١‏ وعزل. وزير الباخلية كان دليلا .على يعض تلك المسئولية ! 


وكتبنا فى روذ5 اليوسف تنقد الاقهام ونكشف. حقيقة عوقف. اليسار 
الؤيد لنظامك البرىء من الأمداش + 


وفعل حزب اليسار نفس الشء ٠‏ 
هذه هى كل القضية ٠٠‏ هقاع عن الزقبي مع عدم. خيروج. عن اطا 
الجبهة الوطنية ٠‏ 


د 


قد أتجهت وجهة آخرى وهى أصلاح السار الاقتصادى بيآأساليب كنذا 
وكدا ختى يمكنو .سدم تكوان هنا .حصدث ولغللت .النفمدة السسائدة هى تاييد 
التطام ٠‏ 

ولأ اضطر اليسار العالمى الى الدقاح عن اليساويين فى مر ٠٠‏ 


والى يمول نون نص التناقضن فى داخل الصف الوطنى حتى الآن 
هن اسشمرار تلك الخعلة على اليسان والماركسيين 5 فهى فوق أنها حملة 
غير علمية فهى غير ديمقراطية لأته لا توجد وسيلة واحدة للرد عليها ٠‏ 
والذى يريد الرد لابد وأن يشكل تنظيما سريا ۰۰ او د« يهبهب » خارج 
هحر * 5 

ؤحتى « الهبچبة »> يريدون تحريحها ٠٠‏ كمثل تفلك المهذلة التى أرادوا 
عملها مع خالد محيى الدين والتقارير الكاذية عن تصريمات للطفى الخولى 
وغيره ٠‏ 

ومع ذلك هل استجاب اليسار لهذا الاستفزان ؟ 

أن كل من اقابلهم جدهم يضعون ايديهم على قلويهم يخشوت النتائج 


التركية على تلك الح ن سان اليمين وقريورية. لسارها < وكتدياء 


انك لم تعلم علطم اليقين يا فسمسيدى الرئيس أن المأركسيين قى مصر 
يعتقدون أن وجودهم الجسدى فى مص مرتيط يوجودك على قمة السلطة 
وعندما قال لك صلاح حافظ ونحن قى الاسكندرية عام ٠۱۹۷١‏ فى رسضان 
ه أنت موجود ٠٠‏ اذن فنحن موجودون » كم يكن يبالغ وانما كان يلخص 

ولم يتغيسن الموقف بحملتك الفغاضية علينا يل وغير العادلة ايضا و 
ما زال الشعار انت موجود اذن نحن موجودون حقيقة رغم الغبار المثاى +٠٠‏ 
لأثنا نعلم انك وطنى عنيه ٠ ٠‏ وان القاشية | لديتية تتريص ينا ويك ٠‏ 
. وانك تقر اليساي وتعرف امانته - 

واخيرا ان بعد نظامك ٠٠‏ نظام يوليى ببساطة هو الطوفان ٠‏ 


i 


يا سيدى ان الذين يحملون على عيد التاصر هم ممن دفع بهم الى 
الو الأولى أو الثانية قهل هذا هى الوقاء * + أى أخلاق القرية ٩‏ 

عبد قن أن التحهدى الحقيقى للصبحافة المصرية سيظل هو الفراخ. 
الذى تركه محمد حسنين هيكل بعد عزله من الأهرام ٠‏ والذين يتصدون 
اهاجمته اليوم يساعدون على بناء مكانة اكثر رسوخا له ٠٠١‏ لألهم يهاجمونه 
اا ل و ١‏ 


. وقد يكون اقتراحا جنونيا فى هذه المرحلة بائذات ٠٠‏ ولكنى هنا قد 
آليت على .نقسى أن أكون صادقا معك تماما فيما (فكر فيه وفيما اعتقد وانى 
لاتحمل مسكولية الأمانة التاريخية ٠٠‏ 

يا سيدئ ٠“‏ أن مجد ايام عبت الناصى هئ تلك التى كان فيها حليقا 
لملوسار العربى والعالمى ٠٠١‏ والمرء يحار ٠٠‏ ما هى التناقض بينك وبين 
اليسار ؟ = حتى لأنك تهاجم حزب الیساں ذاته الذى صرحت به رسميا ۶ 


:| اذا كنت تريد استخدام اليسار فى لعبة الشطرذج الدولية فاظن اننا 
عستعدون للقيام بهذه التضهية ها دام فيه تحقيق مصالح الوطن وجلاء 
الاحتلين واقامة دولة فلسطين . 


باليساى العربى والمحلى والعالمى وهى أقوى قوة جما هيرية فى العالم تؤازرنا 
فى هواجهة العدى وحتى لو كانت امريكا هى مركز المناورة السياسية 
1 لكيرى 9 

وافضل من ذلك ' ٠‏ اليس من حقنا أن نقول أن الطريق السليم لتحقيق 
الأهداف القومية هو التعاون والتلاحم بين كن القدى الوطنية ؟ بدلا من 
يع ایشا" € 

انك يا سيدى كنت 'دائما تفرق بين يسار مسنتنیر ٠٠‏ 0 
موجود فى كل بلاد العالم وهى يهاجمئا قبل أن يهاجمك ؛ : وتاثيرة المحلى 
والعالمى مهدود يل ينحسر تآثيرةه ٠٠‏ 


¥ 


اننى اناشدك أن تدعو الى كلمة سواء ٠٠‏ وتوقف هذا الطوقان 
اليمين الشرس ٠ ٠‏ ونحن قادرون يعد ذلك على اققان أى جماعة متمجرة 
والاقناع ٠۰‏ 

ان معاداة اليسار هكذا ٠٠‏ انما هى مسالة عشواثية لا تفيد وزانما 
تضر ضرر! يليغا ٠‏ 

عن الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 

ہا بالتسبة. للاتهاد السوفيتى ٠٠‏ 

ان أخطاءه مع بلادنا معروفة ٠٠‏ ومع ذلك ان المرء ليدهش من هذا 
الاشتعال المستمر والتوتر قى العلاقات ٠‏ 

فعندما يذهب أسماعيل فهمى ويقايل جروميكو فى صوقيا يتصور 

لكن فجاة تشتعل النار ٠٠‏ 

ثم يلتقى الوزيران هرة أخرى ويتوقع الناس الهدوء ٠٠‏ ثم ينفجر 
الموقف مرة أخرى ٠٠‏ 

آلا يمكن الانتظار قليلا شهرين أى ثلاثة ٠٠‏ دون حملات اعلامية ٠٠‏ 
ان المسالة تبدى كما لو كانت تمثيلية ٠٠‏ 
يسبب أنه يريد ثمن اسلحته بالعملة الصعية فى الوقت الذى تدقع فيه 
لغرب عملة صعية للأسلحة أولا يأول ٠‏ وهو ثمن تدفعه السعودية ٠‏ 

هذا الهجوم دين بين التاس تساوؤلات : 

ان المعونات السعودية مشروطة يدفع ثمن السلاح للغرب ٠‏ 


مساهمة منها فالسلاح هو السلاح سواء كان من الشرق أو الفرب المهم 
حصولنا على السلاح ٠‏ 


ولكنى آلفت 'النظر الى أن هذه نقطة خاطتة ‏ اعلاميا : 


£ 


وما زلت عند رأيى عن تعميل الاتصاد السوقيتى السئولية الأولى 
عديدة لى فى رون اليوسف ٠‏ 

على انتى ما زلت أجد ان السوفيت هم آأصدقاء وآثنا يجب جذبهم فهم 
رصيد ضفخم لحل المشكلة الوطلية والتئمية الاقتصحادية فى الستقيل ٠ ٠‏ 
ويجب الإستقادةظ هن علاقتنا بهم للضغط على الولايات المتخد؟ٌ «٠‏ و از 
العداء للسوفيت قد يجرنا الى ورطات ومآزق نحن فى غنى عنها ٠٠‏ واود 
هنا أن أاوضح أن بعض المعلقين السياسيين قى امريگا ياملون أو يشططون 
المصمالج الأمريكية وتحارب اليسار ٠‏ 

وتجرية من سيقونا فى آسيا قد أثيتت a‏ 
اليسان فى تلك القارة واوقدوا الآن على ١حقابهم‏ بخاسرين يحاولون اليوم 
حشاطبة ود كل من فيتنام وكميبوديا ولاوس ؟ 

عن شخصى التو اضع : 

ويعف دا سيدى فاسمح لى أن التقل الى هئاقشة مسالة ذائية وان 

ا لوقف لم يدهشئى أن قط بل ادهع السمسم *٠‏ كان وت 

وقد ار هذا الوضدع تساؤلا عند الجميع ٠٠‏ هل هناك امان لدى. 
GS‏ 
فعلا حتى بالأقراد ٠٠‏ الاآنى مندهش وغير مستريح لهذا لوقف من جانبى 
تجماهى 5 

TE‏ ل لي د 
٠‏ والواقع أننى مئذ تشرفت بلقاء سيادتكم وأتا أواجه حملة من. 
لتك هدر هه ' ١‏ : 
زالقاکں ا ای نرو ای ی 


tt 


او سس م 


سسحت قي عضر أن القذافى. اشتوانى ونفحنى الموالا ٠١‏ 


وسفعش أنهم قى ليبا هاجموني راتهدوني بالتجارة لحساب قلان ٠٠‏ 
وقلانة ٠٠‏ واشاعات عديدة ٠‏ 


کل هذا لم ابال به ۰۰ فھی ضریبة ای نشاط ۰۰ وای نجاح ۰۰ 


والصغير 5 وهو مالوف الاستخدام فى مصر 5 کان یشی واش بان فلاتا 
يستغل علاقته بالحاكم لمصالح شخصية أو يخطط للظقر يمنصب او مغلم ٠‏ 


وأود فقط أن اأسجل بعد مقاطعتكم لى ولا آدرى عتى نتتهى تلك 
الاكتفاء بكونى كاتبا وصحفيا آمينا يكتسب معرفة وتجربة وانتشارا ٠‏ 


ولعلكم تذكرون انه لم يحدث قط أن التمست من كم تحقيق مطلب 
شخصی لی ۰۰ ان تلمیحا ای تصريحا ٠ ١‏ وكنت احمل لكم بعض -مشاكل 
الآخرين ولم أشر مرة واحدة آأية مشكلة خهاصة لى رغم توفرها ٠٠‏ ولم اطلب 
ترقية أو غنيمة ٠*٠‏ وحددت دائما ويصراحة قاطعة أن علاقتى بالنظام اتى 
حليف له ولست جزء! منه وأعلنت لكم مرتين انى لا أقبل ولا اريد منصبا ولو 
وزاريا عندما حدث تلميح لذلك فى مناسيات معينة ٠٠‏ وحتى كتبى التى كنت 
أؤلفها دفاعا عتكم لم أكن ابيع بعضها للرئكاسة او اىجهان كما يفعل الآخرون 
يل كنت هديك وكل رجال الرئيس نسخا منها ٠٠‏ ولم استفد آى اتقاضى 
مليما واحهدا منكم أو أى حهان دولة وكل سفرياتى كاتت على حساپ 
المؤسسة التى أعمل بها حتى عندما كلفتتى بالسفر لموسكو كان على حساب 
دعوة من وكالة نوفوستى السوفيتية ' 

ان كل ما حصلت عليه ماديا من الرئاسة هى دعوات الفنداء والعشام 
وقطع الشوكولاته التى كان يحصل عليها اطفالى عندما يلتقون مع والدتهم 
بالسيدة حرمكم السيدة الكريمة جيهان السادات ! 


لقد حرصت على أن تكون كل دقيقة فى الحديث فى مساتل سياسية 
أو تاليفية ٠‏ 


ê 


5 "'وانا. اعلم: جيد! انى لست من النوع الذى يمكن للحاكم اسناد منصب 
له لأنى أملك أن اقول لا وصريح صراحة زائدة ٠ ٠‏ ولذلك.فاتى انعم بالسكينة 
النفسية واحمد الله أن 1ى زيادة فى دخلى انما يفضل ما ألفت من كتب أو 
من حملات الاعلانات إلتى 'ققمت.فها لصالح: المؤسسة .التى عمل بها فقط 
الاتهامات واكثزها ' كذيا ٣وبهتاتا‏ ولم 'اكترث قط ٠٠‏ وواصلت طريقى 
وتوجهى السياسى ٠٠١‏ حثى اليوم ٠‏ 3 


67 


اترجمة لبرقية للعقيد القذافى بالانجليزية ٠.١‏ 


ارسلتها له من ميلانى / يونية ۱۹۷۷ بمئاسية ما قراته وأنا هناك 
فى الصعف من أن هناك مهاولات لتحسين الجى بين ممصي وليبيا بدات 
باجتمام بين ممدوح سالم وعلى التريكى ممثل ليبيا حاليا فى الجامعة 
العسربية ٠‏ 


الرئيسس القسسذافى 55 


رات أثناء عودتى من الولايات المتحدة الى الرطن أهبارا طيية عن 
اجتماعهات ستعقد للتوصل الى تسوية هع مصير ١‏ أمل أن تيذل جهننا 
كبيرا هذه المرة لتعقيق هذا بعد التدهور الفظيع فى العلاقات بين البلدين ٠‏ 
أرجوك أن تستيعد مستشاريك المراهقين اللذين يعارضون أى تقفارب هم 
مسر وينشرون دعايات سخيفة ٠‏ ان نظام السادات نظام قوى مستقر 
ولن يتخلى ابدا هن النضال بكل الوسائل لتحقيق الأهداف القومية ٠‏ 

ان عليك أن تقف مم السادات مساعدا لممس ماليا وعسكريا دون 
أى شروط معتفظا بايدولوجيتك الخاصة وعاملا على تهدثة الموقف مع 
النظم العربية الآخرى ٠‏ | 

انترح هليك بعد التسوية مع مصى عقد مؤتس مائدة مستريدة يضم 
ليبيا واثيوبيا والسودان والصومال ومسر من آجل تسوية شاملة بين هذه 
المجموهة من الدول ٠‏ 

تحياتى الطيبة "ملا أن نراك فى القاهرة يدك فى يد السادات والشعب 
المصري ٠‏ 

ميد الستار الطويله 


Ey 


يرقية في ۱۹۷۷/۱۱/۱۲۷ 
بمناسبة مبادرة السادات لزيازة القدس 


طرايلس . ليبيا 
ارصولك ثلا يتكزى نفس. الحّطا الذي تسيب فيه اللستشارون عقب أحهداث. 
6 يتاير فصوروا لك قرب انهيار نظام السادات الوطتنى فتراجعت يخطوأت: 
التقارب وبادرت مص بالعداء حجتى وصل الأمر الي ص د أم, مسصسلعج 
موس 
صدقئى وأنت تعلم تقديرئ وحرسي على وحدة الصف الومطلتى العريى. 
أن الشعب المصرى لا يؤيد الساداث فى قراره التاريخى الشجاح قصضسي 
بل معجب بالقراں وازداد التفافا حول قيادته ولا تصدق أى تقاردير لغری 
وتعال ينفسك لتري. وتسمع ٠‏ 
ان الشعب المصرى منذ 1۹٤۸‏ وعبد الناص تفسه لم يصلع بالقضاء. 
على اسرائيل ٠٠‏ وانما كان موقفه هى صد عدوانها دائما مع اعتيارها 
حقيقة ٠‏ لذلك لا يخاف الشعب مناقشة العدو يل يعتبسر خطوة السادات عل 
دوليا لاسرائيل حتى اذا فشل الل السلمى ايدنا معظم. العالم فى. 
واذكرك يا سيادة العقيد بقولك كى اتك توافق على تعديكد أهداف مصر 
الوطنية بالجلاء وبالدولة القلسطينية ٠‏ فلماذا تتظاهرون ضد مص يها 
الأولى أن تكون. المظاهرات سند لخطواتها الجديدة وان توؤّازرها أتت 
ياعلانك تحويل معظم السلاح الليبى للجيش المصرى او تعاون بين 


x 
كيه‎ 


الجيشين 
ارجوك الا تنتكس خطوات التقارب هذه المرة من أجل الوحدة الوطتية 
العربية قنظام السادات ثايت ثايت ٠٠‏ 


ا 


A 


برقية فی ۲۹۷۷/۱۱/۱۷ 
تحدد موقفى من مبسادرة السادات 


السيد / الرئيس انور السادات 
الاسماعيلية 


قحية وتقديرا! لا حد له لشجامتكم الثورية فى اتخاذ ذلك القرار 
التاريخى المسئول بمواجهة العدو فى عقر داه ١‏ ان ذلك القرار هو اعظم 
أاستعداف للتحرير بالقوة اللسلحة يقدر ما هو خطوة عظمى نهو الصل 
افسلمى فعبقرية فائقة تعزلون العدى دوليا وتقطعون جط الوچمة على 
جماعات الضغط الصهيونية الأمريكية وتعمقون تحييد أهريكا وتسلبون 
جيهة الرفض الطفولى أقصى ما عندها ٠‏ 

ولم يبق يا سيدى الرئيس بعد اماب الشعب يخطواتكم وجراتكم 
'الوطتدة الا أن ترأيوا الصدام الوطنى بعد أعمداثٍ ١18‏ ي ١59‏ يناير فالجميع 
جتود خلف قيادتكم الوطنية البارعة والموفقة .دائما لتجقيق التمسرير 
الوطتى - 

گل الستار الطودله 


كتب للمولف 


كتب سياسية : 
اليسان الأوريى 
حرب الساعات الست 
رفض الرفض 
السادات فى اسر ائيل 
اسرائيل يعيون مصرية 
أزمة اليسانر المصرى 
أفغانستان الحيقة وااستقيبل 
ثورة بعد سيعين عاما من الثورة 
شركات توظلظيف الآموال 
ازمة الخليح 
التسون فوق: محر 
السادات الذي عرفته 
أدب رحلات 
الانسان- الأودبى فى الجد واللعب 
المعجزة الآلمانية الحقيقية 
فلاح من سنتريس فى باريس 
دديل المسافر الذكى الى أوريا 
أنب - 
الرجل الذى يعدى ( رواية ) 
يسوع المسيح أسمى النجوم ( مسرحية مترجمة ) 
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